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بسم االله 
الرحمن 
  الرحیم

و   ي ،  مرأ و یسر لي ،  شرح لي صدريرب ا :  قال "
  " قولي وا یفقه ،  احلل عقدة من لساني

 ] 28 – 25: [ طه ، الآیات 



 الإھـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
 
 

 ... و لأجلھم تمتد الحیاة ،  ومعھم  ،  بھم ،  إلى كل الذین
لأنھم ھم  ؛  أولئك الذین حق لھم أن یشغلوا مساحة الروح

 ألافھا
  و مالكوه ، لأنھم ھم أشقاؤه ؛  و یحتلوا رحبة الفؤاد

 و الامتداد ، و الانتساب،  ءباسم الانتما 
  .والامتنان، والمودة ،  و باسم المحبة  

  
  
  
  
  

 .كـريمـة



  شكــــــر و تقدیـــــر
  أتقدم بجزیل الشكر إلى أستاذي المشرف الدكتور

الذي أحاط ھذا البحث  ، » الأخضر عیكوس «
بالرعایة و التوجیھ،كما أشكر  هھدعبالاھتمام و ت

لما  ،  الأساتذة الدكاترة أعضاء لجنة المناقشة
سیبذلونھ من  وقت لقراءة المذكرة قصد تقویمھا 

و لا أنسى أن أشكر كل من أسھم  قید  .و تقییمھا
،  و أخص بالذكر  ،  أنملة في إنجاز ھذا البحث

للعلوم  رإدارة مكتبة جامعة الأمیر عبد القاد
و كذا إدارة معھد الأدب لجامعة  ،  الإسلامیة

  .من مكتبتھا الاستفادةجیجل التي یسرت لي 
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 ـــليس صدفة أن تغلف نظرة الشاعر الأمـوي إلى الحيـاة بغـلاف مـن التوج       -        س ــ

فقد عاش في حين من الدهر طابعه التغير الجذري ، و الثورة الشاملة التي قوضت أركـان   الريـــبة ؛و

 النفسية  و، منظومة كاملة من القيم و الأعراف و العقائد ، وأدت إلى تحول على مستوى الأنساق الفكرية

والرؤيوية للشعراء ، فانعكس ذلك كله على نصوصهم و إبداعام ، وإن اتخذ ذلك الانعكـاس طـابع   

 ودون أدنى تحفظ بكل اطمئنان  -حذا بكثير من الدارسين و النقاد إلى القول  التخفي و عدم السفور ، مما

 ـلما يجمع النموذجين م ، يأن النص الأموي لا يعدو أن يكون طبعة مزيدة منقحة للشعر الجاهل - ن ـــ

 يدة وأغراضها ، و كذا المعجم الشعري المكون من الألفاظ ـــــوعناصر فنية تمس هيكل القص، أطر 

 ـية قـو الأصول الفن و الأساليب ، و فام أن السياق الدلالي الذي انتظم تلك الأطر ، و الصور  د ــ

 ـدون أن    ياةـة من مناحي الحـرك ناحين أن يتـوى وأعمق مـتغير ، و أن ذلك التغير أق ـمها يبص

  . س الشعر عن ذلك التحول ببعيد ، بل إنه أقرب إليه من حبل الوريد يو له بطابعه ، و يصكها بخاتمــ

و الواقع أن الشعر لم يركن يوما إلى زاوية مهملة من زوايا الحياة ، و لم يقنع أبدا بدور هامشي يبعده عـن  

الشـاعر  وليس يرضي  ل الملبين للأصوات الداعية إليه در بنفسه رحى التغيير ، كان أو، إذا لم ي هامعترك

 ـبفكـره ، و المتف  المتميـز وهو الكائن  ،تقمص دور المتلقي السلبي لأحداث الحياة وقضاياها  رد ـــ

و العقائد اهضة بإحساسه ، و المعروف بتطلعه المحموم إلى الحرية ، وإلى الانعتاق من ربقة التقاليد البالية ، 

على  –لإنسانية الإنسان و لكرامته ، ومن أغلال أصول فنية على الرغم من قيمتها الجمالية العالية إلا أا 

و من نحا  ،لم تبلغ درجة التقديس والإجلال ، ولا ينبغي لها ذلك ، حتى وإن ألح النقاد القدامى –أية حال 

   .قدس بقليل هي ما دون الم مترلة نحوهم على إنزال النصوص الجاهلية 

و شروطه التاريخية و الموضوعية الـتي لا يمكـن أن    ،  و مواقفه ،  عصر قضاياه ومع التسليم بأن لكل 

لا عن  همـوم    يحصل الاقتناع بأن الشعر الأموي عبر عن هموم إنسان ذلك العصر، تكرر نفسها إلا بقدر 

و اشـترك  ، والأحداث   و القيم، و الظواهر، عض القضايا و لئن تقاطع العصران في ب .الإنسان الجاهلي 
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والمواقف ، فإن ذلك تقـاطع يقـره    و المخاوف ، و الهواجس ، شعر العصرين في التعبير عن بعض الهموم 

الزمن الآخذة أسبابه بأسباب بعض ، و تلك مشاركة يقتضيها الفن المغترفة نماذجه اللاحقة مـن أصـوله   

  . السابقة 

بقدر مـا   ذ التعبير عن تلك القضايا و المواقف طابعا تقليديا اتباعيا ، فإن ذلك لا يعني التكرار و لئن اتخ 

 أامـر ( فقـط لأن سـلفيه   ،  فلا شيء يلزم الشاعر الأموي بالبكاء على الطلل  ؛يغمز إلى قضية  الرمز  

  .فعل ذلك  )القيس

 ــر بالقصد إلى إضماره و مواراته خلإن الأمر يتعدى الاتباع إلى الابتداع ، و يتجاوز الإقرا ب ـف حج

  . اللغة ، و أستار الموضوعات و الأشياء المحسوسة 

ة ــو يفتح مغاليق العلامات اللغوية المبثوث النصوص،و الأمر كله لا يفهم إلا بالتأويل الذي يفض بكارة 

 ، و يعلو ا من المستويات الدنيا  فيه ، فيفجر المعاني من الألفاظ تفجيرا ، و يستبطنها من الأعماق استبطانا

  . و آفاق التأويل ، إلى دنا النور ،  و الطبقات المعتمة

 ـدة من قطوف الشـعر الأم ـوهذا البحث هو خطوة في هذا المسعى ، هو محاولة استهدفت واح وي ــ

و ، الذي رغم ما نذر له مـن الدراسـات الحديثـة     » الشعر العذري «استهدفت  ،الدانية 

لازال يغري الباحثين بالمغامرة ، و يعدهم بمعان بكر لم يسبقوا إليها ، و إيحاءات ، ات الأكثر حداثة الدراس

وإذا كانت كثير من الدراسات الحداثية قد أثبتت أن . جديدة لم تنكشف إلا لهم ، و ضلال لم تتهيأ لغيرهم 

لخلق ، فإن النص العذري غير مستثنى النص القديم عموما ، مترف ممعن في الثراء ، خصب وافر الإنتاج و ا

 ـبما يمتلكه من خصوصية منحته تلك القـدرة الهائل  ، من هذا الحكم ، بل قد يكون المعني الأول به ة ــ

و ذلك ما أعطى الدارس لهذا  ،ق و الامتياح الرمزي و التأويلي و القابلية الفريدة للخل، لى العطاء ــع

و يسويه خلقا جديدا أو على نح، داثية ، و فرصة بعثه من جديد النص سانحة مسايرة ركب الدراسات الح

  كالجديد 
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 ـ بنى فكـرة  وذاك ما يرجو هذا البحث مخلصا تحقيقه ، سيحاول أن ينظر إلى الشعر العذري بآلية قرائية تت

 وتحاول أن تركز على جانب دقيـق يمثـل   ، و تعتمد مبدأ القراءة المنطلقة من النص لا من محيطه، النصية 

  . في ذلك النص »الفضاء الرعوي  «خصوصية هذا الشعر ، وهو بنية

يحسـن   ومبادئ ،  و مفاهيم ، و ما إليها من مصطلحات  ، وقبل أن تنصرف الأذهان إلى حقول البنيوية

التنبيه إلى أن البحث لن يعتمد اللفظة من حيث هي مصطلح علمي مؤسس ، له قيمة منهجية و معرفيـة  

هو الدلالة على تلك العلاقات القائمة بين ؛ نظيرات البنيوية ، و إنما قصارى ما سيريده به أكسبته إياها الت

، أما تلك العناصر فهي كل مـا   »الفضاء الرعوي  «عناصر مختلفة انتظمها كل واحد ، هو

 ـ  ومرئـي  ،  و حيـوان ، ينبث في الصحراء من جامد و متحرك ، إنسان  و ، ومتـذوق   وع ـومسم

و إن  ،ناطقة ، إن ليس بالفعل فبالقوة  تلك الموجودات كلها موجودات شاعرة .ملموسووم ــــمشم

  . أخرسها المنطق بقوانينه وضوابطه ، أنطقها الفن بناموسه المفارق للنواميس 

فلن  يدرس بذلك  ،هذا البحث بالنظر في أمره في إطار الشعر العذري  الذي سيعنىالفضاء و أما 

لانضباط الإجرائي الذي عودنا السيميائيون الأقحاح عليه في دراسـام ؛ بمعـنى أن   و ا ،العمق المنهجي 

ا رسائله إلا من حيث إنه قناة رمزية للبوح بث الشاعر العذري من خلاله بالفضاءالبحث لن يهتم 

علاقات  والظواهر في إطار، و الأشياء ، و الأزمنة ،ومن حيث إنه كل انتظم الأمكنة  المحمومة إلى المتلقي 

نسجتها عمليات التفاعل بين تلك الأجزاء و المكونات ، لتنتج في الأخير نصوص معبأة بطاقة رمزية إيحائية 

 ،  و دلالات دفينـة ، لا يشي ا غير التأويل الذي ينحت من العلامات اللغوية ما تكاثف عندها من معان 

دون المستوى السطحي الأول هي إلى مستويات  تشكل آخر الأمر البنية العميقة للنص ، و تأخذ بيد القارئ

بما ينطوي عليه من مدركات الحواس ، و ما تحيـل عليـه   ،الفضـاء ، وفي كل هذا هو سيعول على 

  . و رؤى ، و أفكار  عناصره من إحساسات وعواطف 
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ومواده  الفضاءإذن ستنسرح فصول هذا البحث ، و على مكونات ذلك  فضاء المرعىفي 

 كیف أسـهم  «: المحورية للبحث ، و التي مؤداهاأسئلة تصوغ  مجتمعة الإشكالية  الأولية ستتوزع

الفضاء الرعوي في تشـكیل جمالیـة الـنص العـذري ، و     
 أو كیـف اسـتغل ذلـك    ،تكوین عالم إبداعي خاص بـه ؟ 

العلامات اللغویة بذلك الزخم الهائل مـن   في شحن الفضاء
البحث ، الذي  دواعيؤال نشأت ومن رحم هذا الس ، » .الإيحاءات و الرموز؟

ه من خصائص الثراء يلما يتوفر عل، نص سبقت الإشارة إلى قدرته  على استفزاز فضول الباحثين تركز على 

و ،و التعليـل  ، و التحليل ، والمناقشة  فسيح للمساءلة  بفضاءمما يجعله يعد  ،و الترف الإيحائي ،الرمزي 

تـثمن ذلـك    ، إلى نتائج تبلغ حدا لا بأس به من الإقناع  -الأخير في -و التأويل والخلوص ، الاستقراء 

  . و تقضي بمشروعية تواجده بين الدراسات  ، العمل

رأة ـــوقد ينضاف إلى هذا السبب سبب آخر ، هو ذلك الحضور المكثف للمكان مدغوما بعنصري الم

فضول القارئ لإيجاد تفسـير لهـذه    مما يسثير ، على نحو لافت و مطرد في ثنايا النص العذري، و الزمن 

   أو العفوية الذي يستبعد أن تكون الصدفة  ، و صياغة قراءة تسلط الضوء على رمزية هذا المثلث، الظاهرة 

تلك العلاقة انطلاقا من الـنص   ةطبيعسيحاول البحث أن يتبين ومن هنا .أو التقليد قد جمعت بين أطرافه 

   وث اتصلت بمتن النص العذري قبله و الحقائق التي انتهت إليها بح، عطيات و الم، واهتداءً ببعض من النتائج 

نسبة استفادته من كل منها تفاوتت من دراسة إلى أخرى ، كما أن تلك الاستفادة لا تعني الموافقة  غير أن

   .  و نتائج و قف البحث منها موقفا سلبيا، فثمة قراءات ؛ في كل الأحيان 

 ـ  )  يوسف اليوسـف ( التي استرفد منها البحث ، دراسة  الدراساتومن جملة   «الموسـومة بـ

و التي تبنى فيهـا المنـهج    ، » العذري ، دراسة في الحب المقموع الغزل

للمنـهج   الإجرائية ، كما استعان ببعض الخطـوات الإجرائيـة   ه وخطواته ـالنفسي و طبقه بمصطلحات
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ة سيعترف للباحث بأنه وفق إلى حد بعيد في تفسير ظاهرة و لا شك أن الناظر في هذه الدراس .الاجتماعي 

و إيجاد أسباب مقنعة و موضوعية لبروزها ، كما أنه  نجـح في تعمـق      »ةـــــالعذری «

و التوصل إلى قيم جمالية مهمة من خلال مناقشته لبعض الظواهر المطردة في النص  العذري  ، النص العذري 

فدفع بذلك  ، »الرقابة « ، و مسألة  »النوستالجيا «وظاهرة   »الطيف  «و  » سجع الحمام «ظاهرة  ك

ضيع عليه العديد من النتائج الـتي  ، غير أن اشتغاله على المنهج النفسي  .مة القراءة الأفقية والسطحية 

  .  الأخرىكان من الممكن أن يصل إليها لو استفاد من الإمكانات القرائية التي تتيحها المناهج 

فقد كان أكثر انفتاحا على مناهج البحث الأدبي في دراسته الموسومة بـ ، ) عبد القادر القط ( الدكتور أما 

 إن لاذ بالمنهج الفني أكثر من غيرهو -، فهو   » في الشعر الإسلامي و الأموي  «

ي ـالتاريخ جـــو المنه، و المنهج الاجتماعي ،فإنه لم يزهد في آليات مناهج أخرى كالمنهج النفسي   -

 واستجلاء أسباا  »ة ـــالعذري  «وقد استعان بآليات هذه المناهج ومكتسباا المعرفية في تحليل ظاهرة 

 ـالحض «و ، »الـدين   «التي أوعزها إلى أربعة حقول هي  ،   «و ،   »السياسـة «و  »ارةـــــ

 »العذرية «طى قراءته الخاصة لـ بعد أن أع ،)بد القادر القط ع( ور ـا أن الدكت، و يذكر هن»الاقتصاد 

وإبان ذلك أظهر قدرة متميزة على استنطاق النصوص  ، و أسباا انكفأ على دراسة بعض النماذج العذرية

، إلا أن ذلـك لم يتعـد مجـرد     »الناقة«و »النار«و »البرق«كـ، و اكتشاف رمزية بعض الموضوعات 

و الشمول ، لا يلبث بعدها أن يعـود إلى معالجـة   لم تستوف حقها من التوسع ،ملاحظات خاطفة سريعة 

و الموسيقى ، ومع ذلك تبقى ، و اللغة ، مثل الصورة ، العناصر الجزئية المعهودة في دراسات ما قبل الحداثة 

من أكثر الدراسات جدية ، و أوكدها إفادة للدارس في هذا اال ، ) عبد القادر القط ( دراسة الدكتور 

كما أا كانت أقرب إلى النص العذري ، و أشد التصاقا بمتنه من أخرى معاصرة لها ، و حسب الدارس أن 

، ) خريستو نجم  (ـ  ل »لعذريجمیل بثینة و الحب ا « كتاب يقلب  صفحات  

، لقد أنفق الباحث جهدا كبيرا في ) الدراسة ( ذري والنص الموازي ـحتى يذهله اتساع الهوة بين النص الع
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بعد أن ملأ صـفحات عديـدة   ، وجمع أخبارهما من بطون المصادر ، ) جميل(و )بثينة(تقصي حياة كل من 

حـتى   ، و طبائعهم و خصال أفرادها ، و طبيعتها ، ا ووصف منتجعه »عذرة  «متحدثا عن أحوال قبيلة 

ثم طرح ) جميل ( بسط القول في أوصاف بثينة ، وأخلاقها وما كان من أمرها مع  ،  إذا فرغ من ذلك كله

وإبان هذا  ، ش وحلل ، و حاجج وجمع القرائن التاريخية و غير التاريخيةـورها ، فناقـإشكالية عفتها وفج

و ، و الطبـائع   للنص العذري إلا لماما ، و بقدر ما يفيده في التعرف على الصـفات  كله لم يكن يلتفت 

 ـ ؤرخ ــــو غير ذلك من المواضيع التي يعنى ا الم، و الملل والنحل ، الأخلاق  و ، اتي ـوالموسوع

حث عن اللذة أو القارئ البا لكنها لا تعني الناقد الأدبي الأنثربولوجي ،و اع ــوعالم الاجتم، النفساني 

  . القرائية إلا بأقل من هؤلاء جميعا و غيرهم  تعة الفنية ، و الم

 و الواقع أن النص العذري لم يستوف حقه من التعمق ، و لم يقيض له من الدراسات ما كشفت غوامضـه  

إلا ، ات وأتاحت فرص الامتياح من نبعه الصافي و قاعه الزاخر بالدرر من المعاني و الإيحاء، وسبرت أغواره 

و آليات قرائيـة  ، و إجراءات  ج ـــــبعد ظهور موجة الحداثة التي أسهمت بما استحدثته من مناه

لم ، لإشعاع الفني و الإمتاعي لكما دلت على أماكن  ، و رؤى ، في الكشف عن جماليات و آفاق ، متميزة 

 «المعنـون بــ    )  مد بلـوحي مح( تخطر على بال أحد من الدارسين المتقدمين ، و يأتي كتاب الدكتور 

حيـث   في طليعة هذه الدراسات ؛  »الغزل العذري في ضوء النقد الحدیث

و ذائقة فنية مكنتها ، ن وقاد ــو ذه، ذري و قرأه بعيون حية ـأضاء الباحث جانبا مهما من النص الع

، اليات القصيدة العذرية من استيعاب جم ، آليات و مكتسبات مناهج النقد الحديثة التي استضاء الباحث ا

  . و الوقوع على عدة مفاتيح يسرت الولوج إلى أعماقها 

 ـالعذري«و كانت من جملة القضايا التي أثارها الباحث في هذا المؤلف إشـكالية العلاقـة بـين       »ةــ

ي أخذ الذ) محمدعبد الرحمن  إبراهيم(التي كان أحد الباحثين قد سبقه إليها و هو الدكتور ،   »الصوفية«و

محتجا في ذلك ببعض الفروق التي رآها جوهرية ، كما وقف  توفيقه بين الظاهرتين ) بلوحي ( عليه الدكتور 
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ها عن المقدمة متأملا المقدمة الطللية في القصيدة العذرية ، و انتهى إلى استخلاص بعض الخصائص التي تميز

و غير ذلك من المواضيع التي   »النوستالجيا« هذا فضلا عن حديثه المستفيض عن ظاهرة. الطللية الجاهلية 

الذي لا يقل ، و تقديره لمستواها الفني  ،واستيعابه لجمالياا  العذرية  على تعمقه للقصيدة، يشهد تحليله لها 

  . سائدا إلى وقت متقدم جدا  ، التي ظل الاعتقاد بتبعية القصيدة العذرية لها ة ــعن القصيدة الجاهلي

قد أفادت البحث بطريقة مباشرة بوصفها متصلة بـالنص   ،  لمراجع المذكورة و أخرى غيرهاوإذا كانت ا

و إن لم تكن قد خصت الشعر العـذري   ،اجع أخرى أفادت البحث إفادة جمة العذري تحديدا ، فإن ثمة مر

ميقـة  العو عبدت مسلكه إلى القـراءة  ، التحليل ، و حسب البحث منها أا أنارت طريقه ببالحديث و 

 .، و إيحاءات العلامات ومكامن الإثارة و الإمتاع ، و المستجلية لظلال الألفاظ  ، المستكنهة لمواطن الجمال

أدبنا القديم و  «ومن هذه الدراسات التي لا يسع البحث إلا أن يقر بفضلها عليه  كتاب 

 قـراءة ثانیـة في   «كتـاب و ، ) وهب أحمد رومية(للدكتور  » النقد الجدید

قـراءة  « كتـاب ، و )  د المطلـب ــــمحمد عب(  رللدكتو » امرئ القیس شعر

الشـعر   «، و كتـاب   )مصطفى ناصـف  ( للدكتور  »ثانیة في شعرنا القديم

إبراهيم عبد الـرحمن  (للدكتور  » الجاهلي وقضایاه الفنیة و الموضوعیة

 »تجلیات الطبیعة و الحیوان في الشـعر الأمـوي   «كتاب و، ) محمد

أيا كان العصر الـذي   - مثل هذه الدراسات آمنت بأن الذات الشاعرة . )ثناء أنس الوجود(  لدكتورةل

لعبـة لغويـة    -هو في جوهره  -تحلم بصياغة جديدة للعالم يعبر عنها الشعر الذيذات قلقة   -تنتمي إليه

، وهذا الإنسان  نسانيير الحقيقي و المثمر إنما يبدأ من الإـــدف إلى بناء الإنسان من الداخل، و التغ

المعاني مطروحـة في  " جعل  ماو الجاحظ أولهم حين ، النقاد القدامى هو القارئ الذي أهمله 

ا ، و اعتد به النقاد المحدثون أيما ـو من إنتاج المبدع طبعـمانحا بذلك المزية للفظ الذي ه" الطریق

م ، وذلك حين نقل المعنى من بطـن  د منهـــواح) الغدامي محمد عبد االله ( والدكتور  ـــداد اعت
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 »تأنیث القصیدة و القـارئ المختلـف   «الشاعر إلى بطن القارئ في كتابه 

الفضاء   فياللفظ مطروح  : " و لسان حاله يقول   المبحثين مضى البحث يتقصى نصه ، وبين»1«

 ـ "ا القارئــالمعاني مطروحة في بطني أنو  الرعوي  خمسـة ن ، بعد أن خط لنفسه خطة مكونة م

الاتفاق على  من حيث هو مصطلح نقدي لم يحصلبالفضاء نظري عني مدخل فصول تصدرها 

مما يـدخل في  ، و ما إليهما  »الحيز «و » المكان «كـلما يلبسه من مصطلحات أخرى تعريف واحد له ، 

لف رأسا إلى د، وإذ فرغ البحث من استعراض أهم الآراء التي أدلت بدلوها في الموضوع . حكم المرادفات 

 بنیة الفضاء الرعوي في الشـعر العـذري  «و وه ،  موضوعه الرئيس

 ةـجميل بثين( و  ،)  ون ليلىـمجن(  -ة ـدواوين الشعراء العذريين الخمسداه استقراؤه لــوقد ه  .»

عروة بن ( فضلا عن ما وصلنا من شعر  ) هدبة بن خشرم (و ،)  زةــكثير ع( و  ) ىـقيس لبن( و ،) 

توزيع مادة البحث على خمسة محاور عني كل  إلى  - » الأماليذيل  «و »الأغاني«و المبثوث قي  ،)  حزام

  . فصل بالنظر في محور من هذه المحاور 

 الخارجي الذي احتضن النص العذريالطبیعي  فضاءالفي  الفصل الأولانسرح 

 ما قبـل لحظة  –فنيا  –دله الذي تعا فضاء الخصبفانتهى إلى التمييز بين ثلاثة أفضية ، هي  ،

فضـاء  الطلل ، و بينهما يوجـد   لحظـة  –رمزيا  –الذي تكافئه  فضاء الجدبو  ،الطلل 

  . فكرة الظعائن  -فنيا  -الذي تمثله  الانتقال

ويتبين  ــها فيجلو غوامض ةيتوغل في أعماق الذات الشاعر أنفقد اختار  الفصل الثاني أما

ها و فجائعها ــــو يستشف مناط أحلامها و آمالها، ومفجر آلام،ضها بواعث جتها ، و أسباب انقبا

لكونه القطب المحوري الذي عـول عليـه الـنص العـذري في تشـكيله       –»المكان  «ان ـو قد ك .

حيث استطاع أن يرصد  رفة ذلك كله ؛حث من معبالمفتاح السحري الذي مكن ال  -الفضـائي  

                                                
142 – 143: ص  ،1999،  1بیروت ، ط /  لبیضاء االدار   ، " تأنیث القصیدة و القارئ المختلف": عبد االله محمد الغدامي  -   1   .   
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الحلم « انـ، المك » ىالذكر «عرة مع المكان ، هي المكان تقاطبت فيها الذات الشا انقاطا ثلاث

، و لدى كل نقطة من هذه النقاط استعرض البحث نماذج نصية  »المیتافیزیقا «، المكان »

  .ثر في عوالم النص العذري كمن التوغل أ ،مكنه تحليله لها

لذات الداخلي ل الفضاءو  ، الفضاء الطبيعيفضاؤه فقد جاوز  الفصل الثالثأما 

دخـل الشـاعر في    ، وثابتا ، ومع هذه الأطـراف ، و مجتمعا ، امرأة  »الآخر « فضاءإلى ، الشاعرة 

هو أا أبانت عـن  ، و الاختلاف حينا آخر ، غير أن الثابت فيها  ة جدلية وسمها الاتفاق حينا ـــعلاق

ر التي حملتها لنـا العلامـات   وفلسفة خاصة في الحياة ، أثمرت تلك الرؤى و الأفكا نظرة متميزة للوجود 

  . اللغوية المبثوثة في ثنايا النص العذري 

ي ـة فــو حرصا من البحث على استيفاء أكبر قدر ممكن من المعاني الخفية ، وتحديد أهم خطوط الدلال

، بعد أن لاحظ أن لها دورا ذا بـال في  »الصورة  «إلى تحليل  الفصل الرابع النص ، عمد في

ونظرا لتركيز الشاعر العذري على موضوعات بعينـها في صـياغة    . لي و الجمالي للنص يل الدلاـالتشك

  » الفـرس  «و   »الناقة«ـو بعض الحيوانات ك ،»الطير«و   »لـــاللي«و   »المطر«، وهي  هصور

ة ابتغـاء  ـفقد ارتأى البحث أن يقيد مجال دراسته للصورة في إطار هذه العناصر الأربع ، » الذئب «و 

  .و اغتناء بالقليل الأهم عن الكثير الأقل أهمية ، ا للإطالة ـق و تحاشيـللتعم

الذي صنعته عناصر مختلفة تعاضدت  » التشكيل الموسيقي «على  فقفقد و،  الفصل الخامس أما

جانبا جماليا إيقاعيـا  ، وفرت بتلاحمها  أافي الكشف عن طرف مهم من مخبوءات النص و مكنوناته ، كما 

  .يسر للنص السبيل إلى أفئدة المتلقين 

منهجا نصـیا  سلك ، معالجا هذه القضايا و الموضوعات ، وإذ ارتحل البحث في النص العذري  

  .منفتحا على كل الطرق و الدروب الموصلة إلى البنية العميقة للنص  تكاملیا



   لمقدمــــــــــــةا
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

ر 

 والاستنباط  ،لـــو التحلي،و الاستقراء ، وقد استعان في ذلك بعدة خطوات إجرائية من مثل التقصي 

وهي كلها خطـوات إجرائيـة    ،ــة و الأسطوري، و رصد الأصوات التاريخية ، و التفسير ، و التأويل 

  . و حتى الأسطورية ،  ة ـــو التاريخية والسيميائي ،و الاجتماعية ، تنتمي لعدد من المناهج النفسية 

القريبة و البعيدة ، و غاية الباحثة هي أن يلقى لدى هو الكشف عن أبعاد النص ، كل هذا في وهم البحث 

عملـها    -على استحياء  -القبول الحسن ، فهي إذ تعرض عليهم  ةمقيميه من أعضاء لجنة المناقشة الموقر

  .و قد افتكت لعملها نزرا و لو يسيرا من الرضى و القبول  ، ، إنما تطمع في أن تعود أدراجها المتواضع 

، فله  )الاخضر عیكوس (فليس لها أن تنكر فضل أستاذها المشرف الدكتور، لك ولئن تحقق لها ذ

 ـإذ أنار طريق البحث ورعـاه ، و تعه  ؛و حق لا يؤديه الامتنان ، عليها جميل لا يستوفيه الشكر  ده ــ

 ـما يسع قراءته والوقوف على أخطائـه و ه  ، ح والتقويم ، وبذل له من وقتهـبالتصحي و  اته ـنـــ

و الرد ، فله  ذ ــو الأخ، و المحاورة  دون أن يغلق فضاء المناقشة من  ما يراه الأصوب و الأسلم اقتراح 

  . وحسن الجزاء ، وافر الشكر و خالص الامتنان ، ومن االله جميل الثواب  هامن

   . الله ولي التوفبقاو                                           
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كب ده ، لا  یت أنث في مجال الفضاء الروائ ي أو الش عري   إن العنت الذي قدر للباح -

عزى إلى ذلك الكم جزة في ھذا الموضوع ، بقدر ما یُنة الدراسات المــــــنسب إلى قلیُ

ن ــــــ   ـى التبایــ   ـن التج   انس و الاتس   اق ، إلـع   ن المف   اھیم الت   ي ع   دلت ـالھائ   ل م   

أن یتواض  عوا عل  ى مفھ  وم واح  د     یس  تطع الب  احثون ،  والاخ  تلاف ؛ فحت  ى الآن ل  م  

لمصطلح الفضاء ، یمكن للباحث أن یطمئن إلیھ  و یح تكم ، إذا م ا ع نّ ل ھ ع ائق ف ي       

  .معرض القراءة الفضائیة  للنصوص 

دي ـف  ي الخط  اب النق    " الفض  اء" وھن  ا یغ  دو إج  راء مس  ح ش  امل یرص  د س  یرورة    

ا أراد أن یؤس س دراس تھ عل ى مھ اد نظ ري      العربي خیارا لا مفر للباحث منھ ، إذا م  

ص حیح ، عل  ى أن یتخی  ر م  ن المف  اھیم أكثرھ  ا أھمی  ة ، و أوفرھ  ا إس  ھاما ف  ي توجی  ھ   

كل ذلك من أجل الخروج بتصور عام یستوعب ك ل    . الدراسات النظریة و التطبیقیة

. لأمور ى المسلمات من اتلقَّالاجتھادات و الإضافات ، دون أن یلزم نفسھ بتلقیھا كما تُ

طلب منھ في ھذا المقام ، ھو أن یبین عن التصور الذي سیعتمده في قراءتھ یُما  ل جف

التحلیلیة التطبیقیة التي علیھا أن تفتك لھ اعتراف ا بوفائ ھ لم ا انطل ق من ھ م ن مق دمات        

منھجیة من جھة ، و بكفاءة ھذا التصور و قدرتھ على تعم ق ال نص الأدب ي ، و ھت ك     

  . أخرى أستاره ، من جھة 

یس تقرئ م ا تن اھى إل ى یدی ھ م ن         بحث في تحقیقھ ، سیحاول أنمذلك ما یطمع ھذا ال

مف  اھیم و آراء ، و یق  دمھا بش  يء م  ن التحلی  ل ، و بكثی  ر م  ن الإیج  از ، ممھ  دا ب  ذلك   

م ن مع اجم    " الفض اء " كل ھذا بعد أن یقضي حاج ة   . السبیل إلى الدراسة التطبیقیة 

  .  اللغویین 
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  : ةــــاء لغــــلفضا -  )1
اب  ن  (ھ  ذا م  ا قال  ھ  ، 1" الفض  اء م  ا اس  توى م  ن الأرض و اتس  ع  " -                  

حینم ا یبس ط الق ول ف ي      ، معنىً)  الفیروزابادي( نصّا ، و ذلك ما نفھمھ من ) منظور

 2" فكأن ھ اتس ع   فضا المكان فضاءا و فضوّا ، "، فإذا "  فضا "معنى الفعل الثلاثي 

.  

) . اب ن منظ ور   " ( فض اء  "لا یبعد في دلالتھ عن )  الفیروزابادي (عند "  الفضا "و 

  .3"و الفضاء الساحة و ما اتسع من الأرض "  :یقول ھذا من یقرأ لھ قولھ 

عن ده   )الف اء و الض اد و الح رف المعت ل     (فق د أس فر التئ ام ح روف     ) ابن فارس  (أما 

المك ان  : اتساع ، من ذلك الفضاء أصل صحیح یدل على انفساح في شيء و ": عن

  . 4"الواسع

عل  ى ع  ادة اللغ  ویین الق  دامى لا یطمئن  ون إل  ى قاع  دة     -)اب  ن منظ  ور   (و یع  رج بن  ا 

یستنبطونھا ، أو معنى یستخرجونھ ما لم یلووا أعن اقھم ص وب المن ابع الأص یلة للغ ة      

اطن ورد عل ى م و   –ممثلة في الق رآن الك ریم ، و الح دیث النب وي و الش عر الج اھلي       

ق مقالھ الأول ، أو یضیف معنى آخر أق ل  ، و یشرح معناه بما یصدِّ" فضا "فیھا لفظ 

، ال ذي ق د یفض ي إلی ھ     " الانتھ اء  "شیوعا من المعنى المذكور ، كما ھ و ش أن معن ى    

ف  ي :  الإفض  اء:" ) اب  ن منظ  ور  ( یق  ول . ف  ي بع  ض الم  واطن   "  لإفض  اءا "لف  ظ 

و كی ف تأخذون ھ و ق د أفض ى بعض كم إل ى       "  :تعالى ومنھ قولھ  . الحقیقة الانتھاء
  . 5"، أي انتھى و أوى "بعض

ومعناه   لا یفضي االله فاك" : نصھ   ، ومن الأحادیث یعثر على واحد یراد بھ الدعاء

  .6"أن لا یجعلھ فضاء لا سن فیھ

                                                
  .  157:، ص 1994،   3، دار صادر، بیروت ، ط15،جـ" لسان العرب: " ابن منظور  -  1
  1محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، ط: ، تحقیق 2،الجزء  " القاموس المحیط : " الفیروزابادي  -  2

 .  1731: ، ص 1997
 . 1731: ،  ص   2المصدر نفسھ ، الجزء : الفیروزابادي  -  3
   508:، ص 1991،  1عبد السلام ھارون ، دار الجیل ، بیروت ، ط/ د: ، المجلد الرابع  ، تحقیق "معجم مقاییس اللغة :" ابن فارس -  4
  .  156:،ص  15، الجزء " لسان العرب : " ابن منظور  -  5
 . 158:، ص  15، جـنفسھ  -  6
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 ھــــــ  ـأن –بع د ك ل م ا تق دم      -" الفضاء" ھ في معنى لفظ ــــــو قصارى ما یمكن قول

ص فة  ) اب ن منظ ور  ( مكان ، و أن لھ م ن الص فات الس عة و الاس تواء ، و إذ یض یف      

ن ــــــ  ـالفض  اء الخ  الي الف ارغ الواس  ع م "  :ثالث ة ھ  ي الف راغ و الخل  و، حی  ث یق ول    

ذا ـــ  ـحقیق  ة بھ –ا ـ  ـھئلاتس  اعھا و خلوھ  ا و استوا  –راء ـ، تغ  دو الصح    1" الأرض

  . 2 " و الصحراء فضاء:" بقولھ  ) ابن منظور( الاسم ، ذلك ما یؤكده 

أم ا  .م ن مع ان ف ي المع اجم العربی ة      "  لفض اء ا" ھذا مجمل م ا رش ح ف ي وع اء لف ظ      

: المع  اجم الغربی  ة ، فس  نقف فیھ  ا عل  ى مع  اني اللف  ظ المقاب  ل للفض  اء ، و نقص  د ب  ھ     

)L’espace(  أو ،)Space (  قص  د تب  ین الأص  ل اللغ  وي ل  ذلك اللف  ظ ال  ذي أض  حى

  . قفز إلینا في جملة ما قفز من مصطلحات النقد المعاصر  مصطلحا سیّارا

، یراد بھ ) Espace( أن الفضاء )  LAROUSSE(   "لاروس " ورد في قاموس 

  .  3"امتداد مبھم یشمل كل الأشیاء و یحیط بھا " 

حس  ب  -كم رادف للفض  اء ، وھ و   )  Space(   و ف ي اللغ ة الانجلیزی  ة یص ادفنا لف  ظ   

ف راغ أو مس احة غی ر مش غولة ب ین ش یئین أو أكث ر ، أو ب ین          " –قاموس أكس فورد  

    4"نقطتین أو أكثر 

و عل  ى ال  رغم م  ن الاخ  تلاف الملاح  ظ ف  ي ھ  ذه النص  وص و المتعل  ق فق  ط ب  بعض      

امت  داد لا نھ  ائي یس  ع ك  ل الأش  یاء    الفض  اء الجزئی  ات ، فإنھ  ا تتف  ق جمیع  ا عل  ى أن   

  .الأرضیة ، و قد یصل إلى خارج الكون الأرضي 

 موقع ا لا یبع د كثی را  ف ي معن اه       –إن ج از الق ول    –الغرب ي  " الفضاء  "بھذا یتبوأ و 

ات لا افت راق  ــو السعة صف، و الخلو  ، فالامتداد  العربي ؛ " الفضاء "دلالتھ عن و

ور ـ  ـون الخ ارجي ف ي التص  ـأو الك  ، ب الجو    الفض  اءة ـا تعل ق بصل   ـا م  ـ، أم  دھا ـعن  

فھ  و م  ن قبی  ل   ،  ك  ون الأرض  ي ف  ي التص  ور العرب  ي  الغرب  ي ، و اقتص  اره عل  ى ال 

ر عل ى مس توى   و ال ذي ق د یترس خ أكث     . الحاص ل ب ین البیئ ات و العص ور      فالاختلا

  . الاستعمال الاصطلاحي

                                                
 . 156:، م س ،  ص  15،  الجزء " لسان العرب : " ابن منظور  -  1
  .  157: ، ص  15نفسھ ، الجزء   -  2

3-LAROUSSE / VUEF, FRANCE, 2001 ,P:155 .   
 1137JON-THAN CROTHER : OXFORD OXFORD UNIVERSITY PRESS , FIFTH EDITIONN, P: -4   
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  : الفضاء اصطلاحا -  )2
الذي ھیأتھ لنا الدراسات النقدیة المعاصرة  الفضاءلاشك أن مصطلح  -                 

ی  دین ب  بعض الفض  ل ف  ي تش  كلھ    ، م  ع اخ  تلاف نس  بي  ، دی  دبش  يء م  ن الدق  ة و التح 

. لإسھامات قدیمة تقدم بھا مؤلف ون م ن فئ ة الفلاس فة و المتكلم ین ، و لا نق ول النق اد        

لأن العثور على استعمال نقدي مؤسس للفظ الفضاء ول و ك ان عفوی ا و غی ر مقص ود      

ح ث ع ن ج ذور المص طلح     لھذا كان لزاما عل ى ك ل با  . ى في نقدنا القدیم رجَما یُ دأبع

أن یلوذ بمصنفات الفلسفة و علم الكلام ، لا من أجل التأص یل طالم ا أن الأم ر یتعل ق     

بتصور فلسفي لا نقدي ، بل من أجل إحداث مقاربة منھجیة من شأنھا أن تعزز موقع 

في الدراسات العربیة المعاصرة ، و تمنح ھ مش روعیة التواج د عل ى حس اب       الفضاء

د تنازعھ على موقعھ ذاك ، امتثالا لأصول عل م المص طلح ال ذي    مصطلحات أخرى ق

، و لا یش ترط أن یك ون اس تعمالھا    »1«یحبذ المصطلحات ذوات الأصول في الت راث  

فبمضي الوق ت یتض اءل الأص ل اللغ وي     " ؛التراثي مطابقا للمفھوم المعاصر الدقیق 

 ، ولم ا ك ان    2"م كل ھ  لتصبح الدلالة العرفیة الاصطلاحیة دلالة مباشرة على المفھو

وھ و ف ي   أداة للمعرف ة ،  المعارف ،  ولم ا ك ان المص طلح    ــن العلوم والتطور من سن

  -)علم المصطلح( شكل موضوع علم قائم بذاتھ ی من حیث إنھ -لھا  نتیجةالحین نفسھ 

ف نحن لا نش ك ف ي أن التص ور ال ذي یثی ره ف ي أذھانن ا الی وم          . لھ ذا الن اموس    اخاض ع 

ھذا م ا یؤك ده   . اء ھو حصیلة تنقلھ في مدارج العلم و الفلسفة و الأدب مصطلح الفض

ذل ك أن م ا ك ان یفھم ھ ق دماء الیون ان ، أو        "  :بقول ھ  ) حس ین نجم ي   ( ا ال دكتور  نل

 ـ ـة  قدماء العرب المسلمین من مفھوم الفضاء ، لیس ھو ما فھمتھ أوروبا النھضوی

نفھم ھ الی وم م ن ھ ذا المفھ وم ف ي        و ل یس ھ و م ا    أو أوروبا القرن التاسع عش ر ، 

     .3"مجموع استعمالاتھ و توظیفاتھ الإستتیقیة و الأدبیة و الفلسفیة

  : الفضاء في التراث  -  أ
                                                

عن  (  251: ت ص  –، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع ، د " الأسس اللغویة لعلم المصلح : " ازي محمود فھمي حج/ د   -  1
  18"المبادئ الأساسیة في اختیار المصطلحات العلمیة ووضعھا في ندوة توجیھ منھجیات وضع المصطلح العلمي العربي  " ملحق بـ  

 .)  1981 – 02 – 20الرباط 
  .  16: نفسھ ، ص  -  2
بیروت  /  ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء  " المتخیل و الھویة في الروایة العربیة  /  شعریة الفضاء : " حسین نجمي / د -  3

 .  36: ،ص 2000،  1ط
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عل ى أنھ ا جزئی ة ص غیرة      يف ي تراثن ا الفلس ف    الفض اء لق د عولج ت إش كالیة     -         

معھ ا  ، الذي خل ق إش كالیة معق دة تع اطى      المكانتدخل ضمن مبحث كبیر ھو مبحث 

الفلاسفة و المتكلمون بكثیر من الجدل ، نظرا لتداخلاتھ مع مباحث أخرى مثل مشكلة 

الزمان و غیره ، فضلا عن تعدد وجھات النظر المتعلقة بنقاط بعینھا تدخل في تشكیل 

و الفراغ ، و ما  ،و العرض ، و الجوھر ، ماھیتھ ، مثل تلك التي تطرح فكرة الأزلیة

  . عنى  الفلسفة بھاالتي تُإلى ذلك من المسائل 

الب  احثین ع  ن التنقی  ب ع  ن التعریف  ات    )محم  د ب  ن الش  ریف الجرج  اني  (ولق  د أغن  ى 

وھ و عن د الحكم اء الس طح الب اطن       :"والحدود التي و ضعھا الحكماء  للمكان بقول ھ  

، أم ا خلاص ة م ا     1" الجسم الحاوي المماس للسطح الظاھر في الجسم المحوي من

فھ و   المكانمن المتكلمین في عرضھم لمفھوم ) لشریف الجرجاني محمد بن ا( فھمھ 

  . 2" الفراغ المتوھم الذي یشغلھ الجسم و ینفذ فیھ أبعاده" 

  .  والعدم سیان  دّعَُ د ثمة ما یشغلھ ، و إلاجِحسب ھذا التصور موجود إذا وُ فالمكان

بعض النصوص  .في تصور الفلاسفة  حواض فلا نكاد نعثر لھ على معنىالفضاء أما 

وقیل أیضا أن المكان   " :توفق بینھما فتجعل لھما معنى واحدا ومنھا ھذا الذي مؤداه 

وأن كل جسم مثلھ  ، ھو الفضاء الذي یكون فیھ الجسم ذاھبا طولا و عرضا و عمقا

فإن ك ان الجس م م دور الش كل أو مربع ا لا أص غر و لا أكب ر ، حت ى قی ل ف ي            ، سواء

الخوارزمي  ولكنھ یختلف عن الخلاء الذي عرفھ ، 3"ال الجسم المثل إن المكان مكی

ھو المكان المطلق الذي لا ینسب إلى متمكن فیھ ، وعن د أكث ر الفلاس فة أن    :" قائلا

، و بھذا یكون الفضاء مرادف ا للمك ان ومختلف ا    4"لا خلاء في العالم و لا خارج العالم 

الباحثین المعاصرین  إلیھ بعضعلى عكس ما یذھب ، عن الخلاء في عرف الفلاسفة 

الثا في المعجم الفلسفي العربي ، نقول ھ ذا و ف ي   ــا ثــن جعلوا الخلاء مرادفــــــــالذی

الذي أكد ھذه العلاقة الترادفیة في مع رض حدیث ھ ع ن    ) حسین نجمي ( رذھننا الدكتو

                                                
  .  245 – 244:،ص  2000، مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت ، "كتاب التعریفات ) :" علي بن محمد الشریف ( الجرجاني -  1
 .  245-  244: المصدر نفسھ ، ص  -  2
 .  12: ، ص  1983، دار بیروت للطباعة و النشر ، 2، المجلد "  رسائل إخوان الصفا ، و خلان الوفاء "   -  3
  1إبراھیم الأبیاري ،  دار الكتاب العربي ، بیروت ، ط : ، تحقیق " مفاتیح العلوم ) : " محمد بن أحمد بن یوسف ( الخوارزمي  -  4

 .  159: ، ص  1984
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و یس میھ   (ر أن ھ ذا المفھ وم الفض اء    ـــــــ  ـغی"  :التطور التاریخي للفضاء ، یقول 

  .1 "... )الأین  -الملأ –الخلاء  - المكان :الفلاسفة العرب 

 المكانو الأین ، فالثابت أن  و الملأ، بالخلاء ، الفضاءو أیا كانت العلاقة التي تصل 

ھو صنفھ و ردیفھ عل ى مس توى الط رح المفھ ومي المص طلحاتي ، و ھ ذا م ا أزع ج         

وإنم ا الم زعج ف ي تمث ل الفلاس فة       " : ااءمس ت ، فق ال  )عبد المال ك مرت اض  (الدكتور 

و الحی ز م ن    ) Espace( *ع ن الحی ز  )  Lieu( المسلمین ھو ع دم می زھم المك ان   

المكان ، مع أنھم مفھومان مختلفان في مقررات الفلسفة العامة ، إذ كل منھما یذكر 

  2."في بابھ لا في باب الآخر 

، و ل و افترض نا أن ھ    ) مرت اض  ( قص د  و لا ندري أیا من المقررات الفلسفیة العام ة ی 

یعني مقررات الفلسفة الغربیة المعاصرة ، لوجد من یعارضھ بھذا الخصوص؛ فنحن 

ب   ین  رق ی   ذكرــــــ   ـدراسات الفلس   فیة أي فـلا نج   د ف   ي بع   ض الموس   وعات و ال      

)  Espac(م ثلا ، فنلف ي لف ظ    "  موس وعة لالان د الفلس فیة    "ننظر ف ي   المصطلحین ،

و یقابل ھ  . ]مدى  /فضاء  /  مجال  /مكان [  :ادلا للكلمات العربیة التالیة الفرنسي مع

، و ف     ي الإیطالی     ة   ) Raum(و ف     ي الألمانی     ة   ، ) Space( ف     ي الانجلیزی     ة  

)Spazio(3. ل  ـ"  المعجم الفلس في " مقررات الفلسفة العربیة  مثل أما)  جمی ل ص لیبا (

 جھ من الوجوه ، لأنھ أمعن ھ و الآخ ر   یعنیھا بأي و ) مرتاض( فلا نظن بأن الدكتور 

فقد . نفسھ  ) مرتاض ( وعلى نحو أثار استنكار الدكتور بین المصطلحین ،في الخلط 

المكان ، الموض ع ، و جمع ھ أمكن ة ، وھ و      :"قائلا  المكان )  اصلیب  جمیل(  عرف

و یرادف  ھ  ، للامت  داد ف، وھ  و م  راد  یش  غلھ الجس  م  يالمح  دد ال  ذ ) Lieu(المح  ل 

الانجلیزی  ة : بع  د أن رص  د م  ا یقابل  ھ م  ن مرادف  ات ف  ي اللغ  ات         ، وذل  ك 4"حی  زال

                                                
  . 37-  36:، م س ، ص " شعریة الفضاء :" حسین نجمي / د -  1
  . ، وسنفصل  ذلك في موطن لاحق من ھذا المدخل" الحیز"بـ " الفضاء" على تسمیة )  عبد المالك مرتاض ( أصر الدكتور  -*
  
.  1998، من منشورات اتحاد كتاب العرب ،] ة لنصوصھا مقاربة سیمیائیة أنثروبولوجی[السبع معلقات : " عبد المالك مرتاض / د -  2

    www-awu-dam-org: ص 
  2001، 2خلیل أحمد خلیل ، منشورات عویدات ، بیروت ، ط: ، تعریب  1:، المجلد "موسوعة لالاند الفلسفیة :" أندریھ لالاند  -  3

  .   362:ص 
  .  412:، ص  1994ة العالمیة للكتاب ، بیروت، ، الشرك 2، الجزء " المعجم الفلسفي:" جمیل صلیبا / د -  4
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و ف  ي الفرنس  یة یعادل  ھ    ، )Space(والفرنس  یة و اللاتینی  ة ، فف  ي الانجلیزی  ة یقابل  ھ   

)Espace( ،  وفي اللاتینیة یشاكلھ)Spatum (1 .  

 -صلیباحسب رأي جمیل  -)L׳espace(أو المكان ووفق ھذا التعریف یمكننا أن نسم

 .، و امت داد   و مح ل   ، و موض ع  ، و حی ز  ، ؛ فھو فضاء تبالبذخ من حیث المرادفا

بید أن ھذا البذخ المصطلحاتي سرعان ما یوقعھ في تناقض غریب ؛ فإذا المحل الذي 

كان قبل قلیل صنو المكان و ردیفھ في المعنى ، یستحیل إل ى لف ظ أجنب ي یفت رق عن ھ      

لاقات التي تعین وضع الجس م بالنس بة إل ى غی ره ، ف ي      أن المحل یدل على الع" في 

 2" ح  ین أن الامت  داد أو المك  ان ی  دل عل  ى الف  راغ اللانھ  ائي المح  یط بالأجس  ام كلھ  ا  

موض ع آخ ر م ن المعج م ، حی ث       ف ي  للأی ن ویؤكد ھذا الف رق ف ي المق ال ال ذي عق ده      

ل ى المح ل ال ذي    أطلقھ الفلاسفة ع" الذي " أین" ـلـ لھذه المرة مقابلا  المحل یجعل

  . 3" ینسب إلیھ الشيء

ق د دن ا بتل ك المف اھیم     )  جمی ل ص لیبا   (و الحق أن المرء لیقف كالمتعج ب ح ین ی رى    

الفلسفیة إلى ھذه الحال م ن الل بس و التعت یم ، و حت ى و إن اس تطاع أن یغف ر ل ھ ذل ك         

عل ى   –على اعتب ار أنھ ا ظ اھرة تك ررت ف ي أكث ر م ن مرج ع أو مص در أو دراس ة           

ر ف ي  س تنكَ فلیس في الوسع غفران ذلك التناقض الصارخ الذي یُ ، –وت فیما بینھا تفا

ب إلى حقل الفلسفة و المنطق القائمة أسسھ نسَبمؤلف یُ الأمركل مجال فكیف إذا تعلق 

  . عدم التناقض  إعلى مبد

ال ذي كن ا ألمعن ا إلی ھ قب ل      ) عبد المالك مرتاض ( و نعود إلى استكناه موقف الدكتور 

ف ي مقالتی ھ المخصص ة إح داھما لمص طلح      ) جمی ل ص لیبا   ( لی ل ، و المتعل ق بعم ل    ق

 "لمك  انا" ف  ي الج  زء الأول م  ن معجم  ھ الفلس  في ، و الأخ  رى لمص  طلح   "  الأی  ن"

  . ضمن جزئھ الثاني 

 "زـالحی  "ـ ب  و م ا یص ر عل ى تس میتھ      المكانأعلن في البدء عن رفضھ التوفیق بین 

ا كان الشأن ف إن المك ان ل دى جمی ل ص لیبا ھ و الحی ز نفس ھ         و أی:" قائلا )  الفضاء(

                                                
 412: ، م س ،  ص  2،  الجزء " المعجم الفلسفي : " جمیل صلیبا / د  -  1
 . 412: ،  ص  2نفسھ ، الجزء  -  2
 . 188: ،ص    1نفسھ ، الجزء  -  3
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 ، و لا ابتع اد   ولا اختلاف في معناھم ا   بصریح عبارتھ ، لا فرق بینھما و لا تمییز ،

ھذا ذاك ، و ذاك ھذا ، فأي مفكر اصطنع الحیز فھو یرید أو یجب أن یرید إلى معنى 

تفكیره ، فھ و إنم ا یری د غالب ا إل ى       ما ناقد استعمل المكان في كتابھ أوالمكان ، و أیّ

أن یتس  اءل  )مرت  اض (بع  دھا لا یلب  ث .  1" الحی  ز ، وھ  ذا أم  ر لا نتف  ق مع  ھ علی  ھ  

ـ حینما یكشف ذلك الل بس ال ذي ران عل ى مفھ وم المح ل ، فھ و یقابل ھ حین ا ب           كالحائر

مل ك  ف لا ی .  " الحیز" ـ بفي الفرنسیة ، و طورا ) ( Lieu في العربیة و بـ " الأین "

  . 2"بأي القولین أو الأقوال نعمل  :" یقول إلا أن

و الواقع أن ھذا السؤال قد یش ارك ف ي ص یاغتھ كثی ر م ن الب احثین و الدارس ین مم ن         

ص یحس م الخ لاف ، و یرس م الح دود ب ین مص طلحین       أعیاھم البحث عن مفھ وم مخلِّ   

 لإلى ب دایات الاش تغا   ، ظلا یتبادلان الأدوار منذ الجھود الأولى للفلاسفة و المتكلمین

وم  ن ھن  ا یغ  دو اتھ  ام الفلاس  فة  .النق  دي النظ  ري و التطبیق  ي عل  ى مص  طلح الفض  اء 

س ف ي  دَیُ حكما جائرا ما لم ، المسلمین وحدھم بالخلط بین مصطلحین أصلھما التمایز

ك ان یفت رض أن یتج اوزوا ھ ذه الت داخلات       ، معاصرون و نقاد  القفص نفسھ فلاسفة

عل  ى الت  دقیق و الفص  ل الص  ارم ب  ین    كم  ا النق  د   ھ الفلس  فة ف  ي عص  ر حرص  ت فی     

   .المصطلحات كمطلب ابستمولوجي ملح 

یع ود إل ى أن النق اد ف ي عص رنا ل م یعن وا أنفس ھم          -في رأینا –أصل الخلاف  على أن

قد وه من حقل الفلسفة إلى حقل النقد، و، قبل أن ینقل بضبط المصطلح و تحدید المفھوم

  .رسین إلى أن مصطلح الفضاء فلسفي الأصولأشار كثیر من الدا

ك الأمھات المعاجم العربیة لأمكنھم  تلاف ي ھ ذا الخ لاف وذ   وا احتكم ،أن ھؤلاء  ولو

، و مراجع ة الف روق الت ي    و ذلك بالوقوف على  المستوى المعجمي للفظ ین   ؛ التعقید

معرف ة الف روق   ت بینھما على مستوى الدلالة اللغویة ، قصد الاستعانة بھا على عَضِوُ

   م ع استئناس نا ب رأي     و .التي یجب أن یُنتبَ ھ إلیھ ا عل ى مس توى الدلال ة الاص طلاحیة       

أھ م أس باب نش وء إش كالیة المص طلح ف ي الفك ر        ال ذي أرج أ     ،)  رجاء عید (الدكتور

النقدي  العربي المعاصر إلى فق د التتب ع لت نقلات المص طلحات م ن الدلال ة المعجمی ة        
                                                

   www-awu.dam.org: ، م س ، ص " السبع معلقات :" عبد المالك مرتاض / د -  1
   www-awu-dam.org: ،  ص  نفسھ -  2
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وإذا أت  اح لن  ا ھ  ذا البح  ث  . ن  زداد تأكی  دا عل  ى ھ  ذا المطل  ب   »1«نقدی  ة إل  ى الدلال  ة ال

فرص ة تق دیم إس ھام متواض ع ج دا ف ي ھ ذا المج ال  ، خلص نا إل ى تس جیل الملاحظ  ة            

  : التالیة 

أو  ،الفض  اءو ـھ   المك  انار إل  ى أن ـن المع  اجم الت  ي وقع  ت ب  ین أی  دینا أش  ـد م  ـلا أح  

أن  : )اب ن منظ ور    (لأجابن ا  " لسان العرب " ي وإذا شئنا التذكیر بما جاء ف ، العكس

 وــ  ـھ المك  انبینم  ا ،  2"وى ـلا و است  ـن الأرض و خ  ـع م  ـا اتس  ـھ  و م   "الفض  اء 

  . من غیر أن تلحق بھ صفة من الصفات المذكورة  ، 3"الموقع "

لا یس  تطیع عاق  ل أن یجع  ل اللفظ  ین ف  ي حك  م      ، فبالاتك  اء إذن عل  ى الدلال  ة اللغوی  ة  

ف  ي غال  ب   –متع  ین م  ادي ثاب  ت مس  تقر مس  مى    ھ  و  ن ؛ إذ ك  ان المك  ان  المت  رادفی

و ك  ان  ، م  أھول ف  ي أكث  ر الح  الات  -ض  بطا أو تق  دیرا –مح  دود المس  احة  -الأحی  ان

  . الفضاء مبھم المساحة و افرھا ، غیر مأھول و لا مسمى

ا كم –في لغتنا ، و في لغة غیرنا المكان غیر  -معجمیا - الفضاءوقصارى القول أن 

أما م ن حی ث الاس تعمال و ب الرجوع إل ى مص ادر اللغ ة الت ي یعتب ر الق رآن           .  -رأینا 

  : ل ـــــة الفعل في قولھ عز و جـد اتخذ صیغـو ق الفضاءنجد  ، دھا الأولــالكریم راف
ق د   ، »4«﴾  ضع إلى ب  م ك ض ع ب  ىض أف  د و ق  ذونه أخ ت  ف ی وك  ﴿

فنا ، أما ف ي ال دعاء النب وي الم ذكور فق د أفض ى إل ى        أسل خرج إلى معنى الانتھاء كما

  . معنى الفراغ و الخلو 

  ) :لبید بن ربیعة ( الذي و رد في شعرالفضاء و في الشعر الجاھلي یحیلنا لفظ 

  اـهامـعن ا وـهاؤبظ  نِيـتهلْبالجَ                ـتلَفَأطْ و انقَهيالأَ  روعِـفُ لاَـعفَ

ـو العين ساكةٌـت لاَطْى أَـلَعئـا               ه  أَعوذا تالفَب لَـجاءِـض ـام5«اه«  

                                                
 .  07: ت ، ص  –، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، د " المصطلح في التراث النقدي : " رجاء عید / د  -  1
  .  156: ، م س ، ص  15، الجزء " لسان العرب : " ابن منظور  -  2
  .  414:، ص   13نفسھ ، الجزء  -  3
 .   21 : ، الآیة" النساء  : "  سورة -  4
، تحقیق علي محمد البجاوي ، دار نھضة مصر للطبع "  جمھرة أشعار العرب ) :"  أبو زید محمد بن أبي الخطاب ( القرشي  -  5

  .  291: ت ، ص  –والنشر ، القاھرة ، د 
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عل  ى م  ا و ض  عھ ل  ھ اللس  ان العرب  ي ف  ي الأص  ل؛ أي المتس  ع م  ن الأرض و الخ  الي   

  . والمستوي 

 اف ي ھ ذه المص ادر نفس ھا ، لألفین ا ل ھ معن ى آخ ر مخالف           المكانو إذا فتشنا عن دلالة 

بمش  تقاتھ المختلف  ة اثن  ین و عش  رین م  رة ف  ي   المك  ان، فق  د ورد لف  ظ  الفض  اءعن  ى لم

 "الثب   ات" ال   ذي ی   راد ب   ھ   "  مَكَّ   نَ" أو " مَكَ   نَ" الق   رآن الك   ریم ، أكثرھ   ا الفع   ل   

تمكَّ  نَ المك  ان ، و ب  ھ ، اس  تقر فی  ھ ، و المك  ین  " ؛  »1«ف  ي مك  ان م  ا" الاس  تقرار"و

  . 2"دَرَه علیھ ، و جعلھ في قبضتھأقْ: الثابت ، و أمْكَنَھ من الشيء 

 : ىـقولھ تعال   في ھذا المقام ،) محمد إسماعیل إبراھیم(ومن الآیات التي استشھد بھا 

في  م مك ن ـاك    ﴿: و قول ھ أیض ا   . »3«﴾ ر ی  ـي خ ب ر  ني فیهِك ا م م  ﴿

  . »4« ﴾م ك ل  ن ـك ا لم نم م  الأرض 

فیھا حتى مخایل العلاقة الترادفیة المزعومة بین  واستنادا لھذه النصوص التي لا نلمح

نس  تطیع أن نؤك  د أن اللغ  ة ف  ي ح  ل م  ن الخل  ط ال  ذي ك  ان دأب     ، المك  انو  الفض  اء

الفلاسفة و المتكلمین قدیما ، و ظل دیدن النقاد و الب احثین ح دیثا ، نس تثني م نھم نف را      

ف عل  ى تھیئ  ة المص  طلحیة، فعك   ىتحل  ى ب  الروح العلمی  ة الت  ي تس  تنكر ھ  ذه الفوض    

عل  ى أنن  ا نج  د ض  من ھ  ذه    . لتوظی  ف منھج  ي دقی  ق    المك  ان والفض  اء مص  طلحي 

بالفص  ل بینھم  ا  ع  نَالمح  اولات جھ  ودا أخ  رى انص  بت عل  ى دراس  تھما ، لكنھ  ا ل  م تُ   

منھجیا ، ذلك ما سیتضح من خلال تتبعنا لمسار الفضاء ف ي الخط اب النق دي العرب ي     

  . المعاصر 

  

  

  

  

                                                
  .  502: ،ص   1998، دار الفكر العربي ، القاھرة ،" معجم الألفاظ و الأعلام القرآنیة :" محمد إسماعیل إبراھیم  -  1
  .  502: نفسھ ، ص  -  2
 .  96: ،   الآیة "  الكھف : " سورة   -  3
  .  6:  ، الآیة " الأنعام : "  سورة  -  4
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قدي العربي المعاصر لفضاء في الخطاب النا  - ب
:    

لمبح  ث  أسس  واالجھ  د ال  ذي بذل  ھ نخب  ة م  ن الدارس  ین   إل  ى لتلم  یح ابدای  ة ینبغ  ي       

فبكثی ر  " . جمالیات المكان " في الخطاب النقدي العربي من خلال بحثھم في  الفضاء

كمعطى جمالي تك ویني ی دخل ف ي تش كیل      لمكاناـمن الاجتھاد ، ومن الاعتداد أیضا ب

" البنی  ة المكانی  ة ف  ي القص  یدة الحدیث  ة " ف  ي ) یاس  ین النص  یر (النص  ي بح  ث النس  یج 

بجعلھ كائنا ذا عواط ف و مواق ف ، إن ھ ینظ ر      –إن جاز القول  –وخلص إلى أنسنتھ 

ممارسة و نشاطا إنسانیین مرتبطین بالفعل البشري ، و یحملان م ن  " إلیھ باعتباره 

اعر و انفع الات الك ائن الإنس اني     مشبین ما یحملانھ مواقف و عواطف و خلجات و 

الواقعی  ة و المتخیل  ة ،الكبی  رة المعلن  ة و المتخفی  ة  ،ب  ل و ك  ل التفاص  یل الص  غیرة و

فل  یس المك  ان  .  1"للإنس  ان عب  ر تاریخ  ھ الع  ام و الخ  اص     ، و الممكن  ة ةالمحتمل  

س وى علام ة دال ة تحی ل عل ى مرجعی ات نفس یة         –المرجعي إذن و فق ھ ذا التص ور   

و حضاریة ، تدخل ض من نس ق ت اریخي و فك ري ع ام       ،  و اجتماعیة ، جیةوأیدیولو

 ش ترك ف ي بنائ ھ ك ل م ن     یال ذي یظھ ر بوص فھ مركب ا      " المك ان الفن ي  " لة ب ذلك  مشكِّ

و اللغة، و یتدخل الزمن كعنصر فاعل تلتقي عنده كل ،  و الخیال  ، ةالعاطفالعقل ، و

  .»2«ھذه العناصر

ة ــــــــــــــــ  ـ، ف إن الباحث  " المكان الفن ي  " دث عنـحـیت ) یاسین النصیر (ان ـوإذا ك

ال  ذي لا یمكن  ھ أن یمتل  ك ص  فة   " المك  ان الش  عري " تح  دثنا ع  ن) اعت  دال عثم  ان ( 

، إلا إذا حق ق مب دأ التج اوز ، و تل ك المج اوزة إنم ا تص نعھا اللغ ة تح ت          "  الشعریة"

اختلافا قد ین أى ب ھ   ،عن الواقع الأول د لدینا واقع فني جدید یختلف فیولَ، إمرة الخیال 

إذ أن  غی  ر أن ھ یظ ل عل ى ال  رغم م ن ذل ك واقع ا مح  تملا ،      " ،إل ى الط رف النق یض    

  .3" جزئیاتھ تكون حقیقیة ، ولكنھا تدخل في سیاق حلمي یتخذ أشكالا لا حصر لھا

                                                
  .  210: ، ص  1986،  34، مجلة الآداب ، العدد " البنیة المكانیة في القصیدة الحدیثة :" النصیر  نیاسی/  د  -  1
 .  210: نفسھ ، ص  -  2
  . 06: ، ص 1988، 1و النشر و التوزیع ، بیروت ، ط  ة، دار الحداثة للطباع" إضاءة النص  :"اعتدال عثمان  -  3
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فإنھم ا یلتقی ان    ،ن ح ول بع ض التفاص یل و الأفك ار    و على الرغم من اختلاف الب احثیْ 

د و لا ـر محای  ـني غی  ـون ف  ـھ ي أن المك ان ف ي الأدب مك      ، ة واح دة ــــــــــ  ـند نقطع

بريء ؛ فبإمكانھ أن یحمل من الدلالات و المعاني ما یسمح لھ بأن یتسلم مفتاح النص 

  . الذي یفك أقفال المعاني المتشظیة في جنباتھ 

أن )  ن باش   لارغاس  تو (ھك  ذا أراده إمام  ھ الأول ف   ي أم  ة الغ  رب ، و أم   ة الع  رب      

وا ــــــــــــ   ـون ، و ھك   ذا تلق   اه المتلق   ون م   ن الع   رب النق   اد ، حت   ى إذا سمع  ــــ   ـیك

إن المكان الذي ینجذب نحوه الخی ال لا یمك ن أن یبق ى لا    :" یقول ) غاستون باشلار(

ذا أبع  اد ھندس  یة و حس  ب ، فھ  و مك  ان ق  د ع  اش فی  ھ بش  ر ل  یس بش  كل         مبالی  ا ،

حركوا أقلامھم موافقین ، و راح وا  ، 1"ي الخیال من تحیزموضوعي فقط ، بكل ما ف

یبحث  ون ف  ي -عل  ى مس  توى الترجم  ة ) غال  ب ھلس  ا ( تح ت ت  أثیر خط  أ ف  ادح ارتكب  ھ -

ر لھ في كتابھ أن ینظِّ ) غاستون باشلار( الذي حاول  الفضاءمن حیث أرادوا  المكان

)La Poétique de L'Espace ( ،  ه غ دا مكان ا   فض اؤ  ف إذا )  ات المك ان جمالی (

كالحی    ارى أحیان    ا  یقف    ون  ، و إذا الب    احثون »2« إذا الكت    اب مح    رف مص    حف و

و كان ت حص یلة ذل ك كل ھ دراس ات یعوزھ ا       . وكالمتجاھلین للف رق بینھم ا حین ا آخ ر     

م ن   -بكثی ر م ن العن اء    -الضبط المنھج ي المص طلحاتي ، وأخ رى تح اول أن تؤس س     

ح ــــ  ـاع مصطلـاصطن   إل ى ث ـاه ثال  ـح اتج  ـجدید للمص طلح ، و ت وطن ل ھ ، فیم ا جن      

  . آخر ، رأى فیھ المخلص من ھذه الفوضى ، و الأكثر مناسبة في لغتنا 

و انطلاقا من ھذا الواقع یمكننا أن نمیز بین ثلاثة مسارات سلكتھا الدراسات الفضائیة 

ین ــ  ـلحد المصطــــــــــــ  ـنت بتوحـآم فئةا ـي ، قاد أولھـقدي العربـــاب النــفي الخط

م أخراھ ا زم رة ناھض ت الأول ى ، و أص رت عل ى إقام ة الح دود         و تماثلھما ، و تزعّ

 "الحی   ز" بینھم   ا ، فیم   ا قاطع   ت الثالث   ة الاتج   اھین جمیع   ا ، و ج   اءت بمص   طلح     

  .ھذا ما سنفصل فیھ فیما یلي . كمصطلح بدیل 

  

                                                
 5و النشر و التوزیع ، بیروت ، ط تغالب ھلسا ، المؤسسة الجامعیة للدراسا: ، ترجمة  " جمالیات المكان ": غاستون باشلار  -  1

 .  31: ،ص  2000
 و ما بعدھا  42: ، و انظر المرجع نفسھ ، ص  6: س ، ص  ، م" شعریة الفضاء : "حسین نجمي / د -  2
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     : الفضاء معادل للمكان •

سواد الأعظم من الدراسات المخصصة للفضاء قد لا یخفى على الكثیر منا أن ال -     

الأدب  ي س  واء النظری  ة منھ  ا أو التطبیقی  ة انص  بت عل  ى الروای  ة ، ل  ذلك ك  ان الفض  اء  

ھ   و القط   ب ال   ذي دارت حول   ھ رح   ى تل   ك     "الحك   ائي " أو الفض   اء،  " الروائ   ي"

الدراسات و التي اختزل بعضھا الفضاء في الحیز المك اني ، أو م ا یطل ق علی ھ ع ادة      

أیض ا   ) مراد عب د ال رحمن مب روك    ( ، وھو ما یسمیھ الدكتور »1«فضاء الجغرافيال

حدود التضاریس المكانیة لل نص الحك ائي م ن    " ، و یقصد بھا  " الجغرافیا المكانیة"

حیث حیز المكان الجغرافي للنص ، و حیز التتابع المكاني ل ھ وفق ا للرؤی ة الفكری ة     

  .2"یة و الحدث و اللغة المطروحة ، و علاقة كل منھا بالشخص

و إذ ندع نحن ھذه التفاصیل  المتعلقة بالنص السردي جانبا ، وننظر في ما كتب ع ن  

ال   نص الش   عري عل   ى وج   ھ  فض   اء، أو  مومــ   ـھ العــــ   ـالأدب   ي عل   ى وج الفض   اء

قد و جدت طریقھا للانفراج على ی د ثل ة م ن النق اد      الفضاءنجد إشكالیة  ، الخصوص

 ) حس  ین  نجم  ي ( ال  دكتور  و أش  دھم ب  لاءً ، أق  ربھم إلین  ا زمنی  ا لع  ل ،  المعاص  رین

فتحھا على جبھتین ؛ جبھة ھجومیة استھدف  الفضاءالذي قاد ثورة تصحیحیة لصالح 

فأمعن في الطعن في عملھ، و اتھمھ بتضلیل الباحثین العرب الذین ) غالب ھلسا( فیھا 

ھ وا لخطرھ ا ، فظل وا حبیس ي ذل ك      دون أن ینتب  »3«" الھدی ة المس مومة  " تلقوا تلك 

  اء لفض  أم  ا الجبھ  ة الثانی  ة فق  د خصص  ھا لل  دفاع ع  ن مص  طلح ا      .المنج  ز ال  رديء  

ة ـــ  ـمحاول  ة التمك  ین ل  ھ ف  ي قناع  ات الب  احثین و دراس  اتھم ، بع  د تخلیص  ھ م  ن ربق  و

، وقد ارتأى أن تكون أول خطوة یخطوھا في ھذا المسعى موجھ ة إل ى إع ادة      المكان

                                                
: ،ص  2000،  3، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ط"بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي : " حمید لحمیداني / د -  1

53  .  
  2000،  1الطباعة و النشر ، الاسكندریة ، ط  دار الوفاء لدنیا " جیبولوتیكا النص الأدبي : " مراد عبد الرحمن مبروك / د -  2

 .  67:ص
  . 06: ، م س ، ص " شعریة الفضاء :" حسین نجمي / د -  3
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قص  د تص  حیح و تج  اوز    " »ش  عریة الفض  اء  « )غاس  تون باش  لار  ( بتعری  ب كت  ا 

   1" الجنایة الرفیعة للمرحوم غالب ھلسا

ل  م یك  ن الوحی  د و لا الس  باق إل  ى ال  دعوة لمراع  اة الف  رق     ) حس  ین نجم  ي ( غی  ر أن

ففي الثمانینات من القرن الماضي أنجزت دراسات .  الفضاءو  المكانالمفھومي بین 

لك ن طراف ة   . ا بعض ال وعي بض رورة الفص ل ب ین المص طلحین      أظھر فیھا أصحابھ

الموضوع و جدتھ في النقد العربي من جھة ، و غیاب آلیات التع اطي مع ھ م ن جھ ة     

حالا دون ص یاغة مف اھیم دقیق ة تض ع ح دودا ص ارمة ب ین مص طلحین ھم ا           ، أخرى

  .على درجة من التعقید و التداخل نعلمھا جمیعا 

ف ي طلیع ة الدراس ات الت ي ترجم ت       ) عب د المال ك مرت اض   (  و تأتي توالیف الدكتور

المك ان  ذلك الوعي ؛ إذ سعت على امتداد عش ریة كامل ة أن تنب ھ إل ى حقیق ة اخ تلاف       

و س واء س لمنا بمص طلحھ أم لا ، فالثاب ت أن ھ      .  " الحی ز  "عم ا یص ر عل ى تس میتھ ب  ـ    

. ن المص طلحین  ف ي الفص ل ب ی    -في حدود ما اطلعنا علیھ طبعا –ظفر بقصب السبق 

ففي دراستھ للألغاز الشعبیة بمنطقة الغرب الجزائري ینكر على من و ص فھم بالنق اد   

 -عرض  ا –، وإن ح  دث و التفت  وا إلی  ھ ) L'espace(التقلی  دیین ع  دم احتف  ائھم ب  الحیز 

، و یق رر ص راحة ف ي    »2«فإنھم لا یفھمون منھ غیر المعنى الجغرافي أو الاجتم اعي 

ث م  . »3«مكان ا ل یس   الحیزأن  »أشجان یمانیة  « التشریحیة لقصیدةدراستھ السیمیائیة 

إلى وضع حدود فاصلة بین المص طلحین   »المیثولوجیا عند العرب  «یصل في كتابھ 

من دائرة اھتمام النقد ، على اعتبار أنھ معطى جغرافي لا ینبغ ي   المكانحینما یخرج 

 "الحی  ز" ھ  و  ایس  تحق عنایت ھ حق    عل  ى أن ال  ذي. للناق د الأدب  ي أن یب  دي اھتمام  ا ب ھ   

 نما وض ع أص لا للجغرافی ا لا  للف ـن     ذلك أن المكان كأنما إ" : ویعلل رأیھ ھذا بقولھ 

أي للحقیق  ة لا للخی  ال ، ینض  اف إل  ى ك  ل ذل  ك أن المك  ان یق  ف ع  اجزا ع  ن احتم  ال   

                                                
 .  43: نفسھ ، ص  -  1
، دیوان المطبوعات الجامعیــــــــــــة  " دراسات في ألغاز الغرب الجزائري/ الألغاز الشعبیة الجزائریة " : عبد المالك مرتاض / د  -  2

 .  84: ص  1982جزائر ، ال
 1985، 1، دار الحداثة ، بیروت ، ط" دراسة تشریحیة لقصیدة أشجان یمانیة / بنیة الخطاب الشعري : " عبد المالك مرتاض / د -  3

 .  75:ص 
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ا الشموس ، فالمكان ینتھي الأخیلة في تحلیقاتھا المجنحة و الإبداعات في ابتكاراتھ

   . 1"من حیث یبتدئ الحیز ، ذلك ھو تصورنا لھ 

وآخ  رون غی ره ترب  ة ص  الحة  ) مرت اض   (رھی  أ ال  دكتوو بمث ل ھ  ذه الاجتھ ادات إذن   

م ن حی ث ھ و مخ الف      ، للفض اء لظھور دراس ات ج ادة ص ادقة النی ة ف ي الانتص اف       

 ـوالموس ومة ب    ) ی د لحمی داني  حم(، مثل الدراسة التي قدمھا الباحث المغربي  للمكان

بع د   ،المك ان و  الفض اء تحدث فیھا عن ضرورة الفصل بین  ، »بنیة النص السردي«

لكن انصراف الدراسة إلى النص السردي حرم البحث من  ، عرض مفھوم كل منھما

اس  تفادة مباش  رة نظ  را لخصوص  یة الفض  اء ف  ي ال  نص      مالاس  تفادة م  ن ھ  ذه المف  اھی  

التعاطي معھ ، وخلاصة ما یستطیع البحث الخروج بھ من  الشعري واختلاف طریقة

،لأنھ أوسع و أشمل منھ، كم ا أن ھ كفی ل ب أن      الفضاءلا یعادل  المكانھذه الدراسة أن 

یؤلف بین مكونات النص فیوزع ظلالھ على مساحة النص كلھا ، على نحو لا یشترط 

ف ي انتظ ار أن تمت د إلی ھ     فیھ السفور و التجلي ؛ إذ یمكنھ أن یتخفى في مناطق معتم ة  

  . »2«فتخرجھ من العتمة إلى النور ، أیادي قراء مھرة ممتازین

حس  ین  (طم  وح ال  دكتور إلا أنھ  ا ل  م ت  رضِ  ، و رغ  م أص  الة ھ  ذه الجھ  ود و ریادتھ  ا 

ح  ال دون  ،ال ذي ش  كل عائق ا نظری ا   الفض اء  ال ذي یب  دو أن ھ  ض اق بس  ؤال    ،  )نجم ي 

م ھ ذا  فھَ  یُ، لجمھور النقاد و القراء جمیع ا   للفضاءنجاحھ في إیصال تصوره الخاص 

وما یمكن قولھ في ھذا المنحى ھو أنني بقیت منشغلا بھشاشة و شحوب :" من قولھ

العربی ة المعاص رة ، ش عریة و روائی ة ، عل ى       الأدبی ة الحضور الفضائي في الكتابة 

 أو ائیة و الوقائع الحك الأحداثالسواء ، حضور الفضاء لا بوصفھ أمكنة تدور فیھا 

تتمركز حولھا الفاعلیة الشعریة ، بل الفضاء كوعي عمیق بالكتابة جمالیا وتكوینیا  

الفضاء كشكل ومعنى ، الفضاء ك ذاكرة و ھوی ة ووج ود ، الفض اء كس ؤال إش كالي       

ملتص    ق بوعین    ا الثق    افي و الاجتم    اعي و الجم    الي ، و بنس    یجنا الس    یكولوجي  

  .3" والأیدیولوجيوالمعرفي 

                                                
 .  91: ، ص  1989، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،" المیثولوجیا عند العرب : " عبد الملك مرتاض / د -  1
 . و ما بعدھا  51: ، م س ، أنظر ص " بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي : " حمید لحمیداني / د  -  2
  .  12:، م س ، ص " شعریة الفضاء : " حسین نجمي / د  -  3
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الي فني ، و غ ائي ف ي الوق ت    م تصور مفارق للتصورات السابقة ، تصور جمإننا أما

مطیة للوص ول إل ى غای ة تتج اوز فھ م ال نص الأدب ي        الفضاء غائي لأنھ یتخذ  نفسھ ؛

و الأیدیولوجیة  ، و السیكولوجیة ،إلى محاولة فھم المنظومة الاجتماعیة ، بنیة مغلقةك

ینبغ ي أن تغ دو انش غال المفك ر      الفض اء كالیة فإش ي أفرزتھ ، و ما دام ذلك كذلك ،الت

یعني إیج اد   ، لأن إیجاد حل لھا لیس انشغال الناقد الأدبي و حده ؛العربي عموما ، و 

حل  ول لكثی  ر م  ن المش  اكل العالق  ة الت  ي ظل  ت تق  ض مض  جع الإنس  ان العرب  ي ، مث  ل  

حس  ب  –الفض  اء إن معرف  ة  .، و ال  وعي  و الوج  ود ، و ال  ذاكرة، مش  كلات الھوی  ة 

أن نجد إجابات ممكنة عل ى الأس ئلة الت ي یطرحھ ا      -كعرب–لنا  " حسین نجمي تتیح

أن القضیة الفلسطینیة مثلا   علینا ما یحیط بنا وما یحددنا ، و ھنا ینبغي أن لا ننسى

    1".لم تكن في أي لحظة من اللحظات غیر قضیة فضاء أساسا 

مشكلا فلسفیا ، وإنما أض حى   أو ،  نقدیاتساؤلا الفضاءلم یعد  ، و اتساقا مع ھذا الفھم

ف ي   ، و النقد ، و الإبداع ،تطرح أمام الفكر ، و شمولیة ، و حضاریة ، إشكالیة ثقافیة

 )نجمي(ا فعل الكتابة ، وفعل القراءة معا ، ذلك ما یرمي إلیھ ھإطار استراتیجیة یھیؤ

 عنى فضاء تھیؤه القراءة بھذا المو الفضاء الذي تھیؤه لنا الكتابة یستلزم :" بقولھ 

ھن  ا نفھ  م بص  یغة أخ  رى م  ا قلن  اه ف  ي الفص  ل الأول ، إن اس  تراتیجیة الفض  اء ھ  ي   

و بإش راك الباح ث للق ارئ ف ي الإجاب ة      . 2"اتیجیة كتابة ، و استراتیجیة قراءة استر

من ش أنھ أن یص نع تولیف ة ناجح ة      ، یكون قد أعطاھا بعدا تأویلیا الفضاءعن إشكالیة 

و إكس  ابھ ترف  ا إیحائی  ا ق  ادرا عل  ى إقن  اع أكب  ر   ، خص  اب ال  نص و إثرائ  ھتس  ھم ف  ي إ

اعتراف ا   للفض اء رأس ھ  أن یحني  –حینئذ  –شریحة ممكنة من القراء ، و على النص 

بفضلھ في منحھ مقروئیة أكبر م ن جھ ة ، وف ي إحداث ھ رؤی ا وحدوی ة ف ي ظ ل فك رة          

و فع ل الق راءة    ، و الق ارئ  ، تبذلك أن الكا ؛من جھة أخرى  الاستراتیجیة التأویلیة 

توح  دھم جمیع  ا فك  رة الاس  تراتیجیة التأویلی  ة ض  من إط  ار إدراك  ي     ،  و بنی  ة ال  نص

  . »3«واحد

                                                
  .  6: ، ص  نفسھ   -  1
 .  78: ص،  ، م س " شعریة الفضاء : " حسین نجمي / د   -  2
 .  33: نفسھ ، ص  -  3
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نق  ول أن  )حس  ین نجم  ي  (عن  د الفض  اءلة لمفھم  وم المش  كِّ الأفك  اروتلخیص  ا لمجم  ل 

رط الفضاء یأبى أن یكون مكانا محدود الأفق ضیقا ، و یرفض أن یظل محایدا ، ویشت

أن یصدر عن استراتیجیة معینة ، فھ و معط ى جم الي فن ي یتنك ر للمعطی ات الحس یة        

ال تملص م ن التجرب ة     أعجزهن إعن الواقع الفیزیائي و ینأىن كان یستفید منھا ، و وإ

ھ و   ) حس ین نجم ي   (عن د الفض اء  باختص ار إن   . الحیاتیة لكل م ن الكات ب و الق ارئ   

 و م ادة جوھری ة  " ،  »1« ك ن ب أي ح ال قمعھ ا    ھویة من ھویات النص الأدبي ، لا یم

ل  یس ف  ي الوس  ع التخل  ي عنھ  ا وھ  و ل  ذ ل  ك لا یرض  ى بأق  ل           2" أدبی  ة لك  ل كتاب  ة 

  . 3" منظور متفھم و رؤیة عاشقة"من

، و لا   ) حسین نجمي( من  بالفضاءفلم یكن أقل اعتدادا   ) محمد بنیس (أما الدكتور 

ب  ل إن  ھ جع  ل م  ن مھم  ة الفص  ل ب  ین   المك  انحرص  ا عل  ى تخلیص  ھ م  ن ربق  ة    ق  ل أ

الش  عر العرب  ي الح  دیث ، بنیات  ھ   « :ن ف  ي مقدم  ة أولویات  ھ ض  من كتاب  ھ   المص  طلحی

   4"بتس  امح عف  وي   "، و ذل  ك بع  د أن ع  ز علی  ھ أن یظ  لا مت  داولین       »وإب  دالاتھا 

نتیج ة انتس ابھ إل ى ع دة حق ول       ، تشویھا و تمویھ ا  الفضاءوساءه أن یعاث في مفھوم 

ھیأت ھ للابت ذال   ،یره عرض ة لاس تعمالات جزافی ة اعتباطی ة     الأمر ال ذي صّ    معرفیة ،

والمیوعة التي تنتفي معھا دقة المصطلح و خصوصیتھ، و لھذا السبب یسارع الباحث 

، متوس لا ف ي ذل ك     المك ان انطلاق ا م ن التمیی ز بین ھ و ب ین       الفض اء إلى ضبط مفھوم 

ن ص  .  للفض اء ة عن ھ ع ن تص وره    ، أبان م ن خ لال الإجاب     ) ھیدجر( سؤالا طرحھ 

ب ز مقتضَ  ركَّ  أم ا الج واب فمُ  .  5"ما العلاقة ب ین المك ان و الفض اء    :" ھذا السؤال 

 فضاء تندمج فی ھ الس ماء و الأرض    إن الجسر مكان ، وھو كشيء یصنع:" فحواه 

الت ي نقطعھ ا یومی ا     اءاتض  الفإن "  ، ثم لا یلبث أن یضیف"السماویون و الفانون 

  .6"بواسطة الأمكنة التي یتأسس وجودھا على أشیاء من قبیل العمارات" مھیأة " 

                                                
  .  59: ،  ص  ، م س  " شعریة الفضاء : " حسین نجمي / د   -  -  1
 .  59: نفسھ  ، ص  -  2
 .  59: نفسھ ، ص  -  3
         2001،   3، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء، ط  3الجزء  ،  "بنیاتھ و إبدالاتھا / الشعر العربي الحدیث "  : محمد بنیس / د  -  4

  .  114: ص 
 .  115: ، ص  3لجزء ا نفسھ ، -  5
 .  115: ، ص  3الجزء نفسھ ،  -  6
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باس تجلاء عل ة     - ف ي تص ورنا   - إن الوصول إلى فھ م ص حیح لھ ذا الط رح مش روط     

، لذلك الفضاء للجسر و العمارات كمطیتین توسلھما للإبانة عن كنھ  ) ھیدجر ( اتخاذ

  .ان إلى أي مفھوم سنحاول الإمساك بدلالتیھما الرمزیة قبل الاطمئن

من حیث إن ھ متج ذر ف ي     مكاننعلم أن الجسر مكان ، لكنھ لیس مكانا و حسب ، فھو 

من حی ث إن ھ ممت د امت دادا مفارق ا للمك ان ال واقعي الجغراف ي          فضاءالأرض ، و ھو 

. مشرئب إلى السماء حیث العوالم المتخیلة المنش ودة المتأمل ة ، أو المفق ودة الدارس ة     

  . لجسر یصدق على العمارات أیضا وما قیل عن ا

كتصور ، و العمارات و الجسر كمع ادل موض وعي   الفضاء و بھذا الربط الذكي بین 

 لمكانأن یجلي طبیعة العلاقة التي تصل ا ) ھیدجر( وواقعي لھذا التصور ، استطاع 

، وھي علاقة شبیھة بعلاقة العلة بالمعلول في عرف المناطقة ، فكما أن ھ لا   بالفضاء

ذل ك م ا استخلص ھ    .  مك ان م ن غی ر    لفض اء یوجد معلول م ن دون عل ة ، ف لا وج ود     

نس تخلص أن المك ان منفص ل ع ن الفض اء       :" أیضا و لخصھ بقولھ  )  محمد بنیس(

  . 1"وأنھ سبب في وضع الفضاء ، أي أن الفضاء في حاجة على الدوام للمكان 

، عل ى   الفض اء  والمك ان  ین أصحابھا ف ي الفص ل ب     ذلك ما أمكننا جمعھ من آراء جدَّ

اختلاف في الطرح ، و تباین في الرؤى ، ومع ذلك فقد كان لصنیعھم ھذا أثر محمود 

  . ظھر في كثیر من الدراسات التي نشھدھا الیوم في الحقل الفضائي العربي 

  :الحيز بديل للفضاء  •

الت ي ن ذر    ) عب د المال ك مرت اض   ( لم تخل دراسة من دراسات ال دكتور                  

م ن ال دعوة إل ى تبنی ھ كب دیل ع ن       )   ( L'Espaceالأدب ي   الحی ز فیھ ا قس ما لدراس ة    

ال ذي ل م یس تطع أن یقتن ع ب ھ ، ب ل و أكث ر م ن ذل ك ع د اس تعمالھ أم ارة م ن               الفضاء

أم ا أن نطل ق الفض اء عل ى     :" ھذا ما یفھم من قول ھ  . أمارات قصور الذوق اللغوي 

فة ، تركض فیھ أحداث روایة ، أو تضطرب حوالیھ مكان محدود بالمساحة و المسا

                                                
  .  115: ص  م س ،  ، 3الجزء  ،  "بنیاتھ و إبدالاتھا / الشعر العربي الحدیث :"  محمد بنیس / د  -  1
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حرك  ة حیزی  ة حی  ة ف  ي قص  یدة ش  عریة ، فإنن  ا لا ن  رى إتی  ان ذل  ك إلا م  ن الحرم  ان     

  .1"وقصور الذوق اللغوي 

إل   ى حج   ة یس   تعین بھ   ا عل   ى دح   ض حج   ج  ) مرت   اض  (رو عن   دما یحت   اج ال   دكتو

لب   ت ف   ي ك   ل  یل   وذ ب   التراث ال   ذي ی   أنس فی   ھ الق   درة عل   ى ا   للفض   اءالمنتص   رین 

م أمرھا بعد ، و یقرر في ھذه المناسبة أنھ إذا استمرت معنا حسَالمصطلحات التي لم یُ

س یظل الالتب اس ش أننا ، و الخل ط     " حال ة الع زوف ع ن الت راث ھ ذه       –نحن العرب 

س یرتنا ف  ي اص طناع ھ  ذه المف اھیم ، الت  ي ھ  ي موج ودة أص  لا ف ي الت  راث الفك  ري      

ذي ینقص   ھا ھ   و التط   ویر و الت   دقیق ، و التوس   عة العرب   ي الإس   لامي ، و إنم   ا ال   

  . 2"والبلورة 

ھ  ذه ، و نرافق  ھ إل  ى مناھ  ل اللغ  ة العربی  ة ) مرت  اض  ( وإذا ظھ  ر لن  ا أن نلب  ي دع  وة

یعن ي   -»زوَالحَ   «و الأصل فی ھ   -، الحیزومعاجمھا ، وجدناھا قد اتفقت على أن لفظ 

فق  د ج  اء ف  ي   .  3"  حتی  ازض  م الش  يء كالحی  ازة و الا  "، و »الجم  ع «فیم  ا یعنی  ھ  

، یقال لك ل   »عمُجَالتَّ«، و  »ع مْالجَ «وھ »زوَالحَ « : "  أن  »معجم مقاییس اللغة «

 .4"ة ، أي المجم ع و الناحی ة  زَوْزة ، و حم ى ف لان الحَ    وْز ، و حَوَمجمع و ناحیة حَ

یوج ھ الأذھ ان إل ى افت راض      ،  إلى معن ى الناحی ة م ن الأرض    الحیزوانصراف لفظ 

اب ن   (أنھ محدود المساحة ضیق و إن اتس ع ، و بمج رد اطلاعن ا عل ى م ا قال ھ      : مفاده 

اض حقیقة ؛ ذلك أنھ لا یستبعد إمكانی ة  ریستحیل ذلك الافت ،  في ھذا الباب )  منظور

ع  اقلا " المال  ك  "ب  ل یجعلھ  ا خصیص  ة م  ن خصائص  ھ ، س  واء ك  ان    الحی  زام  تلاك 

حوز الدار و حیزھ ا م ا انض م إلیھ ا      " ھا ؛كالشخص ، أو غیر عاقل كالدار ینسب إلی

ولا نغف ل معن ى آخ ر ق د     ھ ذا  .   5" من المرافق و المن افع ، و ك ل ناحی ة عل ى ح دة     

  . 6"  السیر الشدید " یفضي إلیھ لفظ الحَیْز ، وھو

                                                
  .www.awu- dam .org: السبع معلقات ، م س ، ص : عبد المالك مرتاض / د  -  1
  ww.awu-dam.org:ص ،نفسھ  -  2
 .  702: ، م س ، ص 2، المجلد " القاموس المحیط  "  :وزابادي الفیر -  3
  .  117: ، م س ، ص  2، المجلد "  معجم مقاییس اللغة  " :ابن فارس  -  4
 .  442: ، م س ، ص  5الجزء  ، "  لسان العرب"  : ابن منظور  -  5
  .  703: ، م س ، ص  1، المجلد "  القاموس المحیط " :الفیروزابادي  -  6
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ال ذي ش رحھ ف ي     يالاص طلاح و عندما نقابل ھذا المعن ى اللغ وي المعجم ي ب المعنى     

ھ و ھیئ ة تتخ ذ لھ ا أش كالا مختلف ة لا نھای ة         ،  صوره نحنإن الحیز كما نت"  : قولھ

و معوج  ة  ، و مس  تقیمة ،  و مس  طحة ،  و مقع  رة ، لتمثلھ  ا ، فتع  رض لن  ا ناتئ  ة   

   أحج  امو  ،  أبع  ادو  ،  كم  ا تتمث  ل لن  ا ف  ي ص  ورة خط  وط  ،  و طویل  ة ،  وعریض  ة

ك الت  رابط ، لا نلم  س ذل   1"بم  ن فیھ  ا  أوت  رتبط بالض  رورة بم  ا   أن، دون  أوزانو

ا ـــــــ  ـیوھمن أنلاحي ال ذي ح اول مرت اض    ـوي و الاصطـین اللغـالقوي بین المستوی

ال ذي یق ر ھ و نفس ھ      المك ان  إلىقرب ما یكون في المستوى اللغوي ھو أفالحیز  ؛  بھ

  .2 " إلیھالھ حدودا تحده ، و نھایة ینتھي  "نأب

تواض  ع علی  ھ  م  ا  اقضبإثب  ات ص  فات تن    )مرت  اض ( فاجئن  ا أم  ا ف  ي الاص  طلاح فی 

ش أنھ  ،  » 3«، فھو یند عن كل تقیید ، و لا ینتھي إلى نھای ة   الحیزالعرب من صفات 

واستعص ائھ ع ن    ،  إلا لإمعان ھ ف ي الاتس اع    ، ال ذي ل م یرفض ھ    الفضاءفي ذلك شأن 

م  راد عب  د ال  رحمن    (و یؤنس  نا فیم  ا ذھبن  ا إلی  ھ ال  دكتور    ،  »4«التحدی  د و التعری  ف 

و ھ  ذا المفھ  وم ی  ؤدي إل  ى ض  یاع المفھ  وم نفس  ھ ، ب  ل إل  ى    :" ول إذ یق   ) مب  روك

ھو كل جم ع منض م بعض ھ إل ى بع ض ، و حی ز ف لان         »لغویا «تناقضھ ، لأن الحیز 

كنف ھ ، و حی  ازة الرج ل م  ا ف ي حوزن  ھ م  ن م ال و عق  ار ، و ح وزة الش  يء ح  دوده      

ده ، ومن ث م  أي أن الحیز ھو ما یحد بحدود معینة ، لأن حیز الشيء ح... ونواحیھ 

لا یص  ح أن نق  ول أن الحی  ز ھ  و م  ا لا یح  د بح  دود ، و لا ینتھ  ي بنھای  ة ، فنع  رف       

  .5"الشيء بضده ، حتى لو كان المعنى اصطلاحیا

ھوى محببا ف ي نف وس الب احثین الع رب ، فل م       لحیزلم یصادف ا  - ربما - لھذا السبب

ل  ك ذنس  تغرب  ن  اأنال  ذي استش  رى ف  ي كتاب  اتھم ، عل  ى  لفض  اء یرتض  وه ب  دیلا ع  ن ا

ف  ي الت  وطین   )  مرت  اض ( التجاھ  ل الكبی  ر ال  ذي قاب  ل ب  ھ الب  احثون الع  رب جھ  ود     

یوس ف   (ر، حتى الباحث الوحید الذي اعتمده في مقال لھ وھو الدكتو لحیزلمصطلح ا

استئناسا و استنسابا للمعنى " بل فعل ذلك  )  مرتاض( برأي یستأنسلم ) الصمیلي 
                                                

  dam.org-www.awu : ، م س ، ص "  السبع معلقات "  : عبد المالك مرتاض / د -  1
 .  146: ، ص  1998سلسلة عالم المعرفة ، الكویت ، دیسمبر " في نظریة الروایة : " عبد المالك مرتاض / د  -  2
  . 146: نفسھ ، ص  -  3
   www.awu-dam.org :، م س ، ص "  السبع معلقات  " :مرتاض  عبد المالك/ د -  4
 .  68: ، م س ، ص "  جیبولوتیكا النص الأدبي " :مراد عبد الرحمن مبروك / د -  5
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ك ون الس یر یحم ل    "  ، و یب ین وج ھ الاتف اق بقول ھ     الش دید  یقص د الس یر  ..." اللغوي 

معنى الزمان و المكان ، كما یتضمن معنى الحركة التي ت دخل كمك ون م ن مكون ات     

  .1..."من باحث  أكثرالفضاء لدى 

جھود مرتاض ھ ذه و ل و م ن ب اب      إلى إشارةھذا الباحث ومن غیره  و كنا نتوسم من

و س  واء  الأم  رك  ان  أی  او . )مب  روك  ال  رحمنعب  د م  راد  (الانتق  اد كم  ا فع  ل ال  دكتور

 أوفر - بحكم الشیوع و التداول - فالفضاءلم یرضھم ،  أمالباحثین "  الحیز"  أرضى

ك انوا ق د ذھب وا ف ي      إنو  -غلب الباحثین ال ذین أثقة  إحرازقدر منھ على وأ، منھ حظا

 للمك ان مف ارق   ن ھ أیجمع على  ، أكثرھم أن إلا-تعریفھ و ضبط مفھومھ مذاھب شتى 

یكون تش كیلا   أنلا یعدو  الأدبيالنص  أنبھ ؛ ذلك  إلاولا یقوم ، ن كان یتكل علیھ إو

انطلاقا من معطیات حس یة مباش رة ، یلمس ھا     ،  لغویا للعالم على نحو تخییلي و ھمي

طریقھ في الفضاء  یأخذلكنھ سرعان ما یتخلى عنھا ، و  ،  للإقلاع ا القارئ و یتوسلھ

ن  ھ م  ا أ،  الأدب  يف  ي ال  نص  الفض  اءنتص  ور  أنو عل  ى ھ  ذه الش  اكلة یمكنن  ا  محلق  ا ،

ن ھ ج امع ك ل    إحج اب ،   أل ف  أل ف ، و م ا یبص ر م ن خل ف     المكان یستنشق من عبق 

في  المكانالتي یثیرھا  الأفكارو ،  و الرؤى  ،  و المشاعر ،  و الرموز ، الإیحاءات

ھو الرسالة التي یرسلھا المبدع لفضاء ا نإن شئنا قلنا إو ، مخیلة القارئ و المبدع معا

و زادت حمأتھ ا و ف اح    ، فیتلقاھا المتلقي و قد توھجت حرائقھ ا  ،  المكانعن طریق 

المب دع بحمیمیت ھ مع ھ     أح س ال ذي   بالمك ان كل ذلك بفعل اص طدام الرس الة   .  أریجھا

  . القارئ  إلىفائتمنھ على رسالتھ 

  :تقسیمات الفضاء  )3
  

یجتھ د ف ي    أن ،س ردیا  أمش عریا ك ان    أدب ي أي ن ص  فض اء  بحث في یجدر بمن ی      

اتجاھ ات   أربع ة ، ھذه الجزئیات تتوزعھ ا   الفضاءالتقاط كل الجزئیات المشكلة لذلك 

 أوك ان ھن اك م ن الب احثین م ن یكتف ي بتبن ي بعض ھا          إنیس لكھا ، و   أنعلى الباح ث  

  : و ھذه الاتجاھات ھي . واحد منھا فقط 

                                                
قف الأدبي ، من منشورات اتحاد لعلي عقلة عرسان ، مجلة المو" صخرة الجولان " الحیز الروائي في : یوسف الصمیلي / د  -  1

  org-dam-www.awu : ، ص  2000، تموز  351الكتاب العرب ، دمشق ، العدد 
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  : الفضاء الجغرافي •

 بأن ھ م ن موض ع ض من ھ ذا الم دخل ، و عرفن ا        أكث ر في  إلیھشرنا أوھو الذي    

ش عراء   أخیل ة تحل ق فوقھ ا    أوالروای ة   أح داث الت ي تج ري فیھ ا     الأم اكن مجم وع  

 أنبھ   ا ، و لا ینبغ   ي  وأ، و الت   ذوا ب   التعبیر الجمی   ل عنھ   ا  إلیھ   اش   دھم الحن   ین 

ھ و نفس ھ م ا     الأدبال ذي یعن ى ب ھ    الجغرافي  الفضاء أن إلىھنا  أذھانناتنصرف 

ل   یس  –ول مرت   اض ــــــ   ـكم   ا یق – الأدب   يالحی   ز  إن ."تحتف   ي ب   ھ الجغرافی   ا 

  .1" یكونھا أن أرادالجغرافیا ، و لو 

ھو مفتاح یمكن القارئ من ولوج عالم ال نص   الأدبيالجغرافي في النص لفضاء ا

   .بالتحلیق في فضائھ الرحب الفسیح  ذنالإو یعطیھ 

یعین ھ   أخ رى  أفض یة  س یمر الق ارئ ب   "  الفض ائیة " ل ھذه الرحلة التحلیقیة و خلا

ي الفض  اء ف   فض  یة ھ  ذه الأتتمث  ل  و. ك  ل منھ  ا ف  ي ف  ك ج  زء م  ن مغ  الیق ال  نص  

  .الطباعي ، والفضاء  رؤیا بوصفھ ، و الفضاءالدلالي

   

  : الفضاء الدلالي •

یات معینة ، فھو البع د  ھو ذلك الذي تصنعھ مخیلة القارئ انطلاقا من معط        

الص ق بالروای ة    الفض اء الجغراف ي  المتخیل الرمزي للمكان الواقعي ، و لئن كان 

م ن   أكث ر بالش عر   ی أنس عل ى العك س م ن ذل ك      الفضاء ال دلالي منھ بالشعر ، فان 

  .  »2« ) حمید لحمیداني (سھ بالروایة ، ذلك ما یؤكده الدكتورأن

ت ل ھ  م  ك ان ی  إن، و  الفض اء الجغراف ي  م ن  متح ررا   الفض اء ال دلالي  و لما ك ان  

 قارئ حتى تقرأه ف ي ظ ل رؤی ا خاص ة     بصلة ما ، فانھ یفسح مجالا رحبا لمخیلة ال

الفض اء  و  الفضاء الجغراف ي متعددة ، وذلك ھو الفیصل بین  أبعاداو تمنحھ بذلك 

تضاریس الفضاء الدلالي تنتقل من الحی ز المك اني المح دود     أنأي ... "  الدلالي

ھ  و الحی  ز المج  ازي و ال  دلالي  ،اتس  اعا  أكث  رحی  ز  إل  ىح  دود جغرافی  ة معین  ة ب

                                                
 .  144: ، م س ، ص " في نظریة الروایة "  : عبد المالك مرتاض / د  -  1
  .  61 – 60: ص  ، م س ، "  بنیة النص السردي ":حمید لحمیداني / د  -  2



  اء ــــــــــة الفضــــأسئل                                   ل                                                   ـــــالمدخ
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 24

لنقل الانتق ال   أوالمختلفة في الروایة  الأمكنةالذي تصوره  الإیحائيوالرمزي و 

  .1"المتعددة  الأبعادالحیز ذات  إلىمن الحیز ذات البعد الواحد 

   :الفضاء كمنظور •

عل  ى ھ  ذا  الفض  اء تلق  ي  إل  ىتنبی  ھ فض  ل ال ) حمی  د لحمی  داني   (ینس  ب ال  دكتور 

نھ شبیھ بالخط ة الت ي   أ،التي قدمتھ على ) جولیا كریستیفا  (إلىالمستوى من الفھم 

و ال تحكم ف ي   ،  حوارھ ا   إدارةو ، الروایة  أحداثیصدر عنھا الراوي في توجیھ 

 أنوف ق ھ ذا التص ور لا یمك ن      لفض اء دراسة ا أن، بید  »2« كل مكونات نسیجھا

  .ف مع طبیعتھ یِّكُ إذا إلاالشعر یطبق على 

  :الفضاء النصي  •

الحیز "  :  بقولھ ) حمید لحمیداني ( ، و یعرفھ الفضاء الطباعيو یسمیھ البعض 

عل  ى مس  احة ال  ورق   –طباعی  ة  أحرف  ااعتبارھ  ا ب -ال  ذي تش  غلھ الكتاب  ة ذاتھ  ا  

 ووض  ع المط   الع ، و تنظ  یم الفص   ول   ،  ویش  مل ذل  ك طریق   ة تص  میم الغ   لاف    

  .3"و غیرھا  نالعناویو تشكیل  ،  یرات الكتابة المطبعیةوتغ

قد صادف ھ وى محبب ا ف ي نف وس الدارس ین المعاص رین        ، ھذا الاتجاه أنو یبدو 

 كی ف خاصة السیمیائیین منھم ، حیث طبقوه في دراسة شعر التفعیلة ال ذي ع رف   

 فض ائھ اس ة  طمع في درالشعر العمودي فلا یُ أمایستغل تقنیات الطباعة الحدیثة ، 

الفض اء  الشاعر القدیم لم یكن في و سعھ التصرف ف ي تش كیل    أن، ذلك  الطباعي

  . لقصیدتھ  النصي

ف ي  الفضاء ومھما اختلفت التصورات التي تصدر عنھا دراسة  ؛ الأمركان  أیاو 

مكان ة   لیأخ ذ  ھیأت ھ ن كل تلك الجھ ود  ق د   أفلا مناص من الاعتراف ب ، أدبيأي نص 

 اإیاھ  تھا دھ  أبفض  ل م  ا  –النق  دي المعاص  ر ال  ذي بلغ  ت دراس  اتھ    مكین  ة ف  ي الحق  ل 

بعی  دا ف  ي اخت  راق حج  ب النص  وص   ش  أوا  - آلی  اتالمن  اھج الحدیث  ة م  ن طرائ  ق و  
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أكب ر ق در   تعن ي الانفت اح عل ى     الأدب ي  الفض اء دراس ة   أنذلك . القدیمة و المعاصرة 

  . ة لنسیج النص الوحدات اللغویة المشكل فيءالمستظلة تحت  ممكن من المعاني 

برؤیتھ  ر و حدسھ ،ـیـة المدغومة بحس الشاعة و الزمانـالمكانی ادهـأبعالفضاء في  إن

الفنی ة للع الم ، بتعامل  ھ م ع ذات ھ ف  ي انكفائھ ا و انفتاحھ ا ، و تعاطی  ھ م ع المجتم ع ف  ي         

صورتھ العدائیة و المسالمة ، ھو ما سیكون دیدننا في ھذا البح ث المحل ق ف ي فض اء     

  . الإیحائيالعذري و طبیعتھ الرعویة بمعناھا الحقیقي و  الشعر



! + -III∴  ϑ 
 

 أنواع الأفضیة الجغرافیة  في الشعر العذري ودلالاتھا 
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(  الفضاء الانتق     -  )2
  )الظعائن 

راج ع   ،ر العذري ذلك الاط راد اللاف ت  ـلعل اطراد قصة الظعائن في الشع             

 ،  والفق د   والش جن  ، بمع اني الح زن  ) فض اء الظع ائن  ( إلى امتلاء معجم ھذا الفض اء  

م ك ل  ارتووا منھا حتى الثمالة ، وجعلوھ ا طابع ا وس     ،وھي معان أثیرة لدى العذریین

  .قصائدھم 

محرك ا أساس یا لتل ك     ،و یعد رحیل المرأة نتیجة تصحر المكان الذي جمعھ ا بالش اعر  

-فمع انحباس المطر تزمع قبیلة المحبوبة على الھجرة إلى مواطن أخرى  المعاني ؛ 

ما و ترع رع ب ین   ـذي ن  ـرض ذل ك الح ب ال    ـا یع  ـمم   -كما  یفھم من ق ول اب ن قتیب ة     

  ومن ھنا كان الجفاف بالنس بة للش اعر الع ذري    . ع والطمسـقمأعطاف الشاعر إلى ال

ش  بحا مخیف  ا ترتع  د ل  ھ فرائس  ھ ، و تنض  ب مع  ھ الرغب  ة ف  ي الحی  اة كلھ  ا ، وتتوس  ع     

و مھم ا ك ان ھ ذا الجف اف     :" ف ي ھ ذا المعن ى فتق ول     ) ثن اء أن س الوج ود   ( الدكتورة 

تھ بش عة خارق ة   فإن صور ، رموزه ما بین رموز اجتماعیة أو حضاریة أو غیرھاو

 .ھا أبھى و أجمل مكنونات الإنس ان  تقتل الأخضر ، و تذري الیابس ، و تنكسر أمام

إن الجفاف في المقدمة الغزلی ة الأموی ة ج زء أو امت داد لص ورة الص حراء القائظ ة        

اللافحة ، كما یقدمھا ھذا الشعر ، أمام ھذا الجفاف تنكس ر الق درة عل ى الح ب ، ف لا      

الزفرات الحارق ة ، و ال ذكریات الت ي لا یمك ن للإنس ان إزاءھ ا       یبقى للمحبین سوى 

  ) : جمیل ( وذلك ما تبرزه ھذه الأبیات التي قالھا   . 1"شیئا كثیرا 

ــفَينم سيـا لكا ومكـظَرر ْـبٍ     ر     جـاني حيـشعأَم ـن َـالفَي في  ن   احِـ

لَّــويـا خـةً ظَفبِع تَـكَم      ي     ـلـقْـرالمـا ظَف بِـقَامُـر احِِـالقــرد*  

  »2«صحاحِ ـلها الِـبائـي حـةَ فـلبثْن      ا     ــاك رهنـرنَ أَخـظُـم فَانـأَلاَ قُ
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الخارجي ، تظھر  الفضاء الرعويیبدأ المشھد بتوتر كبیر ، وحركة دؤوب تجوس    

لھا حركة أخرى تسري في ذات الش اعر ، وتتض ح   تقابو في صدري البیتین الأولین ،

) ھ م ( ، یتوس ط ض میر ال  ـ  ) الم رأة  /الأن ا ( و ب ین ثنائی ة   . في عجزي البیتین نفس یھما  

مجسدا حالة الانفصام الفعلي بینھما ، ولا یعتم ھذا الانفص ال یتج ذر ح ین     ،الظاعنون

ف  ورود الفع  ل  ؛ ، مؤك  دین ب  ذلك م  وقفھم المع  ادي للش  اعر " الق  وم لل  رواح " یتن  ادى 

یوحي بصدور النداء من لدن كل واحد منھم ، كم ا ی نم    ،في صیغة المشاركة" تنادى"

 ھوج   ما یعني أن الجماعة كلھ ا تق ف ف ي   الاستجابة تمت في لحظة واحدة ، م أنعلى 

الم   رأة الت   ي أعان   ت قومھ   ا عل   ى الش   اعر بص   متھا     االش   اعر وأمانی   ھ ، بم   ن فیھ    

غی  اب بھ ذا یك ون   ، غیابھ ا الكل ي ع ن ھ ذه اللوح ة ، و     م ا واستس لامھا الل ذین ی نم علیھ   

الأول غی  اب معن  وي اتض  ح ف  ي ص  متھا وإذعانھ  ا      الم  رأة ق  د تجل  ى ف  ي مس  تویین ؛  

 خمر ، لكن الشاعر یعم د إل ى الاستعاض ة عنھ ا ب ال     والثاني غیاب فعلي جسده الرحیل 

بی د أن ھ لا   . یحبھ ا   إذا ظفر بالقدح فكأن ھ ظف ر ب المرأة الت ي    و فكأنھ یراھا بدیلا عنھا ،

لا یقوى على إدراك  ،فھو مرتھن أسیر ، مكبل الإرادة المر،یلبث أن یفطن إلى واقعھ 

ف  ي ص  ورتھ ) الإنس  ان (أمانی  ھ ، مم  ا ح  ذا ب  ھ إل  ى توجی  ھ الخط  اب إل  ى أخ المص  یر  

أكثرھ ا كثاف ة ملف وظ    . المطلقة ، فاتحا بذلك أفق ال نص عل ى الكثی ر م ن الاحتم الات      

ھا وما یحیل علیھ من المشاعر التي تتقوى أواصر یوحي بھ من حمیمیة ، لما"  الأخ"

وم  ا أس رع م  ا تتن  امى مش  اعر الأخ  وة ب  ین أف  راد  . ع ادة ف  ي حال  ة الأزم  ات الكب  رى  

 .ق حینم  ا ی  رمیھم الق  در تح  ت نی  ر ع  دو خ  ارجي مش  ترك    تتوثّ  و ة الجماع  ة الواح  د

إلا ب  وخز م  ن   ،تتق  د ج  ذوتھا   لا والت  اریخ یش  ھد عل  ى أن النخ  وة القبلی  ة أو القومی  ة    

ة ـن الطبیع  ـربي مـاة العـد فتكا في حیـدو خارجي أشـد عـوجـولا ی .أطراف خارجیة 

 ھا ـا الھم  م ، وأیقظ  ت بخش  ونتھا النع  رات ف  ي أنف  س ساكنی   ـــ  ـوتھـذت بقسـح  ـالت  ي ش

ك أغلالھ ا ، ویم دون مع ا أول ى الخط وات ف ي       ـم ن أج ل ف     فراحوا یتعاضدون جمیع ا 

كم ا ھ ي    - ومن ھنا فرحلة الظع ائن ف ي القص یدة العذری ة    . نعتاق و التحررطریق الا

ھ ا العث ور عل ى    ك ل ھمّ  »1« لیس ت رحل ة بریئ ة     -في مجمل القصائد العربیة القدیمة 
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ار الذات ـواختب ،  ديـوإعلان التح ،  للرفض فضاءوإنما ھي  الماء و الكلأ ، واطنم

إقناع  ھ بالانض  مام إل  ى وومحاورت  ھ  الآخ  ر،ار اتج  اه ـا عل  ى الانتش  ـدى قدرتھ  ـف  ي م  

وكما أن الرحیل كان .  قصد إقامة سور منیع یصد ضربات القدر الموجعة ، الجماعة

أو مزم ع عل ى    فھ و راح ل ،   ، ھاجسا لا یقر و لا یھدأ في ضمیر الش اعر الج اھلي  "

 العم  ر ، الظع  ائن أو متأم  ل م  ن یرح  ل و م ا یرح  ل ؛  الرحی ل ف  ي كثی  ر م  ن الوق ت ،  

قل عنھ إلحاحا عل ى  ـكان الانعتاق لا ی . 1"نفسھا والحیاة والرفاق، ، الأھل ، لقبائلا

إلا ما معـنى أن  و بل استمرأھا ، استسھل في سبیلھ الصعاب ، فكر الشاعر العذري ،

ف ي ج و احتف الي بھ یج ، وحت ى وإن ك ان مب دؤه         -أغلب النص وص في  -یتـم الرحیل  

 ن ص ور تبع ث عل ى التف اؤل و الف رح      م   ویخل   لا ءهفض ا شجوا، ومنتھاه شجنا ، ف إن  

وف  ي الف  ؤاد   وكأنن  ا  ب  الراحلین مح  اربون بواس  ل ، ی  ودعھم الأھل  ون ب  دمع س  افح ،     

 اس ول لھ    ،و زھو واعت داد بشخص یات بلغ ت م ن العظم ة ح دا       ،  و خیلاء ،  أریحیة

م ــــ  ـم الظ  اعنون كم  ا تصورھ ـ  ـأولئ  ك ھ .التض  حیة و التف  اني م  ن أج  ل الآخ  رین    

  : في قولھ ) كثیر(، وكما یصورھم  )جمیل(

  لالِـنا الهـسـه كَُـونَـي لـقَـن     ه         ـلِّ وجــدور بكُـفَسجفْن الخُ

َـكَالب*لاعةـلِّ تُـبِك   الِــى الجبــعل*لَّ َـقَـتنور واست          َـا    مَـدرِ لـ

  الِـن فُروع ضـ -تـولَو ضعفَ -         ـت      ن هبـيني حْـح تثـكَأَنَّ الري

    يـكَسنَ الران *طَوما فَ      ي        ـذا الهُدبِ اليـخصورأَع قـو2« الِـقَِـازٍ ثـج«  

إذا كان  ت النس  وة الظاعن   ات ق  د س   جفن الخ  در ، و ألق  ین الس   تار مواری  ات ب   ذلك         

فإن الشاعر فتحھ كاشفا ما یمور بداخلھ من  .فوح بعبق الأنوثة فضاءھن المنعّم الذي ی

یش عھ  الحق ائق ال ذي   ن ور  و الیق ین ، "  جب ال  "احتفالیة صاخبة تقود القافلة قِبَلَ  حركة

ش عریا   –، غیر آبھة بمخاطر الصحراء المتلفع ة   الھلال و البدر"  سنا "في القصیدة 
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و ق د ی ركن إل ى الس كون      زل ض عیفا ، ف العربي وإن ك ان أع    " .  ال ریح  "في ث وب   –

ویة لا تزی  دھا  ـق    ظھ  ر إرادةأن  ھ غالب  ا م  ا یُ    والاستس  لام ف  ي بع  ض الأحی  ان ، إلا   

انتص ر عل ى الص حراء    "  أن ھ :  ، ومن ھن ا اس تحق أن یق ال عن ھ     ـاطر إلا مضاءًالمخ

 انتصر على جف اء الص حراء و قس وتھا بالبك اء عل ى أط لال الص حراء         بالصحراء ،

 و التفاني م ن أجلھ ا    ا ، انتصر على بغض الصحراء و كراھیتھا بحبھ لھا ،دروبھو

  .1"وظلال التخیل وأطفأ لھیب المفازة ولظاھا بماء الشعر ،

و قد خرج لتوه من تجرب ة   ؟ كیف لا ھا ،وإن إنسانا كھذا لقمین بأن یحقق أمانیھ أكثرَ

بع د أن   ، التوح د بأھداف ھ  اختراق الصحراء بنجاح ، فل م یب ق ل ھ إلا أن یباش ر تجرب ة      

غدا قریبا منھا كقرب الثوب من صاحبھ ، لكن ھذا الثوب لیس مج زأً و لا ملفق ا ،إن ھ    

یكسو الجسد كلھ ، مع العلم أن الجسد ھنا یتجاوز مدلولھ جسد الفرد الى جسد "  ریط"

الت  ي یق  وم ك  ل ف  رد فیھ  ا مق  ام العض  و م  ن الجس  د ، ف  إذا التأم  ت جمی  ع         الجماع  ة ،

  .   ء كانت خلیقة بأن یضمھا جسد واحد الأعضا

لساكني الصحراء أن یكونوا ، أرادھ م جس دا واح دا إذا اش تكى من ھ      ) كثیر(ھكذا أراد 

م  ن القی  ود  الش  اعر  وق  د یش  تكي .  تأس  يعض  و ت  داعى ل  ھ س  ائر الق  وم ب  التفجع و ال  

طوق ـت  للاــأغ ـفي حقیقتھا ـ –ولكنھا  النعمة و الرفاه ،" خلاخل "المتنكرة في زي 

  من ھ   إرادة الشاعر وتحرمھ م ن التص رف ف ي حیات ھ وف ق ھ واه ورؤاه ، مم ا یص نع        

والتح رر   ، و الانعت اق  ، و الع دم  ،  الوج ود   أسئلة –عبثا –نفسا مأزومة قلقة تطرح 

  ) :جمیل(ي لھا جوابا شافیا ، ھذا التأزم لا یفتأ یتطور عند ـتلف  أن  دون

  ـنن يليـدهـبع يءٌ ـن الدهرِ شـم ــد          يكَا ثمَّ لمْام الصبـد لانَ أيـفقَ

ظَعم نلـائ بِهِنى       ذي هــا في قُرو    قــمن النْـاسِ إِلاَّ ش   ونُـفُت وةٌ وــ

  نـين رهـد ـن وجـي القَلْبِ مـوف ه          ــم تركْنـم ثُـاله هـلْنـواكو 

    تراحسـفوهنيني وبيا        ــا أَنْ حيلَ ب    ا حويفيـي ففْسي كَين حيـنت ـك 2«ن«  

                                                
 .  16: ، م س ، ص" مقدمة الغزل في القصیدة العربیة :" عبد الحمید جیدة / د -  1
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وذی اك الحری ق    لا تبدو معاني الفقد المتأصلة في ھذه القطع ة م ع ك ل ذل ك التفج ع ،       

بكاء الش اعر   فقد الحیاة كلھا ، ومن ھنا یُفھم أن إنھ فقد شامل ، من أثر امرأة واحدة ،

طویلا ، لقد ) جمیل(على الظعائن لیس إلا بكاءً على الذات الراحلة بعد عمر لا یظنھ 

یتكشّ ف بش كل   ھ ذا المعن ى   ولاحت أمارات الرحیل في شَعر الرجل إذ اب یضَّ ش یبا ،   

 تص بح عنون ة عل ى س ائر     "و ل ئن ك ان ف ي وس ع الكلم ة أن       . سافر في البی ت الأول 

ذل ك   الذاھب یمكن أن یسد مسد العنوان ف ي ھ ذه القص یدة ؛   "  االصب "فإن  ، 1"النص

وأس لمھ   ، إذ أبل ى أیام ھ   ،أن الشاعر لا ینفك یتحسر على صباه ، ویعت ب عل ى ال دھر   

وھو بذلك لا یحدث بدعا ، وإنما یردد مقولة كثر جریانھا عل ى   إلى الشیب و العجز ،

ـدو الأول اھ  ا أن ال  دھر ھ  و الع   مؤد  .ینـة الش  عراء الج  اھلیین و غی  ر الجاھلی   ـ  ـألسن

ن یصب ــزافا ، فمـاء جـیھوي بھ على الأحی، ، بل إنھ معول في ید الموت  »2«للحیاة

  بس  حب  ع  ھتلفّ ، ن ظلامیت  ھـذي زاد م  ـ  ـو ال . "یعم ر فیھ  رم   یخط  ئ  وم  ن"  یمت ھ ، 

 القاس  یة  الحی  رة   یح  ار الش اعر الج  اھلي ف ي أم  ره ھ ذه    أن   ف  لا غراب ة  " ؛الغی ب  

ھذا العجز و الاستسلام نشأ التواشج  العجز و الاستسلام ، ومن  إلى  التي تنتھي بھ

ف  التبس أح  دھما ب  الآخر إل  ى درج  ة   ،" ال  دھر"، ومفھ  وم " الم  وت"ب  ین مفھ  وم 

زن ــ  ـتورث الإنس ان إلا الش قاء و الح   عائن ، ھذه الحیاة  الراحلة لاو الظ .3"التماھي

سیة غادرة تغري الخلق بوجھھا الجمیل ، ثم لا تلبث لأنھا حیاة قا ؛ -)جمیل(حسب  –

و تنقل ب عل ى أبنائھ  ا ، فتوس عھم إیلام ا و ترویع ا ، ث م تنص  رف        ، تكش ر ع ن أنیابھ ا   

. للأحزان یتجرعون كؤوس ھا ، و للأغ لال یرزح ون تح ت نیرھ ا       إیاھمة مَسلِعنھم مُ

بل  ورة ح  س أس  ھمت ف ي   ،ب  ؤرالمع  اني العمیق  ة تفج رت م  ن جمل ة    ھ ذه السلس  لة م ن  

  :الآتيدرامي في طبیعتھ یتضح على النحو 
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  قـــــراءة ــــــال                  القــــصـــــیدة            

  .  انصراف عھد الصبا و الشباب   "لان أیام الصبا"

و ال دھر مس لط علی ھ    الف رح،  الصبا بؤرة   "ثم لم یكد شيء بعدھن یلین  "

  .وحده 

  . لیست الحیاة سوى شقاء و نكد  "بھن لذي ھوى ظعائن ما في قر"

  .الحیاة غادرة ماكرة    "وواكلنھ الھم ثم تركنھ"

  .لحظة الانصراف و الفقد    "فواحسرتا"

  .فعل الدھر في الجسد   "فشیب روعات الفراق مفارقي "

  .أثر فعل الدھر على النفس   "وأنشزن نفسي فوق حیث تكون "

  

ف بنیة الظعائن في ھذه القصیدة للإبانة عن موقفھ السلبي قد وظ )جمیل (وإذا كان 

            :فیوظفھا توظیفا إیجابیا یتبدى من قولھ  ، ینحى منحى آخر ) كثیرا ( من الحیاة ، فإن
أَتوقـس ــكا البـد أج ـكد          ـغَ   ورياةَ البـدـنِ ممأَس ـاء عيــنر  

  ورز *ابِـالأَنه ى ـا علــعائنهـظَ      رت         َـفاستم *دحْـبيت بَِـشرِب  إذَا 

َـملا تـولُها بـأَنَّ حمك   رــتسي ا ــم *ةـبالشعيب  ينـسف               *مٍــريـ

ارضقَو* بِ شابضارٍـع *ةـهسانِ               *ن يـوعن إيما بالمَحوــق *وِــه1« *ر«  

بص  ورة مك  رورة درج علیھ  ا الج  اھلیون ، و مض  ى عل  ى س  نتھم       ) كثی  ر( یطالعن  ا 

ھي صورة تشبیھ الظع ائن الس ائرة ف ي ع رض الفل وات بالس فن الم اخرة         ، العذریون

                                                
  .  153: الدیوان ، م س ، ص : كثیر عزة -  1
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ق د ق رأ ف ي ھ ذه الص ورة م ا         )مص طفى ناص ف  (لعباب البحر ، و لئن ك ان ال دكتور   

ف  إن تل  ك الص  ورة نفس  ھا ف  ي     ، »1«یتج  اوز التش  ابھ الظ  اھري ب  ین طرف  ي التش  بیھ    

ما دامت كل قراءة مرتبطة  ، تحتمل قراءة مفارقة لأیة قراءة أخرى) كثیر (مقطوعة 

، و م ادام   اللغ ة ح دوده   ترس م   بفض اء ت فیھ ا ، و محكوم ة   برؤیة القصیدة التي ورد

و لغ  ة القص  یدة اس  تخدمت لفظت   ین     .  2" فض  اء ھ  و فض  اء لغ   ة بالض  رورة     ك  ل "

فالفع  ل " .  أس  ماء "و " س  أتك : " ءت بھم  ا ك  ل جنب  ات ال  نص ھم  ا  مح  وریتین أض  ا

  ت ة ة الشاعر المبیّیوحي منذ البدایة بنیّ ، "ساء "رة عن الأصل بصیغتھ المحوَّ" سأتك"

 ، فم ا " أس ماء " أم ا اس م العل م     .للخروج عما ھو متفق علیھ و خرق المتوق ع س ماعھ   

، و ق د  " ع زة " یة على الاس م المقص ود   بھا التمویھ و التغط أُرید  سوى مغالطة  ھو 

انتقائھ ھ ذا الاس م دون غی ره م ن الأس ماء حكم ة تش ي بھ ا الناحی ة           في  للشاعر تكون

، و ف ي التس امي انتق ال م ن ط ور      "  س ما " تق من الفعل شالدلالیة لھذا الاسم ، فھو م

ن اء  س تحق الع تع إل ى أھ داف   ع ع ن ص غار الأم ور ، و تطلُّ     إلى طور أفض ل ، و ترفُّ   

ا ـــــ  ـدفھـن ھـا ع  ـلوات بحثـي و الفـد قطعت الفیافـن قـت الظعائـفإذا كان .والتضحیة 

أن یركب الصعاب من أجل الوص ول إل ى    -في مقابل ذلك  - ، فعلى الإنسان )الماء (

وتشكل أسماء الأماكن الموظفة في ھ ذه القطع ة م ادة إیحائی ة خص بة تث ري         .أھدافھ 

 " نھ ب " م ن الفع ل     -ص وتیا  -بوص فھا قریب ة   " الأنھ اب " ــ  ـف ھذا المعنى و تخدمھ ،

إن ھو إلا رد فعل م ن الإنس ان   ،وادج للأرض ـــب الھذا یكون نھْـو بھ . تحتمل معناه

ال ذي ی وحي ب التحول    ھ ذا الفع ل    " ت ریم  "  ی اه ، أم ا  إاتجاه نھ ب الطبیع ة و اس تلابھا    

  ینـب     طریقھ   ا  ش   قت  الت   ي  رحل   ةال  لس   یاق  -دلالی   ا  -بدو ملائم   ا ـوالحرك  ة، فی    

-وھ  و اس  م موض  ع –" ق  وارض"  ة القاس  یة الت  ي تش  یر إلیھ  ا لفظ  ةـرین؛ الطبیع  وعْ  

  .في وجھ الإنسان " المحو "والزمن الغاشم الذي یشھر سلاح 

وبھذا یكون الشاعر قد حرم أسماء الأماكن من صفتھا الحیادیة ، و ش حنھا بمكنون ات   

دما صنع منھا ثنائی ات تعك س نفس یتھ الت ي تتمزقھ ا ع دة       عن ،نفسھ التي اتضحت أكثر

                                                
  .  66: ت ، ص - ، دار الأندلس ، بیروت ،د" قراءة ثانیة لشعرنا القدیم  :"مصطفى ناصف/ د -  1
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"       الق وارض   " وب ین   یوج د تب این تق ابلي ،    »1«"الق ور " ، و "الھض ب " فبین  ؛ أفكار

" یمح و  "و الإنس ان ، " یق رض  "دلالي یتجلى ف ي أن ال زمن    یوجد تشاكل " المحو" و

ھ ذه   . كانھ أن ینتص ر علی ھ  لكن الشاعر  لا یستسلم للزمن ، فھو شاب قوي بإم . أثره

ویمك  ن أن نراك  ب ، ] یس  ار [و  ] ش  ابة [د عل  ى إظھارھ  ا ملفوظ  ا الإیح  اءات تعاضَ  

 " انییسر "الشاعر و فتوتھ   "  شباب "أن  :  الكلمتین فوق بعضھما فتكون المحصلة

    .  لى أھدافھإلھ الوصول 

یاغة رمزی ة الظع ائن   على ص   ،استعانت ببعضھا و یذكَر أن الملفوظات السابقة كلھا 

رغ م الص عاب    ،  و التس امي ،  و الطم وح  ، التي یؤك د معجمھ ا عل ى مع اني التغیی ر     

ف ي ھ ذا    س ابقة  و یمكن إسقاط رؤیة الشاعر التي أبان عنھا ف ي القطع ة ال   والمخاطر،

   :الشكل

                                                
  .  153: أنظر الدیوان ، ص . اسم جبل :  القور  - 1
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 ـاءدفھ البن  ـ  ـكائن ا حض اریا ھ   ھكذا بدا الإنسان من خلال تصور الشاعر العذري ل ھ ، 

و تش رئب إل ى التغل ب     ، تح اول تخط ي الواق ع     غائی ة تجاوزی ة   ت ھ رحل ة   وبدت رحل

  .علیھ 

  

  

  

 

الطبیعة  
 (  معیق )  

  الھدف  – الحقیقة – السمو –البناء 

 تجاوز 

 الفناء 

  ( مساعد  )  إرادة

 المحو 

     الإنســــ    ان
       ( الظعائن )  

 ( معیق )  الدھر
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/ الطلل(فضاء الجدب  -  )3
  ):الصحراء

ف  إن  ،»1«إذا ك  ان الخص  ب معق  ودا بناص  یة الم  رأة یرافقھ  ا أینم  ا حل  ت                   

فیغ دو   ،یمتد أثرھما إلى قلب الشاعر فا،رحیلھا یورث المكان المھجور تصدعا و جفا

  ) : قیس لبنى(ظمآن صادیا، یقول 

  وانـي حـن العصْـيخشي  على المَاءِ لَةً          ـلَي وما وَـمات حمن يِـوما حائ

ْـعنه لوِج ي لا يصدرنَ ـعواف   دوان اضِــرد الحيـن بِـولاَ هن م           هة ـ

  *اة روانــقَــوات السـفَهن لأَص  ه           ــدون اءِ و المَوت الم باب رين حي

  .» 2«دانيـــدو عَـالع نكعلَيك ولَ              ةـلَوع شوقٍ و  رـد مني حبِأَجهـ

ی  وان ف  ي  ا الحـنس  ان كم   تفت  ك بالإ الت  ي  ، ة مأس  اة العط  ش ـذه اللوح  ـ  ـتص  ور ھ   

 وج ودات ، و كائن ات یترص د الش اعر     الص حراء م ن م  الصحراء ، فكل ما یشيء في 

وفیم ا یقت  نص ھ  و الف رص لیحی  ا ، تقت  نص    . یعم ل عل  ى تعطی  ل إرادت ھ ف  ي الحی  اة   و

و ق د   .قصد استلابھ و تجریده من حقھ في الحیاة  ، الطبیعة الفرص للانقضاض علیھ

فالص حراء  :" التعبیر عن ھذا المعنى حین قالت ) ء أنس الوجودثنا(أحسنت الدكتورة 

وكل ما  لا تعني شیئا في الشعر سوى الموت و الھلاك ،،بوصفھا حقلا دلالیا أصلیا 

 أن یھ اب  -والح ال ھ ذه  – ف لا غراب ة  .  3"یتفرع عنھا من دلالات تزك ي ھ ذا المعن ى    

لمرء بطبعھ و غریزتھ ینفر وإذا كان ا ویعیش مسكونا بھاجسھا ، الشاعر الصحراء ،

ھا لت حیاتھ موقوف ة اس تمراریتُ  عِفكیف یتصرف إذا جُ من الموت ،أو ما یفضي إلیھ ،

ف أي مأس اة    . یحتم ل الم وت   –لم ا یكتنفھ ا م ن مخ اطر      –ما ھعلى سلوك سبیلین كلا
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كم  ا ھ  و الش  أن بالنس  بة  ،لحیات ھ و طریق  ا إلیھ  ا  ةًل الم  وت مطیّ  عِ  تع ادل مأس  اة م  ن جُ 

فھ م إذا حرص وا عل ى الوص ول إل ى الم اء       ،  وقاطني الصحراء قاطب ة  ) لبنى قیس(لـ

أما  لة في وحوش الصحراء و مخاطرھا ،مثّمُ ،أصابتھم سھام الأعداء المتربصة بھم 

و یمكن لھذا المخطط أن یجس د   . إذا زھدوا فیھ و قعدوا عن البحث عنھ ماتوا عطشا 

  .ھذه المأساة 

  
مح وري   فض اء نا یبدو الغزل في ھذه الأبیات غرضا عارضا موجھا لخدمة ومن ھ  

–وإن كان حقیقة لا مراء فیھا ولا جدال  –ینبني على موقف فلسفي رؤیتھ أن الموت 

یحسن بالإنسان أن یعمل على تعطیلھ و تأجیلھ أطول مدة ممكنة ، فیكون في مس توى  

ة الاختب ار لاص طفاء الأكف أ والأج در     بیلھ بنیّ  الصعاب التي و ض عتھا الطبیع ة ف ي س     

بالبقاء ، و الكل مطالب بأن یحرص على اجتیاز ذلك الامتحان بنج اح ، لأن الراس ب   

، م ع العل م أن ذل ك    و قھرا  ،  كمدا ،  سوف لن یكون مصیره سوى السحق و الموت

الاختب  ار ممع  ن ف  ي الص  عوبة ، وكی  ف لا یك  ون ك  ذلك وق  د اش  تركت ف  ي ص  یاغتھ      

الشـــــــــــاعر  

 لا ماء  ماء 

 فضـــاء معــــلق

                              الأعـــ   داء
 (  الصعاب )

  العطش

 المــــــ    وت
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وق  د  وكائن ات حیوانی  ة ، ع داؤھا الإنس ان لا یخف  ي عل ى ذي عق ل ،      عناص ر كونی ة ،  

  :في ھذه المقطوعة ) ھدبة بن خشرم(عددھا 

ةاويي *ودالقْـس ِـطَا مَـرهفَلات ا     ـن    ا خهائـإلَى ملَه سقَـمتــا مفاذ  

ِـونٌ مـبط   فــا وأَطَايـد تيههـور بعيـظُه     ا     ـد بينهبع اة ـمن الموـ

ِـي أَطْرافهن تنائــف فِـتنائ  ا         ــهادي و يغتالٌ ركْبـالهَ يحار بِها    فـ

  »1« ا من طَبخهن  شواسفَـمتونُ المَه      نضجت      أ ا النيءُ ∗هواجِر لَم يشوى

،  و الب وم   و حم ر ال وحش  ، و الھاجرة  ،  الریح كل من  ء یخرجالصحرا فضاءفي 

والذئاب باحثة عن كائن من جنس البشر ، تلتھم ھ أو ترم ي ب ھ إل ى التھلك ة ، ف إذا م ا        

- بشس اعتھا و خلوھ ا     - عصادفتھا قافلة أس لمتھا إل ى الض یاع والتی ھ ، بع د أن تض یِّ      

 »2«اء ـ  ـق  وم ف  ي معرف  ة س  بیل المالت  ي یع  ول علیھ  ا ال "  القط  اة " ح  س الھ  دي عن  د

وأي ھویة لمن لا یع رف ل ھ    . للصحراء تعصف بآمالھ وھویتھ  الفضاءوحینئذ یخلو 

الع یش فیھ ا    فض اء ھدفا و لا طریقا ، فبقدر ما كانت الص حراء واس عة بق در م ا ك ان      

أش  د ض  یقا وإطباق  ا ، إنھ  ا مفارق  ة تبرزھ  ا علام  ات أس  ھمت ص  ورھا المورفولوجی  ة  

  -ظھ ور  - أطایف   -موماة  [ ترسیخ تلك المفارقة ، من جملتھاالدلالیة في وشحناتھا 

ھ  ذه الملفوظ  ات  . ] شواس  ف -مت  ون  -ھ  واجر – تن  ائف –الھ  ادي  - یح  ار –بعی  د 

وغیرھا عملت أصواتھا الممدودة عل ى تمدی د الص حراء دلالی ا ، وكلم ا امت دت ازداد       

   . حظھا من العبوس و الإفزاع

بمع اني   اض اقت جنباتھ   تق ف طائف ة أخ رى     ،  لطائفة من العلاماتوإلى جانب ھذه ا 

وخی ر م ا یمث ل     أصیلة في حقل الص حراء ال دلالي ،   رالفقد و الضیاع التي تعد عناص

و بھ ذا تكتم ل ص ورة الص حراء و تس تقر ف ي       ] . یغت ال   –یح ار  [ لطائفة كلمتا اھذه 

می  ت لا یحی  ا فی  ھ إلا  فض  اءإنھ  ا  لاف  ظ للحی  اة و للأحی  اء ، فض  اءالأذھ  ان عل  ى أنھ  ا 
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رس  م ) ھدب ة ب  ن خش  رم (أحس  ن  ،  و ھ  واجر مس  تعرة ،  أنص ار الم  وت م  ن وح وش  

  : صورتھا في قولھ 

مــوي مـوشأُ وحلْجاءِ يزالجَو ـن      ه اقوح نلِ هى اللَّيتـإلى الظِّلِّ حف*  

  ولِ يدعو لَهفَه وهو واقفـمن الهَ     ه     ـب طَرفَـا الهَادي يقَلِّـلُّ بِهـيظَ

       ـقَطَعلاحٍـبأط ت خـتوَا الساله  رى       ـ يوادي ـفدقـوالعارِف1« ونُ ذَو«  

، یك ون ق د وف ر عل ى نفس ھ عن اء       " الج وزاء " حینما یفتتح الشاعر ھذه اللوحة بلفظ ة  

ان درجة من ھي كان  من شأنھا أن تقرب للأذالإتیان بالكثیر من النعوت و الصور الت

مف ردة الج وزاء ق ادرة عل ى     "ذل ك أن   الحرارة ما كانت لتتصورھا لولا ھذه اللفظة ؛

فض لا   –بل إنھا في ھ ذه القطع ة نجح ت     ، 2"تثمین صور لمسیة مقترنة بشدة الحر

 یاع الت  ي آل إلیھ ا الش  اعر وقوم  ھ  ف ي تثم  ین ص  ورة الض    –ع ن تثم  ین ص ورة الح  ر   

ال  ذي قدم  ھ لن  ا الش  اعر ف  ي ص  ورة أخ  رى    " اللی  ل " لفظ  ة   - بكف  اءة -ونقلتھ  ا إلین  ا 

ف أن یتح ول اللی ل    . مناقضة للص ورة المتع ارف علیھ ا ، مح اولا فض ح عبثی ة الحی اة        

المفزع المظلم إلى نعمة ، فتلك ھي السخریة بعینھا ، و تلك ھي المفارق ة الت ي ظل ت    

حل ول الظ  لام حت  ى تواص  ل  ن تنتظ  ر القافل  ة تلع ب عل  ى وت  ر ال  زمن العرب ي ، و ح  ی  

 ف ذلك ھ و الض یاع ف ي أعم ق معانی ھ        فتضرب في الأرض على غیر ھ دى ، مسیرتھا 

وھذا الألم لیس سلیل لی ل أُب دِل نھ ارا لم ا یم ور فی ھ م ن حرك ة ، أو          .وأكثرھا إیلاما 

ھ فط ردھم  نھار أُبدِل لیلا لما یرین علیھ من سكون ، وإنم ا ھ و ولی د دھ ر تنك ر لأبنائ       

فإذا كان ال دھر متراوح ا ب ین اللی ل و النھ ار ، وإذا ك ان النھ ار         من حماه شر طردة ؛

لافظ ا للحی اة بلظ  اه ، وكان ت وح  وش اللی ل تت ربص ب  اللاجئین إلی ھ ، ف  أي زم ن بق  ي        

للشاعر لیحیا فیھ  فكأنھ أمام قضیة رُفِع ثالثھا ، فإذ لا وسط ب ین اللی ل و النھ ار ، ف لا     

وأمل ت علی ھ    یحیا فیھ ، تلك ھي المشكلة الأساسیة التي أرقت الش اعر ، زمن للشاعر 
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لتف تح بصیص ا م ن    " الھ ادي " لكن وفي غمرة ھذا الض یاع تب رز لفظ ة    . ھذه الأبیات 

یبشر بالخلاص على ی د واح د م نھم حُب يَ ببص یرة نفَّ اذة        ،  الأمل أمام القوم الراحلین

عنھا حینا من الدھر ، و لا یتحرج الشاعر  يَتمكنھ من الاھتداء إلى الجادة بعد أن عم

، یُفھَ م ذل ك م ن عدول ھ ع ن ض میر       " المنتظ ر  "من تقدیم نفسھ على أن ھ ذل ك الھ ادي    

  .الغائب إلى ضمیر المتكلم في البیت الأخیر ، أین یتسلم مشعل القیادة 

ق  د امتل  ك روح  ا قیادی  ة بطبعھ  ا ، لاح  ت بوادرھ  ا ف  ي أكث  ر م  ن   ) ھدب  ة( و یب  دو أن  

  : یقول نصا آخر تتعزز فیھ ھذه الملامح ، قصیدة ،فإلى جانب النص السابق ، نلفي لھ

مـوي ـومعالش ـنبظَلُّ ظه         ـرى تـبس   اؤظاه عـوقِ العذًوبـا ما ترح  

شاللَّظَى ح ديديدـقَـامي الوُـريح*ة           ه ي حين سِهملَظًى من ش دأشمـصح*  

       ى قَلَّـتتح بصالظـن ـصمدعفي الأرضِ    ا        ـلَّ ب ى كَادلَ حتطَاوت*ميص1«ح«  

 مترام  ي الأط  راف  فض  اءص  ورة قاتم  ة الس  واد للص  حراء ، فھ  ي  اللوح  ةتتب  دى ف  ي 

دة  ول یس ی وم واح د كم ا یفھ م م ن ظ اھر القص ی        ،  "  الش عرى  "أی ام م ن   میت ، قتلتھ 

من ذلك  الأیامیوحي بتعدد  ،  في تلك الصیغة التنكیریة المنونة" یوم " ذلك أن ورود 

الطراز ، و كان من شأن ھذا التع دد أن ح بس الن اس ف ي أفض یة لا تنف ك تنغل ق ش یئا         

مجاریة في ذلك حركة الظل الذي لا تفتأ الش مس تقل ص    ،  فشیئا إلى أن تنطبق نھائیا

علیھ محوا مع بدایة النھار ، فیسكن الكون الخارجي ، و یسكن مساحتھ ، إلى أن تأتي 

كون القصیدة ، و یخلو إلا من ملفوظات تعمل لحساب حقل الصحراء الدلالي ، ل ذلك  

ش دید   : [على علامات من قبی ل   داللغوي بالاعتما فضاءھالاعجب أن تنسج القصیدة 

  . ] قلص الظل   -تنصب   -شمسھ   -حامي ریحھ   -اللظى 

وإنما یفع ل ذل ك تثبیت ا لفك رة      والشاعر لا یقدم ھذه الصورة المفزعة للصحراء عبثا ،

وتأكی دا عل ى أحقیت ھ فیھ ا م ا دام       القیادة التي كان قد زرع بذرتھا في ال نص الس ابق ،  
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على جانب من الشجاعة لم یسمح لتلك الأخطار التي عددھا في ھذا النص بالنی ل من ھ   

  .ولا من إرادتھ 

ن الشاعر أخیرا قد تمكن من إقناع القوم بنفسھ ، فنصبوه عل یھم قائ دا ب دأ للت و     ویبدو أ

  : بإصدار أوامره علیھم 

  »1«واـردتم فتروحـوا أبـم ينزِلـولَ   ـتي          ت لصحبـم قُلْـا ثُـز المَطَايـأزي

وق د غ دا قائ دا    –فأمام ھ   لكن نجاح الشاعر في ھذه الخطوة لا یعني انتصاره النھائي ،

فیلفي  و یقلب نظره فیھا ، ،  ھو الصحراء التي یتأملھا ،  عدو كبیر لا بد من دحره –

ولا یس تطیع   لھا من القوة و الصلابة ما یؤھلھ ا لمص ادرة أحلام ھ عل ى م رأى من ھ ،      

  :حراكا 

  حـروف من الصبحِ أَفْصر معـويظْه       على حينِ يثْني القَوم خيرا علَى السرى    

      ـنهـفَى الطَّيرى          ر عنا يفَم ـبِ    والأنيسبش ـهولا م ـحنرِ أجالطَّي ـن2« ح«  

د  ـب  ؤرة المعن  ى ف  ي ھ  ذین البیت  ین ، فالش  بح ال  ذي ی  راه الواح      "  الش  بح" تب  دو لفظ  ة 

تت راءى ل ھ لی ل نھ ار ، و تع رض      ویعمى عنھ آخ رون م رادف لأمانی ھ الھارب ة الت ي      

نفسھا علیھ ، حتى إذا ھ م بالإمس اك بھ ا فلت ت من ھ كم ا تنفل ت الأش باح ، وھن ا تظھ ر           

و المطاردة التي تسوق الأذھان ب دورھا إل ى فك رة أخ رى لا      ،  و الھدم ،  فكرة النفي

،اغت راب الش اعر ع ن أمانی ھ     " الاغت راب  "تبعد كثی را ع ن ھ ذا الحق ل ، وھ ي فك رة       

وبھ ذا  . ن أحلام ھ بفع ل عملی ة الھ دم و الت دمیر المس لطة علی ھ م ن ط رف ال دھر           وع

ھ ذه المع اني    فضاؤهتكون صورة الشبح أدنى ما تكون إلى صورة الطلل الذي ینتظم 

یك ون استحض ار   "جمیعا ، فكما أن الشبح یعادل ثنائی ة الحض ور و الغی اب ، فك ذلك     

  .3"في اللحظة نفسھا الأطلال ذا صفة ضدیة ، فھو استحضار و نفي 

غی  ر أن أكث  ر م  ا یمی  ز الطل  ل ، ھ  و حض  ور الم  رأة كعنص  ر ق  ار ف  ي بنیت  ھ ، لك  ن        

حضورھا لیس حضورا عارضا یتوخى الش اعر م ن و رائ ھ إقام ة س نة الأول ین ، أو       

                                                
 . 79: الدیوان ، م س ،ص:  ھدبة بن خشرم  -  1
 . 79:ص،  نفسھ  -  2
 .  203: ،ص 1984،  3، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط" جدلیة الخفاء و التجلي :" كمال أبو دیب / د -  3
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زرعھ في الأذھان ) ن عطوانیحس( استدعاء أیام اللھو المنصرمة كما یحاول الدكتور

لین أن مق  دماتھم الطللی  ة تص  ور  یمی  ز الش  عراء الغ  زِ وك  ل م  ا  : " م  ن خ  لال قول  ھ  

مج الس لھ  وھم ، و معاھ د ش  بابھم ، الت  ي ك انوا یلتق  ون فیھ ا بمحبوب  اتھم ، أولئ  ك     

اللات ي ش  غل وص فھن ووص  ف ذكری اتھم معھ  ن الموض وعات الأساس  یة لقص  ائدھم     

  . 1"الغزلیة مما یجعل مقدماتھا مرتبطة بھا 

یتج اوز ھ ذا التفس یر      - ف ي الش عر الع ذري عل ى الأق ل      -إن ما تعنیھ المقدمة الطللیة 

  .السطحي إلى تأویلات أكثر عمقا ، یقف علیھا كل من یتعمق النصوص العذریة 

وإذا كانت بعض الدراسات التي انصبت عل ى الش عر الج اھلي ق د ق رأت ف ي المقدم ة        

الطللی  ة كثی  را م  ن المع  اني الرمزی  ة الت  ي تع  ود إل  ى مرجعی  ات نفس  یة ومیثولوجی  ة      

ولا إیح اءً   ،  وغیرھا ، فإن المقدمة الطللیة العذریة لا تقل عن سلفیتھا الجاھلیة ث راءً 

  ): جمیل(دراسة عینة من ھذه المقدمات ، یقول  ولا خصوبة ، ذلك ما سیتأكد بعد

ـإنَّ المَنيأطْـازِلَ ه تي           ـرابـج  جعتـواسهاتآي تـمابـا بجيـو  

  ور كتابِـأو سط مٍ ـوش *نضاءُأَ   ا         ـهـكَأن *ر تلوح بذي اللُّجينِـقَفْ

  ابَِـلفُرقَة الأَحب  الدموع  يـمن   ادرت           ـتبَوصُ  ـلمَّا وقَفَت ا القُل

    صع تـوذَكَرا ياقَـرةَ شننـا بثَيابي ـني             إذ فاتبش خرش ت2«ني وذَكَر«  

وغیره عنصرا محوریا في بنیة الطلل سوى ) حسین عطوان(لیست المرأة التي عدھا 

" الج دب "جمل ة م ن الأفك ار و ال رؤى ، لع ل أھمھ ا فك رة        ) جمیل(مشجب علق علیھ 

التي كان لھا الفضل في رسم حیاة العربي وتحدید مص یره ، فھ ي الت ي عین ت أم اكن      

إقامت ھ ، وھ ي الت ي أبع دت عن  ھ حبیبت ھ ، وھ ي الت ي جن  ت عل ى ھویت ھ ، وھ ي الت  ي           

أملت على مخیلتھ  –نتیجة ذلك كلھ  –أسلمتھ لوحوش الصحراء و مخاطرھا ، ثم إنھا 

                                                
 .  174: ت ، ص- ، دار الجیل ، د" مقدمة القصیدة العربیة في العصر الأموي:" حسین عطوان / د -  1
  ] جمع نضو ، وھو ما تبقى من الوشم بعد امحائھ : أنضاء / اسم موضع : ذي اللجین [  *
  
 .  35: الدیوان ، م س ، ص: جمیل بثینة  -  2
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نھجا فریدا ف ي النس ج الش عري ، كان ت محص لتھ ھ ذه الأط لال الت ي یع ج بھ ا دی وان            

  .  »1«) عبد المالك مرتاض ( على حد قول الدكتور  الشعر العربي  القدیم عجیجا

الأطلال في ھذا النص سائلا إیاھا ع ن الأحب اب ال ذین ھ اجروا      ) جمیل(وحین یناجي 

قول من المعاني ما یعجز الكلام نفسھ عن الإتیان بمثلھا ، وھذه ھي تجیبھ صامتةً ، فت

خصیص  ة الأط  لال الت  ي ض  منت لھ  ا الخل  ود ، وبوأتھ  ا مكان  ة ل  م یض  ارعھا فیھ  ا أي  

الإیحائی  ة ھن  ا ھ  و    الأط  لالوال  ذي كثّ  ف طاق  ة    غ  رض آخ  ر ف  ي ش  عرنا العرب  ي ،   

ول ئن   الج اھلي ، الض اربة بج ذورھا ف ي عم ق الش عر      " الوش م " احتواؤھا على فك رة  

قد نحى في تفسیر ظاھرة الوشم  في الشعر الج اھلي  ) مصطفى ناصف(كان الدكتور 

بحی  ث رأى ف  ي الوش  م تعوی  ذة   ،تفس  یرا غیبی  ا یس  تجیب لمعتق  دات الإنس  ان الج  اھلي   

فإن قراءة  ، »2«بالأطلال –حسب الجاھلیین  –طاردة للأرواح الشریرة التي اقترنت 

  .ضمن القراءات المتعددة لظاھرة الوشم  أخرى قد تجد لھا مكانا 

غی  ر أن م  ا  فالوش م ظ  اھرة جمالی ة تلج  أ إلیھ  ا الم رأة خصوص  ا  لتحس  ین ص ورتھا ،    

ولا تزول على مر  فھي لا تمحي ، ھو خلود أثرھا في الجسد ، یستدعي الانتباه فیھا ،

رغب ة ف ي   معادل فن ي ل ھو  وھذا ھو بیت القصید في الأمر كلھ ، فالوشم ھنا  السنین ،

، غی ر أن الش اعر س یدرك بع د ح ین أن لا س بیل        النفس دفینة ھي الرغبة في  الخل ود 

الت ي أعقب ت   " كت اب  " ظ لال كلم ة    إلى تحقیقھا ، فیعبر عن ھذا المعن ى مس تفیدا م ن   

،  و الحی اة   أو نھایة العمر ،  و التي أكسبھا الاستعمال القرآني معنى الأجل "  الوشم"

، وھن ا یقط ع حب ل الرج اء ،     »3« ﴾اب ت  ـكِ ل أج  ـ ل ك  ـلِ ﴿: یقول عز و جل 

یة من توینكفئ في البیت الثالث على نفسھ یرسل الدموع مدرارة ، وكأنھ یرثي ذاتھ الف

خلال البكاء على الطلل الذي لحقھ الھ دم و ال دمار ، وف ي ھ ذا المعن ى یق ول ال دكتور        

مح  و ، وع  ن فع  ل الق  در ،   الطل  ل یعب  ر ع  ن الھ  دم ، وع  ن ال  "  :) ماج  د الجع  افرة(

                                                
  www.awu.dom.org: ، م س ، ص "  لسبع معلقات ا" عبد المالك مرتاض ، / د  -  1
  . 158: ، م س ، ص" قراءة ثانیة لشعرنا القدیم : " مصطفى ناصف / د -  2
 .  38:  ، الآیة  "  الرعد"  :  سورة -  3
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ویظ ل ی ذكره بماض یھ     وھجوم الطبیعة على الإنسان ، وإشارتھ لھ أنھ لیس بخال د ، 

  .1"القاسي  كباقي الوشم في ظاھر الید

 یا كل ھ ،إن ھ م اض جمی ل ف ي الغال ب       بید أن الماضي الذي یستحضره الطلل ل یس قاس   

 أن الطلل لا یعبر عن الھ دم  إذ فقده ، كماسوغ للشاعر البكاء علیھ ورثاءه  وھذا الذي

یق ول ھ ذا م ن     ، بل إنھ قد یوحي بالحیاة و بالمیلاد المتجدد  و المحو في كل أحوالھ ،

ش  یوع ظ  اھرة تش  بیھ الطل  ل ال  دارس   ) حس  ن البن  ا ع  ز ال  دین  (یلاح  ظ م  ع ال  دكتور  

عل ى أث ر   ، و و بغیرھما من الأفعال التي تحیل على الحض ارة  ،  و بالوشم ،  بالكتابة

إلا  و،  »2«في الش عر العرب ي    لإنسان في مقابل الطبیعة التي یحیل علیھا فعل الھدما

ر فیحییھ ا م ن خ لال إحی اء ماض یھا      فما قولنا في دیار دارسة داثرة مھملة یأتي الشاع

عف ا عنھ ا ال زمن الفعل ي     ، م ا كن ا لنس مع بعدی د الأم اكن       "الش عریة   "ولولا الأطلال 

 أَوَ لیست ھذه العملیة عملی ة بن اء خال د ؟    .تاب الأطلال وحفظھا الزمن الشعري في ك

و تش كیل الض  میر   وتجدی د دائ م ؟ ب  لا ، إنھ ا عملی  ة بن اء الت  اریخ ، وبن اء الحض  ارة ،     

م ن خ لال توثی ق علاقت ھ      ،  الجمعي ، وھي أیضا بن اء نفس ي مثم ر للإنس ان العرب ي     

لأب  رز فی  ھ ھ  ي التح  ول ، فالس  مة ابالمك  ان ال  ذي ل  م یق  یض ل  ھ أن یأخ  ذ ص  فة الثب  ات  

وطالم ا أن ھ یتح ول م ن موقع ھ      . التغیر ، نتیجة تتبع العرب ي لمظ ان الك لأ و الغی ث     و

بسھولة و یس ر ودون حس ابات معق دة ، ف لا أق ل م ن أن یبص م الأم اكن الت ي م ر بھ ا            

  . شعریا حتى یجذر ھویتھ 

ف  ي وج  ھ أن الطل  ل س  لاح أش  ھره الش  اعر  -بع  د ھ  ذا كل  ھ –أن یق  ال و لیس  ت مبالغ  ة 

ثن اء أن س الوج ود ف ي     (الموت و الامحاء ، سالكا ب ذلك س بلا مختلف ة تبینھ ا ال دكتورة      

–عل  ى ال  رغم م  ن ھ  ذا فالش  اعر رف  ض فك  رة الم  وت و الان  دثار للطل  ل   و :" قولھ  ا 

ھا دموعھ التي أراقھا عل ى الطل ل   و عمل على بعثھ بوسائل عدة لعل أول -لاشعوریا

داول ــــ  ـق رق ف ي الم آقي إل ى ق رب بالی ة وإل ى ج       محولا إیاھا من مجرد قطرات تتر

وأنھار ، وإبل سانیة تحمل الماء و تصبھ في مجار تخشى ضفادعھا الفرق من فرط 

                                                
 .  13: ، ص 2003س  ، ، م "  دراسة نصیة تحلیلیة / الشعر الجاھلي :" ماجد الجعافرة / د -  1
، دار المناھل للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت  " التحلیل البنیوي لقصیدة الأطلال في الشعر الجاھلي : " حسن البنا عز الدین / د -  2

  .  124: ، ص  1989،  1ط 
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وثانیھ  ا إش  اعة الخض  رة ، و ت  وفیر المی  اه ، وإح  لال    جیش  ان الم  اء و اض  طرابھ ، 

 اءوم  ا استعاض  ة الش  عر  ، 1" حی  وات حیوانی  ة مح  ل تل  ك الحی  اة الإنس  انیة البائ  دة   

إلا  ، أو ما یسد مسده ف ي كثی ر م ن النص وص     ،  عن الطلل »الربع  «العذریین بلفظ 

  :  )  قیس لبنى (  عن ھذه النیة ، یقول كشف

  ولُـوم ما فَعلَ الحلـأَبِن ليَ الي   ـولُ؟           تق ا ـم  ع لبنىـرب يـا أَلا

  لُـالربع المُحي يـرد جوابـلَ            ا    ًـصب ار تجيب ـديـو أَنَّ الـفَلَ

  لُـماءُ مقْلَتها يسي درت وـغَ                قَالَت  غَداةَ   درتـو أَني قَـولَ

  »2«لُـا قَليَـا وذَاك لَهـتهـمقَالَ        ا         َـنحرت النفْس حين سمعت منه      

ف الربع تنتم ي   " ،إل ى الحی اة ف ي غض ارتھا و نض ارتھا م ن لفظ ة الرب ع         لیس أقرب 

، وھ  و فت  رة زمنی  ة حافل  ة بالخص  ب و النم  اء ، و مرادف  ة  »الربی  ع  « إل  ىاش  تقاقا 

دال ة مكانی ة تش یر إل ى المك ان ال ذي        »الربع  «للحیاة بنضارتھا و زینتھا ، كما أن 

نى أكثر تحدی دا ، ف الربع مكانی ا م رادف     تربع فیھ القبیلة طلبا للماء و الكلأ ، أو بمع

، تنس  رح  إذن  فف ي مرتب  ع الق وم و مرع اھم   ،   3" للحی اة ، مثلم ا ھ و ك  ذلك زمانی ا     

 ، و البق  ر ، و تخض  ر الم  روج   و الغ  زلان  ،  و الن  وق ،  و الظ  أن ،  س  رائب الإب  ل

دة ف ي  وإذا ك ان الش اعر ق د قدم ھ ف ي ھ ذه القص ی       . ثمر الحقول ، و تزھ ر البس اتین   تو

صورة مغیرة تماما ، وقعھا الزمن ، و رسم خطوطھا ، فإنھ یفتح احتمال عودة الحیاة 

الت  ي یتس  ع ص  درھا لأم  اني  " ل  و "متوس  لا ف  ي ذل  ك علام  ة   ،  إل  ى الرب  ع م  ن جدی  د 

 م ، وھو إعادة الحی اة إل ى الرب ع    الشاعر وأحلامھ ، فتسمح بانتشاره اتجاه ھدفھ الأعظ

و التفاني ، وذلك ما لا یعوز الش اعر ، فھ و خ الص النی ة     لكن لا مناص من التضحیة 

مستعد لأن یروي ربعھ بدمع المق ل ، إن ل م تس قھ الس ماء بغیثھ ا ، فكأن ھ ب ذلك یتمث ل         

إذا ك  ان الم  وت أق  رب ظھ  ورا    :" الت  ي مؤداھ  ا  ) مص  طفى ناص  ف (مقول  ة ال  دكتور  

                                                
   . 16: ، م س ،ص" تجلیات الطبیعة و الحیوان في الشعر الأموي :" ثناء أنس الوجود / د -  1
 .  100 – 99: الدیوان ، م س ، ص: قیس لبنى  -  2
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علیھ ا أن تك ف    ر ،ادت الجماعة لحیاتھ ا التج ذ  إذا أر، و 1"افالحیاة أعمق منھ جذور

یحس ن بھ ا    ،  عن عزف نغمة الرحیل ، فتقیم في الربع الأصلي ، و ب دل أن تف ر من ھ   

  اع ذری  ا كان أم جاھلی، أي ربع  ،  وكذا ھو ناموس الربع .أن تسعى لتطویعھ للعیش 

أن كل فرد في  ،  إلا وھو یرید أن یؤكد ،  ما من شاعر یستعیض بالربع عن الطلل و

ن یس توعبھ ، لھ ذا الع ود الأب دي     أن یھب نفسھ للك ل ال ذي یری د أ   "  لـ الربع مستعد

، و بعب ارات أخ رى یس یرة یعتق د الش  اعر أن     لھ ذه الج ذوة المقدس ة المش تعلة أب  دا     

م ن الممك ن    –إذن  –الموت لم یأخذ طریقھ إلى الربع ، فھو ما زال حیا ، و الحی اة  

 ھا مشاعره ، و أخلص لھا الصلاة أولاإذا عني بھا الإنسان ، و  –دائما  –أن تنبثق 

 .الفرد ف ي الرب ع  ھو شأن ذلك .   2" و كان قلبھ مملوءا بحبھا و التفاني في سبیلھا 

فھو ح ریص عل ى أن یظ ل حی ا ح افلا      ، فردا صالحا في ذلك الربع  )  قیس( وما دام 

   أو م  ن الج  دب ال  ذي یكتنف  ھ   ،  یمق  ت الھ  روب من  ھ   وھ  و ل  ذلك   بالحی  اة ، ع  امرا ، 

عل ى مواجھ ة    ص ر ی رفض الانھ زام ، و ی  ) ق یس  (الھروب ھ و علام ة الانھ زام ، و   ف  

الذي وقف في وج ھ الظع ائن   )  المجنون ( شأنھ في ذلك شأن .الزمن مھما كان قاسیا 

  : الھاربة قائلا

ـأَيجرـا حل *اتمحت حين وا         ــالحَي لَمٍ لا جكُـلذي سبيـادر ــنع  

وخماَتالـي جِ اللِّ  تيلاكرعنوى         ـــبم   يلبِلًـب ـى لَـن م هِنلبـرب توع  

      ل لْ إلى ـأَلا هـلييـــى قُبينج لٌ وـسبي      تي       لَ مر اجعينلْ للنـه 3«وع«  

ھ تعویذة تقیھ م ن  إن الشاعر حین یدعو على الحي بالجدب و المحل ، فكأنھ یقرأ علی

حت ، فإن المكان س یبقى مع ادلا طبیعی ا    مّلاندثار ، و لئن بلیت الدیار و االشر ومن ا

، فالمكان الذي ھو بؤرة انص ھار الش اعر ف ي روح    »4« لا یمَّحي تاریخھ و لا یزول
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م ش مل  ئمشاعر الحنین و التلھ ف عل ى ع ودة الظ اعنین ، فیلت       ھیبعث فی »1«الجماعة

ی  د، و تق  وى ش  وكتھا ف  ي مواجھ  ة ع  وادي ال  زمن ، و تتن  امى ھ  ذه   الجماع  ة م  ن جد

  : أكثر في الأبیات الموالیة  فتتكاثالمشاعر و 

  وم شتى وهي أمسِ جميعـهي الي  ا       ـشقَّت العص  ةًـه أشكو نيـإلى اللّ

  وعـارِ وقـورق في الدي مـني         حمائـاجـو لَم يهِجني الظَاعنونَ لَهـفَلَ

  »2« وعـري لهن دمـح لا تجـنوائ   وى        ـفَاستبكين من كانَ ذَا ه تداعين      

من غفلة الظ اعنین ، وتھ الكھم عل ى الك لأ و الم اء ، فیم ا       ) المجنون ( لشد ما یعجب 

والأدھ ى و الأم ر ف ي ك ل     ، یتركون وطنھم و ربعھم للزمن یعیث فیھ فس ادا و مح وا   

الأم ر ال ذي   . ومض ت ك ل فئ ة م نھم ف ي س بیل        ،  عصا الاتفاق" شقوا  "أنھم  ،  ھذا

 -ب  القوة لا بالفع  ل –"  العق  لاء "وفیم  ا جھ  ل ھ  ؤلاء . ق  وّى ال  زمن و الطبیع  ة عل  یھم 

الحم ائم  "لقد قصد الشاعر إیراد . أھمیة الاجتماع و الاتحاد ، عقلتھا الھوام من الطیر 

حتى یلمح إلى أن الطیر أعقل من الإنسان في بع ض   ،  في صیغة الجمع تلك" لورقا

لق  د ظ  ل الطی  ر یلق  ن الإنس  ان   . إذ ح  رص عل  ى الاتح  اد  الح  الات ، أو ف  ي أكثرھ  ا ،

لكنھ لم یتعلم و لم یعتبر ، ومضى في غیھ ) ھابیل( أخاه) قابیل (دروس الحیاة مذ قتل 

شجن الشاعر وأمضّھ و حذا بھ إلى أن یبكي بكاءً مرا و بھتانھ و جھلھ ، وھذا ما أثار 

 ق  د ) ق  یس (  نوكأنن  ا بع  ی ،  جاف  ا ل  یس فی  ھ دم  ع یطف  ىء الحرائ  ق ، و یخم  د اللھی  ب  

 …"  وم ا ذل ك إلا لأن ھ ھ و الش اعر وھ و      . كم ا نض ب م اء الأرض     ،نضب ماؤھ ا  

ح ادیھم   وھو عینھم الصافیة الحادة التي ترى لھم المستقبل ، وھو  ،ھ ـقوم عراف

إلى تغییر واقعھم و تجمیل حیاتھم ، فھو ینطلق بھم عن الواق ع ال ذي یعیش ھ بی نھم     

تختل  ف ع  نھم ف  ي رحل  ة فنی  ة محلق  ة إل  ى ع  والم أجم  ل و أفض  ل         الت  ي  بطریقت  ھ

تعمیق النظر في مرآة ذاتھ النقیة التي تعكس رؤى الأشیاء م ن   ،  ووسیلتھ في ذلك

  . 3" ا علیھا حولھ ، وإضفاء العناصر التي تنقصھ
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 إنم ا ن ذر لرث اء الإنس انیة كلھ ـا       كأن ھ  ،تمزیق ا   یمزقھھ فإن ھذا الألم الذي یعصف بقلب

كان إیجابیا  ، على الرغم من ذلك و ،لكن الشاعر ،  ألم مبعثھ جھل قومھ و لامبالاتھم

م ، وإنم ا فع ل م ا رآه لائق ا ب ھ      في موقفھ م نھم ؛لأن ھ ل م یكت ف ب التفجع عل ى مص یرھ       

ق د یعل ن غض بھ    …"فھ و   ،  وذل ك ش أن ك ل ش اعر حقی ق ب ذلك اللق ب        ا لھم ،مجدیو

و لكنھم في الوقت نفسھ ، لؤلؤة قلبھ ، یعیش ون  ، أحیانا على من حولھ و یرفضھم 

في رحابة نفسھ وخصوبة وجدانھ ، و یشكل ھذا صراعا مریرا وجدلا درامیا یدفع ھ  

م ن خ لال معم اره الفن ي      ،  لمجمل ة و ا، و المكملة ، دائما إلى تقدیم رؤیتھ المعدلة 

، وق  د اقتض  ت رؤی  ة الش  اعر   1" بھ  دف فھ  م للحی  اة أفض  ل وتع  اطف معھ  ا أش  مل   

حراسة ال دیار المھج ورة    أن ینذر نفسھ ل ، "  المجملة "و ،"  المكملة "و ،"  المعدلة"

   وحفظھا من الزوال و الامحاء ، حتى وإن اضطر إلى معاشرة الوحوش و معایش تھم 

  : ذلك ما أومأ إلیھ حین قال  ، ریثما یعود الظاعنون  ،  ستئناس بھمو الا

ت لـأَبوسيا لَوي كلرِج ابلاـر ي                ولَولا ذَاك  عى ـأُد ابصاـم  

ا بـومحرابِ لالت سضٍ          ـوأَر ـولك   بنم بح ن  ـوطراباـئَ الت  

 تنِنـا وقَـجفيه تحبأَص ـا          د   بحا ًـم  طيبـأَستذَاباــا الع  

       ـتمفَ ولازبِكُـالق ضٍ         ـارش    لِّ أَريـي بالوحـوعا وطَابم2«ا ـوشِ ن«  

لق  د اس  تطاب الش  اعر الع  ذاب ، و اس  تعذبھ ف  ي س  بیل الجماع  ة ، وم  ن أج  ل حراس  ة     

یجلیھا بوضوح انبراء  ، لا یخفى ما بھذا السلوك من ملامح عقیدیة تعبدیةذمارھا ، و 

الش  اعر لتقبی  ل الت  راب ، ف  ي خض  وع و خش  وع ، كم  ا تقب  ل المقدس  ات ع  ادة ، لك  ن     

الشاعر ھذه المرة لا یقبل المكان كما ق رر بص ریح عبارت ھ ف ي البی ت الث اني ، وإنم ا        

، وقی  ام " لیل  ى  "ل  ة ف  ي ش  خص  المك  ان ، أي الجماع  ة المختز"  م  ن وط  ئ "یق  دس 

یفعّل التواشج بین الشاعر و قبیلتھ ، ومن ثم یكتس ب المك ان   "  الوسیط" المكان بدور 

قیمتھ الاجتماعیة و النفسیة ف ي الآن نفس ھ ، فح ین یح س الش اعر ب الاغتراب النفس ي        
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ي یلجأ إلى المكان یفضي إلیھ بمكنوناتھ و مكبوتاتھ ، وحین یحس بالاغتراب الجغراف  

و الأھل ، فیتخفف  ، و الرفاق ، یلوذ بھ أیضا ، حتى یتذكر الأیام التي جمعتھ بالأحبة

من حس الفقد الاجتماعي ال ذي نمّ اه ف ي نفس یتھ انف راط عق د الجماع ة ، وھك ذا تغ دو          

بنی  ة فنی  ة ض  من بنی  ة اجتماعی  ة معق  دة تت  داخل فیھ  ا عناص  ر مختلف  ة      " القص  یدة 

  . 1"بینھا وبین الشاعرحاضرة و غائبة لتوطید العلاقة 

التي تدخل في بنیة القصیدة فتوطد علاقتھ ا بالش اعر ، البیئ ة     رالعناصومن جملة ھذه 

  :الجغرافیة التي تسھم بقسط وافر في تكثیف إیحائیة اللغة كما یتبدى في ھذه القطعة 

  اـا فَكَثيبهـاعهقَ  اـحسن  ا           فَروضةُـمن أَهلها فَجنوبه *ةُـعفَت غَيقَ

  اـة فَضريبهـا خليفَـاح الثُّريـري      ا      ـيعف رسمه  منازِلُ من أَسماءَ لمْ

  »2«اـسيبهـطَّ لدنا عب زبورٍ خاكت ـا            عِ كأَنهـضيوح بأَطْراف البـتل   

المتوترة ، و تبدأ حرك ة الت وتر م ع الفع ل     تكشف ھذه القطعة من بدایتھا عن طبیعتھا 

یؤش ره   ، لما یحیل علیھ من معاني التحول و الانتقال من حال إلى ح ال نق یض  " عفا"

 اط ھ بالأمكن ة كح رف أص یل أو متص ل      ، الذي یعد ن واة ال نص لارتب   " الفاء" حرف 

ف إن الخاص  یة النطقی  ة لح  ر ؛دلالی  ا ووظیف  ة الط  رد  -نحوی  ا –ی  ؤدي وظیف  ة ال  ربط 

  یعم  ق الدلال  ة اللافظ  ة لھ  ذا الص  وت     ،  بوص  فھ نابع  ا م  ن م  ؤخرة اللس  ان     "الف  اء"

عن دما ی رتبط   ،  الذي یتخ ذ أعم ق دلالات ھ   "  عفا "الفعل  نقریب مویموقعھ في مكان 

لھا تاریخ مشع ، لكن لم یبق منھا سوى آثار تتعاورھا الریاح من  كان  بأمكنة موحشة

  .غیرھما و " و روضة الضریب " غیقة "مثل

ولم  ا كان  ت ھ  ذه الأم  اكن موقوف  ة خص  وبتھا و بھجتھ  ا عل  ى ال  زمن الماض  ي ، ف  إن    

" الكتاب" استدعاءھا للزمن الحاضر لا یعود بغیر الجدب و القحط الذي تقوم صورة 

  . شاھدا علیھ 
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ویع  د ارتب  اط الطل  ل بالكتاب  ة م  ن أكث  ر الص  ور ش  یوعا ف  ي المقدم  ة الطللی  ة الجاھلی  ة  

ا یھیئ ھذه الص ورة لحم ل كثی ر م ن الرم وز لع ل أقربھ ا إل ى التن اول           والعذریة ، مم

، م ن حی ث إن فع ل    ) الكتاب ة  ( ب ھ   للمشبھكنقیض )  ما بقي من الأطلال (قیام المشبھ

الھدم الذي یلح ق الطل ل ، ھ و م ن أث ر الطبیع ة ، أم ا فع ل الكتاب ة فھ و نش اط إنس اني             

وكلم ا تك ررت   ،   »1«م ع الطبیع ة   حضاري ، ھذه الحقیقة تضع الإنسان في مواجھة

محلھ محاولات الطبیعة لنفي الإنسان قصد إحلال حیوات حیوانیة كالوحوش و الطیر 

تكررت أیضا محاولات الإنسان لإثبات الذات ، إن ل م یك ن بالكتاب ة فبمظ اھر أخ رى      

  ) : جمیل(كالرسم مثلا ، یقول 

سدارـر فـوقَفْ م ـتـي طَلَل               ه  أَقْضـك تـدهلَلج اةَ مندي الغ  

  هـدلـرب معتـح تـسج الريبه أَحد تنـــــــــــ موحشا ما ترى

ريعـوصـا مالثّم امِـن* رى        ــت          ـعالمَـارِم ـاتفي أسل ـدبه  

  »2«ى جبلهـذي إلـمِ الـالغميـف        ي            ـلـفَب شٍـوابِ اءَِـن علْيـبي     

و یرس م   ، أم ام لوح ة تجم ع ب ین الطبیع ة و الثقاف ة ، الإنس ان یب دع         -مرة أخ رى  -إننا

ب ل   ، ولھا ھذه المرة لیس الجدب ولا المحلوالطبیعة تمحو و تعفّي ، لكن مع ویبني ،

اة ، إنھ الطبیعة ح ین تخل ع   ھو الماء ، الماء الدافق المدمر ، إنھ الحیاة التي تمیت الحی

كل أثواب الرحمة و الشفقة ، و تمعن في التنكیل بأحلام الشاعر وآمالھ ، فتنفي كل ما 

الذي أرید ل ھ أن   ،  ھو جمیل في حیاتھ إلى جزر الماضي البعید ممتطیة قارب الطلل

 نین ، و الح والفقد،  یمخر عباب بحر لجّي عاتي الأمواج ، تتعاوره تیارات الاغتراب

، و یباغت ھ لیع ود   ) الطبیع ة (و لا یغرق ، یراوغ جلاده  یقاوم) الإنسان (لكن الشاعر 

بإرادة أشد مضاءً ، و عزیمة قویة تكسر كلم ة ال زمن ، و تش ید عل ى أنق اض فُضْ لتھ       

، الذي لا یتس ع معجم ھ   " الربع "حضارة خالدة مقرھا  ،  وبقایاه من الآثار و الرسوم
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على القبیلة ، و على  –إذا طلعت  –یان ، حضارة تسطع شمسھا ني المحو و النسالمع

  : في بیتین اثنین مؤداھما ) قیس لبنى( ھذه المعاني كلھا یجمعھا . البسیطة كلھا 

   لُـكَيالس ـفالُ أرى لَهولا أَز ـا          و   عيـا كَـرباشـحمالي لَّـةقِـانيِّ المُخ  

عبـرحاضوالجَبـا ل ـريـينِ غَـة       ةرخي     ر تسِ إذا طَلَعمـكالش1«قِ ـمِ المَنط«  

حین یوصف الربع ھنا تراه مكانا جنحت تقاسیم وجھھ إلى التلاشي ، لكنھ في حقیقت ھ  

، وإبداع ھ   الإنس ان یق ف ش اھدا عل ى ق وة      ح ي ماث ل أم ام الأع ین و الأبص ار ،     مكان 

، وعل  ى حض  ارتھ المش  عة الت  ي أض  اءت  " یة الیم  انيحاش  " الخ  لاق ، المتجل  ي ف  ي 

عل  ى الإنس  ان ب  أنواع م  ن الھم  وم  لیبتلی  ھ   "  أرخ  ى س  دولھ "الك  ون بع  د لی  ل طوی  ل  

وم ن  . ظافرا منتص را ، إن ل یس واقعی ا ، فش عریا      -رغم الصعاب -ویختبره ، فخرج

نفس إذ ھنا كان الشعر في حیاة العرب ي م اء الحی اة إذ نض ب م اء الس ماء ، وش قیق ال         

رحل الأش قاء الطبیعی ون ، وألی ف الف ؤاد إذ فق د أُلاَّفَ ھ ، واب ن المك ان إذ أنك ره الآب اء           

إن ب ین المك ان والش عر    . بالمكان الذي أنجبھ  منھ أبرفالشعر القدیم لیس . الشرعیون 

رابط مفعم بالمحب ة و الألف ة ، وجس ر م ن التواص ل والتراس ل أق یم         العذري خاصة ،

ص ر فلس فة الع ذري ف ي الحی اة ، تل ك الفلس فة القائم ة بالأس اس عل ى           اخت فض اء علیھ 

ن  اموس آخ  ر تح  دد معالم  ھ بنیت  ا    - ش  عریا  - ال  ذي یكافئ  ھ ،  الھ  دم و البن  اء ن  اموس

ة ترم  ز إل  ى ال  دورة  ـا دورة حیاتی  ـت ظلالھم  ـاللت  ان تھج  ع تح   ، الأط  لال والظع  ائن

الماض ي و الحاض ر   : لأزمن ة ثلاث ة   فالطلل عنصر مكاني مكثِّ ف   ، ة ـــــــــالمرجعی

الھ  دم   والمس  تقبل ، الماض  ي ال  ذي یرم  ز إل  ى الحی  اة ، و الحاض  ر ال  ذي یش  یر إل  ى      

 ـــ ـدم  ل الھـوالمستقبل الذي یمنّي بمیلاد جدید عن طریق فعل البن اء المن بجس م ن فع     

وتب دو  . و بین ھذه المحطات الزمنیة تتحرك رحلة الظعائن لتمد خط وط ھ ذه ال دورة    

لرمزیة الطلل ، مما یص لح للاس تئناس ب ھ ف ي     )  محمد عبد المطلب (  قراءة الدكتور

ما حاول الشاعر أن یضفي على لحظة وقوفھ كثیرا مما لم و رب: " ھذا المقام ، یقول 

السابقة مع الطلل ، و كأن ما حل بالدیار إنما كان تمھیدا للحاضر  یحققھ في تجربتھ

ب متجددة أتم و أكمل ، حتى یعز على المعنى الطللي أن أو تھیئة لحیاة جدیدة بتجار
                                                

 .  82: الدیوان ، م س ، ص: قیس لبنى  -  1
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ھ و نقط ة تنتھ ي      - وفق ھذا التصور -فالطلل إذن.  1" یقربھا ویحیلھا إلى صورتھ 

    .  حیاة أخرى أجمل و أكملتنطلق منھا إلیھا حیاة ، و

   . لھذا المخطط أن یجلي تلك الدورة التي یحیل علیھا الطلل و یمكن 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، القاھرة   1ط  لونجمان ، -، الشركة المصریة العالمیة للنشر "  قراءة ثانیة في شعر امرئ القیس :"  محمد عبد المطلب / د  -  1

 . 13: ، ص  1996
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قد أتاحت للقارئ المعاصر إمكانیة اختراق  مناھج والآلیات القرائیة الحداثیة إذا كانت ال  -         

لأی ة ق راءة    ملائم ا  بوص فھ م دخلا  ،  ال دلالي و الك وني و النص ي    "فضائھ " النص الشعري عبر 

 یت  وخى م  ن ورائھ  ا الوص  ول إل  ى البن  ى العمیق  ة للنص  وص ، قص  د تعریتھ  ا و إض  اءة المن  اطق   

إذا لم یكن المبدع نفسھ قد أتقن لعبة اختراق ، فإن ھذه الإمكانیة قد تفقد أھمیتھا  ،»1« المعتمة فیھا

 –إن أحس ن ترویض ھا    –الفض اء ع ن طری ق اللغ ة، ھ ذه اللغ ة الت ي م ن ش أنھا أن تیس ر للمب دع            

م ـنصوصھظر إلى ن الذین طالما نُییالشعراء العذر حصل مع على نحو ما  الفضاءعملیة امتلاك 

دیة ـ  ـة تراجیـة قاسی  ـة حیاتی  ـص تجرب  ـة تلخ  ـوقوفة عل ى الح ب كقیم ة فنی     ـھا نصوص م  ـعلى أن

  . النھایة، أفضت بأصحابھا إلى الجنون أو الموت كمدا و حزنا

لق ـ  ـو م ا یتع  ، بق إلى مناقشة عدة مسائل متصلة بالظ اھرة العذری ة   و إذا كان ھذا البحث قد سُ  

نقع سیوف الطعن في وج ود   القراء  سمعغیر أن یُ ارة على النص العذري من بھا، فإنھ آثر الإغ

إن ل م نق ل أكثرھ ا     –، أو یثیر الغبار حول قصصھم التي قد تدین ببعض فصولھا  ھؤلاء الشعراء

ت عل ى غ لاف دی وان    ثبتَ  فسواء كانت تلك الأسماء التي أُ،  و حتى النخبوي »2«للخیال الشعبي –

ی أكلون الطع ام   " تھم سماء بادیة من بوادي الع رب القدیم ة، فظل وا    اص أضلَّالشعر العذري لأشخ

ثم ابتلعتھم الأرض فیما ابتلعت من أحیاء ، أم ھي أس ماء   ، حینا من الدھر" ویمشون في الأسواق

 حت  ى إذا كب  روا و ش  بوا ع  ن الط  وق ،  ت لأش  خاص أنج  بھم الخی  ال ، و تعھ  دھم بالرعای  ة ض  عَوُ

 و الحزن والحرم ان  ، ریة استنفدت كل ما حوتھ معاجم الدنیا من معاني الفقد رفدھم بعبقریات شع

 فإن الذي لا یحتمل المراء و التشكیك ھ و تن اھي ھ ذه النص وص إل ى أی دینا       . والوجد ة ، و الصباب

عل ى إث ارة المتلق ي وإبھ اره م ن أي       ة العالی ة  ق در الو ، مع تلك النسبة الموفورة من القیم الجمالیة

وإذا  اختار ھذا البحث أن یحصر زاویة  رؤیتھ للنص الع ذري  ف ي   . ادلف منھا إلى عالمھوجھة 

كم ا أط ر الحی اة المرجعی ة الت ي عاش ھا ھ ؤلاء         ،  ال ذي أط ر القص یدة العذری ة     الفضاء الرعوي

ف ي خل ق    الذي اشتغل علیھ المتخیل الأدبي من فضل   لفضاءفذلك راجع إلى ما لھذا ا .المتیمون 

، إذ رفد الشاعر بالمدد الإلھامي وساعده على ام تلاك  و صناعة شاعریتھا و جمالیتھا  ،  ةالقصید

  .ومن ثمة امتلاك المتلقي و أسره . اللغة 

                                                
  .  99: ، ص  2000،  1الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان ، ط: استشفاف النص : یوسف حسن نوفل  -  - 1-
  . و ما بعدھا  173: ، القاھرة ، د ت ، ص  14حدیث الأربعاء ، دار المعارف ، ط : طھ حسین  - 2
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الجغراف ي    فض ائھا أن یصل إلى غور القص یدة العذری ة عب ر    سیحاول  ،فصل و إذن فإن ھذا ال  

و ق د أفض ى النظ ر ف ي م تن       . ان الأحی  الممعنة في التنوع و القس وة ف ي الكثی ر م ن      اتضاریسھو

  . أحالت علیھا الأفضیة الجغرافیة الظاھرة  ، فنیةإلى التمییز بین ثلاثة أفضیة  النص العذري 

  : في الشعر العذري  الأفضیة أنواع •
    

ھ  و الإط  ار الع  ام ال  ذي ق  دم فی  ھ الش  اعر الع  ذري      الفض  اء الرع  ويس  بقت الإش  ارة إل  ى أن      

اءة ع ن نقط ة منعزل ة منفص لة     عره ، غی ر أن ھ ذا الإط ار م ا ك ان لیحج ر الق ر       و مش ا  ھـــــرؤیت

 –) اميعب د االله الغ د  (كم ا ی رى ال دكتور     –و اللاحق ، إذ لا یمك ن ب أي ح ال     السابق العرى عن 

جُ رِّد   ، ق د  ن ص ق ائم بنفس ھ مكت ف بذات ھ      –النص العذري مثلا  –النص الجدید أن الاطمئنان إلى 

و إنما فعل القراءة یكشف على أن ھذا النص أشبھ ما یك ون بم رآة مھش مة      .على صفحة بیضاء 

فتول د لدی ھ ن ص     ،  تشظت علیھ ا نص وص جاھلی ة جم ع الق ارئ ش تاتھا و زاوج ب ین مقروءاتھ ا        

 –و ھ ذا كل ھ فع ل ح  ر ، غی ر أن ھ ذه الحری ة لا تنط  وي عل ى إلغ اء الس الف ، و لكنھ  ا          " جدی د  

مع ا   الاثن ین قت ھ م ع النص وص الس ابقة علی ھ ، حی ث نج د        تماثل حریة النص ف ي علا  –فحسب 

النص و القارئ یسكنھما التاریخ ، مثلما یسكنان ھم ا الت اریخ ، و إذا ك ان ال نص لا یول د عل ى       

 –حس ب كلم ة دي س یرتو     –صفحة بیضاء ، و إنما یولد على صفحات مكتوبة علیھ ا م ن قب ل    

ك على ف راغ ، إن ھ مس كون باللغ ة و بالنص وص      فإن القارئ أیضا لا یأتي من فراغ ، و لا یتحر

  . 1" وبالآخرین 

 یة مسبقة ــــن غیر قصد و دون نــبما مبق القارئ إلى ھذا الفعل ، رـغیر أن المبدع یكون قد س  

الشاعر لیس منقطعا عن الآخرین ، تجد شاعرا مشھورا بأنھ متمیز ـ لكنك لو دققت  " ذلك أن  

ی داعبھا  ر وھ و یع انق موجت ھ و   ن الآخرین غیر المتمیزین ، الشاعلاكتشفت أنھ یستفید أیضا م

ف  ي البح  ر ، لا یض  من أن تطرطش  ھ موج  ات الآخ  رین ب  بعض ال  رذاذ ، وھ  و ل  یس بعی  دا ع  ن       

التأثیرات الخارجیة سلبا أو إیجابا حتى  وھو في قمة تمیزه ، الشاعر الخاص ھو الذي ی بحش  

آبار الجیران ، وان كان ھو یس تعین أحیان ا ب أدوات    ، لا أن یعتمد على  ھبئره الخاصة بحا كورت

                                                
 1  . 158:  ، ص . 1999،  1بیروت ، ط /  لبیضاء ا، الدار "  و القارئ المختلف تأنیث القصیدة:" عبد االله محمد الغدامي / د  - 
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، و الش اعر الع ذري رغ م أص التھ و تمی زه اس تطاع أن       1"الآخرین و تجاربھم لمواص لة الحف ر   

إلا أن عروق ھ لیس ت    ،و طرائ ق ، و أدوات  ، و تش كیلا  ،و أفك ارا   ، ینتس ب إلی ھ لغ ة    انص ینشئ

و ھذا ال دم المتنق ل ف ي أوردة الش عر العرب ي       .  خلوا من دم الشعر الأول ، نقصد الشعر الجاھلي

تل ك الرؤی ة    ،  المتماثل ة ، و الرؤی ا المش تركة   القدیم ، إنما ھو من أثر البیئة الواحدة ، و التجرب ة  

متنك رة   ،  التي صنعتھا الحیاة الصحراویة الخشنة ، فكررت نفسھا ل دى غالبی ة الش عراء الع رب    

 الش عراء الع ذریون    –ببراع ة   –ھا ثوب المرأة ، الذي نسجھ في أثواب و صیغ متعددة ، لعل أھم

و وشوه برسوم و زخارف بادیة التأثیر في جمھور المتلق ین ، و م ا ظاھرت ا الأط لال و الظع ائن      

إلا  ،  ، و من بعده الشعر الأموي والعذري تحدیدا اللتان جرتا مجرى اللازمة في الشعر الجاھلي

و س  بیل لا ب  دیل ل  ھ لض  مان    ئم  ة عل  ى الرع  ي كم  ورد للع  یش   م  ن إم  لاء طبیع  ة الص  حراء القا  

و س معت بع ض أھ ل الأدب ی ذكر أن مقص د القص ید       " ) : ابن قتیبة ( یقول  ،  استمراریة الحیاة

و اس توقف الرفی ق    ،  إنما ابتدأ فیھا بذكر الدیار و الدمن و الآثار فبكى و شكى و خاطب الرب ع 

و الظع ن عل ى م ا     ، عنھا إذ كان نازل ة العم د ف ي الحل ول     لیجعل ذلك سببا لذكر أھلھا الظاعنین

  و تتبعھم مساقط الغیث حیث ك ان  نتقالھم عن ماء إلى ماء و انتجاعھم الكلأعلیھ نازلة المَدَر لا

  »2«... " ثم وصل ذلك بالنسیب 

 قط الغیث تتبع  مسا و، مواطن الكلأ ، تبدأ بانتقاءإذن لك الطبیعة العصیة رسمتھا ت التي  دورةفال 

و تشیع الخضرة ، و تزدھي الأمكن ة بس اكنیھا ، لك ن م ا أس رع م ا یط رأ التح ول         ، فتحیا النفوس 

و خص بھا ج دبا ، مم ا یض طر الق وم        ، اعلى تلك البقاع ، فیغدو أخضرھا یابسا ، و ماؤھ ا غ ور  

  .ھوال عظام دة أو مكاب و لكن بعد لأي ، حثا عن منتجع آخر ، و قد یجدونھ إلى مغادرة المكان ب

ف نحن عن دما نف تح س فر ش عرنا الق دیم        ؛ی ا  الحیاتیة اشتغل الشاعر العربي فن و على ھذه الدورة   

ب ین  زم ن م اض من درس ط وى      اتھ إلى أفضیة مفتوح ة عل ى زمن ین ؛   تنسرب بنا أخیلتھ و تھویم

ق د فغ ر ف اه     و زمن حاضر ، بادي الجھامة و الإظلام ، ،و ھناءات الشباب  ،  فتیھ أحلام الصباد

م ن ك ان ی أنس إل یھم الف ؤاد       لیلتھم سعادة الشاعر التي ص نعت بھجتھ ا ف ي أیام ھ الخ والي ص حبةُ      

                                                
  1للدراسات و النشر ، بیروت ، ط المؤسسة العربیة )  حوارات ( شاعریة التاریخ و الأمكنة : الشاعر عز الدین لمناصرة : الشاعر عز الدین لمناصرة  -1

  .  151: ص .  2000

  
.   31: ، ص  1987،  3الشیخ حسن تمیم و الشیخ محمد عبد المنعم العریان ، دار إحیاء العلـوم بیروت، ط: ، تحقیق " و الشعراء الشعر : " ابن قتیبة -  2 
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مس خھ  یأه فش یِّ ییملك إزاءه إلا أن ینكفئ علیھ باكی ا ، بع د أن    فلا ، وباتت تھتز لذكراھم الأعطاف

  . للا ط

ذل ك م ا یفھ م م ن ن ص       ب ،و علیھ ، فلیس من الصواب اعتبار الطلل مجرد تقلید شعري و حس  

وإنما ھو كوة تطل على الأیام الخوالي و ھنیھات ... ولیس الطلل أحجارا و رمادا " : ھذا مؤداه 

م ن الرم وز الت ي تش یع ف ي ال نفس        اواحد  ،ھذا الھناءة ، و خیلاء الشباب ، فیكون الطلل وفق

و جیش التداني  –لواقع ا –كوامن الوجد و الكآبة بحیث یقاتل الشاعر جیشین ، جیش الصدود 

لا یق  ل ع  ن كون  ھ مع  ادلا   فنی  ا یحم  ل غی  ر قلی  ل م  ن الإیح  اءات   الطل  ل إذن ف.  1"  –المج  از  –

ا  حكلما أحكمت سماء البادیة العربیة إغلاق عیونھا شُ ،تلك القصة التي تتكرر ، مرجعھاوالرموز

   ، ش ربتھ   ي ب ھ ظمأھ ا م اء   إذا لم تجد م ا ت رو  و فتحت أرضھا شقوقھا و تصدعاتھا عطشا ، حتى 

  . ریقاو  وعرقا دمعا ،  و دما

، و ھ ل بع د ال دم المس تقطر م ن وری د القل ب و س ویدائھ          !حیاة ؟ –بعد ریق الحیاة  –فھل تبقى   

 الا ماء یرویان الأرض فتحیا حَأن یُ ، ھل یمكن للدمع السافح ، و العرق المنسبل !أمل في البقاء ؟

  .ھا ؟ وغربان ، و بومھا ، طھر من وحوشھافت، و یغمران الصحراء 

ع  رف العرب  ي لھ  ذا الس  ؤال جواب  ا ، فاس  تدعى رفق  اء ال  درب ، و أش  قاء المص  یر ، و امتط  وا       

        !علھا تكون... عن حیاة ھناك  –إذ لا حیاة ھنا  –رواحلھم یبحثون 

 ه دــــــــــــــ  ـف  ي كن  ف مك  ان ، ی ، و بینم  ا ع  رج الق  وم یفتش  ون ع  ن زم  ن یحیون  ھ س  عیدا رغی  دا  

یس  ائلھ عم  ن عم  روا ... بیض  اء ، و مرع  اه خص  یب ، ع  اج الش  اعر الش  قي عل  ى رس  م یس  ائلھ ،   

طل لا خرب ا س لبت     نزح وا عن ھ ل م یع د مكان ا ، ب ل مُسِ خ       حت ى إذا   ، فازدھى بھم المكان ،  المكان

و ھ و   ،  أن یس تبكي بھجتھ الأیام ، و عاث فیھ الزمن الظالم الغشوم ، فبكاه الشاعر، و كان حریا 

  .إیقاع فجائعي حزین  في ینشد حكایة الطلل تلك 

مح اء ، فق د الأحب ة    و الافلیس الطلل سوى شاھد على الفجیع ة الأول ، فجیع ة الفق د و الم وت ،       

إن ھ  ذا الث  الوث حینم  ا ینتق  ل م  ن دائ  رة الواق  ع المنظ  ور أو     . وم  وت المك  ان  وامح  اء الزم  ان  

ل ذكرى المس ترجعة ، یح دث ف ي نف س الش اعر انش طارا یخ رج ب ھ ع ن           المحسوس بھ إلى دائرة ا

ت لحظ  ة دَّعالم  ھ ال  واقعي إل  ى ع  والم أخ  رى متخیل  ة ، مطلق  ة الزم  ان و المك  ان ، و م  ن ھن  ا عُ     

                                                
 1 .  63: ، ص  1997الدار البیضاء ، / المركز الثقافي العربي ، بیروت ، " الخطاب الإبداعي الجاھلي و الصورة الفنیة: "عبد الإلھ الصائغ / د  - 
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ى واق ع الأح لام و ال ذكریات    لحظة انتقال من جفاء الواقع الص حراوي إل   " الوقوف على الطلل 

نعت اق ، ھ و   و الا ة إلى عالم الروح ، ھو لحظ ة الانفص ال  ھذا الوقوف في حقیقتھ ، بدایة الرحل

    1."لحظة الولادة الجدیدة التي تنتصر على الفناء 

  : إذ یقول ) امرؤ القیس ( ـ ف 

قـفَا نبك ـمن كْذربيبٍى ح و ملِزِـن            ـط اللِّقْبسوى بـين ول وـخالد  حـولِم  

  لِـــأَشمَْ وب وـجن نـا مـهتجسا نــا            لمَـهسمر ـفعي  ملَ ةَراقْفالم  حـتوضفَ

ـتى ر بعالآ ـرامِر  في عرصـاتـا  ـه          كَ  اهـانِو قيعـأنه ـح2« ـلِــــفُلفُ ب«  

إذ  - ك  ة ال  زمنلا یرث  ي أمكن  ة خمس  ة بوص  فھا آث  ارا دراس  ة و دی  ارا داث  رة ، و لا یس  توقف حر   

 بیبات ه البكاء على أیام انصرمت جمعتھ بالحبیبة ، أو بالحاركامن أجل أن یش –یستوقف الخلیلین 

 و إنما یذكرھا و في روعھ ھاجس یسیطر على كیانھ كلھ ، ی تلخص ذل ك الھ اجس ف ي موض وعة     

لبك اء  مح و   یحاول عن طری ق ا ) عبد الحمید جیدة   (حسب قراءة الدكتور –و الشاعر  ، »الفقد«

فطلب البكاء على الأطلال ھ و ش فاء ال نفس م ن الأط لال ذاتھ ا ، حی ث یح س         " أثر ذلك الفقد   

 الش اعر أن ھ محص  ور ب ین أط  لال ال ذات المبعث  رة ف ي أعماق ھ و ب  ین أط لال الأحب  ة ، أی ة أحب  ة        

 المبعثرة في الصحراء الواسعة ، وفي لحظ ة وق وف الش اعر عل ى أط لال الأحب ة تتح د الأط لال        

وبھ  ذا یج  وز   .  3" الذاتی  ة ب  الأطلال الموض  وعیة ، و یص  بح م  ن المس  تحیل الفص  ل بینھم  ا       

الفق د   فض اء أن یجعل من تلك الأمكن ة م ادة إیحائی ة غ ذت      العذري استطاع  الشاعر الإقرار بأن 

ة و الس كین  ،  و الھ دوء  ،  الذي كاد یستغرق حیاتھ كلھ ا ، فھ و إذ افتق د المك ان افتق د مع ھ الأم ان       

ابھ بھ ا ع وادي ال زمن     جض أن یفترَالقوة التي كان یُ –برحیل الجماعة  –لاستقرار ، كما افتقد وا

حبس ت ع نھم م اء     –ری د ذل ك   تو م ا أكث ر م ا     –و قھر الطبیعة ، التي إذا أرادت أن تع ذب قوم ا   

ف ي نس ج    كث ر فاعلی ة  ذلك البطل الأكثر غیابا في لوح ة الص حراء العربی ة ، و الراف د الأ      ، غیثھا

 فون ب  ھ و یترقبون  ھ ف  ي غال  ب الأوق  ات ، جع  ل الن  اس یش  غ   إن افتق  اد المط  ر ؛ إذب  ي مأس  اة العر

س را خفی ا و ق وة عظم ى     " وینظرون إلیھ نظرة لا تخل و م ن إج لال و تق دیس ، لأنھ م رأوا فی ھ       

                                                
.  16، ص  1992،  1، دار العلوم العربیة ، بیروت ، ط"مقدمة لقصیدة الغزل العربیة ": دة یجد عبد الحمی/ د  -   1  

 2 .  55- 54: ت ، ص  - علي محمد البجاوي ، دار نھضة مصر للطبع و النشر ، القاھرة ، د: تحقیق " جمھرة أشعار العرب ) : " أبو زید ( القرشي -  

.  16: ص  ، م س ، "  مقدمة لقصیدة الغزل العربیة: "  ید جیدة عبد الحم/ د  -   3 
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قادرة على قھر الجدب و المح ل ، و بع ث الخص ب و ال رزق ، تتلق اه الحن اجر العطش ى بش غف         

، و الصحراء العاریة تستغیث بھ لیدفع عنھا قحلھا و عقمھا ، فتھت ز نش وة ، و تس تقبلھ     وحب

كبك  ر ع  روب أحب  ت بعلھ  ا فاحتض  نتھ ، من  ھ حی  اتھم و حی  اة نعمھ  م ، ب  ھ یخص  بون و یبش  رون   

فتن تج ن وقھم و ش اؤھم و تس من و تتناس ل و تتك اثر ، تعمھ م النعم ى و إذا م ا انحبس ت المط  ر           

، كم ا ابتل وا ب انفراط عق د الجماع ة       1" الم رض ، و النھ ب و الفن ى و الم وت      تلوا ب الجوع و اب

  و الض  یاع ،  وھ  ذه بلی  ة لا یق  ل وجعھ  ا ع  ن س  ابقاتھا ، لأنھ  ا لا تفض  ي إلا إل  ى مع  اني الوحش  ة    

 شرب العرب ي م ن كأس ھا حت ى ارت وى       والغرق في براثن الھموم و الھواجس ، تلك المعاني التي

آخر معادلا ، أودعھ كل ما تھفو إلیھ فضاء یصنع بمخیلتھ  –ذا الألم الممض بإیعاز من ھ –وراح 

و الس حاب الأس ود الممتل ئ    ،  و السیل الجارف ، و البرق اللامع  ،  نفسھ من صور الوبل الدافق

م  راع خص  بة فس  یحة  تمظھ  رة ف  ي الم ،  ءنم  او أس  رار الخض  رة و ال ،  ض  رعھ بأس  باب الحی  اة

و أن اس ، و ق د   ، و ظب اء   ،  و بق ر  ،  وع الب احثین ع ن الحی اة م ن ن وق     ـجم    - باحتفاء – تستقبل

لاف ظ   ،  مع ادي لطموح ھ و رغبات ھ    كفض اء یفیق الشاعر على واقعھ المر المج دب ، فینقل ھ إلین ا    

یھا كثابت ت دور ف ي مح وره    ب المرأة بل یجلِّللحیاة و الأحیاء ، و الشاعر في أثناء ذلك كلھ لا یغیِّ

  .ت عدة متغیرا

) المفض ل الض بي   ( ھ ـــ  ـق ما قی ل إل ى الآن ھ ذا ال ذي نسب    و من النصوص التي یمكن أن تصدّ  

ك ـــــ  ـ، و أخبرنا بأنھ یرد فیھ على امرأة عیرتھ بقلة الإبل ، فوجد فیم ا یمل ) مرار بن منقد ( إلى 

  :المفاخر المباھي  ل لھ الوقوف في وجھھا موقفَما  یخوّ ،ھ من النخیل و قومُ

َـسو لاًـإب يرـت إنْ كـإنفَ   اونلَبـ اَـنـلَ نـيرـت لاَ حـبصا              و نـان

َـالمَـالع  به رـاللّ  اءَـطَـع                ــاتاعمن ائرـظَا حـنلَ  إنَّـفَ   اـين

  ـامامـه حتـى روينـشربـنـا ح                تىـح بِناَبالأذْ رحـالب ـنبَـلطَ

لُاوِطَت مرـمخي صددــأش يي                 ـبـائوك ـما يـيالَبن نيـالساـن  

  اَـصينـنـتي بِـائوـوارٍ بالـذّج                حٍـريـ ـلّا في كُهـروعأن فُـكَ

                                                
.  11، ص  1987،  1،  دار الجیل ، بیروت ، ط" المطر في الشعر الجاھلي ": أنور أبو سویلم  -   1  
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  ــاقينب ةٌئمـاـس قـتبْ  مـا لَإذَ                 لاًـحم نـلْفَحي ر لاَهالد  اتبنـ

  اَـنينالس نم فنـا يجو م نـجرخ                 اتـلحـجم ونُُـنالس انَـا كَإذَ

ـسييالض رـيثمَُّ ف يلُّـح ا             فيـه      ـمحلا ـكْمـرما حتـبى يـــاين  

ّـب رـو الأجى نـا غنلَ كـتلْفَ   ـانـيعا ظَـمك يولَ ضـعي بـاقٍ                  فغض

َـ        »1«ا ينور دـو قَ نـديـحـا م جـواءُ                ى    رـأخ تبنـاا و ـاَنب اتبن

  )  بيـ  ــــــالض(   إن قراءة متفحصة لھذا ال نص بإمكانھ ا أن تبع ده ع ن ب اب الفخ ر ال ذي وض عھ        

، وتدخلھ في باب فلسفة الوجود و مشكلة الحیاة التي طالما أثارت تساؤل الشاعر ، ھذا الكائن  فیھ

ھ و لا ــــــــــــــــــ  ـالبص  یر ال  ذي ی  رى و ی  درك و یح  س م  ا لا ی  راه الآخ  رون ، و لا یدركون     " 

ن أیض ا ق د   وون الآخرھنا لا یستبعد أن یك) مرار بن منقد (  ، لكن الذي یفصح عنھ 2" یحسونھ 

شاعرنا ھذا ، و من و رأوه وأحسوه ، لكنھم لم یملكوا أدوات التعبیر عنھ ، كما امتلكھا  ،  أدركوه

و توظیفھ  ا كلفظ  ة مفتاحی  ة   " النخل  ة " لھ  ذه الأدوات تفطن  ھ لموض  وعة   ) م  رار(آی  ات ام  تلاك  

  .للقصیدة 

ھده ف ي الإب ل و الماش یة ، ف إن     زاء ما یو من العط ،  من الخیر" النخلة " فإذا كان قد توسم في   

تكشفھا لنا معرفة قیمة النخلة بالنسبة للإنسان  ،  ذلك یفتح النص على الكثیر من المعاني المحتملة

اء ، و ھ  ي إحال  ة عل  ى   بّ  الإالعرب  ي ، فھ  ي رم  ز العط  اء و النم  اء ، و ھ  ي علام  ة الش  موخ و       

ي ، تحدي الطبیعة و ال زمن ، ث م إنھ ا الش جرة     الاستقرار  و السكینة ، و ھي مرجع القوة و التحد

 ) عیس ى (علیھا السلام  ، ووضعت عندھا المسیح ) مریم بنت عمران ( المباركة التي أوت إلیھا 

ا ، ی صِ ـا ق ان  ـك م  هِب  ـ ت ذَب  ـت ان ف  ه ت  ـل م ح ف  ﴿:علیھ السلام ، قال تعالى 
 ل ب ق  ت تني مِا لی ی  ت ال ، ق  ةِل خ الن  ع ذْإلى ج  اض ا المخ ه اءَج أَف 
 د ني ق  ـز ا لا تحْه تِتحَْ ن ا مِاه اد ن ا ف سی ن ا م ی س ن  ت ا ، و كن ذَه 
 ط اق س ، ت  ةِل خ الن  ع ذْج ب  كِي إلی ز ا ، و ه ی ر س  كِت تحَ كِب ر  ل ع ج 
ا إم  ـا ، ف ن  ـی ي ع ر بي و قِر لي و اشْك ا ، ف نی ا ج ب ط ر  كِی ل ع 

                                                
.  73،  72ت ، ص . ، د  4محمد شاكر ، عبد السلام محمد ھارون ، دار المعارف ، مصر ، ط.أحمد: ، تحقیق  "المفضلیات": المفضل الضبي  -   1  

. 234، ص  1996، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، الكویت " شعرنا القدیم و النقد الجدید " : وھب أحمد رومیة / د -      
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ا م و ن ص  ـم ح للـر   ت ر ذَي ن  ـ، فقولي إن  اد أح  ر شَالب  ن مِ ن ی ر ت 
  . »1« ﴾ا ی سِن إ  م و الی  م ل ك أُ ن ل ف 

، فق  د منحتھ  ا الحمای  ة ) م  ریم علیھ ا الس  لام  ( إن الش اعر یت  وخى م  ن النخل  ة م ا أفاض  تھ عل  ى      

 ﴾ان ی ي ع ر بي و قِر لي و اشْك ف  ﴿و الس عادة   ،و الاس تقرار  ،  و الشرب ، والأكل

( ، و ھذه كلھا أمان صعبة المنال بالنسبة للإنسان العربي ، و إذا كانت العنای ة الإلھی ة ق د رع ت     

( فخففت من آلامھا النفسیة و الجسدیة ، فذلك ما یطمع فیھ  ، الرحمة فبطر) مریم علیھا السلام 

متكلم في القصیدة ، و ال »ناء « ، ذلك ما تشي بھ من ورائھ المجتمع العربي كلھو) مرار بن منقد 

لى جماعة المتكلمین ، فھم إذ استعاضوا عن الإبل و الماشیة التي تتوقف حیاتھا على عالتي تحیل 

  : رحمة السماء بالنخلة التي تملك القدرة على مقاومة الجدب و المحل 

نـبهالد ـاتـر لاَيـفَلْـححم ـذا لَإ  لاً        ـنبت ائـمس ـقـمـقيـةٌ باـن  

سیطرة الطبیعیة و ھیمنتھا على إرادتھ م ، و م ن   لك الرغبة الدفینة في التملص من یومئون إلى ت 

داخل الشاعر م ن أم ان ع راض    ی ت عما ما ما كما تفعل النخلة التي شفّتثم  مواجھتھا و قھرھا ، 

طأتھ ا ، لأن ھ یعل م عل م الیق ین أن ھ ذا ھ و الس بیل         نعتاق من ربقة الطبیعة و التخلص من وفي  الا

الوحید الذي یھیئھ للتنعم بالاستقرار و لذة العیش ، و إذا أخطأه ھذا السبیل فس یظل الرحی ل دیدن ھ    

  : لسان حالھ إذ تقول حین یعدھا للرحیل ) المثقب العبدي ( و افتقاد المكان قدره ، و ناقة 

       ـــإذَا مـا قُمحأر ـتــلُهــت       ل      ـا بليآه ل الحَزيــةَ الــأوهجنِـــر  

  ني         ــدا و ديــه أبــــذَا دينــأه       ني       ــا وضيـد ذَرأْت لَهـولُ وقَــتق       

  »2«نيـو لايقي ي ـلـقي عـــا يبــأم              الٌ ــلٌّ و ارتحَــدهر حـلُّ   الـأ كُ       

لكف وا ع ن    ،  یح اور نفس ھ ف ي ھ ذه المقطوع ة      ) المثق ب العب دي  (لو فط ن نقادن ا الق دامى إل ى أن     

، إذ أنھ حاور الناقة العجماء كما یح اور الإنس ان   »3«اتھامھ بسلوك طریق المجاز المباعد للحقیقة

تح  ال ، و ھف  ت إل  ى الإقام  ة   عن  دما ض  اقت نفس  ھ بالار  )  المثق  ب العب  دي  (العاق  ل الن  اطق ، إن 

                                                
. ] 26 -   22 [:، الآیات " مریم " :سورة  -   1  

.  292،  291، م س ، ص  "المفضلیات"  -   2  

  3 199: ت ، ص  –عبد العزیز بن ناصر المانع ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ، د / د : ، تحقیق " عیار الشعر) : "أبو الحسن محمد بن أحمد: (ابن طباطبا  - 
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 لتي تش ف ع ن تب رم بالحی اة و تخ وف مم ا خف ي منھ ا         كلف ناقتھ بنقل تلك الرسالة ا ، والاستقرار

، یلخ ص مش كلة المك ان الت ي      ] الرجل الحزین  –اللیل  [وظي فھذا المعنى الھاجع في ظلال ملف

ق د نح ى   ) وھب أحمد رومیة ( أرقت الشاعر العربي أكثر من مشكلة الزمن ، و إن كان الدكتور 

ھ و مش  كلة  ] المثق ب  [ الرج ل  " منح ى مغ ایرا ف ي تأوی  ل ھ ذا ال نص ، و رأى أن مبع ث ح  زن       

لكن ھذا التروی ع م ا ك ان    .  1"الزمن التي أرھقت عقل الشاعر الجاھلي و روعتھ ترویعا فظیعا 

اجس المكان ، لأنھ لا لیكون بتلك الوطأة لو لم تكن ثمة مشكلة المكان ، فالشاعر الجاھلي سكن بھ

ى لدی ھ عق دة   مّ  یقیم إلا ض یفا ، و لا ینتج ع إلا لیس تریح ، ث م یع اود الس فر م ن جدی د ، و ھ ذا م ا ن          

غموض الھویة و رسخھا في نفس یتھ عل ى نح و أس ھم ف ي زی ادة تأزمھ ا و قلقھ ا ، و لا عج ب أن          

د إلا بالمك ان ال ذي یؤص ل    یصل بھ الأمر إلى ھذه الحال من القلق ، ما دامت ھویة المرء لا تتحد

إذ لا كینونة من غی ر مك ان ، و م ن ھ ذا المنطل ق یمكنن ا        ؛ره ، و یثبت بھ و فیھ كینونتھ فیھ جذو

، فإن ما  2" عنصرا أصیلا في بناء الإنسان الفكري و النفسي " القول أن الزمن و إن كان یعد 

لى فیجعلھ مأوى لل زمن ، و م أوى   یفوقھ أصالة ھو المكان ، بل إن ھناك من یرفعھ إلى مكانة أع

الحی  اة بوص  فھا   " أن ال  ذي یؤك  د ) عثم  ان ب  دري(الحی  اة نفس  ھا نق  ول ھ  ذا و ف  ي ذھنن  ا ال  دكتور  

تدرك من خلال التغیر الحتمي الذي یخضع لھ الإنسان و الحیوان ، و ك ل الكائن ات    »صیرورة«

تغ ایر ال ذي لخص تھ حكم ة أح د      الأخرى في الوجود ، مما یعني أن الحیاة ھي الزمن المتغیر الم

، و لكن أھمیة المكان  »إنك لا تستطیع أن تستحم في النھر مرتین  «الفلاسفة الیونانیین بقولھ 

الحی اة ، أي م أوى ال زمن و مس قط ھویت ھ       »م أوى  « –إن ص ح التعبی ر    –تكمن في كونھ ھ و  

  . 3" ودلالتھ فعلا و فاعلا و منفعلا 

یرشح نفسھ للقیام بع دة أدوار أولھ ا الحمای ة ، و ذل ك      »المأوى « و عندما یكتسب المكان صفة   

وقد  "  قیھ یبقي علیھ و ی" ما افتقده العربي إذ افتقد المكان ، مما جعلھ في حالة توق دائم لمأوى 

  : عن ذلك التوق بقولھ ) المثقب ( كشف 

  ني ؟ــا يقيـلي و مــقي عـا يبــأم     الٌ        ــلٌّ و ارتحَـر حـدهـلُّ الــأ كُ

                                                
.  196،  م س ، ص " شعرنا القدیم والنقد الجدید": وھب أحمد رومیة / د -   1  

. 139، مكتبة غریب  ، مصر ، د ت ، ص " و التطبیقفن القص في النظریة ": نبیلة إبراھیم / د -   2  

، مجلة اللغة و الآداب ، معھد اللغة العربیة و آدابھا ، جامعة الجزائر "الدلالة المفارقة للمكان الروائي عند عبد الحمید بن ھدوقة ": عثمان بدري /د -   3  

.  61، ص  1998، دیسمبر  13العدد       
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لم یجد شیئا أمام إرادة الطبیعة التي م ا فتئ ت تس حق أم اني الش اعر ، و تغل ق       ) العبدي(لكن تذمر 

في وجھھ أفضیة الحلم و الفرح ، في الوقت الذي تفتح لھ أفض یة أخ رى تنتس ب جمیع ا إل ى حق ل       

و الت  ذمر م  ن الحاض  ر الم  ؤلم   ، ) المك  ان(دلال  ي كبی  ر مفاتیح  ھ الح  زن عل  ى الماض  ي المفق  ود    

  . و الخوف من المستقبل المجھول ،  ) لرحیلا(

و المغلق دلالیا    -صرف  فضاء رعوينھ إمن حیث  –المفتوح جغرافیا  الفضاءو في ثنایا ھذا   

 فھ  و دوم  ا  تنب  ت نص  وص تص  ور حال  ة الانش  طار النفس  ي الت  ي ك  ان الش  اعر الج  اھلي یعیش  ھا ،  

لحاح الحاجة إلى مك ان یمل ك أس باب الحی اة ، و إن كان ت ھ ذه الملكی ة        یضطر إلى الرحیل تحت إ

 )بشر ب ن خ ازم    ( مؤقتة ، و من جملة النصوص التي تعبر عن تلك الحالة ، ھذا الذي ینسب إلى

  : و یقول فیھ 

  ارواـــثُ سـن حيـعائَـرا بالظّـي              بصيـأران د ـاحبي و لَقَـلُ صــأسائ

بيــأحأنْ ت نـاذرب قيــنــو عتـل               بجا فَقَــارــنح الحــد ـقـذَار  

  ــارـع النهــد تلَــو قَ ية ــبقَان   رف عنهم             ـرت الطَّـا قَصـم  لأياـفَ

  »1«لها شعــارـمائـن شـم  ةـو شاب  ى أروم              ـلَــأُتيـن ع  اـل مـبليـ

عكس موقف الش اعر م ن ظ اھرة الرحی ل ، و ھ و      یلقد وظفت صورة الظعائن المرتحلة توظیفا ، 

، فالك ل یت وجس م ن الرحی ل خیف ة ، و الك ل       ) المثقب العبدي(موقف لا یختلف عن موقف سابقھ 

ع ن غ رض  الغ زل     یبع د ال نص   یشترك في التأفف و التأوه من ھ ، و ھ ذا الت أوه الس اخط الش اجي     

. المزعوم ، ویبث في نفس القارئ الرغبة في معرفة سبب ذلك الحزن الذي تش ف عن ھ القص یدة    

ة حبیبت ھ للمك ان   أن ال ذي یثی ر ش جنھ ھ و مزایل       –مك ابرة   -إیھامن ا  و إذا كان الشاعر قد  ح اول   

بالح دیث إلی ھ     م تعللا  ،  حرصھ على إخفاء ألمھ و موجدتھ ع ن ص احبھ   إلا أن  ،الذي جمعھ بھا 

إلى سر آخ ر أج ل خط را م ن ذل ك       یومئ ،" ا بالظعائن حیث سارو" بصیر وھو في حقیقة أمره 

السر المزعوم ، فلیس من ع ادة العرب ي أن یخف ي ع ن ص دیقھ أم وره العاطفی ة ، ب ل إن ملاحق ة          

 وعمر( قصائد ویكفي أن نقرأ ،النساء ومطاردتھن تعد لازمة من لوازم الفروسیة و مدعاة للفخر

  :ھو )  امرئ القیس(  أو بیتا واحدا من معلقة )  ربیعة أبي  بن

                                                
.  339 – 338ص  ، م س ، "المفضلیات"  -   1  
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ـويوم  ـقَعرت ذَـللعارى مَـيتي          فَـطيا عًـبجـا من رِـلحها المتح1« لِـم«  

 بخ لان " الشعر الجاھلي یع ج   أن نلفي من ھنا فلیس من المستغرب ، و حتى ندرك ھذه الحقیقة   

عجیج  ا مم  ن یفض  ي إل  یھم الش  اعر بمش  اعره و مغامرات  ھ ، إذن ، فم  ا ھ  و ذل  ك الس  ر     "  وف  اءال

المرأة الطاعنة ھ ي   ھل .، و الذي سبب لھ كل ذلك الألم ؟وریتھ تالخطیر الذي اجتھد الشاعر في 

   . على ما یبدیھ الظاھر ؟ أم في الباطن تتخفى  دلالات أخر بؤرة الوجع

لمعن  ى ھ ي سلس  لة اختی  ارات و انتق اءات ، و ربم  ا سلس  لة تحریف  ات   س  یرورة ا "  و بم ا أن    

و حكمھ ا   ، فھ ي الحك م أیض ا    -و إن ك ان الخص ام فیھ ا      -إن القص یدة  ف  ،   2" دلالیة و تركیبیة 

یقض  ي ب  أن احتمالی  ة الش  عر تس  وغ تزكی  ة فك  رة الخ  وف م  ن المجھ  ول ، و الت  وجس م  ن الآت  ي     

متخ یلا ص نعھ الش اعر ف ي مقاب ل واقع ھ        فض اء ذي یع د  لغموضھ كقراءة ممكن ة لھ ذا ال نص ، ال     

 فض ائھ المتخیل ھذا من غیر أن یح دث ف ي    فضائھالمرجعي ، و لا یرتضي الشاعر الخروج من 

موشى بأبھى ما یتمنى الم رء رؤیت ھ    فضاءتوازنا ، فیعمد إلى تطریز  –نقصد النفسي  –الداخلي 

ات كش  اغلات ثانوی ات ی  زین خلفی  ة ھ  ذا  تظھ ر فیھ  ا نس  اء مترف ات منعم     ،  م ن ص  ور و مش  اھد 

فارس ة فاتك ة لع وب تص طاد قل ب الش اعر       "  الآنسة اللع وب : " فیما تبرز حبیبة الشاعر  الفضاء

  : وتفتك بھ 

  ارـالصـــا المَغـــوانس قَــها             كَـعلَيـ ةـمـاءَ أسنـأَنَّ ظبــكَ

  ـارـقطَـ ةـب ساريــلاه غــج             وانـن أُقْحـفَاه عـن الشـلجْـيفَ

ــو في الأظْعـان آنســة لَعيت             ـوبــمأه ـلُــملَـهـا با فَسارواد  

  ةُ فالأُوارــــها القَََصيمــمنازلُـ ؤس            ــن بغير بـي غُديـن الّلائـم

  ارـعشــثُ الـين تبتعـض حـو مح ا            ـري علَيهـارص يجـذَاها قَــغَ

  »3«مارــطْن اضطــو في الكُشحين و الب          ود  ـين فُـجلـوضع الحَـةُ مـنبيلَ

                                                
.  131: ، م س ، ص " جمھرة أشعار العرب" -  1 
.  17: م س ، ص / شعریة الفضاء : حسین نجمي  -  2 

. 339، م س ، ص "المفضلیات "   -   3  
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 فض اء " الس ابق   لفض اء احتفالي یق ف عل ى الط رف النق یض م ن ا      فضاءتتحرك ھذه الأبیات في 

 ب  ذلك ثنائی  ة الوج  ود العرب  ي ، ھ  ذا الوج  ود ال  ذي ح  ار فی  ھ الش  اعر الج  اھلي      ن  افیكوّ"   الرحی  ل

فانشطرت نفسھ بین قطبیھ ، بین ماض لا یخلو من روعة و احتفالیة ، و حاضر حظھ من الإیلام 

فیھ معاني الانغلاق و التجھم  تتسنم الذي  ] اللیل [یسیر ، یمثلھ في القصیدة ملفوظ  و القسوة لیس

مؤذن ة بق دوم   ،  عن دما تنف رج ثغ ور النس اء      ،، لكنھا سرعان م ا تش رع ف ي الانح دار    أعلى قممھا 

 " الساریة " و الإشعاع ، فتمطر  لا تلبث تباشر عملیة الانتشار،الصورمن  الصبح مرفقا بموكب 

كأجمل م ا خل ق    ، و تحیا الأرض بعد موتھا ، و تبرز الصحراء التي كانت قبل قلیل قاحلة جدباء

وھي  "  الآنسة اللعوب" إنھا في القصیدة . النساء ، و كأبھى ما وصف بشر من العذارى االله من 

 ]غ دین [مثلم ا ت وحي ب ذلك لفظ ة      ، في مخیلة الشاعر ووجداناتھ تلك الحیاة التي ینشدھا و یتأملھ ا 

إلا  المعبرة عن المستقبل ، حیاة خصبة سھلة المراس ، وافرة النعم  لا تمیت إلا لتحي ، و لا تعقم

  "كالعش ار  "متج ددة كالس اریة معط اءة    ،  "الش فاه "دم إلا لتبني ، إنھا حیاة باس مة  لتنجب ، و لا تھ

لتطعم الأحیاء و تسقیھم ، فتشیع الحیاة ، و ینتفي البؤس ، و ینتح ر القح ط     " القارص"تدر اللبن 

  .و المحل 

و عل  ى أنق  اض   ،  ھ القاس  يبمث  ل ھ  ذه الآم  ال و الأم  اني تغل  ب الش  اعر الج  اھلي عل  ى واقع          

الماضي المندثر الجمیل ، حاول أن یبني مستقبلا أجمل و أبھى ، مستدعیا لھذا البناء كل ما غیبتھ 

 و أنط ق ال دیار العجم اء     ،  طبیعة الصحراء من أسباب الحیاة و السعادة ، فوصف المطر و اللیل

ھمومھ و تبدد مخاوفھ ، غیر أن ھذا كلھ  ي عنھو تمثل المرأة واقفة أمامھ تبادلھ ودا بود ، و تسرّ

لا یعني أنھ نسي واقعھ ، فالشاعر و إن كان یأنس بمخیلتھ أكثر من أنسھ بعقلھ ، فإنھ لا یزھد فیھ 

نھائیا  وم ا أكث ر م ا یفی ق عل ى لظ ى الھ اجرة ، و ص وت الب وم و الغرب ان ، و مش اھد الوح وش             

تلك اللوحات  –بانحراف و عدول واضحین  –لنا الضاریة  فیفسح المجال لمخیلتھ من جدید لتنقل 

الممعنة في الجھامة و الإظلام ، على أنھا لا تقل جھامة و لا إظلام ا ع ن لوح ات أخ ر ، رس مھا      

 ع ة إل ى الص حراء    الشعراء العذریون الذین رموا بتجارب ح بھم القاس یة المروِّ   ،  من بعد ا عقود

 الق در   م ن   و ، یبثونھ شكواھم من الدھرم بصبر وھ و استمع إلیھم ،  احتفاءب فضاؤھافاحتضنھم 

كت ب إلا لھ م ، و ك أن الق در ل م یب ل غی رھم ، و ك أن         و من المجتمع و الم رأة ، فك أن الح زن ل م یُ    

  .المجتمع لم تدس أعرافھ إلا من قبلھم ، و كأن المرأة لم تخلق إلا لتعذبھم 
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الع  ذري ، و فتح ت مخیلت ھ عل ى أفض  یة    ك ل ھ ذه الب ؤر الموجع ة فج  رت ین ابیع إلھ ام الش اعر           

و الم  وت ، و القھ  ر ، و حت  ى الجن  ون   ،  و الح  ب ،  و الحل  م ،و ال  ذكرى  ،  و البك  اء ، الحن  ین

المؤثث بعناصر الطبیعة الصحراویة الحیة منھا الرعوي انتظمھا جمیعا إطار واحد ، ھو الإطار 

عل ى   –أو المجردة المتخیل ة ، فالص حراء    ،  الحسیة المدركة ،و الجامدة ، العاقلة و غیر العاقلة 

و اش تغل علیھ ا تخی یلا ، ولع ل ال ذي حف زه عل ى         ،استغرقھا الشاعر العذري توظیفا  –شساعتھا 

ھذا التوظیف و یسر ل ھ ذاك الاش تغال ھ و كث رة متناقض اتھا و تنوعھ ا بالق در ال ذي س مح بتعبئ ة           

) یوس ف خلی ف  (و قد صورھا ال دكتور   .دھا حد بمعان لا یح –دلالیا  –الملفوظات المنتسبة إلیھا 

و الخط وط الأساس  یة لھ  ذه الص  ورة  ھ ي أنھ  ا منطق  ة ص  حراویة   " فأحس ن تص  ویرھا ، إذ ق  ال  

 جب ال العالی ة ذات القم م الثلجی ة     جبلیة ، عرفت الأغوار المنخفضة ذات الحرارة الش دیدة ، و ال 

مجاھ ل و المخ اوف ، ث م ھ ي منطق ة      ، كثی رة ال  فوعرفت بینھا مناطق رملی ة مترامی ة الأط را   

و الخص ب ال ذي یع زي         ، عرفت الجدب الذي تتعذر معھ الحیاة ، حتى یضطر أھلھا إلى الھجرة

الناس على الاستقرار و إقامة القرى ، و عرفت المطر یحتبس حتى تصبح البادیة غیر صالحة 

د ال ذي یعق د ذن ب الكل ب      و السیول تتدفق حتى تجرف أمامھا كل شيء ، و عرفت الب ر ، للسكن 

  . 1"و الحر الذي یذیب دماغ الضب ، و یطبخ الإبل و یشویھا 

و لم  ا كان  ت طبیع  ة الص  حراء متراوح  ة ب  ین الج  دب و الخص  ب ، و لم  ا ك  ان الش  عر الع  ذري ق  د  

 فانتظم  ھ –بم  ا یعنی  ھ الش  عر م  ن انزی  اح و تج  اوز      -اس  تأنس بھ  ا و ح  اكى جغرافیتھ  ا ش  عریا ،  

ذي بثھ كل ما تجیش بھ نفسھ من مشاعر و أحاسیس ، و ما ینطوي علیھ فكره ال الرعوي فضاؤھا

و ما صورتھ لھ مخیلتھ من أحلام و آمال ، فإننا نلفي دیوان الشعر الع ذري  ،  من رؤى و مواقف 

ا ــ  ـمعادلا فنیا للطبیعة ف ي غض ارتھا و نض ارتھا ، و ف ي ج دبھا و محلھ ا ، و ف ي لحظ ات انتقالھ        

 ا، فلیس البكاء على أطلال الحبیبة سوى تصویر لطبیعة مجدب ة رح ل عنھ ا أھلھ      ین الطورینــــب

قب ل أن   –المك ان ال ذي ك ان     ماض ي ذل ك  الغیث عنھا من جھة ، و استذكار لندرة الماء و احتباس 

و الض أن ، و یتقل ب ف ي     ،و البق ر  ، مراعی ھ س رائب الإب ل    خصیبا تنس رح ف ي  ربعا   -طللا یغدو 

رم زي لحرك ة    ، و ما رحلة الظعائن إلا معادلمن جھة ثانیة ھ ومھ و قوم حبیبتنعیمھ الشاعر و ق

 رــــ  ـة الشاعــــــــــ  ـى الخص ب ، حس ب رؤی  ـ  ـول من الخصب إلى الجدب أو م ن الج دب إل  ـالتح

                                                
.  73ت ، ص .، د 4، دار المعارف ، مصر ، ط"  الشعراء الصعالیك ":یوسف خلیف / د -  1  
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م ن حی ث    الفض اء الرع وي  ة القصیدة ، و من ھذا المنطلق سیبحث ھذا الفصل في بنی ة  ــــــورؤی

 -و یعادل ھ  فض اء الخص ب  ثة أفضیة ش عریة لھ ا زمنیتھ ا الفنی ة الخاص ة ، ھ ي       إنھ موزع على ثلا

 لحظ ة  - شعریا أیض ا  -و یعادلھ فضاء الجدبالطلل ، و  ما قبلفي غالب الأحیان  لحظة  - شعریا

و یقابل  ھ ف  ي القص  یدة لحظ  ة ارتح  ال  فض  اء الانتق  الالطل  ل ووص  ف الص  حراء  ، و بینھم  ا یمت  د 

  .   الظعائن
  ) : ما قبل الطلل(ضاء الخصب ف   -     )1

ل ، ب ل إن الم رأة تب دو المفعِّ     »1« لم یخل حدیث عن الأطلال في شعرنا القدیم من ذكر للمرأة     

مبعث البكاء فیھ ، و مھیج أشواق الش اعر ، و ب ؤرة    –ظاھریا  –الحقیقي لعنصر الطلل بوصفھا 

 نھ  ا بص  ور الحاض  ر الب  ائس  ، و تقر ذاكرت  ھ الت  ي بات  ت تستحض  ر ص  ورا م  ن الماض  ي الس  عید   

ففي الماضي كانت المرأة ، و كان الغیث  وكان  ؛  فو تتكاث ، فتتعاظم مشاعر الأسف و الحسرة

 فقد غیب ھذه العناصر جمیع ا   الخصب ، و ھذه ھي أسباب الحیاة  في نظر الشاعر ، أما الحاضر

  .فاندثر معھا معنى الحیاة 

ق  ة س  ببیة ، بحی  ث أن حض  ور أح  دھا یس  تلزم حض  ور   و طالم  ا أن ھ  ذه العناص  ر تجمعھ  ا علا    

ن ، و غیابھ یفضي إلى غیابھا جمیعا ، یب دو م ن الب دیھي التس اؤل ع ن أي م ن       ن الآخریْالعنصریْ

ن ، أ ألمطر ھو الذي یبقي على الم رأة إل ى جان ب الش اعر ، بحی ث      ھذه العناصر یستدعي الآخریْ

أم الم رأة ھ ي الت ي تس تمطر الس ماء كم ا ت زعم        ینفي دواعي الرحیل كما یقضي منطق الأش یاء ،  

  .التفاسیر الأسطوریة للشعر الجاھلي 

لق  د أك  د أص  حاب ھ  ذا الاتج  اه ، أن الش  اعر الج  اھلي و غی  ر الج  اھلي ل  م یك  ن ی  رى الم  رأة ف  ي     

القصیدة مجرد نظیرة فنیة للمرأة الحقیقی ة ، و إنم ا تمثلھ ا ن دا للآلھ ة المعب ودة ، مانح ة الخص ب         

، ل  ذلك ك  ان غیابھ  ا وب  الا عل  ى دیارھ  ا ، و عل ى الش  اعر أیض  ا ، بم  ا تخلف  ھ م  ن ش  ظف   والمط ر  

ال ذي  )  ىمص طفى الش ور  ( وإمحال ، و من الذین نحوا ھذا المنحى في تفسیر الظ اھرة ال دكتور   

و لا شك أن ارتباط رحیل المرأة بإقفار الدیار یدل على ما لھا م ن ق درة عل ى الخص ب      :" یقول 

                                                
. 93، ص  1996،  1، القاھرة ، ط نالشركة المصریة العالمیة للنشر ، لونجما عر الجاھلي ، تفسیر أسطوري ،الش: مصطفى عبد الشافي الشوري / د -   1 
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یاة ، و الذي یحیل المكان إلى الجدب ھو الإلھ ، لأنھ م ا م ن ام رأة حقیقی ة تقف ر      و استمرار الح

   .  1" دیار قومھا و تصیر خرابا إذا ما رحلت 

استنطاق النصوص ، و یوجھ قراءتھ "  لذة"  تسلیما كلیا یحرم القارئ من   إن التسلیم بھذا الرأي

، و لا لاختلاف القراء ، فلا سبب یسوغ لن ا  وجھة تكاد تكون نمطیة لا تستجیب لتنوع الإبداعات 

ربط كل حدیث عن الطلل أو الغزل بالآلھة ، و إن كان لمثل ھذه المعتقدات حض ور لا ینك ر ف ي    

  .»2«ذھنیة العقل العربي حسبما أكدتھ الكثیر من الدراسات الأدبیة و غیر الأدبیة 

 الي ال  ذھن م  ن أي تص  ور قبل  ي  خ   و اتس  اقا م  ع ھ  ذا التص  ور ، فس  یدخل البح  ث ع  الم القص  یدة   

  :  ) كثیر عزة(لتتولى القصیدة اقتراح التفسیر الذي یستجیب لرؤیتھا ، و رؤیة مبدعھا ،یقول 

  ــااثَمد   وىـفْح ن ـينبت   يـأرضها            رواب ن ــةُ مـسجيفَ  تــو حلَّ

َـ   ـنطْبه ا َّـلمَ  ةَقَــيغب  ــا          هـانِــعأظْ  جـائدـح  نَّأَـكَ   اــالبراث

ـنواعـم  ـعم  لَــعى ميـعظَ ب            ـشأُ  وعِذُـالجُ  املَّحت  ـاــاثَبع  

  اـواثَج  نم أو  جـا هيمس من تذَـغَ  ـا          هـالــقَبأثْ ابِـكَرـال م هدـكَ

َـم  ادر ب وِـواكـل الكــا            قبيهـــتدرأو ســاموخ وصٍـو خ   اـلاث

َـبا مـليـة حَـلّظَـالم طـقْلَكَ            حٍـيكَر يَـبنفج نِـتيضورـال نـم   »3«ا ـاث

" الحل ول "لعل النظر في ھذا النص یشجع على التسلیم بما ذھب إلیھ التفسیر الأسطوري ، ففع ل   

 انتظم ھ حق ل دلال ي واح د      احتفالی ا  فض اء رس م  ) س جیفة (بھ المقطع و أسند إلى المرأة الذي افتتح 

عل ى ح د تعبی ر جاكن دوف      -"  الأفع ال الفض ائیة  "  و النم اء ، اض طلعت   "  الخصوبة "ھو حقل 

حق ل أفع ال الحرك ة ، و حق ل أفع ال الح الات ، وحق ل         ..." والتي یحصرھا في ثلاثة حقول ھ ي  

بتوزی ع م نح الم رأة     -] أوردت  -أحل ت   -ھبطن   -ینبتن  -حلت [ وھي   -فیھ  4"أفعال المكوث 

، ف  ابتھج الك  ل فرح  ا بتل  ك الم  نح  و إب  ل ، و ظب  اء  ،  وأن  اس، عل  ى الأحی  اء م  ن ن  وق  ) لآلھ  ة ا(

                                                
.  93ص  ، م س  ، " الشعر الجاھلي ، تفسیر أسطوري : "مصطفى عبد الشافي الشوري / د  -   1  

، النادي الأدبي الثقافي ، جدة " مفاتیح القصیدة الجاھلیة": عبد االله الفیفي / د: ، أو " المیثولوجیا عند العرب": عبد المالك مرتاض / د: انظر مثلا  -   2  

. 2001،  1السعودیة ، ط    

. 88 – 87، ص  1995،  1قدري مایو ، دار الجیل ، بیروت ، ط: الدیوان  ،شرح : كثیر عزة  -   3  

109: ، ص  2001،  1توبقال للنشر ، الدار البیضاء ، ط ،دار " بنیات المشابھة في اللغة العربیة "  : عبد الإلھ سلیم / د  -   3 
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ومضى یحدث بنعمتھ الآفاق ، یتضح ذلك كلھ من خلال تصنیف دلالي للعلام ات اللغوی ة المنبت ة    

  .وصولا على النعوت و الألوان ، بدءا من الأماكن و أسمائھا  في ھذه الأبیات ،

" غیق  ة  " ف  إذا نظرن  ا إل  ى الأم  اكن وج  دناھا متراوح  ة ب  ین الس  ھول و الق  رى الع  امرة مث  ل             

، فضلا عن أن بعض ا منھ ا ل ھ محم ولات تس تمد      "  جنبا ركیح " ، و " الروضتان" و " میشب"و

"  جنبا رك یح  " و " الروضتین " علامة اللغویة نفسھا مثل ن مرجعیتھا ، بل من الیس میتھا لئإیحا

ة فھ ي قابل    -مادامت مادة لغویة كغیرھا من المواد المشكلة لنس یج ال نص   -ذلك أن أسماء الأعلام 

ذل ك  " بقول ھ  ) عب د االله الفیف ي   ( یؤنسنا في ھذا الرأي الدكتور  . لأن تعبأ بشحنات دلالیة رمزیة 

تس تحیل لدی ھ إل ى     ، التي یستعملھا الشاعر من أسماء أماكن و أش خاص لأن كل المادة اللغویة 

  . 1" و دلالتھا المحایثة لتجربة الشاعر التصویریة  لھا لغتھا الخاصة ،  مادة فنیة إیحائیة

رفة و النخی ل ، و ھ ي منص     ، و النباتات ، بالنوق –أغلبھا  –أما الصفات و النعوت فھي ملحقة  

   ] . ...خوص خوامس   -أثقال   -عظام الجذوع  - دماثا –نواعم عم  [الترف  للدلالة على النعیم و

 وھ و  تحدیدا  " الحفوى" و كلمة ( ،  و یأتي اللون الأبیض الذي تجلیھ بعض خطوط تلك اللوحة 

ى ـ  ـارف تبع  ث علـــــ  ـلیع  زز ھ  ذا الفض  اء المت  رف ، و یوش  یھ بزخ   ) زھ  رة بیض  اء   نب  ات ل  ھ

  .ي نفس الشاعر أریحیة الارتیاح ، و تشیع ف

تخیل الذي صنعتھ الم لفضاءو لیس توغلا في التأویل استبصار ملمح معتقد میثولوجي وراء ا     

و غیره ، حی ث أك د أن الم رأة     ) ى الشورعبد الشافي  مصطفى  ( إلیھ الدكتور عالقصیدة ، و ألم

ف ي الك ون ، و م ا ھ ذه     ك ائن أس طوري یت ولى إدارة ش ؤون عنص ر الم اء       ھ ي   في الش عر الق دیم   

إلا تجس  ید لھ  ذا المعتق  د ال  ذي تش  ي ب  ھ ع  دة ملفوظ  ات ، أولھ  ا   )  كثی  ر( الرؤی  ة الت  ي جلاھ  ا لن  ا 

، فالحلول كلمة ألصق ما تكون بالقمر في الوضع العربي ، یبشر بقدوم  ]حلت[ الملفوظ الافتتاحي

ور آخ ر أفض ل   طور إلى ط شھر جدید ، فیتفاءل بھ العرب و یتوسمون فیھ خیرا ینقل حیاتھم من

، كما یفضل القم ر العناص ر الأرض یة و یس مو علیھ ا ، بالإض افة إل ى ملفوظ ات أخ رى طابعھ ا           

، غیر أن ھذه الألفاظ ما كانت لتكتس ب تل ك    ] ینبتن ، ھبطن ، أوردت ، الكواكب [الانتشار مثل 

ذل ك الفع ل م ن دلالات     ف ي مق دمتھا لم ا ینط وي علی ھ     "  ح ل  "الطاقة الإیحائیة لولا وجود الفع ل  

                                                
، النادي الأدبي الثقافي ، جدة ) نحو رؤیة نقدیة جدیدة عبر المكتشفات الحدیثة في الآثار و المیثولوجیة ( مفاتیح القصیدة الجاھلیة ، : عبد االله الفیفي  -   1  

. 41، ص  2001،  1السعودیة ، ط       
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تفجر من الكلم ة معانیھ ا المباش رة و    ) الزمكانیة ( ثنائیة الزمان و المكان " زمانیة ومكانیة و 

    . 1" غیر المباشرة الرامزة و غیر الرامزة ، كما تمتد بطاقاتھا إلى تخوم الغربة 

ب إلیھا الشاعر إلا عندما لا یؤو -كما في كل القصائد العذریة  –وم الغربة في ھذه القصیدة و تخ 

 فض  اؤه فالفض اء  تنص رف عن ھ واھب ة الخی ر و ال نعم ، الم رأة ، أم ا ح ین یك ون ف ي حض رتھا ،            

أن ینع ت الم رأة بك ل النع وت      –و الحال ھ ذه   –والمرعى منسرحھ ، و النعیم متقلبھ ، فلا عجب 

 ش ي یص حبھا الخی ر   ، فھ ي ح ین تم   التي تسمو بھا عن جنس البشر ، و تضعھا في م دارج الآلھ ة  

  :  )  جمیل ( وحین تضحك یفتر فاھا عن العطاء ، یقول

قـــر قَــبثَغس ــدـكالمس ين اويـمنسم         ــهالبش امِـك غُـو م روبِـن  

  »2« بِـخصي امٍـي عـف بتَـت النـشتي          وانـحـأُقْ واربِــرى غَـجـن مـو م

ر ــــــــ  ـة المطــــــــــ  ـعر في ھ ذین البیت ین ، و كأن ھ یم تص رحی ق الحی اة م ن ف م آلھ        یبدو الشا  

ح  ین تف  تح فاھ ا تت  دفق س  یول الم  اء فت روي الأرض ، و تنب  ت الزھ  ر ، العب  ق    يـوالخص ب ، فھ   

ال ذي تتع اوره روائ ح      الش اعر ال داخلي كم ا الخ ارجي     فض اء فیزدھي  ،ره ـــأریجھ ، الفاتن منظ

و تنسرب فیھ أمواه الغوارب و الثغور ، فكأنھ میلاد ، والبشام   ،  وانحـالأقو ك ــــــــــــــــالمس

و ھن ا   .جدید ، و كأن تلك المیاه غسلت الشاعر من أدرانھ فتطھر ، كما یغس ل الس واك الغ وارب    

ق حتى یح ،  تتنسم مخایل نظرة صوفیة تبرزھا رغبة الشاعر في التخلص من الأدران و الخطایا

  .لھ الظفر برحمة الآلھة و عطایاھا 

و لعل الذي یقف وراء صیاغة ھذه النظرة ذل ك المعتق د الش عبي المنغ رس ف ي ذھنی ة العام ة إل ى         

منھ على إمعان البش ر   و لعنة من الرب ، و عقابو الذي مؤداه أن احتباس المطر ھ ،  یومنا ھذا

ا صالحا یرى نفسھ أھلا لأن یفتك العف و م ن   في اقتراف الذنوب و الآثام ، و الشاعر باعتباره فرد

إلا طمع ا   –على قلتھا بالقی اس إل ى آث ام الآخ رین      –الآلھة ، و ما رغبتھ في التخلص من خطایاه 

  ".الشفیع" منھ في تسنم مرتبة 

، و لا یبتع دان كثی را ع ن ھ ذا      ) مجن ون لیل ى   ( و عملا بآلیة التناص یسجل ھنا بیتان ینسبان إلى

  :اھما المعنى مؤد

                                                
.  09م س  ، ص " استشفاف النص ": یوسف حسن نوفل  -   1   

.  37، ص  1999،  3محمد إمیل بدیع یعقوب ، دار الكتاب العربي ، ط /د:الدیوان ، جمع و تحقیق : جمیل بثینة  -    2  
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ــوعضبالعــار ـقْيـنفَلّـج          بـكُ انلَـه الظَّـلَّ م فْـلْمت غُـلَـم ـنـلْ لَهروب  

  »1«يبـقَض شامِـالب رخِـن الضر أو فَـم    ه      ــلو متونـيج كـالمس ريحِـاب كَـضرِ

تص لح  ] الرضاب  –الظلم  –مفلج  –لعقیان ا :[مثل  –تنبث في ھذین البیتین عدة علامات لغویة 

الخص ب و النع یم ال ذي ترف ل     فضاء لأن تحمل الكثیر من الدلالات الرمزیة ، من ذلك أنھا تثري 

و ل ئن ك ان المس ك     .  فیھ الحبیبة ، معبودة الشاعر و ربتھ الت ي فاق ت الأن ام ، لأنھ ا لیس ت م نھم       

، و ل ئن كان ت ش فاه     ش فون  ب ھ المرض ى فی   ى، ف إن ریقھ ا مس ك كل ھ ، ی داو     " بعض دم الغ زال  "

  .الأنام تنطبق على أسنان ، فإن شفتیھا تنطبقان على درر و جواھر 

ن م ن ط راز الآلھ ة ، أینم ا     یمحبوبتیھم ا ، ام رأت   )  المجن ون (و  ) جمی ل ( ھكذا تصور كل من   

 العبق  ة الزكی  ة ا ال  روائح تح  لان تحم  لان ف  ي أعطافھم  ا الخی  ر و ال  یمن ، و تنش  ران حیثم  ا یممتت    

  .وتشعان حیث حطتا بالنور و الضیاء 

 على المرأة ھ ذه الھال ة القدس یة     لیضفوا ، و ما كان للشاعرین و أضرابھما من الشعراء العذریین

  .لو لم یصدروا في شعرھم عن رؤیة میثولوجیة ھي تلك التي سبقت الإشارة إلیھا 

راء ـ  ـولى ف  ي تش  كیل الرؤی  ة الش  عریة للشع  و یب  دو أن الطق  وس المیثولوجی  ة ك  ان لھ  ا الی  د الط     

ن ـــ  ـف  نحن لا نع  تم أن یص  ادفنا تجس  ید ش  عري لطق  س آخ  ر درج علی  ھ الج  اھلیون م   ،  الع  ذریین

ا ـــــــ   ـالع   رب ، و امت   د ت   أثیره إل   ى عص   ور لاحق   ة ، یتمث   ل ذل   ك الطق   س ف   ي ال   دعاء بالسقی   

  : )جنون لیلى م( ، و من النصوص التي تتمثل ھذا الطقس ما قالھ »2«للحبیبة

  وبـثُ و هو سكـها الغيـاد علَيـو ج         ا  لُ لَيلَى تحلُّـهـا أهـه أَرضـا اللــسقَ

خـليضبصخا و ياهعرم لُ رــــأها         ه    نـــو يالمَح ا ذَاك ىم3«لُّ الخَصيـب«  

ق د یق  ول قائ  ل أن الش  اعر ی  دعو لحبیبت  ھ بالس  قیا لی  دلل عل  ى ف  رط ولع  ھ بھ  ا ، لك  ن ق  راءة أخ  رى   

ف ي وراءه   ع ن ھ ذا المعن ى الش ائع إل ى معن ى آخ ر متخ        –تبعا لطبیعة الشعر المنحرفة  -تنحرف 

وھو أن الشاعر إنما یرید خیر ھذا الدعاء لنفس ھ ، م ا دام ھ و أیض ا ف ي حاج ة إل ى الس قیا ، و إذا         

) أن ور س ویلم   ( كان الأصل المیثولوجي یقصر ھ ذا ال دعاء عل ى الأم وات حس بما یؤك د ال دكتور        
                                                

.  29، ص  2003یوسف فرحات ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، / د: الدیوان ، شرح : مجنون لیلى  -   1  

.  177، م س ، ص  "المطر في الشعر الجاھلي": م أنور أبو سویل/ د -   2  

.  24الدیوان ، م س ، ص : مجنون لیلى  -   3  
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دیم ك ان أص لا   بقای ا ت راث دین ي ق      ، و یمكن أن یكون الدعاء بس قیا الأط لال و القب ور    : "بقولھ 

 .    1" طقسا سحریا یمارس  على عظام الموتى التي استخدمھا العرب في استدعاء المطر 

لأحی اء ، و ربم ا تمث ل ف ي ھ ذا الانزی اح       لرج ة ، و ن ذر دع اءه    عدل عن ھ ذه الدُّ  ) المجنون(فإن 

 .  تعویض ا ع ن ذل ك الطق س الس حري      » لاستس قاء ا «روح الدین الإسلامي الذي جعل من صلاة 

یتض رع العب د إل ى رب ھ و ی دعو بالس قیا لنفس ھ و لغی ره م ن           –كم ا نعل م    –وفي صلاة الاستسقاء 

  .من غیر أن یستوسط الأموات ویطلب شفاعتھم  ، الأحیاء

لك ن ع ن    ،  فابتھ ل إل ى االله طالب ا الس قیا     ، ق د ھف ت نفس ھ إل ى الغی ث     )  قیس بن ذریح(  أن ویبدو

  : ) لبناه  (طریق

ــسارقَى د َّيموخ لَّتثُ حيى حنـلُب     ـم       تنض مالأر ـنملُّ الغعيـهـــــام رد  

  »2«دـو مزيــفالدنـ ــيدنُ منـإنْ تـفَ     دت       ـال إنْ دنت وتباعـلّ حـى كُـعلَ

لفضائیة تتحكم فیھا مسیرة ع الشاعر ھنا مسیرة المطر المرتجى إلى نظام من العلاقات ایخضِِ

 وإذا كان  ت   ، الت  ي لا تع  دو أن تك  ون مع  ادلا فنی  ا للش  اعر نفس  ھ ، ) لبن  ى (أخ  رى ھ  ي مس  یرة 

الاقت  راب م  ن الحل  ول    :الفض  ائیة الت  ي تخ  ص الاتج  اه أو المس  ار تش  مل علاقت  ي      العلاق  ات

ف ي ال نص  ھ ي    ف إن  العلاق ة الفض ائیة الوحی دة  الت ي نق ع علیھ ا        ،  »3«الابتعاد عن الحل ول و

 ھ ي  ) قیس (   نشأھا ومن ھنا یمكن القول أن  العلاقة التي أ" . الاقتراب من الحلول  "علاقة 

ھو المكان ،بعبارة  ، ومتغیر واحد )السقیا( و  ) لبنى ( أشبھ ما تكون بمعادلة ذات ثابتین ھما 

ف  إن  ،  الأش  یاءف  ي أص  ل  4" یثب  ت الحل  ول و الابتع  اد ینفی  ھ   بالاقت  را"...ك  ان أخ  رى إذا 

م  ادام  الحل  ول معق  ودا بناص  یة الم  رأة  ،  الحل ول ف  ي ال  نص یثبت  ھ الاقت  راب و الابتع  اد أیض  ا 

   . ) لبنى ( فمسار المطر إذن خاضع  لمسار   ، المتنقلة ولیس متعلقا بمكان بعینھ

ل أن یح او  ، إنم ا   )لبن ى  ( ن الشاعر وھو ینشئ ھ ذه العلاق ات بدلال ة    أوینبغي أن نتفطن إلى 

إنم ا  ، ن دل ھ ذا عل ى ش يء    إیجعل المطر لازمة لھ كظلھ ، لا یفارقھ أن ى رح ل وارتح ل ، و   

                                                
.  177، م س ، ص " المطر في الشعر الجاھلي"أنور أبو سویلم ، / د -   1  

.  121، ص  1988،  1نایف حاطوم ، دار صادر ، بیروت ، ط/ : الدیوان ، تحقیق د: قیس لبني  -   2  

.  119،  2000،  1دار توبقال للنشر ، المغرب ط  ،" مدخل الى الدلالة الحدیثة " : د المجید جحفة عب/ د  -   3 
.  119: نفسھ ، ص  -   4  
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وھ ذا التطل ع ق د یش اركھ إی اه ص احبھ        ،  یدل على شغفھ بھ إلى درجة التطلع إلى التوحد مع ھ 

  : حین یقول  )  كثیر(

ــى اللـقَـفستنم ى ـهو أم عرو              ـم  حثُـي أمـب  ـتـه صدور  الرالِِِِـح  

تـسمـال عرـعـخيلفي المَ دة منلَـمث    ا             ــه ـهرومِــم القُز ــفي الأشالِو  

ـوترـى البرق ـعاارض  مســطيتلقِـرح البـم     ا             ر حـلبيـف ن  لالِـالأج  

أو مـابيـصح ـال مِِـسع                  اعٍــقَي بـف بٍـاهرزيت  ـس1«لِذباَـال ات اطع«  

ا ینزل بعد ، ولكن الشاعر یتوقع ھ إذ رأى أس بابھ و عوارض ھ ، ممثل ة ف ي الرع د       إن المطر لمَّ

ى فیھا الشاعر جانبا ، حی ث  حوالسحاب و البرق ، ھذه الظواھر أحدثت ما یشبھ ثورة كونیة انت

الس  حاب والمط  ر " / الھ  و " ع  رض القص  یدة واس  تعاض عنھ  ا بض  مائر   م  ن م" الأن  ا " أزاح 

في وقت أخذ ھو  دور السارد لتلك القصة التي كانت الس ماء  المتلقي ، " /   الأنت" والبرق ، و

مسرحا لھا ، والسحاب والرعد والبرق شخوصھا ، لق د ح ل الرع د ف ي الس حاب مح دثا ص وتا        

لك  ن الرع  د س  رعان م  ا ینص  رف ع  ن ، محتفی  ة بنفس  ھا انفجاری  ا مب  رزا ب  ذلك ق  درة الطبیع  ة ال

میلاد المطر  ، كما تبشر ناقة ذلول تبعھا فحل من ب ، فیتركھا وقد اكتحلت سوادا یبشرالسحابة 

الجمال بولادة قریبة ، أما البرق فقصارى ما فعلھ الشاعر في أمره ھو ربطھ بمص ابیح راھ ب    

و م  ن فع ل المخیل  ة النش ط ال  ذي یعم د إل  ى    ولكنم  ا ھ   ،  وھ ذا ال ربط ل  یس م ن مح  ض الص دفة    

الكشف عن العلائق الرمزیة للصور عن طری ق نص ب ش بكة م ن الإش ارات اللغوی ة ینتظمھ ا        

) اب ن س یده    (نسق تصوري واحد ، والشاعر ھنا یصدر عن تصور میثول وجي ق دیم أش ار إلی ھ    

من قب ل مواق ع   وإنما جاء حمدھم بعض الأنواء ، وذمھم بعضا " : بقولھ   »مخصصھ  «في 

فأي كوكب جاء وقت نوئھ فصادف المطر الذي یكون فیھ من  ،الأمطار التي تكون في أیامھا 

الزمان ، ومن البلد موافقة ونجح  فتبین خیره ونفع ھ ، حم دوا ذل ك الن وء ، وأض افوا حم ده       

   2"إلى الكواكب ، ونوھوا بھ 

                                                
.  299الدیوان ، م س ، ص : كثیر عزة  -   1  

.  14 – 13ت ، ص .بیروت ، د :، المجلد الثاني ، الكتاب التجاري للطباعة و التوزیع و النشر " المخصص ، كتاب الأنواء": ابن سیده  -   2  
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 على اعتبار أنھا ،  ون النجوم ویرصدونھاین كانوا یترقبیفإن الجاھل ،  وكما یفھم من ھذا النص  

من تلقاء نفسھا ، فلا بد من استدعائھا ، ومن ذا الذي یستطیع القیام  واھبة المطر لكنھا لا تجود بھ

ف  ي المجتمع  ات " الراھ  ب " ، وم  ن ھن  ا ع  دت شخص  یة " الراھ  ب  "بھ ذه المھم  ة الجلیل  ة  غی  ر  

وف  ي المجتمع  ات " ) : أن  ور س  ویلم ( ور القدیم  ة شخص  یة ص  انعة للمط  ر حس  بما یق  رره ال  دكت  

القدیمة یعد صانع المطر من أھم الشخصیات وكثیرا ما توجد طبقة خاصة من السحرة ، یت ولى   

مس تخدمین أس الیب تس تند     ،  أفرادھا مھمة السیطرة على الریاح  و التحكم ف ي ن زول الأمط ار   

   1)"المحاكاة ( غالبا إلى مبدأ السحر التشاكلي 

رھ  ا و یكیفھ ا م  ع نظرت  ھ  الش  اعر ، و إن ك  ان ی ؤمن بمث  ل ھ  ذه المعتق دات ، إلا أن  ھ یحوِّ   بی د أن   

ض للقیام بتلك المھمة السماویة الجلیلة ھو الخاصة للوجود و الحیاة ، و لعل ذلك الراھب الذي فوِّ

ل للنج وم یرقبھ ا ، و یكح     –م ثلا   –) ھدبة بن خش رم  ( الشاعر نفسھ ، و إلا فما معنى أن یجلس 

  : لو لم تكن في نفسھ حاجة من ھذا القبیل ، یقول  ،  ناظریھ برؤیتھا

  حـملْل يير اللّـمن آخ هـلَ تدعارق        قَب ءَوى ضرت لْه كنذا ، و لَ عدفَ

ضيءُي صبيرا من سحـاب كأنــه         الٌجب لاَعلْا الثَّهج أو ـهو ـأوضح  

  حـسفَليه تزاـع اقِى بأورـقَو ألْ           ـهبِ ترقَرـــه الصبا قَتلاقَتا ملَفَ

قَسى أم  رٍِعم و الستحيـــةٌ لام              َـو النائي ي لها منكود و يـنصح  

  سالٌج الماءَ يسح الكَحت ىبطونُ               ــت روابيه ماءِالمـ ن ـلَّد2«ح«  

الش  اعر ، لا یس  قط الغی  ث بالس  حر ، و لك  ن بالش  عر ، و ل  یس الش  عر إلا    / إن ھ  ذا الراھ  ب       

ربا من السحر ، مادتھ اللغة ، و شیطانھ الخیال ، و أدوات ھ التبص ر و التأم ل ، و طل ب الرش د      ض

و م ا أكث ر م ا    " ، الذي اس تھل ب ھ المقط ع     ]  البرق [ والھدایة ، كل ھذه المعاني یحتملھا ملفوظ

یكون ومیض البرق ھادیا و دلیلا للشاعر في الظلمة النفسیة الحالكة ، فیستنیر بھ للخروج مما 

  . 3"ھو فیھ ، أو لرؤیتھ رؤیة أعمق و أنفذ

                                                
. 61، م س ، ص " المطر في الشعر الجاھلي :"  أنور أبو سویلم /د -   1  

.  80، ص  1976یحیى الحیبوري ، منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد القومي ، دمشق ، / د: الدیوان ، تحقیق : ھدبة بن خشرم العذري  -   2  

.  241، م س ، ص " قدیم ، و النقد الجدیدشعرنا ال" :  وھب أحمد رومیة /د -   3  
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ت أملا   ،  و الشاعر إذا قعد للبرق یتأملھ ، و یدعو ص حبھ لتأمل ھ، إنم ا قص د تأم ل الك ون بأس ره         

روح ي مطل ق فس یح ، تش عھ ذات      فض اء یة و المكانیة ، و ینسرح في یتحرر فیھ من القیود الزمن

 ع  الم و الوج  ود رؤی  ة أش  مل و أنف  ذ أی  ن یمكن  ھ رؤی  ة ال،  الش اعر المنطلق  ة المش  رئبة إل  ى الس  ماء 

بنی  ة س  ردیة تش  ویقیة تغرین  ا بمواص  لة التحلی  ق ، بع  د أن ش  حذ لھ  ا م  ن    ،  متوس  لا ف  ي ك  ل ذل  ك 

الأفعال الماضیة ، و حروف العطف و الربط ، التي تنظم حرك ة  الأدوات ما یؤكد أثرھا من مثل 

الأح  داث و ترص  د تطورھ  ا ، فض  لا ع  ن الأس  لوب الإخب  اري ال  ذي ظ  ل الناق  ة ال  ذلول للش  اعر     

یوسف حسن (العربي  یركبھا إذا ما أراد اقتناص الأسماع و الأفئدة ، ھذه الحقیقة یؤكدھا الدكتور 

ھ القدماء الأسلوب الخبري الذي یحتمل الصدق و الكذب ، كما ھذا ما أطلق علی: " بقولھ  )نوفل

قص علینا امرؤ الق یس خب ر لیل ھ و لھ وه ، و ك ذلك       مذ أنھ الخیط الأثیر لدى الشعراء القدامى 

ق ص المھلھ ل س ید ربیع ة و جلیل ة بن ت م رة ، و النابغ ة و زھی ر           ذ عمرو بن أبي ربیعة ، و م

زیدون و أمثالھم ، فواجعھم القومیة أو القبلیة أو الأس ریة   ولبید و عنترة  وابن الروحي و ابن

  .1" أو العاطفیة أو الاجتماعیة 

لك ن الش  اعر س رعان م  ا یوق ف ھ  ذه الحرك ة الس  ردیة و یقط ع موج  ة التوق ع بال  دعاء لأم عم  رو       

في سیاق غزلي یستحضر فیھ مف ردات المعج م الغزل ي ذات     –بمكر  –لیدخل القارئ  ،  بالسقایة

مال الص ورة  قع ثانیة ب العودة إل ى اس تك   التو رقإلى خ ھا ثم یعمد بعد العاطفي المعروف ، الوھج

مفتوحا على شبكة من الت داخلات نس جت خیوطھ ا     فضاءالنوئیة التي كان قد بدأھا ، مشكلا بذلك 

التي تجمعھ  الوجداني  یؤكد حالة التوحدف ، عواطفھ ومة بأحاسیس الشاعر وغصورة المطر المد

المط ر ، فك أن س عادة الش اعر مش روطة بتحقی ق       / الم رأة  :دنیاه و سعادتھ نقصد : رین ھما بعنص

  : المعادلة الآتیة 

  المطر + المرأة + الأنا = الحیاة السعیدة            

و كل أبیات ھذه القطعة موضوعة لخدمة ھذا المعنى ال ذي یبق ى حب یس الخی ال ، و قی د الأم اني        

بوصفھا سعادتھ  ،  وق الدائم للمرأةـذاب و الشـالع حالة  رھین –لذلك  –اعر و یبقى الش .البعیدة 

س وى الانتظ ار    –و الح ال ھ ذه    –و ل یس ف ي ی ده     ،  الھاربة ، و للمطر باعتباره فرحتھ المؤجلة

و الم بطن ب الحزن و الج زع أح ایین كثی رة ، و حت ى یق ذف الش اعر ب أثر          ،  المشوب بالأمل حینا 

                                                
. 10ص م س ،  ، "استشفاف الشعر  ":یوسف حسن نوفل  /د   -1  
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) ھدب ة  ( ك ذاك ال ذي أران ا     ،  م وازي فض اء  یعم د إل ى خل ق    ، دائ رة الش عور    ذلك الحزن خارج

  :تأملھ ) كثیر(تفاصیلھ ، و كھذا الذي یقترح علینا 

         ـاقَأشك َبرق  آخلِـياللَّ ر خـافق            ـجرى من سناه بيـة فالأغَـنارق   

        بكيا لـصوت الرعد خرس ـوائرـلْقٌثُ             حو لَ نم يلَ سمعهن صـواعق   

   قـوافالد منه الوبلِ مِـفعب الَو س            هــاؤم قـلا الأفى عحت هلَ تقعد        

        يرشح نًـتبا ناعمــا و يـــزينـبع ندى و ليالٍ             هد ـطوالـ ذاك1« ق«                

توجس مروع من الموت ، و إحساس نابض بالحیاة ، یحاول الشاعر أن یوطن لھ في نفس ھ الت ي    

عززت معطیات الصحراء و الوجود العربي نظرتھا الس وداویة القاتم ة ، الأم ر ال ذي أھلھ ا لأن      

  .و الحركة تكون مسرحا لصراع أدارت رحاه حقیقتا الموت و الحیاة ، أو السكون 

فكل ما في ھذه الأبیات من ملفوظات تدور في ھذین المحورین الذین قاب ل بینھم ا الش اعر عل ى       

لة لن وامیس  عن نظرتھ الفلسفیة للكون ، نظ رة مؤسس ة عل ى جمل ة المتناقض ات المش كِّ       نحو شفَّ

البك اء  الكون ، فمن رحم البرق الوضاء الذي قرنھ الش اعر بمش اعر الحن ین الج ارف ، ی تمخض      

 –، فق د ش اع    ذیوعھا  یقرأ تلك القراءة الإستعاریة التي جرت مجرى الأص ل ل    لاالذي یمكن أن 

إلى درج ة أن أص بح فھ م البك اء عل ى أص لھ ف ي الص ور         حمل البكاء على محمل المطر  -تأویلا 

  " .الانحراف " النوئیة ھو 

وم ادام   احتمالیة الشعر تسوغ ذلك مادامت ، و لا بأس أن تسلك قراءتنا ھذا الطریق المنحرف    

للبكاء ما یبرره حسب رؤیة القصیدة ، ففي الحیاة من الاختبارات م ا یبع ث عل ى البك اء ، و فیھ ا      

ف ي  مح ورین    من المتناقضات ما یبعث على القلق و التساؤل ، ھذه التناقضات اختزلتھا القص یدة 

  الحركة والسكون  الظلمة و النور ، و  ھما  ثنائیتین ضدتین  كل منھما شكل في القصیدة   ،اثنین 

، و ف ي مح ور    ]لی ال    -الس نا    -الب رق   -اللی ل   [علام ات  ففي مح ور الظلم ة و الن ور تش تغل       

 -لم یسمعن لھن ص واعق   -خرس   -صوت   -جرى  - خافق [السكون و الحركة تعمل إشارات 

  . ]ثقلن  - روائح   -سال   -علا  -قعدت 

                                                
.  194الدیوان ، م س ، ص : ھدبة بن خشرم العذري  -   1  
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داخل ي تض طرم    فض اء الخارجي الذي نسجتھ ھذه الألفاظ ، یوج د ثم ة    الفضاءھذا  و في مقابل  

اللت ان تح یلان عل ى مع اني     ، ] بكیا –أشاقك  [فیھ مشاعر أیقظتھا ثنائیتان أخریان تمثلھما مفردتا 

ة ـ، ال ذي ی ومئ إل ى الفرح ة و البھج       "یرشح نبتا ناعما و یزین ھ  "و ملفوظ  ،  نجو الش  الحزن

 " أشاقك" صرحت بھا كاف المخاطب في لتناقض المتدثر بدعوة إلى التبصر و التأمل ، ذلك ھو ا

ف ي  " ت اء الم تكلم   " الق ابع خل ف   لا یلب ث أن یس ند إلی ھ فاع ل آخ ر ، ھ و الش اعر         فعل التأم ل  لكن

  . " قعدت "

ح دة  لیضع الشاعر و المجتمع في س یاق واح د ، و أم ام رؤی ا مو     ،  و ھكذا ینمو الرمز و یتكثف 

لقضیة تؤرقھم جمیعا ھي قضیة الوجود الإنساني الذي یكتنفھ غیر قلیل من الغموض ، و مع ذلك 

فالاستسلام للیأس غیر وارد في جدول اختیارات ھذا الشاعر ، إلى الآن ، یتض ح ذل ك م ن خ لال     

قاص دا  ال داخلي  بالفض اء  ، الخارجي المنبني على الثنائیتین الضدیتین الم ذكورتین  للفضاءمقابلتھ 

 –سیخ ھذه الفكرة تر لأجل –بذلك إثبات ھذه المواجھة و تعزیز موقعھ المعادي للطبیعة ، فینشئ 

رین م ن  ی  خرھا حركة سریعة بادی ة ف ي البی ت الأول ، و البیت ین الأ    علاقة قائمة على الصراع تبئِِّ

ستعجلھ من جھة ترقب المطر ، و یھذه القطعة ، و تعكس حالة التوتر التي یعیشھا الشاعر و ھو ی

و یشیر بھا إلى تجھم  ،  و حركة أخرى بطیئة ھي أقرب ما تكون إلى السكون یجلیھا البیت الثاني

الطبیعة و تماطلھا في الإذعان إلى أماني الشاعر  ، فالشاعر قلق متعجل ، أما الطبیعة فساكنة أو 

لكنن ا لا  . تؤك د ھ ذه الحقیق ة    مماطلة ، و وفرة حروف المد و التنوین و الشدة ف ي البیت ین الأول ین    

یغی  ر موقف  ھ إزاء الطبیع  ة     –فج  أة  –نلب  ث أن نق  ف عن  د ملاحظ  ة تس  تدعي النظ  ر ، فالش  اعر      

یحرص على أن ینھي ذلك الصراع باتف اق و انس جام معھ ا ، فیع زي ذل ك الثق ل ال ذي ك ان قب ل          و

المط ر إل ى الأرض فك ان    زفھا  ،  قلیل تمنعا من الطبیعة و تماطلا ، إلى حمولة من الخیر العمیم

، مس تغلا ب ذلك   "  علا الأفق ماؤه" لھا عیدا انبسطت لھ الأساریر ، و قعد لھ الشاعر یتأملھ حتى 

فرصة ھي من فرص العمر القلیلة في حیاة العربي ، إذ نذر ما یتسنى لھ رؤیة ھذا المشھد النوئي 

ف رأى نفس ھ تعل و عل ى ال دھر       ،  و ربم ا رأى ص ورتھ ف ي ذل ك الم اء ال ذي ع لا الأف ق         ،  البھیج

لا یثب ت عل  ى موقف ھ ، فم  ن    –م رة أخ  رى   –وعل ى الطبیع ة ، فتنق  اد ل ھ ذاعن  ة مستس لمة ، لكن  ھ     

إلى الاستسلام و الخضوع و كأنھ أخیرا یركن  ، ثم  إلى المسالمة و المھادنة، المواجھة والتحدي 

أض عف م ن أن یعل ي ص وتھ عل ى      فھو  ،  أنھ یطلب مستحیلا –بعد إدارة الأمر في ذھنھ  - أدرك

  : ، ذلك ما یكشفھ لنا البیتان التالیان  -صوت الطبیعة 
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  قِـواسالب والُـالطِّ ى تلكـبالر بالُا        جَِـهضأر دون نا و ميهجرت فـو كي

واجِحرها العا و ـلي كَأرانبِ   ا التي      ــهِـا مهن ميرِـافغ ارِـأفَ ازِنـالع1«ق «  

واضح أن ھذه الجبال لیس ت جب الا حقیقی ة یخش ى الش اعر تخطیھ ا ، و أن الوح وش الت ي یخافھ ا          

) ع زة (أن  الشاعر في القصیدة لا تعادل الوحوش التي یھابھ ا الن اس ف ي الواق ع المرجع ي ، كم ا       

ة إل ى باب ھ لا   و بالتالي فالغزل الذي تبدو الأبیات منتس ب  ،  لیست قصارى ما یتمنى الشاعر بلوغھ

كثی  را مم  ا " یع  دو أن یك  ون ثوب  ا تمویھی  ا تتخف  ى تحت  ھ إیح  اءات و دلالات أخ  رى مم  ا یؤك  د أن  

یحسب على الغزل أنھ منھ لا بد من مراجعتھ لیحتل مكانة جدیدة في أغراض الشعر العربي بین 

، ف ذلك  الشكوى و البكاء و الحرمان أما إطلاق اصطلاح الغ زل عل ى ك ل ش عر فی ھ ذك ر الم رأة        

  . 2" إجحاف في حق الشعر قبل أن یكون إجحافا في حق الشعراء 

بق در م ا ھ و حائ ل      ،  الانفصال الذي تشغلھ الجبال و الوحوش ل یس ح ائلا دون الم رأة   فضاء إن 

أمام أحلام الشاعر ، و أمانیھ العراض في تجاوز الح واجز النفس یة و الموض وعیة الت ي تجس دھا      

جب  ل علام  ة لغوی  ة تحم  ل الكثی  ر م  ن ال  دلالات أغلبھ  ا ذات مرجعی  ة    فال .  "الجب  ل " موض  وعة 

لم ا  " أح د  " تاریخیة و دینیة ، و لع ل أق رب المرجعی ات إل ى روح ھ ذه القص یدة و رؤیتھ ا جب ل         

یعنیھ للمسلمین م ن انكس ار یع زز ال روح الانھزامی ة ل دیھم ، و یغ ذي النزع ة الاستس لامیة الت ي           

، و مع غیرھا من الموضوعات ، و ما لجوء الشاعر إل ى رص ف   تتحكم في تعاطیھم مع الطبیعة 

ف ي البی ت الأول كعوائ ق تح ول دون وص ولھ إل ى       " الجب ال  " أربع علامات متتالیات بعد علامة 

غایتھ سوى إحالة على ھذه الخصیصة المترسخة في شخصیة العربي ، و كان بإمكان ھ أن یكتف ي   

حتى یستقیم ل ھ البی ت ، ب ل و الأكث ر      –شعریا  –تصرف ، ثم ی –على الأكثر  –بواحدة أو اثنتین 

من ذلك أنھ لم یقنع باستغلال الجانب الدلالي لتلك العلامات ، و إنما عمد إل ى توظی ف الإمكان ات    

  - الط وال   - الجب ال [ من قبی ل  المورفولوجیة من خلال اختیار الألفاظ ذوات الأصوات الممدودة 

و یغذی  ھ بالص  عوبات   ،  الانفص  ال فض  اءیزی  د م  ن س  عة    ، ك  ل ذل  ك م  ن أج  ل أن    ] البواس  ق 

                                                
.  195الدیوان ، م س ، ص : كثیر عزة  -   1  

، ص   2001یة جمالیة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ، قراءة موضوعات"فلسفة المكان في الشعر العربي ": حبیب مونسي / د -    2  
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و یغلق دونھ جمیع المنافذ دون أن یترك و لو كوة صغیرة تسمح بدخول نسائم الأمل  عراقیل ، وال

  .فتفتحھ  الفضاءإلى ھذا 

 ر قطعتھ ا الجب ال الط وال الش وامخ     و الخلاصة من كل ھذا ، أن السبیل المستقیمة لھ دف الش اع    

 الح  واجز العلی  ا " و المتمثل  ة ف  ي   –و ل  و بع  د لأي   –الملتوی  ة الت  ي توص  ل إلی  ھ     أم  ا الطری  ق 

  .فالشاعر بسبب ذلك كلھ مقطوع الرجاء یائس  . شغلتھا الوحوش " الأركانو

و حس  ب م  ا یستش  ف م  ن   –و الواق  ع أن الش  عراء الع  ذریین جم  یعھم ك  انوا ف  ي غال  ب الأوق  ات    

صفة أصیلة ف ي   "الیأس"أن یعد ) بشكري فیصل(ي حذا نھبا مستساغا للیأس الأمر الذ -أشعارھم

و لقد عرفنا من صفات الحب العذري أن ھ ح ب یع یش عل ى     : " الحب العذري یفھم ھذا من قولھ 

و من ھنا انعكست ھذه الصفة ظاھرة أسلوبیة معین ة ف ي   ... الیأس بأكثر مما یعیش على الأمل 

ذه القصائد ، و طابع التشاؤم و الحزن الذي الشعر العذري ، و ھي رنة الأسى التي تفوح من ھ

یكسوھا ، إن شعراءنا العذریین لا یحدثوننا عن بھجة اللق اء ، و لا ع ن فرص ة الوص ال ، و لا     

ع ن تحقی ق الح  ب عل ى مث ل م  ا ح دثنا ام رؤ الق  یس و النابغ ة ، و عل ى مث  ل م ا یح دثنا عم  رو           

لجفافھ ا ، و نت أثر لھ ذه الن داوة الت ي       والعرجي ، إنھم یخلفون لن ا ھ ذه الأزاھی ر الجاف ة فنرث ي     

  . 1" زایلتھا ، و نذكر كیف كانت تكون طریة بھیة لو قدر لھا الظل و الماء 

و إذا كانت الطبیعة قد حرمتھ من الظل و الم اء ، فإن ھ راح یناش دھا و یناجیھ ا و یتض رع إلیھ ا         

وال ذي یلف ت النظ ر     . م اتھم  متوسلا في ذلك طرقا ھي أقرب ما تكون إلى تعاویذ الس حرة و تھوی 

ھن  ا أن الش  عراء الع  ذریین یش  تركون ف  ي بع  ض ط  رق التع  اطي م  ع النص  وص الت  ي یك  ون فیھ  ا   

أو ما یتوقف علیھ من أعمال كالاس تحمام و غس ل الثی اب ، مم ا یش ي بص دورھم       ،  حضور للماء

  : ل مجنون لیلى عن خلفیة فكریة واحدة ، قد تكون لھا صلة بالمیثولوجیا العربیة القدیمة ، یقو

نـئبليلى و قَ تكُ دَـنا نبالَقَ       ا       َـهلُخت ترلاًـا مغيثً زنُـا المُقَس ـخاـرِب  

و حذَـبكُ ا راكبنَـها نـبِ شه               يَـدي لنـها من أرالمَ اكوالقَ مِـسضاب  

  ابلّا السـهدنع تـقَو ألْ تـمحتا اسلمَّ       ا         ـئلهاسا تـموا يـهتارلجَ تالَقَ

                                                
.  332، ص  1962،  6، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط "تطور الغزل بین الجاھلیة و الإسلام  ":شكري فیصل / د  -    1  



.أنواع الأفــضیة الجغرافیة في الشعر العذري و دلالاتھا                                                                  ولالـفصـل الأ  
 --------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 53 

يا عـمرـلْألا قُ االلهُ كت صةًـقَاد        أصـقًادـا وصـجنالمَ فون ذَـكَ أم1« ـاب«  

 فلسفیا رؤیویا أملت ھ عل ى الش اعر معطی ات بیئی ة أتاح ت ل ھ التأم ل ف ي         فضاء تصنع ھذه الأبیات 

ع ن جمالھ ا    )  لیل ى  (  حیاتھ و سر وجوده ، و قیمتھ بالنسبة إلى الموج ودات الأخ رى ، فتس اؤل   

یفسر نظرة الارتیاب التي ینظر بھا الشاعر إلى نفسھ ، ثم إن الجمال الجسدي الزائل ال ذي كان ت   

یح  اول  ،  جم ال روح ي خ الص    -مس  توى التص ور الش عري    - یقابل ھ عل ى   ،  كلف ة ب ھ   )  لیل ى ( 

ف ي محاول  ة    -"ألق  ت عن دھا الس  لبا   "-م  ن خ لال تعریت  ھ لذات ھ    ،  لش اعر أن یتب ین حظ  ھ من ھ   ا

  .لاكتشافھا من جدید 

الت ي خلخ ل    ،ب ھ الش اعر إل ى ذات ھ      ھ و ف ي حقیقت ھ ح دیث أس رَّ      ،  لجارتھا )  لیلى ( إن حدیث   

التفاس یر الأس طوریة الت ي تؤك د     ت بع ض  لَّثِّمُو قد یكون حدیثا إلى الآلھة إذا ما تُ ،الزمن ثقتھ بھا 

أن ور  ( لاذ بھ ا لاس تنزال المط ر ، یق ول ال دكتور      ھو من بین الطقوس التي كان یُ، أن الاستحمام 

إن ع رب إفریقی ا ك انوا إذا    "،  » الغص ن ال ذھبي   «صاحب  ) جیمس فریزر(  نقلا عن ) سویلم 

 –أرض ي أم ل م ی رض     –دین حل بھم الجذب استحموا لجلب المطر ، و قد یلقون بأح د رج ال ال    

  .2" كقربان لاستنزال المطر 

ات مث ل  ـــع علیھ بعض العلامـــــــــــــــالمیثولوجیة تشج ة ھــــــو قراءة النص وفق ھذه الوج  

، ف  النبوة لا تك  ون إلا بإیع  از م  ن مص  ادر غیبی  ة ، و بن  اء الفع  ل للمجھ  ول ی  وطن لھ  ذه  ) نبئ  ت ( 

طر على طریقتھ التي لا تختل ف كثی را ع ن طریق ة الس حرة ، و ھ ي       الفرضیة ، فكأنھ یستنزل الم

  : القائل )جمیل (الطریقة نفسھا التي یسلكھا 

ـكَياد اءِـالمَ فضيض يـخدـلْجِ شدإذا اغْ  ا         هتلَساءِـبالم ت ـمـقَّرِ نة ـلْالجد  

ي لَـو إنمشـتجيبِ حِـى ريإلَ اقَـمكَ   ا         ــها اشـإدري تاقإلَ سى جنـلْالخُ ة3«د«  

علیھ السلام في ھ ذا الس یاق ، و الإش ارة إل ى اس تعجالھ الم وت م ن أج ل         ) إدریس(إن استحضار 

 ین ـ  ـو ص در عنھ ا ف ي البیت ین السابق    ھ و إحال ة عل ى قناع ة آم ن بھ ا الش اعر        ، الدخول إلى الجنة 

" عرب إفریقیا " ، فإذا كان  )فریزر( جي الذي أشار إلیھ وھي قناعة تنتسب إلى الأصل المیثولو
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، ف إن الش اعر ی أنس ف ي نفس ھ الأحقی ة ف ي         یتخذون من أحد رجال الدین قربانا لاستجلاب المطر

، فكأن ھ یق دم نفس ھ كقرب ان یف دي البش ریة و یخلص ھا م ن         ) دور رج ل ال دین   ( استلام ھذا ال دور  

یھ الس لام ، و كم ا فع ل الأنبی اء جم یعھم ، و ھ و ب ذلك یأخ ذ         عل) إدریس ( العذاب تماما كما فعل 

بذرة الرؤیة من الفكر المیثولوجي ، لكنھ یحوره حسب معتقده الإس لامي ، فیس تعیض ع ن رج ل     

علیھ السلام ، مرسخا في ذلك فكرة جدیدة ) إدریس (  بالنبي ،  الدین الذي لا وجود لھ في الإسلام

وھا م ن مآس یھا و ع ذاباتھا    صھداة الإنسانیة و مخل–بعد الأنبیاء  –قدیمة مؤداھا أن الشعراء  ھم 

  .  لما ھم علیھ من النقاء و الطھارة و السمو الروحي

كما أن لھا  ، )  أفلاطون(لى إتمتد  ،  و الواقع أن  قضیة الربط بین الشاعر و النبي قضیة قدیمة 

لن  اس ع  ل اص  طناع ھ  ذه العلاق  ة لأن   و إنم  ا دأب ا .ف  ي الت  راث  الش  عبي العرب  ي الق  دیم   اج  ذور

یح ق لھ ا أن ترق ى إل ى مس توى الأنبی اء        ،  شخص یة فاعل ة و م ؤثرة   "  شخصیة الش اعر ھ ي   

  .1"  والكھان و السحرة في التراث العربي القدیم كما تعكسھ الروایات الأدبیة 

لشاعر لبن ي جنس ھ   و لیست تلك المفارقات التي ینطوي علیھا ھذان البیتان إلا إعلانا عن مفارقة ا

و لھ  –و التحاقھ بطراز آخر من الخلق ، ھم الأنبیاء ، فلیس لعاقل أن یجعل من شیم الماء الخدش 

و الفعل ھنا لا یلائم الفاعل دلالیا ، كم ا أن بنی ة التش بیھ ف ي      –من الانسیاب و السلاسة ما نعرف 

لقارئ یتوقع مشبھا بھ علاقتھ بالمشبھ البیت الثاني تبدو منزاحة دلالیا ، ففي الوقت الذي كان فیھ ا

، و ھ ذه مفارق ة   " جن ة الخل د   " أي حل ول   " الحل ول  " متصلة بالرائحة ، یفاجئ ھ الش اعر بعلاق ة    

  .بادیة 

          قد أفصح عنھا علانیة في قولھ ) كثیرا ( قد ادعى النبوة ھمسا و إیحاءا ، فإن ) جمیل ( و إذا كان 
  لُـوكَـم ولُـسالر و ارٍد يِأْـى نلَبي          عـاحص لَـسأر زـا عا يـهلَ تلْو قُ

  لُـعأفْ هـذي فيـي بالـرينُـمأْت و أنْا            دعوـم كني و بيـني بيـلعجت نْأَبِ

ـو آخر عـهد منك  ـيوأَني               بِِـقيتلَ ملِـفَس واد ثَّو ال ومِالدوب يغ2« لُس« 

حت ى تفھ  م أن  ،عل  ى مس مع منھ ا    )  بثین ة  (لأب ي  ) كثی ر (حت ى و إن قی ل أن ھ ذه الأبی ات أنش  دھا     

مج رد اقت راح    كونھ ا   تتج اوز  ، ، فإن ھ بوس ع الق ارئ أن یق رأ فیھ ا دلالات      »1«یواعدھا )جمیلا(
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لا  -" رس ول موك ل  "  –كما یقر بصریح عبارت ھ   -موعد على بثینة ، كأن یلاحظ مثلا أن الشاعر

و إنما یزف رسالة الأرض إلى  ،  كما یوحي ظاھر الأبیات ) بثینة(إلى  )جمیل(یحمل رسالة من 

قص  د افتك  اك ) آلھ  ة الخص  ب  (  الآلھ  ة/ الس  ماء ، فھ  و ك  ائن أرض  ي مف  وض لمح  اورة الم  رأة   

   الأرض ي  البرزخي الذي یفص ل الع الم الس ماوي ع ن الع الم     الفضاء رضاھا ، و في معرض ھذا 

تترنح روح الشاعر المعذبة طالبة الرحمة و الغیث ، و ھي تحاول التطھر من الأدران و الذنوب 

من دنسھ ، كل ھذا عبر عنھ الش اعر م ن خ لال علاق ات فض ائیة انتظمتھ ا       "  الثوب یغسل" كما 

، و تب دأ   الأرض/ الس ماء  : بنیة واحدة ھي بنی ة التض اد المنبجس ة جزئیاتھ ا م ن ثنائی ة كلی ة ھ ي         

 ) الم  تكلم ( غی اب ، حض ور الش اعر    حركتھ ا م ع بدای ة البی ت الأول ف ي ش كل علاق ة حض ور و         

  .لتنتھي إلى حال من الإتحاد ) . المخاطبة (الآلھة / وغیاب المرأة 

و عنص ر س ماوي ھ و     ،)الش اعر  ( ھذه البنیة التضادیة التي حرك الحوار فیھ ا عنص ر أرض ي     

ر عن ھ الش اعر ف ي البی ت الثال ث م ن       عبّ   ، إلى حال من التوحد بین طرفیھاالآلھة انتھت  /المرأة 

الذي قدمھ في صیغة الماضي ، و أراد بھ المستقبل ،على اعتبار أن ھ یأخ ذ   " لقیتني " خلال الفعل 

لكنھ یفعل ذل ك عل ى س بیل التمن ي الم رادف للاس تحالة ، فھ و         ،موعدا محدودا بالزمان المستقبل 

ذي یل ذ للش عراء س لوكھ    ھ و ض رب م ن الإیغ ال ال       ،ان السماء قصد التوحد معھایعلم أن بلوغ عن

ن م ن  تمكِّ   ،كما لذ للعذریین منھم تعبئة النصوص و الصور النوئی ة بش حنات م ن الرم وز     ،عادة 

و الاھت داء إل ى رؤاه    ، و معرفة تطلعاتھ ،  یفتح مغالیقھا من استشفاف مكبوتات الشاعر العذري

 ش اعر أمامن ا خص با ح افلا بالحی اة      ص وره ال ،  متخی ل  فضاء ن الحیاة من خلال للكون ومواقفھ م

و مقاطع  ،  و طقوس سحریة، متراوحة بین أدعیة بالسقیا  ،  ترویھ روافد مائیة حقیقیة و متخیلة

مس تعینا ف ي    ،  و مستقبلھ المنشود ، غزلیة رقیقة أودعھا الشاعر العذري ماضیھ الزاخر المفقود

الت ي   "ال ریح "ر أخرى من الطبیعة رآھا كفیلة بإثراء نصوص ھ ، م ن جملتھ ا ظ اھرة     ذلك بعناص

تكاد تكون قارة في الصور النوئیة ، و م ن ب ین النص وص الت ي ك ان لھ ا حض ور فیھ ا ھ ذا ال ذي           

  :)  كثیر ( ینسب إلى

اقَأشك برـآخ قلِـياللَّ ر ـواصب         تَّـمضنـف هالجَ رشا فالمَـبارِـسب  

يـجر و يسـأنتي نشا كَـاصَـأنةَـبغيق          ه ـحاد جلجل للعود  جالب  
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ـألتق و احـموىم وخـيم بالرـى     ب    ـأحم الرـهي ى ثمَّبدب متربِـاك  

إذا حْـتكَرـالري هح أرزــجان مبِ            بـلا هقٍز مـنه وأوـمض انبِج  

  بـاجِو ح ا جبينهـنا مدـب ريعـخ            تـمسبت ثمَّ بالعينِ تـضما أوَـمكَ

وهـبت لسعاءََـى مده و نبــاتكَ             هلِّـا كُم ذي ود لـمن ود وـاهب  

لـتربِ ىوه سـعدى و يروى ملُّحا            ه و تـغدق أوراد به و مارِـش1« ب«  

م ن ش أنھ أن یوج ھ قراءتھ ا ق راءة نفس یة أكث ر        ، " أشاقك " إن افتتاح المقطوعة بفعل وجداني    

آخر ، ففعل الاشتیاق كونھ الإشارة الأولى التي أرسلھا الشاعر إل ى المتلق ي ، یمك ن أن    ئا منھا شی

فرة النص ، مادامت المقدمات أو المطالع ھي البوابة التي یدلف منھا القارئ یعول علیھ في فك ش

و ف ي أغل ب النص وص    " : ف ي قول ھ   ) ف وزي عیس ى   ( إلى النص القدیم حس بما یق رره ال دكتور    

الشعریة القدیمة تقوم المط الع أو المق دمات مق ام العن وان ف ي القص یدة الحدیث ة ، فتمث ل خیط ا          

  .2"  لنصشفرة ا أساسیا إلى حل

 و الفض اء " أش اقك  " ال داخلي ع ن طری ق الفع ل      الفض اء یمد إذن الشاعر جسور التراسل بین    

ال  ذي انعك س ث  راؤه و ترف ھ عل ى مخیل  ة الش اعر ، فأب  دع ص ورا رائع  ة      ، الخ ارجي الموص وف   

المتخفي تحت  حلمبجست كلھا عن نفس تائقة للغیث الذي عوضھ النا ممعنة في التداخل و التعقید

افرت كثیر من العلامات ضكن اللیل ینفرج أخیرا عن سحابة تل، في ھذه القصیدة " اللیل " طاقیة 

، كل  ]...نشاص  –تألق  –متراكب  –خیم  : [بمعاني الخیر و البركة من مثل اللغویة في شحنھا 

ھذه الألفاظ ذات المعاني المكثفة أسھمت من جھة أخرى ف ي تكثی ف مش اعر الح ب ل دى الش اعر       

ف ي  ) الس حابة  ( ل دى تحریكھ ا للس حابة ، فتب دت     " الری اح  " عبر عنھا من خلال صورة نس جتھا  

شكل امرأة كأجمل ما تكون النساء ، ارتسمت على محیاھا ابتسامة ذات معن ى ح اول الش اعر أن    

یواریھ متوسلا في ذلك طریقا مخالفا للتوقع ،  ف أن ت ومض الم رأة ب العین أو تغم ز و تبتس م فھ ذا        

فھ ذا م ا یج افي     ، ر طبیعي ، أما حین یفاجئنا بأن المرأة لم یبد منھا سوى جبین و حاجب واح د أم

وفي   ،،فكیف عرف أنھا ابتسمتتكتشف إلا برؤیة الثغر لا  طبیعة الأشیاء ، فإذا كانت الابتسامة
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التي ق د   أو حتى العین"   ثم تبسمت" وقت كان فیھ القارئ ینتظر رؤیة الفم أو الأسنان بعد قولھ 

، و ھن ا تب دو   " خری ع ب دا منھ ا جب ین و حاج ب     " تفضح الابتسامة في بعض الأحیان ، ف وجئ ب ـ   

العلاقة بین الشطرین غیر منطقیة ، فما بناه ف ي الش طر الأول ھدم ھ ف ي الش طر الث اني ، وكأنھ ا        

آخ ر   نح از  نھ یالعلم أ مع عملیة قصدیة تحیل على فكرة الھدم و البناء التي تقوم علیھا الطبیعة ، 

  :رین یخالأمر للبناء و العطاء ، مؤكدا بذلك انتصاره للحیاة كما یتبدى في البیتین الأ

      بـو هعلس  ــتاتبو ن اءَهى مـده           لمَـا كُـكَم داهـلُّ ذي وو دو ـن   ب  

  »1«بارِـــشوم هـبِ رادأو دقـغو ت     ا      هلُّحم ى ورى و يدـعس هبِ ىتروـل      

بعد أن ینھي الشاعر شریط الصور المتتابعة یلتقط أنفاسھ ، و كأنھ فرغ للتو من إنجاز عمل بذل  

فیھ جھدا كبیرا ، و أي جھد یفوق من یستنزل المطر ، إن الشاعر یحاول أن یؤكد أنھ ھو صاحب 

  .یمتلكھ و أن یھبھ لمن یشاء  الفضل في إیجاده ، و من ثم یحق لھ أن

بمائھ  ا الموھ  وب عل  ى القبیل  ة  –و لا ش  ك  –الت  ي س  تفیض  لس  عديو كان  ت المش  یئة أن یھب  ھ     

 الفض اء  ف ي محاول ة لتأنی ث     ،  و أراد القبیل ة  "س عدى "و إنما اقتص ر الش اعر عل ى ذك ر     ، اـــكلھ

الش اعر بحساس یة تص ویریة     ھوی ة بالدرج ة الأول ى ، تواص ل مع ھ     فضاء القبیلة الذي ھو  فضاء

مس افة الت ي   م لء ال بدیعة ، الأمر الذي ھیأ لھ تكثیف رؤیویة النص ع ن طری ق تأنی ث فض ائھ ، و    

  . والجماعة عبر قیمة العشقتفصل بین الذات 

لاقى فــیھ زمنین في مكان واحد ؛ زمن . النوئي  فضـــاءهإذن صنـع الشاعر العذري ا ذـھك

الطلل ، وزمن ذاتي داخــلي ھو ماضي الطــــلل ، وفي لحظة فیــزیائي خارجي ھو حاضر 

فذ فیھ ـــــــــمفارق للمكان، خارج عن الزمان ، یستن فضاءالتقاء الزمنین في المكان، ینبجس 

ر كل آمالھ وأفكاره ، ورؤاه وتطلعاتھ، على نحو ما رأینا ، دون أن یعني ذلك أنھ ظل ــــالشاع

حیاتھ  ةفھذا الإنسان الذي عزف القدر سیمفونی. ، ینعم في جنباتھالاحتفالي الفضاءحبیس ھذا 

اء   ـــــــعلى إیقاعین متناقضین كل التناقض؛ جدب و خصب ، إقامة و ارتحال ، رحلة في الشت

ذى ــــــ، وتتغ»2«وأخرى في الصیف ، حري بأن تنبني شخصیتھ على ھذا التناقض و تستمرئھ

 فضاءعنھ في إبداعاتھا ، لذلك یقف قارئ القصائد العذریة على مخیلتھ علیھ فتستسیغھ  وتصدر 
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في عنصر الطلل الذي قضت التقالید  - شعریا   - الأول ، ھو الجدب المتجلي للفضاءآخر معادي 

) ابن قتیبة (الشعریة بأن یتصدر بنیة القصیدة ، و یُتبع مباشرة برحلة الظعائن  حسبما أفادنا بھ  

. في قولھ السابق    

ا أن ــلا یخـفى ما بھـذا الترتیب من انحـراف ؛ فزمـن الظعائن یسـبق واقعیا زمـن الطلل، طالمو 

الطلل ھو محصلة فعل الرحیل و شاھد علیھ ، ومن ثمة فإن أي قراءة لبنیة الطلل، یحسن أن تبدأ 

ى ــــإل الخصب فضاءالتي تمثل فضاء التحول والانتقال من ] قصة الظعائن[ من حیث تبدأ قصتھ 

. فضاء الجدب  
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وأعطاھا   ، احتضن القصیدة العذریة باحتفاء الفضاء الرعويلقد عرفنا أن      - 

ـم ف ي  ا لو لم ترت  ــرم من أغلبھـت ستحـالیة كانــو جم ، لیةـو تأوی ، أبعادا رؤیویة

  .أحضانھ 

وعلى الرغم من احتواء القصیدة العذریة على كل ما یمكن للعین أن تقع علیھ ، أو 

الصحراء المترامي ، إلا أن م ا اتس م ب ھ    فضاء س أن تدركھ في یحتمل لبقیة الحوا

ولفحتھ  بعاطفیتھا ، و شملتھ بحمیمیتھا  المكان من فاعلیة خاصة ، احتوت القارئ

  . و توھجھا ، جعلتھ یتسنم مكانة مكینة لم یضارعھ فیھا غیره  ابحرارتھ

مكن ة ، ب ل إن   إن كل مكان في النص العذري لھ تلوین عاطفي یختلف عن بقیة الأ

ا لاتساع رؤیة القصیدة ـق تبعـح أو ینغلـفتنیق ، أو یـع أو یضـھ قد یتسـان نفسـالمك

وضیقھا ، أو انفتاحھا و انغلاقھا ، و ھذه الحقیقة اقتضت أن یأخ ذ المك ان ف ي ك ل     

إن  .نص ھویة جدیدة و ھندسة مغایرة ، وبعدا مختلفا ، وإن حافظ على الاسم نفسھ

) المجن ون  (في الشعر العذري ، وعن د    یة تردد عال نسبة  مكان ذومثلا )  نجدا( 

خاصة ، لكنھ بالتأكید ل یس دالا ثاب ت القیم ة الإیحائی ة و الرمزی ة ، وإنم ا ھ و دال        

ھوی  ات س  احتھا أو لا تق  اس بم - ف  ي الواق  ع   - فاعلی  ة الأمكن  ة  كم  ا أنمتغی  ر ، و

 ف إن فاعلیتھ ا ف ي القص  یدة    ، »1«الإنس انیة بجاذبیتھ ا   تق اس   ب ل  ،وع ددھم   س كانھا 

وإنم  ا القص  یدة ھ  ي الت  ي    ،و لا بمواقعھ  ا الجغرافی  ة لا تتع  ین بأس  مائھا العذری  ة 

ھذه العملیة وبما تمتلك ھ م ن طاق ة    تتمة ل -تتولى اللغة و تخلقھا من صمیم نسجھا ،

تحدید وجھة بوصلة تلك الأمكنة إلى واحدة من الجھات الزمنیة  -إیحائیة وتعبیریة

ثلاث ؛ إلى الماضي بوصفھ موقظا لشعور یدخل ف ي كیمیائیت ھ مركب ان ؛المتع ة     ال

، و الم  رارة لأن  ھ منفل  ت ، و المنفل  ت والم  رارة ، المتع  ة لأن  ھ ك  ان س  عیدا مبھج  ا 

وإل ى المس تقبل ق د تتج ھ بوص لة المك ان ف ي القص یدة العذری ة            .مأسوف علیھ أبدا 

حاض ر ، یظ ل ذل ك المك ان ف ي ع داد        لھ الس یرورة الزمنی ة إل ى   لكنھ وإلى أن تحوّ

ویحلیھ  وقدراتھ ، فیوشحھ بوشاح السعادة كل مھاراتھ الأحلام ، یستنفذ فیھ الخیال 

بأسورة من الإغراء ، فلا یجد الفكر نفسھ ، إلا وھ و یلوك ھ آن اء الیقظ ة وھنیھ ات      
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ف ي  النوم ، مستبطئا إیاه ، مستعجلا الزمن ال ذي یس مح بالانس راح فی ھ ، و التقل ب      

أما المكان الثالث فھ و من اف للمك ان العرف ي ، وخ ارج ع ن ال زمن ، إن ھ         . جنباتھ 

ورائي مطلق بعی د ع ن الواق ع ، وع ن الخی ال ، ل م        مكان من طراز میتافیزیقي ما

 ببصیرتھا یعش الشاعر فیھ ، ولم یتصوره ، لكن روحھ الشاعرة أدركتھ بحدسھا و

إذ  بوص لة ال نص الع ذري ؛    اتجھت صوبھ ثاقطبا ثال"  المیتافیزیقا" فكان المكان 

  " الحلم" طب الثاني ھو المكان  ، وكان الق"الذكرى"كان القطب الأول ھو المكان 

أن تحول المكان من طبیعتھ المادیة الجامدة إلى وبھذا استطاعت القصیدة العذریة  

 و تل ك ھ ي ف ي    ،  طبیعة حی ة متج ددة ، مفعم ة بالإیح اءات و المش اعر و ال رؤى      

مھمة الشاعر ھي الإضافة إلى شاعریة السكون الجمیل  " الواقع مھمة الشاعر، 

في العالم ، مرتك زا عل ى البقع ة     ) أمكنة أوسع ( و ذلك بكتابة نص مفتوح مكان 

م  ن  الخاص  ة  ، وإذا ك  ان الش  اعر یص  نع للمك  ان ش  اعریتھ  1... " الن  واة الأول  ى 

ق درا   ،یفجر من تللك التشكیلة نفس ھا  ن أ لقارئ أیضالفإن ، ة اللغویة تتشكیلخلال 

د ب ھ  عتَما دامت نیة المؤلف و مقصدیتھ لیس مما یُ ،  القرائیة إضافیا من الجمالیة 

حقا ھو نیة النص التي  ھفي أدبیات القراءة المعاصرة للنصوص ، وإن الذي یعتد ب

ة ــــــــــ  ـبفاعلیتمكن من التعاطي مع النص  ما  إذا، ستكون عما قلیل نیة القارئ 

: م ن خ لال قول ھ     )  عبد االله محمد الغدامي (و تفاعل ، ذلك ما یفھمنا إیاه الدكتور

و لن یكون للنی ة ف ي العم ل الأدب ي م ن اعتب ار إذا ل م تنتق ل م ن المؤل ف إل ى            " 

إذن نی  ة ال  نص ، و لیس  ت نی  ة المؤل  ف ، و س  وف تك  ون نی  ة      –ال  نص ، فھ  ي  

وم ن ش أن ھ ذا كل ھ أن یبق  ي      ، 2" اع ل مع  ھ  للق ارئ ال ذي ی داخل المق روء و یتف    

وم ن  . منفتحا على كل اجتھادات القارئ و مقترحاتھ  المكان في القصیدة العذریة 

الأمكن ة   دلال ة   بین المقترح ات الت ي یمك ن أن نق دمھا ف ي ھ ذا المج ال ھ و حص ر         

   : ة محاور المنبثة في النص العذري في ثلاث
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  : المكان الذكرى )1
كتنز بصور الماضي بذكریاتھ الجمیلة المبھجة المرتبطة بأمكنة رغم الشعر العذري م

ظلت حیة في داخلھ ، ینتقل إلیھا الخیال المفعم بالحنین و الشوق ، انفلاتھا من ناظریھ 

و الب ؤس ، وكأنن ا بالش اعر یتعم د الف رار إلیھ ا م ن        ، و الفق د   ، عبر تخ وم الاغت راب  

 و الاس تقرار مثلم ا فع ل الماض ي      ،  للس عادة  لم یرد أن یقدم لھ فرصا جی دة  ،  حاضر

ففي الماضي فقط عرف السعادة ، و لأجلھ ھو یعیش ، یعیش لیت ذكر ، أو یت ذكر ك ي    

إن فع ل الت ذكر فع ل كثی ر الت واتر ف ي دی وان الش عر الع ذري ، و لطالم ا قُ رِن            . یحیا 

فأس ھمت  .  والری اح والأط لال، وغیرھ ا    بمساعدین موضوعیین كالحمام و الغراب ،

 ھ   ذه العناص   ر المتص   اقبة مجتمع   ة ف   ي تفجی   ر ذاك   رة المك   ان ، وخل   ق جمالیت   ھ       

ة ذات ب   ال ممثل   ة ف   ي    الع   رب إض   اف  »دی   وان   «كم   ا ق   دمت ل   ـ     ،ریتھ ــ   ـوشاع

  ) :   المجنون (الذي یدخل في بابھ ھذا النص المنسوب إلى  »الحنین «رــــــــــشع

ـفَمجقـا و ةرابيأَع َـد ــا     ذَفَت      تظَن كت ثُ لَميح نوى مالن صروف  

جن ترابِـإذَا ذَكَرت ا وطيبــد           ه ميجـ ةَـوخنأَع وـد لَتو نـأَرت*  

  تـد أَضلََّـوى قِـإلى هضبات بِاللّ  ة           ـاببــةً و صي حرقَـر منـبِأَكْثَ

نمتال تـأَحمياءِ و خعالر ج              ةًــيبـبِنا ملَه رقَدفَلَم ي َـا تـدنـمت  

تإذَا ذَكَر  اءِ وـماءَ الفَض ميةً             ـخ الض دروبحى مجوِ نحن ـننأَر َـدت  

ـلَهْـةٌ قَبَـا أَنشـلَ العي        ةٌ        َـاءِ و أَنحا ، فْـسالََـرتاـولاَ أَنه ـلَجتن  

دجبِأَو دجلى ولى لَيع دجو نُـم           لْن     هحتاةَ ارةً واطْا غَـغَدوـدتأَن1«م«  

، تعالق  ت فی  ھ ل  واعج العش  ق بھم  وم الإنس  ان       عمی  ق  بح  زن إنس  اني  ثخن ن  ص م   

ة العاش ق بوحش ة الغری ب ، و لھف ة المش تاق الغائ ب       ، و اندغمت فیھ صبووھـواجسھ

الذي لا یستطیع أن یرتد عن دیدن الترحال ، بلوعة المتیم الخائب الذي لا یقوى عل ى  

فھذا الدین ، وذلك الدی دن أزھق ا ص بر الش اعر ، وأوص دا      .  أن یتوب عن دین العشق
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، ویص ور   ایس تبطنھ في وجھھ كل أسباب السعادة ، فلم یملك إلا أن ینكف ئ عل ى ذات ھ    

الناضحــ  ـة   ا ،ـحزن    ةـة ، الراشح  ـعاطف   ا ، الم  ائرة ـصدق    ةـالمتوھج    اـأحاسیسھ  

 » الم  رأة الغریب  ة «و اختی  ار الش  اعر لموض  وعة . المفجع  ة خیب  ة و انكس  ارا  ألم  ا ،

ـن ر عـوح اغتراب الشاعـم بوضـیترج،   اني و الدلالاتـذه المعـل ھـا كـلیسقط علیھ

فحنین المرأة البدویة التي قذفت بھا ید القدر إلى المدین ة بع د    . وعن الزمان  المكان ،

حنین الش اعر   –على المستوى التأویلي  –أن أظلتھا سماء البادیة زمنا طویلا ، یقابلھ 

ومراب ع ص باه ، وربم ا ص ادفت مناس بة القص یدة تل ك المرحل ة          إلى مدارج طفولتھ ،

ت ي عاش ھا العرب ي بع د العھ د الراش دي ، فعل ى ال رغم م ن          الانتقالیة المتوترة القلقة ال

 ا لب ث یكتس ح حی اة العرب ي     توفر حیاة البدوي عل ى ق در م ن الثب ات ، إلا أن التغی ر م       

ف ـولو ببطء ، و كانت المحصلة أن أُنتِجَت منظومة للقیم جدیدة ، و نم ط للحی اة یختل    

  .  »1«فبقدر منھ لیس یسیر عن السابق  -إن لیس كلیا -

إلى حیاة لا یعرف  ، من حیاة ألفھا وخبر أسرارھا –كما المرأة  –وبھذا انتقل الشاعر 

عنھا شیئا ، ویعیش بین قوم أغ راب ل م ی أنس إل یھم ، وف ي مك ان ل م یس تطع أن یفت ك          

ف ي  –ر ل ذلك المك ان أن یك ون    ق دّ باختص ار ل م یُ   . ضاه ، و لا أن ینال ثقتھ ومودت ھ  ر

و عل ى م ا    .»2«بالمك ان الألی ف  ) غاس تون باش لار   (یھ ما اصطلح عل –نظر الشاعر 

مكان ھ    الش اعر م ن   ذا ـة بالنس بة لھ   ـة مك ان أكث ر ألف    ـثم    ن القص یدة ، فل یس  ـفھم میُ

: ت علیھ ا ع دة علام ات لغوی ة ، مث ل      الت ي دلّ   الرعوی ة  الأول ، البادیة ذات الطبیع ة  

ت النظ ر حق  ا ف ي ھ  ذا   ـلف  وم ا ی ] . م  اء الفض اء   -أحالی  ب الرع اء  –خیم ة   -أعرابی ة [

م  وطن الأعرابی  ة ، قرین  ة  " نج  د " ذل  ك الإص  رار الكبی  ر عل  ى ذك  ر    ھ  و  ال  نص ،

بؤرة وج ع الش اعر و الأعرابی ة     " نجد " الشاعر في الألم ، وفي المصیر ، وقد تكون

إنھا ترمز للموطن الأصلي الذي یحن الشاعر لھ ، و یقطع المسافات  حیث  معا ، من

و ت زداد ھ ذه الق راءة مش روعیة     . فض ائھ  لى أرضھ و ترابھ ، ومائھ و شوقا إلیھ ، وإ

 اس تلابا لقلب ھ    مقرونة بأكثر الأشیاء صلة بحیاة الإنسان ، و" نجد " حینما نلحظ لفظة 

نجد ، و المطر المشار إلیھ " تراب " و تجذیرا لھویتھ ، وھي الأرض المرموز لھا بـ 
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و لع  ل البی  ت أو " . خیم  ة " م  وحى ل  ھ بكلم  ة  ، و بی  ت الص  با ال" م  اء الفض  اء " ب  ـ 

ن ھ ي أكث ر حظ وة ف ي ف ؤاد الش اعر م ن العنص ریْ         –لترددھا ث لاث م رات    –الخیمة 

 ثر التص  اقا بخصوص  یات  ـا ، ب  ل لك  ون البی  ت أك     ـة أھمیتھم  ـن ، ل  یس لقل   المتق  دمیْ

د فللبی  ت ال  ذي ش  ھد لحظ  ة الم  یلا ؛ الإنس  ان ، خاص  ة إذا تعل  ق الأم  ر ببی  ت الطفول  ة 

م ا یمك ن أن    أق ل   ذل ك .  حمیمیة ممیزة ، وقیمة رمزیة تعجز اللغة عن تحدیدھا بدق ة 

ا ـذي ولدن  ـح  ین نحل م بالبی  ت ال     " ) :غاس تون باش لار  ( ھ ـ  ـم م ن ن  ص یق ول فی  ـیفھ  

ھ ، وبینم  ا نح  ن ف  ي أعم  اق الاس  ترخاء القص  وى ، ننخ  رط ف  ي ذل  ك ال  دفء      ـــ  ـفی

دي ، ھذا ھو المناخ الذي یعیش فیھ الإنسان الأصلي ، في تلك المادة لفردوسنا الما

المحمي في داخلھ ، سوف نعود إلى الملامح الأمومیة للبی ت ، و أود ھن ا أن البی ت    

  . 1"یحمل الطفولة ساكنة بین ذراعیھ 

وھكذا استطاع الشاعر أن یبثنا حنینھ إلى المكان ، و یشكونا شوقھ إل ى المحبوب ة م ن    

البادی ة المس رف ف ي البس اطة      فض اء لت ي انفتح ت عل ى    خلال ھذه اللوحة الإسقاطیة ا

إل ى   ،و انتقلت اللغة في تح رر واض ح م ن تخ وم الغرب ة و ش عاب الحن ین       . والعفویة 

 ].أوج د   –أنّة  –صبابة  –حرقة  -وجد[  :مثلمعجم الغزل ذي الألفاظ المعروفة من 

ر لا یمك  ن ف  المرأة عنص  . یع  ود الفض  ل ف  ي تفجی  ر ش  اعریة المك  ان  ولھ  ذه الكلم  ات 

)  محم  د بل  وحي ( ذل  ك م  ا ق  رره ال  دكتور   " . ش  عر الحن  ین " إغفال  ھ فیم  ا یس  مى ب  ـ  

" النوس تالجیا " الذي آثر مص طلح  ) یوسف الیوسف ( وانطلق منھ في انتقاد الدكتور 

كم ا  النوس تالجیا  ؛ فإذا كان ت  "  الحنین "ذي الجذور الغربیة على المصطلح العربي 

التوق ان المنھ وم إل ى الماض ي ، وإل ى      : " تعني ) الیوسف یوسف ( عرفھا الدكتور 

ف  ي الاس  تخدام  الحن  ین؛ أي إل  ى المك  ان و إل  ى الزم  ان فق  ط ، ف  إن   2"أم  اكن معین  ة 

  .»3«و على المرأة ، و على المكان  ، العربي یراد بھ البكاء على الزمان

ش عر الع ذري   أوجب للتعبیر ع ن ش عر كال   –لذلك  –فالحنین إذن أكثر شمولا ، وھو  

  . الذي اندغمت فیھ ھذه العناصر ثلاثتھا 
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تفجی ر ب راكین    عل ى   قد اس تعان ف ي ال نص الس ابق  بالأعرابی ة     ) المجنون( وإذا كان 

ف  ي نص  وص   -ا ــــــــــ  ـا و رمزیـــ  ـفنی –الحن  ین الكامن  ة ف  ي ص  دره ، فإن  ھ اش  تغل 

مق  دمتھا  ف  يعل  ى موض  وعات أخ  رى     - غی  ره م  ن الش  عراء الع  ذریین  ك -  أخ  رى

  : یقول .  " الغراب"و " الحمام "

  ن غَنت ـاذَا هيجت حيـعلى الغصنِ م    ـدوةً       ةَ غُـه الحَمامـاتلَ اللّـأَلاَ قَ     

     بِلَح تنغـتيفَه ميجـنٍ أَعـجت            لـهالض نيالّذي ب ـواينَـوعِ أَج ت  

     الغ هِنإِلَي تظَراةَ بِنـنــظَْـد          ةظَ   رن لَونـويع تـرفي تـي بِطَرـج تن  

   »1«ت ــم حنـت ثُلَى أَُثْكلكإِعوالِ ثَكْ      ت       ـخفَت شجنا من شجوِنا ثُم أَعولَ    

؛ إذ اتخذھا الشعراء وسیلة  ة في الشعر العذريإن ظاھرة سجع الحمام ظاھرة مطرد 

دوم  ا ي ت  رتبط ھ  ، ل  ذلك ف  »2«م  ن وس  ائل التعبی  ر ع  ن ذخ  ائر ال  ذاكرة و أعلاقھ  ا     

ب  الحزن وإث  ارة مواج  ع الحن  ین و مواج  د الأس  ى ، و التحس  ر عل  ى الماض  ي البعی  د       

الجمیل ، فالحم ام ھن ا ھ و مع ادل موض وعي حی واني للش اعر ، و غن اؤه ھ و مك افئ           

حزنھ و شجوه ، وكأنھ بھذه المعادلة التي لا تب دو متكافئ ة منطقی ا یكش ف ع ن عبثی ة       ل

ف إذا ك ان الغن اء ف ي ع رف الطبیع ة علام ة        . الحیاة ، و لامنطقیتھا في غالب الأحیان 

أم ارة ح زن عمی ق ، وأل م مم ض       –حس ب رؤی ة القص یدة     –الفرح و الغبط ة ، فھ و   

لیھ حیاتھ ، و یسم نظرتھ للوجود بمیسم من یعتصر قلب الشاعر اعتصارا ، و یفسد ع

بص یغتھ الص رفیة تل ك ، و الت ي تفی  د     " تغن  ت " وم ا الفع ل   . الاس تخفاف و الس خریة   

 زي عل ى تل ك النظ رة الس اخرة حین ا      الاستمراریة و الإلح اح ، إلا ش اھد لغ وي و رم     

، وذل ك   والحائرة حینا آخر ؛ لقد دوّخ الوج ودُ الش اعرَ الع ذري بتناقض اتھ وغموض ھ     

و لا أن یفك طلاسمھ ھ و   الذي لم یستطع الشاعر أن یفھم نوتاتھ ،" اللحن الأعجمي "

الذي ورد ث لاث  " نظر " شي بھا أیضا الفعل یإلى تلك الحیرة التي  إشارة  في حقیقتھ

مرات في بیت واحد ؛ فالعین مرآة الفكر العاكسة ، و فیھا تقرئنا القصیدة سطورا من 

                                                
 .  48: الدیوان ، م س ، ص : مجنون لیلى  -  1
  .  47: ، م س ، ص  "  الغزل العذري ":یوسف الیوسف / د  -  2



   لرعوي في الشعر العذري  و تقاطبات الأنا و المكانالفضاء ا                                     الفصل الثاني
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 92

لق د فھ م الش اعر    . أن تتبدد و تمّح ي   –بعد طول تأمل وإعمال نظر  –الحیرة لا تلبث 

أخیرا لعبة الوجود ، و اقتنع أن كل حیاة تفضي إلى الفناء ، وكل فناء قابل لأن تنبث ق  

و الشطر الأخیر یوحي بھذه المع اني  . منھ حیاة ، وعلى الإنسان أن یقبل ھذه الحقیقة 

ى ـ  ـی دل عل ى الم وت ، وعل   " ثكل ى  " فلف ظ  .  "  كإعوال ثكل ى أثكل ت ث م حن ت    "كلھا 

فھو علامة على التجدد ؛ إذ أن شعور الحن ین لا یس لم م ن    " حنت " أما الفعل . الفناء 

في ع ودة الحی اة   الأمل  و بالتالي  ،  معنى الإحیاء و البعث من أن یداخلھ دوما شيء 

یوس  ف (دكتور إلی  ھ ال   م  ع م  ا ذھ  ب  -بش  ق منھ  ا  – وھ  ذه الق  راءة تلتق  ي. م  ن جدی  د

ینف  ي ش  قُّھا الآخ  ر مقالَ  ھ ؛ ذل  ك أن الحم  ام عن  ده لا یعن  ي ش  یئا غی  ر    فیم  ا ) الیوس  ف 

ف  ي " حم  ام "و م  ن المحتم  ل أن یفی  د التحلی  ل اللغ  وي للفظ  ة    " : یق  ول . الم  وت 

الكشف عن العلاقة القائمة بین نوح الحمام ، و بین المحتوى اللاشعوري المكب وت  

" العیش ، و لقد اعتادت الشعراء أن تصف الحمام بأن ھ  و الراسخ على تشبثھ بحق

" ام ــــــــــــــ  ـالحَمَ" أي موت ، و لا بد من أن تكون ثمة صلة لغوی ة ب ین   " حِمَام 

ن تصدران عن ثلاثي واح د  ــون اللفظتیـــــــوذلك بسبب ك ) لموتا " (الحِمَام " و 

وبھ  ذا یك  ون الباح  ث ق  د  . 1" ك  ذلك ، وھ  ذا الثلاث  ي أص  ل الحَم  م و الحُمّ  ى  ) حَمَ  م( 

عل ى عك س الش اعر ال ذي وظ ف       ،" حَمَ ام  " انتصر للموت وللمرض ف ي فھ م كلم ة    

  . الموت معا  نموضوعة الحَمَام لیعبر عن الحیاة وع

وق د یخ  رج ش عراء ع  ذریون آخ  رون بموض وعة الحم  ام ع  ن ثنائی ة الم  وت و الحی  اة     

  : یات فیحملونھا دلالات أخرى تكشف عنھا ھذه الأب

    بمُـأُح َـكبـا ح تِـن ٍروـغام        ـة  وقْ *إلى البـمالن لـلاتوبِ ـــتاجِ س  

    اممح ادطْنِ وفي ب تعجا سطَ    ةٌ        ـــوم شيالع اتا صهاوِبجــــي 2«روب«   

  ) : قیس لبنى ( ویقول 

  ون المُحصبِ ــار للحجـادام جـوم     ه      ـر مكَانـسى ثَبيك ما أَرُـيتـنس   
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  ور تعجا سحـقَومبالض فتهـى        اءُ ت  عصانَـتفي أَفْن ــدصـــها وت ب1«و«  

  ) : جمیل بثینة ( ویقول 

  د فَارقَتني شختةُ الكشحِ و الخَصرِ وقَ   ح           ـي الأَيك نائـما لي لا أَبكي و ف و   

ِـأَيبكي حمام الأَيك م      رِ ْـوأَصبِر ؟ ما بي عن بثَينةَ من صب  ه             ـن فَقْد إِلْفـ

  »2«رِ ــابي من جنون ولا سحمفَأُقْسِم  ـن بِذكْرِهــا               ور يجـيقولونَ مسح   

تبدو ظاھرة سجع الحمام بحكم شیوعھا و اطرادھا في قس م كبی ر م ن الش عر الع ذري      

حمل دلالة عامة لا تختص بشاعر واحد أو تقتصر علیھ ، بل تعكس الج و  قادرة على 

وأمض  ھم الحن  ین  ال  ذین أرقھ  م الش  وق    ،  لئ  ك المتیم  ین الروح  ي والنفس  ي الع  ام لأو  

یفضي آلی ا إل ى ح دوث م نعكس ش رطي       وتظھر موضوعة الحمام ھنا مؤثرا خارجیا

فض اء  على مس توى ال ذات الش اعرة ممثل ة ف ي فع ل الت ذكر ، ال ذي جع ل م ن ال نص            

شعریا تتلاقح فی ھ ص بوة ال ذات العاش قة و لوعتھ ا ، بم ا تقدم ھ الطبیع ة م ن عناص ر           

الذي ( " البو" لناقة تعلن عن حنینھا إلى ومؤثثات وظواھر یجاوب بعضھا بعضا ، فا

 غنائ ـھ  والوادي یصغي لسجع الحمام ، و الطی ر یج اوب الحم ام ف ي     ، ) لدھا تحسبھ و

و العشي زم ن یس اعد الجمی ع عل ى المناوح ة و المجاوب ة ، وبھ ذه الص ورة المتع ددة          

الأط  راف یك  ون الش  اعر ق  د خل  ع عل  ى جمی  ع الموض  وعات ملام  ح إنس  انیة أفق  دتھا     

م ل الع بء ال ذي ن اء بحمل ھ      ك ل ذل ك حت ى یمكنھ ا مش اركتھ ف ي ح       .ھویتھا الأص لیة  

  .عبء الحزن والألم، لوحده 

المنطق ، و یحكم سیطرتھ على نظام  ىعل  -مرة أخرى  – و ھكذا یتفوق المكر الفني

القصیدة ، فینطق الجوامد ، ویؤنسن الأشیاء و الحیوان ات ، و یوح د الوج ود ،وینش ئ     

الناس علیھ منذ زم ن  علاقات جدیدة ، و لا یتحرج من خرق معجم اللغة التي تواضع 

لق د اتف ق    . من النق یض إل ى النق یض    " نسي " من ذلك خروجھ بمعنى الفعل . طویل 

الناس على أن العلاقة بین النسیان و الت ذكر ھ ي علاق ة تض اد ، لك ن الش اعر یفاجئن ا        
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م  ن " نس  یتك " بع  د الفع  ل بعلاق  ة مغ  ایرة ھ  ي علاق  ة الت  رادف ، و القرین  ة م  ا ج  اء   

ذي یحت ل  ـات على التذكر ، لا على النسیان ، منھ ا س جع الحم ام ال     مھیجات و مساعد

الخ رق    ذري ، وم ع ھ ذا  ـحسب القاموس الع   لا النسـیانل التذكر ـالصدارة في عوام

توى ـــــ  ـلھ  ذا التح  ویر و التع  دیل اللغ  وي م  ن مفع  ول عل  ى المس   م  ا  ف  لا أح  د ینك  ر 

یكش ف ف ي بع ض الح الات ع ن       ،  ذلك أن قلب معنى الكلم ة إل ى نقیض ھا    ؛التأثیري 

فیلجأ یجد في قاموسھ ما یغطیھ وصفا و تعبیرا  شرخ نفسي كبیر یعانیھ الشاعر ، و لا

یكون سیكشف رمزیتھا ، فو القارئ الذي لا تنطلي علیھ ھذه الحیلة   إلى ھذه الحیلة ،

 ی ة عملم ا دام ت    ،  الل ذة القرائی ة  من حظھ أن یتذوق قدرا إضافیا من المتعة الفنی ة و  

الدور " و  ،  عندما تتحرر الدوال من مدلولاتھا آن دتتب إنما  التذوق رحلة  و القراءة

م  ن مس  میاتھا ، وم  ن ث  م  و ف  ك ارتباطھ  ا  الأس  ماءالأج  ل لفع  ل الكتاب  ة ھ  و تحری  ر  

،  و الاخ تلاف   و التنوع ،  و الجماعیة ،  تفتحھا على مسمیات لھا صفة الاحتفالیة

أي مج رد   –تفعلھ الكتاب ة حی ث لا تك ون تس میة و حص را      و ھذا ھو ما  و التحول ،

   .  1"  إطلاقو لكنھا فتح و  –تكرار 

منھ  ا أس  لوب  ، عل  ى أن ھ  ذه الل  ذة القرائی  ة ق  د تحققھ  ا أیض  ا ط  رق و أس  الیب أخ  رى 

فالش اعر  . مع و الأس ى  دالاستفھام الذي فجر حضوره في المثال الثالث براكین من ال  

وم ن الس ؤال ث م انتظ ار الإجاب ة دون ج دوى ، تتب دى خیب ة         لا یرجو لس ؤالھ جواب ا ،   

 ھ ـــ  ـو مشجعا علی ، تجیز بكاءه ، خاصة بعد أن وجد في الحمام معینا على ھذا الفعل

و الشاعر إذ أوجد ھذا الرابط الوجداني بینھ و بین الحمام ، یك ون ق د وث ق الص لة ب ھ       

  . وزاد صورتھ الإنسانیة عمقا و انكشافا 

الحمام قد صادف ھوى محببا في نفوس الشعراء الع ذریین فوظف وه توظیف ا     ولئن كان

 افإن ثمة مخلوق  . رمزیا انصرف إلى قاموس التحسر على الماضي و تھییج ذكریاتھ 

آخر عرف طریقھ إلى دیوان الشعر العذري ، وھو الغ راب ال ذي اكتس ب ھ و الآخ ر      

ن أش د الم زاعم ذیوع ا ف ي     وم  "  دلال ة رمزی ة تنتس ب إل ى معج م التطی ر و التش اؤم       
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، و ھ ذه الدلال ة باعتب ار المقی اس الزمن ي       1"الضمیر الإنساني التشاؤم م ن الغ راب   

ى ـــ  ـعل -رمزی  ا –تق  ف إل  ى النق  یض م  ن رمزی  ة الحم  ام ، ف  إذا ك  ان الحم  ام یحی  ل      

ة ــــ  ـھ عل  ى المس  تقبل ، لك  ن بنظ  رة سوداوی  ـ  ـالماض  ي ، ف  إن الغ  راب تنف  تح رمزیت  

ا وجدت لفظة الغ راب ، انغرس ت إل ى جانبھ ا ب ذرة التش اؤم و الخ وف        مفزعة ، فأینم

  ): جمیل بثینة (من الآتي و التطیر منھ ، مثلما یتضح في ھذه الأبیات المنسوبة إلى  

  ح ـــــي إليَّ قَبيــوتك مشنصفَ  ح         ـنِ فيما تصيْـا غُراب البيَـأَلاَ ي     

  ح ـــمشي  اني و أَنتـقـي فَتلْـإِلَ  حي         تـاة لا أَبا لَك تنـدلُّ غَــوكُ     

  ح ــك نصيـديـبعدت ولاَ أَمسى لَ   ة         ــَ نِعم ي أَنْ لَست لاقيـتحدثن     

  »2«وح ــــءَ السراة صبيكْفيك ورقَا   ـه         ـومٍ فَإنـي ذات يـ تهِجنفَإِنْ لمْ     

سلفا  –یعبر عن حساسیة مفرطة اتجاه المستقبل الذي رسم الغراب  ذاتي فضاءالنص 

معالمھ الممعنة في القتام ة و ال تجھم ، والق ارئ كم ا الش اعر م دعو لأن یق رأ ك ف          –

ة ـــــــ  ح الفجیعــــــ  ـنعیق الغراب ذي القوة الاحتمالیة الكبیرة لصالالشاعر على وقع 

و الفقد ، الفقد الذي حاول محو أثره بإتباع آلیة دفاعیة نفسیة ھي العودة إل ى الماض ي   

ال  ذي یش  كل بالنس  بة ل  ھ ذخ  را و س  لاحا یواج  ھ ب  ھ ق  وى الاس  تلاب القدری  ة ، وحت  ى     

ی  تملص الش  اعر م  ن ص  ورة الغ  راب المفزع  ة یس  تعیض بمخل  وق لطالم  ا لم  س فی  ھ    

و لج وء  . موقف الن د ف ي مواجھ ة الغ راب      تعاطفا ، ھو الحمامة الصدوح التي وقفت

الش  اعر إل  ى حض  ن الحم  ام ، یعب  ر ع  ن رغب  ة ف  ي إیج  اد نھای  ة س  ریعة لحال  ة القل  ق    

والتوتر التي زرعتھا صورة الغراب في نفسیتھ ، و طبعتھا بطابع التش اؤم و الخ وف   

م  ن المس  تقبل ، وھ  ذه الدلال  ة الرمزی  ة للغ  راب و الت  ي ج  رت ب  ین الش  عراء مج  رى    

ف حملتھم على أن یدعوا علیھ بكل أنواع الشر ، حتى إنن ا لا نج د للغ راب ذك را     العر

  ) : قیس لبنى ( للغراب ، إلا و كانت دعوات الشر و اللعنات تلاحقھ ، یقول 

  رابِ ــذَرِ الغـن حِـب مـنِ لُبنى           فَطَار القَلْيــراب بِبنادى الغ  دَـلَق   

                                                
 .  121: ، ص  2004،  1ط  ، مكتبة الثقافة الدینیة ، القاھرة ، "  عند العرب الأسطورةأدیب "  : فاروق خورشید  -  1
 .  50: الدیوان ، م س ، ص : جمیل بثینة  -  2



   لرعوي في الشعر العذري  و تقاطبات الأنا و المكانالفضاء ا                                     الفصل الثاني
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 96

  رابِ ـــتـد ود واقْـــعـوتنأَى ب         ْـنى   ـاعد دار لبَـدا تبـفَقُلْت غَ   

   فَقُلْت :م كحيو تسعرابٍ        ـتت وك    نهـانَ الديعس فـي ر ب ـكَـت   ابِ ـ

  »1«ابِ ـــن الحُبـعب ـقِ المُحـبِتفْري       را      ـت خيــد أُولعت لا لاقَيـلَقَ  

إن التذمر الذي أبداه الش اعر إزاء الغ راب ، و توبیخ ھ الص ریح ل ھ ھ و حس ب رؤی ة         

ن ــــــــــــــــــــ  ـالقصیدة تذمر من القدر الذي كتب لھ ھذه السطور الطویلة م ن الشج 

و الأسى ، فحین یذم الشاعر الغراب ، مع علمھ بأن لا ی د ل ھ فیم ا یح دث أو س یحدث      

تفری ق المح ب    "التنبؤ ، فإنھ في حقیقة أمره یلعن الق در ال ذي جع ل أكب ر ھم ھ        غیر

وفي الوقت  الذي یسجل فیھ الشاعر احتجاجھ و ت ذمره ، یؤك د عل ى     ،  "عن الحباب 

تمسكھ بالمكان ، إن الحبیبة لا تھمھ وحدھا ، بل یھمھ مكانھا أیضا ، ذلك ما یفھم م ن  

] . الزمان / المكان / المرأة [ عود بنا الشاعر إلى مثلث و بھذا ی" . دار لبنى :" قولھ 

المنفتح ة عل ى المس تقبل ، لكن ھ عل ى أی ة       " غ دا  " علام ة  ھذا الأخیر الذي تعبر عن ھ  

 لماضي المنھوب المرغوب في عودتـــــــــــــــ ـھ  حال مستقبل مرفوض ، في مقابل ا

، جعلت الشاعر یحس ) دار لبنى  (و استحالة عودة الماضي و المكان الذي حبّبھ إلیھ 

ھو أقرب ما یكون إلى لفظ " الغراب " بالغربة الزمانیة و المكانیة ، و الواقع أن لفظ 

الغربة الأمر الذي یشجع الأذھان على الربط بینھما في بعض النصوص ، كھذا الذي 

  ) : قیس لبنى( یقول فیھ 

  رــراقِ جديــوعات الفَـوأَنت بِل        ب   ـك شاحُـأَلاَ يا غُراب البينِ لَون

  رــن تطيـت حيْـا قُلـن لَنا مِـوبي    ع         ـِـلْت إِذْ أَنت واقُـفَبين لي ما ق

  يرــى و الجَناح كَسـك شتُـومـهم      رٍ      ـما لناصـرودا عديـولاَ زِلْت مطْ

 كا مفَإنْ يقَـححبأَص قولُ وـا ت       لي مـكَ       ت سا لَيظَالمِـم صـنن ـي 2«ير«  
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 ش عور ب الخوف و الوحش ة و الت وجس      فالمعروف أن الإنسان في دار غربتھ یس اوره 

وھو الشعور نفسھ الذي داخل الشاعر حین رأى الغراب أو ادعى أنھ رآه ، بدلیل أن ھ  

وات عكس  ت واقع  ھ ، لق  د دع  ا علی  ھ ب  الطرد و النف  ي و انع  دام    راح ی  دعو علی  ھ ب  دع 

، و لا ش ك  ) وھذه كنایة عن الضعف و قلة الحیلة ( النصیر و المعین و كسر الجناح 

أن الشاعر وقد اغترب مكانیا و زمانیا ، عاش ھذه التجربة القاس یة ، و لا یس تبعد أن   

لام ا ، وع الجوا أحزان ا مروِّع ة      یكون أترابھ من الشعراء عاشوھا و كابدوا جراءھ ا آ 

و رم زا ، ویھرب ون   ، ودلال ة  ،  اس ما لذلك فھم یتفقون جمیعا في التطیر م ن الغ راب   

ان الأول ، وإل ى  ص وره وذكریات ھ     منھ بحركة وجدانیة معاكسة ھي الحنین إلى المك  

  هش عور تعلق الشاعر العذري بالمكان الأول وفي و . اتقاءً لمشاعر الضیاع و الوحشة

وف  ي الوف  اء ، لجوام  د و ب  ث الحی  اة فیھ  ا ل ھبالض  یاع و التیھ  ان دون  ھ ، وف  ي تشخیص  

و لمكان  ھ ین  تج ض رب م  ن التوح  د ب  ین الزم ان و المك  ان ، و ب  ین الجوام  د   ، للحبی ب  

  ) : كثیر عزة( والإنسان ، یقول 

نائـأَبعـةٌ سـدى نبيـعتس ــم        ـنلِـكَمبح نم تبـريَـالقَرينِ ق ا انن  

  نــحزي تْـنأَ نِ وصاح غُراب البي          رةٌـارق جيــالٌ وفَــأَإِنْ زم أَجم

  نـــــن حنيـرق أُلاّف لَهـتف  ا         ـر قَبلَهـم تـع ولـتسم م ك لَكَأَن

  نــداةَ يقيـن الشك الغـن مـلَه    ـدا        ـن وقَد بــن إِلى أُلافهِــحني

  »1«نـــعلَت أَقْرانهن تبيـج ـدوقَ      دوةً       ـعزةَ غُ انُـوى أَظْعـالهَ  اجوه

الأحب ة و ع ن الأرض ، فح ین یرس م     ھذا النص ھو اختصار لكل لحظات الفراق عن 

و الظع  ائن ، كم  ا یب  ین ح  دود    ،  ابو الغ  ر، لوح  ة یس  تدعي إلیھ  ا الجِم  ال   ) ثی  ر ك(

الزمان و المكان ، لیشرك الجمیع في صناعة لحمة الحنین و یفجر براكینھ ، یكون قد 

صاغ مفھوما إنسانیا صالحا في كل زم ان و مك ان لھ ذا الش عور ، ف الحنین عل ى ھ ذا        

 م  ؤثرات خارجی ة زائل  ة   المس توى م ن العم  ق و التعم یم ، ل  یس ش عورا وقتی  ا توقظ ھ     

، وم ن ھن ا اس تحق     تتلظ ى ولوعات ھ تس تعر    نما ھو ش عور مق یم ، لا تنف ك حرائق ھ     وإ
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ورؤیا  ك أن للإنسان ذاكرة تحفظ الماضي جوھر الشعر ، و ذل " ... الحنین  أن یعد

دیموم ة ھ ذا الش عور     و خاتمة النص تؤكد  .  1" للمستقبل تخلق من خلال الحاضر 

 وق د جعل ت أق رانھن   :" ل الشاعر مختتما نصھ یقو . وجوھریتھ في العملیة الإبداعیة 

یفید حصول حدث بدأ في الحاض ر ، و سیس تمر إل ى    " جعل " ، فعل الشروع "  ینتب

المستقبل وھذا الحدث ھو البین ، فالبین إذن دائ م و مس تمر ، وممت د زمنی ا إل ى وق ت       

ا ی وحي  م ع أم ل ف ي ع دم الاس تمرار ، كم       " أبائن ة  :" یة النص ابدأ مع بدغیر معلوم 

بذلك أسلوب الاستفھام ال ذي یلم س فی ھ بع ض الأم ل ف ي التراج ع ع ن ق رار الرحی ل            

" قد"لكن النص انتھى ، وقرار البین لا زال قائما ، بل و محسوما في أمره ، وعلامة 

  . التي تفید التحقیق نسفت كل أمل و رجاء 

غ راب ، و الب ین   وھكذا إذن وصل الشعراء العذریون ل یلھم بنھ ارھم یلھج ون ب ذكر ال    

والفراق ، وكأنھم یتعوذون من ذل ك كل ھ ، و یتفن ون ف ي رس م ص ور مروِّع ة لح دث         

درءً  وق د یل وذون  الرحیل ، تستمطر دمع الجف ون ، و تس تدر دم القل وب لمأس اویتھا ،     

بال ذكریات لیش كلوا ص ورا ینفخ ون فیھ ا       ،فوائر الالتی اع   اتقاء لو ،  لحرائق الحسرة

  ویقابلوا بین تبس م الزم ان و عبوس ھ     ،بقسوة الحاضرازنوا بھجتھ وفی ،روح الماضي 

ویوازوا متعة اللق اء   مكان و شاعریتھ ،  و تجھمھ و إقفاره ، ال أریحیة بین یقارنوا و

  : حین قال ) جمیل ( وھذا تماما ما فعلھ .  بخیبة الرجاء

  حَـجن ومِ ـقَـس بالو العي *رن قَ لى ع رةً        ن ذكْـحرِ يا بثـك يوم النُـذَكَرت

ـعاطيـونِ بينبالعي سِْـفم ــن        ةا وـلَقَ  راح ائ رى ـأُخلَـحتَـقّـلٍ تح  

هقَــدبأَس اللُّــن امِ كَـاطأَنغ      َـه    ـإِذَا قَطَّعهي  تـالرـقَ  حسم ــزحر  

و مويوندـرحك  ا قُرالب يل تاجا       َـه    ناءُ ممقِ حرنِ  الولاطَيالع  ــتصحد  

 مووي ندراـوي رجا الح  ثْنن  بادي          ـع كمبِاس تدى كتح قوالش لَك  حأُفْص  

                                                
 .  55: س ، ص ، م ) حوارات  " ( الأمكنة شاعریة التاریخ و  : "  الشاعر عز الدین لمناصرة -  1
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َـولَيل   حـَـأَرضك يلْم  ن نحوِِـارِقٍ مسنا ب        ـي   اجنـه ة َـا بالجُنينَـةَ بِتنـ

مو القَو لَه تدى   قَععرص هــكَأن         طَ العيسِ  لَدى    مم بشـبالأَكْوارِ خحر  

  حِـما كدت أُصب مشهور و من الصبحِ     ج       ـلَِّـتبـم  داَـب ى ــه حتأُراقبـ

نلَةَ بِتـولَيح اجٍ ـا ذَات تـكُـذَكَر    م       ا وـهودـق د ـْن ام الخَلَي  حَـالمُصح  

  ح ــن تسفَْـعلَى مشرعٍ فَانهلَّت العي     ي        ـاري وصحبتـا لادكًَـت كَئيبـوبِ    

ـويعم مقَـو تـالَ لـانيصـي فَع ه       :   ثَيـأَفب نع ْـقالكَاش ـنصنالمُت ـحح  

  راةُ وأَذْرحـا الشـفيه حبِست   دوقَ     ةً       ــالِ عشيــا بِالحبـوم نزلْنَـوي

  خف وأَروحر أَْـن صبـم يكُـإِذَا لَ        ا     ــن إِنهـت العيـم فَانهلَّـذَكَرتكُ

  رحـَـب داءٌ مبـك إِنَّ الحُـذَكَرت               اـضـغة الـا بِأَوديَـةَ عرسنـولَيلَ

 تدك بوكت مويوش نـمالأس ةى            ـد   جالو نفي ما أُخبِم ليكـع رِحأُص 1«د«  

كل التفاصیل ، و یلتقطھا الواحد تلو الآخ ر ، متخ ذا    ي رسم لوحتھ عندیقف الشاعر ف

. المشاھد ، و الإمساك بفعالیتھا الجمالی ة و الش عریة    لتركیب منھا أداة تشكیل أساسیة

وفي كل ھذا نحن نتحدث عن حدة إیقاع المكان في نفسھ ، وعن حسھ العمیق بالت دفق  

یس لھا م ن الب راءة و الحی اد    الزمني ، ذلك أن الأمكنة و الأزمنة الموظفة في النص ل

تھ في نفس ھ م ن نوای ا    ما قد نتصوره ، فھو یطوع اللغة وإمكاناتھا الإشاریة إلى ما یبیِّ

وعلى المتلق ي  . یرید أن ینقلھا إلى المتلقي ، لكن غمزا وإیحاءً ، لا تصریحا و إعلانا 

ة ل  یس س  وى كنای    الأدب ف  ي حقیقت  ھ   " أن یجتھ  د ف  ي ف  ك تل  ك الرم  وز طالم  ا أن    

عریضة تصرف اللغة من حال إلى حال ، حی ث تكن ي اللغ ة و لا تص رح ، و تتحای ل      

    . 2"على التسمیة و لا تدقق 
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یؤك د  " ق رح  " ، وت ذكره أیض ا لھ ا ی وم     " النحر " إن استذكار الشاعر لمحبوبتھ یوم  

لأزمنة من استغلال أسماء الأمكنة و ا قد ألمع إلیھ )  عبد االله الفیفي ( الدكتور  ناما ك

ھ   و مناس  بة للف   رح و نس  یان الھم   وم    " النح  ر "  ، فی   وم »1«لأغ  راض غی   ر بریئ  ة  

فیم  ا یب  دو مس  تثنى م  ن ھ  ذه القاع  دة ، لأن  ھ یع  یش حال  ة      –والأح  زان  لك  ن الش  اعر  

وی وم  :" استثنائیة ، ل ذلك فھ و دائم ا عل ى موع د م ع الق رح ، ال ذي ی ومئ إلی ھ بقول ھ            

ة وإن كانت علما لمكان ، فإنھا تحیل في وج ھ م ن   ، فھذه العلامة اللغوی" وردنا قرح 

الطبیع ي   لفض اء أن ا: من ھنا یمكنن ا الق ول   و. وھھا على معاني الحزن و الشجن وج

وعلاق ة الش اعر    ھندسي ص امت ،  فضاءالذي أطّر ھذا النص و احتضنھ لیس مجرد 

ھ  ذا إن   ،)   الش  اعر ع ز ال  دین لمناص رة   (ب ھ لیس ت علاق  ة س یاحیة عل  ى ح د تعبی ر     

  »2«روح الش  اعر ب  دوره  و ثق  ب روح  ھ لأن المك  ان ثق  ب  ،  ال  نص اخت  رق المك  ان 

شكل في النص أحد المكونات الإخباریة و المجازیة و الدلالیة ، تعانق فیھ ا المتخی ل   ف

مع الواقع الفیزیقي المعیش ، وعالم الأشیاء و الموضوعات بعالم اللغة ، مما ھیأ لھذا 

  . متعددة النص أن یُقْرَأ قراءات 

الت ي تتغی ر وف ق نس ق واح د تقریب ا        الض مائر النظر في ھذا ال نص حرك ة    یلفتومما 

 ) أنا ( و المتكلم الفرد ) نحن  (على مدى عدة أبیات ، وتتراوح بین جماعة المتكلمین 

حركة الخارجیة التي یقوم بھا الشاعر مع رفاقھ ، و یوازي الثاني ال حیث یقابل الأول

  . ة النفسیة و التي تخص الشاعر لوحده الحالة الداخلی

  .البكا  ليقرح                            ھاجت  نایوم ورد    

  .  نيالحجر                          عاد نایوم ورد    

  .ني بالجنینة                           ھاجـ نالیلة بـتـ    

  : ى التذكر فحسب وفي أبیات موالیة تقتصر ردة فعل الشاعر عل 

  .   ذكرتكم ویوم نزلنا بالحبال                             

  .     ذكرتكلیلة عرسنا بالغضا                             

  . و ھنا یدخل ضمیر آخر یعود على المرأة ؛ لأن فعل التذكر واقع علیھا 
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التي تبدو محور ال نص  ومن خلال حركة الضمائر ھذه ، ینسج الشاعر شبكة علاقاتھ 

تب رز علاق ة ال ذات ب الآخر ، بك ل م ا       " نح ن  " و نواتھ الدلالیة ، فمن خلال الض میر  

ذات من مشاعر وأحاسیس غامضة ، وما یعنیھ الآخر من انفصال ومقابلة تزخر بھ ال

نھ ض  " أن ا  " إل ى ال  ـ " نح ن  " وتضاد و تقابل ، وتحرر من الأنا ، و الانتق ال م ن ال ـ    

بیر ع ن مش اكل ال ذات م ع نفس ھا ، و انفص الھا ع ن الجماع ة ، واغترابھ ا           بعبء التع

أو كم ا یتجل ى ف ي القص یدة     " نح ن  " بال ـ  " أن ا  " فعلى الجسر المعنوي الذي یص ل ال  ـ 

أس قط الش اعر    ،  الفعل الخارجي الجماعي الذي ی وازي ردة الفع ل الداخلی ة الخاص ة    

ویعدل ل ، حاول أن یخفف من حدتھا نعزاوالا، و الوحشة ، الخوف  رشاعتلا من مك

المخاطبة العائدة على الحبیبة ، وذلك حتى یطم ئن  " كاف " شحنتھا الانفعالیة بإدخال 

نفسھ بوقوفھا إلى جانبھ ، وھذا كفیل بأن یزوده بالقوة التي تمكنھ م ن مواجھ ة الآخ ر    

ھ ا بع ض   و التفوق علیھ ، ذاك التفوق یبرزه الش اعر م ن خ لال الص ورة الت ي ق دم فی      

المشاھد ، حیث تعمد بأن یجعل من القوم مجرد خلفیة ، بینما نھض ھو بعبء تحریك 

                                                 : مش    اھد ، والإمس    اك بزم    ام الأح    داث فیھ    ا ، یظھ    ر ذل    ك م    ثلا ف    ي قول    ھ       ال

  . وارِ خشب مطَرحـى العيسِ بِالأَكْم               لدـدت لَه و القَوم صرعى كَأَنهَـقَع

یش  یّئ الآخ  رین و یجمِّ  د ح  ركتھم إل  ى درج  ة أن  . فبینم  ا ھ  و یتأم  ل و یفك  ر و یفع  ل   

یجعلھم خشبا مطرحة ، أو یقدمھم في صورة  سلبیة لا تلق ى م ن ل دن المتلق ي القب ول      

وتأتي ،ر الحسن ، لما ترسمھ تلك الصورة من ملامح لشخصیات تضمر العداء للشاع

  . نموذجا لھذه الشخصیات السلبیة "  الكاشح المتنصح" عبارة 

ق  د واج  ھ مش  كلتھ م  ع الآخ  ر مم  ثلا ف  ي الن  اس و المجتم  ع ، ف  إن  ) جمی  ل ( وإذا ك  ان 

تد ـ  ـواجھ مشكلتھ مع الآخر ، لكن  ممثلا في الزمان و المك ان ، ب ل و ام   ) المجنون(

تملِّي ھذه  یتضح ذلك أكثر بعد . نفسھا  فواجھت مشكلة مع ،  ذلك الخلاف إلى الذات

  :الأبیات 

     م             تداعب كفْسن لى ولَى لَيكي عبـأَتبعلى وشلَي نم كارـزـاكُمعا ـا م  

  ا ـأَسمعة ـي الصبابـزع أَنْ داعـوتج     ـا        ر طَائعـفَما حسن أَنْ تأْتيَ الأَم     
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  اــــا أَنْ يودعـوقَلَّ لنجد عندن َـن  حلَّ بالحَي           ا ودعا نجدا ومَـقف

  ِ يحنن نزعا وقــالش وجالت بنات     َـا        أَعرض دونن ت البِشرْـا رأَيّـولَم

حن لَفَّتـتتح الحَي ـى وتدجم  ـني            و تجِعِـوتاءِ ليغالإِص ا *اـنعدوأخ  

َـما زجرتهبكَت عينِي اليسرى فَلَ   ا معاـم أَسبلَتْـد الحلـعنِ الجَهلِ بع ا             ـ

  اـة أَنْ تصدعـمن خشيعلَى كَبِدي  ـي             م أَنثََنـى ثَُـام الحمـر أيـوأَذْكُ

    شيع تسَـفَلَيمالح اجِاتوولَك   عٍ              ـى بِر ، كلَيِـعخ ا ـنعمدت كين1«لِّ عي«  

یبدأ ال نص بفع ل وج داني ھ و نتیج ة لحرك ة التح ول المك اني و الزم اني ، و الت ي ل م            

ھا ، ف انبرى للبك اء ، لكن ھ ل م یلب ث أن ت اب       یستطع الشاعر في بدایة الأمر التكیف مع

ش عوریة و ذھنی ة یح اول م ن خلالھ ا       عن ھذا الفعل ، و عم د إل ى تنش یط ع دة آلی ات     

توجیھ أثر الفعل وجھة إیجابیة ، فالمكان وإن كان مفقودا ، و الزم ان وإن ك ان تی ارا    

الت ي تعی ق   متدفقا یجرف معھ كل أسباب السعادة ، و لا یترك سوى الأحجار العصیة 

تقدم الشاعر ، وتعرقل حركة التجاوز ، فإن الشاعر یعیش عند كل عقبة تجربة إیقاف 

الزمن من خلال تثبیتھ في المكان ، و لدى كل تجربة یكتسب خبرة جدیدة تعین ھ عل ى   

ى  تخطي العقبات الأخرى ، وتجعلھ یحكم عقلھ في كل خطوة ھ و یخطوھ ا ، وق د تب دّ    

التي توسطت النص ، وأبانت عن موقف من مواق ف الش اعر   ھذا التحكیم في الحكمة 

  : في الحیاة ، كما لخصت تجارب سابقة لھ ، یقول 

ــفَمسأْتـا حأَنْ ت رِ طَائـنالأم اعـيأَنْ د عزجا            وتــعاببـي الصعمأَس اـة  

ت اس تطرادا ، وإنم ا   إن ھذه الحكمة بالتأكید لیست حكمة طارئة عل ى ال نص ، و لیس    

ھ ي نت اج تص  ور ذھن ي أو قناع ة ص  در عنھ ا الش اعر ، وراح ی  وطن لھ ا ف ي ال  نص         

إن النص كلھ حث للنفس على تقبل الواقع كما ھو ، وإن  .سالكا في ذلك سبیل التدرج 

كان مرا قاسیا ، فما دام الس بیل إل ى تغیی ره مقف لا ، و ع ودة الماض ي مس تحیلة ، ف لا         
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لا علاق ة   ، ف مع ھ ، و نجع ل علاقتن ا ب ھ علاق ة مھادن ة و مس المة       أجدى من أن نتكی

مع كفیل بأن یذیب الحواجز دو انكسار ، و ال، و خوف ، مواجھة و تحدي ، و انكفاء 

، وكم ا  "  و لك ن خ لِّ عیْنی كَ ت دمعا    " المفتعلة بین الذات و الواقع ، یفھم ھذا من قولھ 

یھ  ا إلا بع  د مق  دمات تمھیدی  ة جعل  ت تل  ك  قلن  ا ف  إن ھ  ذه النتیج  ة ل  م یخل  ص الش  اعر إل 

ھ  و المب  دأ ال  ذي یغ  ذي واق  ع   لالحكم  ة تول  د ولادة طبیعی  ة ، ف  إذا ك  ان مب  دأ الانفص  ا  

ب دأ م ع    ؛  الشاعر و یحكمھ ، فإنھ بدأ یتنامى في القص یدة ت دریجیا ومن ذ البی ت الأول    

حال ة تم زق   ، ثم م ع نفس ھ إذا ع اش    ] بشر  –الحمى  –نجد [ المرأة ، ثم مع المكان ؛

، ث م  "  بكت عین ي الیس رى  " داخلي عبر عنھا بعدم اتفاق عینیھ على الموقف نفسھ ؛ 

، وانتھى بھ الأمر إل ى انفص الھ   " الزجر " عدم اتفاقھ ھو مع عینھ الموحى إلیھ بفعل 

، فإن ھ ارت أى م ن الحكم ة أن یم لأ      "  فلیست عشیات الحمى برواج ع " عن ماضیھ ؛ 

لك ن م ع الحاض ر ، لا م ع الماض ي       س ة ، حرك ة التواص ل ،   ھذا الفراغ بحرك ة معاك 

وم  ع الواق  ع ، لا م  ع الحل  م ، وم  ع الموج  ود ، لا م  ع المفق  ود ، وھ  ذه العلاق  ة جعلھ  ا    

لحمل دلال ة إیجابی ة تتج اوز     ملائما ، الذي یبدو موضوعا  "  الدمع" الشاعر تبدأ مع 

كونھ أداة تغیی ر و مح و الأخط اء ، و تطھی ر      ىإلكونھ علامة على الیأس و الحزن ، 

" الوری ق  " النفس من أشجانھا ، وھك ذا تن ازل الش اعر ع ن حب ھ العری ق ، وماض یھ        

الجمیل من أجل غایة أج لّ ، وھ دف أنب ل ، ھ و البح ث ع ن الحق ائق الكب رى ، وع ن          

ل د  ھ و أص یل و خا   الانتماء الإنساني الكبیر ، عن الھویة ، وعن التواص ل م ع ك ل م ا    

في الكون ، لذلك فلا عجب أن تتجل ى لن ا ال ذات الش اعرة ، ذات ا مؤرق ة أمض ھا الأل م          

 –م ع ذل ك    –وأرھقتھا الطموحات و الأھداف الكبرى ، و اعتصرھا الحن ین ، لكنھ ا   

عل  ى  –واجھ ت الع الم    »1« لا ی راه الآخ رون  م  ا  - أو یج ب أن ت رى    -ولأنھ ا ت رى   

و الزھ و   ، و العنف وان  ،  لحظ ة الق وة الإنس انیة   لتمنح نفسھا سانحة عیش  –وعورتھ 

ب  النفس ، وھ  ي لحظ  ة لا ی  دركھا إلا أولئ  ك الأقوی  اء الن  بلاء ذوي البص  ائر و الع  زائم  

ھو بحث عن الانتماء إذن ، فالأرض انتماء ، و السماء انتماء ، وحتى . التي لا تقھر 

تطلع إلى ما ھو أرقى م ن  أحیانا لأنھ ی" الغربة ھي انتماء طالما أن الإنسان یغترب 
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و لا یلتفت المجتمع إلى ، الوضع الذي یعیش فیھ ، وذلك لأنھ یأنس في نفسھ تمیزا 

  .  1" ھذا التمیز ، ویستخف المجتمع بھ ، و بالتالي یدفعھ تمیزه إلى الاغتراب 

و الأص الة   ، وقد تكون الأطلال بما یحملھ مخزونھ ا  الرم زي م ن إیح اءات الحمای ة     

 ، تخف  ف ع  نھم م  رارة الغرب  ة  " بین المغت  ر"  لھوی  ة م  لاذ بع  ض الش  عراء  وتج  ذیر ا

  : یقول الذي) ھدبة بن خشرم ( وتمنحھم الإحساس بالانتماء ، كما ھو الأمر بالنسبة لـ 

  اـيبِ معقبـد المَشـا بعـووجدا بِه ا        ـة الصبـا في ميعـرت حيـتذَكَّ

إِذَا كَانَ يساهـنبح دَـا         ـهـا ترد ا لـفيع قَد الفك وعن اــذّبـؤاد  

  اـد متشنبيجـ ـمداحٍ لع قـخلي          هـا مستكن كَأَنـن هواهِـضنى م

بباقي الـفَأَص ـحدهـ ونيني و بيا        ب   جلَـرأْسٍ وـاءً عى ي بـَظَنيغاَـا م  

  فَخلْت طُلولَ الدارِ في الأرضٍ مذنبا  ة         ـا بِبيشـت الدار منهْـويوم عرف

  »2«ا َـواري بالصفيحِ وملْعبـراد جـم  ا         ـراصِ وأهلُهـد العتبيت في عهـ   

درا م ن مص ادر التجرب ة    یب دو ف ي ال نص مص      ، مكان الصبا الذي غ دا طل لا  دارس ا   

، أو بقای  ا داث  رة إل  ى رم  ز التواج  د  الش  عریة ، فق  د  ارتف  ع م  ن كون  ھ موقع  ا جغرافی  ا  

 .و الواق  ع   ، و المتخی  ل  ، و ال  ذاكرة ، و الحل  م ، و الانتم  اء  ، الإنس  اني ، و الھوی  ة  

أصبح مع ادلا للإنس ان و تاریخ ھ و مس تقبلھ ، كم ا یرم ز إل ى علاق ة الش اعر بال ذات           

الطل ل  / و أش یاء ، فف ي المك ان     ،  و حیوان ا  ،  وإنس انا  ،  و مكان ا ، خر ، زمان ا  وبالآ

تنسج الذات الشاعرة كل علاقاتھا ، وتبني تاریخھا ، وترسم مستقبلھا ، وھذا ما جع ل  

یؤك  د عل  ى البع  د الرم  زي و النفس  ي للطل  ل ف  ي الش  عر     ) عی  وببوجمع  ة بو( الباح  ث 

كم ا أن البع د   :" یض ا عل ى ھ ذا ال نص ، یق ول      الجاھلي ، ولا شك أن الأمر یص دق أ 

الطلل  ي ف  ي الش  عر الج  اھلي بعام  ة ، غن  ي بالمع  اني الرمزی  ة م  ن الوجھ  ة النفس  یة    

بخاصة ، فقد اعتمد الشعراء في ص یاغتھم الفنی ة عل ى الطاق ات الت ي تفتقھ ا خبای ا        

ال  نفس ، وتج  ارب ال  ذات الش  اعرة ، وھك  ذا تلون  ت ھ  ذه المق  دمات بتلون  ات ال  نفس  
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الإنسانیة في تعاملھا مع ملابسات الحیاة ثم أُسقطت كلھ ا عل ى الأط لال ، وم ن ھن ا      

كان  ت رمزی  ة الطل  ل تخت  زن ھ  ذه المع  الم النفس  یة ، و تعم  ق م  ن تجربتھ  ا ، فك  ان      

، و  بع ر الآرام   " أت افي  " و " نؤي " الشاعر حین یشیر إلى مخلفات الأطلال من 

ل م ا ظ ل خام دا ف ي نفس ھ أو ف ي ش عوره        و عرصات الدار  یشیر ف ي الواق ع إل ى ك     

    .  1" الباطني 

، كما شغل أقرانا لھ ) ھدبة (أن مكان الصبا ھو الذي یشغل الشعور الباطني لـوطالما 

من قبل ، ومن بعد ، فإن العجب یبطل حینما نراه ینجذب إلیھ كل ذلك الانجذاب ، مما 

  ستسلم فیھ الشاعر للماضي  یجعل من  النص  نصا نوستالجیا من الطراز الأول ، ی

لا داع  ي لأن ن  ذكر ب  أن الم  راد من  ھ  ل  یس التحدی  د     ،  وعن  دما نتح  دث ع  ن الماض  ي 

الزمني فقط ، وإنما یقصد منھ المكان أیضا ، المكان الذي ع اش الش اعر فی ھ ماض یھ     

ف ي ال نفس حاج ات إلی ھ كم ا      " وصباه و طفولتھ ، حتى إذا كبر و نزح عن ھ ، بقی ت   

و یثم ر قھ را ، یس تلذه     ،  ویزھ ر  ،  میولھ إلیھ تتنامى ، وحنینھ یورق ، وظلت"  ھیا

س  لطة قھری  ة عل  ى إن المك ان الأول یم  ارس  . الش اعر ، و س  لطة یس  تمرئ حلاوتھ  ا  

، وم  ن تل  ك الس  لطة نفس  ھا ین  بجس س  حره ، وتتفت  ق ش  اعریتھ ، وتتش  كل  »2«الش  اعر

من جاذبی  ة و حمیمی  ة لا  جمالیت  ھ ، لأن  ھ مك  ان الطفول  ة ، و المك  ان یكتس  ب م  ع ال  ز    

ودعنا ننصت إلى شھادة مجرب ، عاش تجرب ة الحرم ان   . یستطیع الإنسان مقاومتھا 

إن ھ الش اعر الفلس طیني    ) . ھدب ة  ( من مكان الطفولة كتل ك الت ي عاش ھا س لفیّھ الق دیم      

فالإنس ان عموم ا لا یث ق إلا بالطفول ة ، لأنھ ا      :" ال ذي یق ول   ) عز الدین لمناص رة  (

لمكان الأول ، لأنھ المكان الوحید الموثوق ، وقد لا یكون في الواقع موثوقا  ترتبط با

قد یكون قاسیا ف ي الواق ع ، لك ن الإنس ان یمی ل إل ى اللج وء إل ى المك ان تھرب ا م ن            

الجس د و ال روح ، إنن ا نبك ي ف ي       ءقسوة الحاضر ، فالمسألة شاعریة تتعلق بكیمی ا 

في طفولتنا ، ولولا الخی ال لم ات المنفی ون     المنفى عندما نستمع لأغنیة كنا نسمعھا

قھرا ، لق د جرب ت مث ل ھ ذا الن وع م ن المش اعر القھری ة ، لھ ذا ی زداد الحن ین إل ى             

المكان الأول الموثوق الذي یحنو علیك ف ي الأزم ات ، ولك ن ف ي الواق ع ق د تجبرن ا        
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المشاعر الحیاة على أن نعیش بعیدین عنھ ، وقد نراه بعد غیاب طویل ، فیفجر فینا 

الرأس یبقى دائما قابلا للبقاء كنواة مركزیة نرح ل عنھ ا بعی دا      مسقطالدفاقة ، لكن 

   1." ثم نتمحور حولھا 

و في المكان ، ثم عاد إلى طفولت ھ    الذي رحل بعیدا في الزمان  ،) ھدبة ( ونعود إلى 

الفلس فة  وإلى موطن طفولتھ ، لكن عبر الذاكرة ، وعلى أجنحة الخی ال مثلم ا تقتض ي    

و تمت د إل ى المس تقبل ف ي      ،  ھذه الفلسفة التي تدور بین الماضي و الحاض ر . الطللیة 

ین كثی را م ن   ب  لق د وق ف الش اعر عل ى الأط لال ، فع رف ال دار ، و ت       . تحرر واض ح  

معالمھ  ا ، عل  ى ال  رغم م  ن انتھ  اء ھندس  ة المك  ان و جس  دیتھ إل  ى حال  ة م  ن الان  دثار    

أث  ر ال  زمن ، وإغف  ال س  نة الھ  دم ، إلا أن روح  ھ     والت  دمیر ، یص  عب معھ  ا تجاھ  ل   

  .ورمزیتھ بقیتا ماثلتین للعیان لما تمّحیا 

، وإن كان عدیم و عرصات  ،  وأثافي ،  و نؤي ، إن ما أبقى علیھ الزمن من أحجار

 –وقد عاد إلیھا بعد زمن طویل  –القیمة بالنسبة للشاعر أیام الإقامة بتلك الدیار ، غدا 

تل ك البقای ا ھ ي     إن. و شأن كبیر ، یستحق التخلید و التحن یط الش عري    ،  ذا شأو بعید

مص  در فلس  فة ش  عریة قمین  ة بالتق  دیر و الاحت  رام ، لأنھ  ا ص  درت ع  ن وع  ي عمی  ق   

و بالزمن والذات ، فالأطلال أبدا  لم تكن نافلة ش عریة ،أو   ،  بالوجود و بالموجودات

وم نھج ف ي    ، و فك رة ،  ة ، إنھ ا فلس فة   العربی   القص ائد حلیة فنیة خارجی ة تت زین بھ ا    

خلص إلیھ كثیر من الدارسین الحداثیین ممن تع املوا م ع النص وص     التفكیر ، ذلك ما

یمكن للأستاذ  ،  و علیھالنقاد وقرأوھا قراءة مخالفة لما تواتر  ،  الطللیة بنظرة أعمق

رمزی ة   أن یلخص ما اتفق علی ھ الدارس ون المح دثون بخص وص     )  بادیس فوغالي( 

ع ن موق ف الش اعر م ن الك ون        تعب ر فالوقفة الطللیة قد : " الأطلال على ھذا النحو 

حیال الموت و الفناء ، كما یمكن أن تزوده بم ا م ن ش أنھ أن یش یع ف ي      تعكس قلقھ 

جوانحھ إحساس التمسك بالحیاة انطلاقا مما ی راه م ن درس و فن اء ، كم ا ق د تعب ر       

غائب  ة تتجل  ى ف  ي الوق  وف عل  ى جث  ة الماض  ي    أیض  ا عل  ى ممارس  ة ش  عیرة دینی  ة  

اللاش  عور " یون  غ "  ھومحاول  ة استحض  ار مظ  اھر الحی  اة فی  ھ انطلاق  ا مم  ا یس  می  
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الجمع  ي ، كم  ا یمك  ن أن ن  تلمس ف  ي ھ  ذه الوقف  ة انتم  اء و ارتب  اط الش  اعر الوثی  ق   

و الش اعر طبع ا ج زء م ن تل ك       الإنس ان بالماضي ، لأن بقایا الطل ل ھ ي رم ز لبقای ا     

    :   مثلا الأطلال في ھذا النص  )  كثیر عزة( ، وحینما یخاطب   1" یا البقا

  لُــا رسم محيـةَ رسمهـببيش    ولُ      لـخبِرك الطُـع فَتـربُِـم تـأَلَ

محَـت   ربِ الهَطولِــرِياح الصيف والس   ا         هـلَيـرى عجها ولَ أَهلُـ

حــت نــا الدبإذَا أر بور        ت    نا حمكَم ُـتلَّهــوولُـجـةٌ ع  

  ؤاد فَما يزولُُــوى سكَن الفـه      ـى        ب سلْمـن حِـتعلَّق ناشئًا م

بابي لَـسبني إذْ شـتصعي م        ت      َـبسـوإذْ لا يـبلُــيـا فَتـلُّ لَه  

ي ْـمـفَلَمم كها غُلامـلتدسـوق       ًـا       وني طَّـدالمَلـى وي ولُـرِف  

       لَى هع المَشيب كَكرـفأداها       ـو        هن ولاَ ذُهـفَلاَ شيب 2«ولُ ـــاك«  

نشغال بفكرة لمحاورة الذات و مساءلتھا ، كما یدعوھا للتأمل وإلى الا فضاءفإنھ یفتح 

الحیاة الذاھبة و الزمن المتدفق من خ لال ذل ك الاس تفھام ال ذي اس تھل ال نص ب ھ ، ث م          

؛ فواضح أن الطلول لا تخبر أح دا   "  فتخبرك الطلول" الجمل التي استأنف بھا حدیثھ 

نفھم حقیق ة م ا یری د الش اعر      ى وحت. وإنما تُقرأ و تُستنطَق بالتأمل و بالتفكیر العمیق 

ال نص من ذ   " .رفتھ من الأطلال ، علینا نحن أیضا أن نتأمل ال نص و نس تنطقھ   أن مع

و الدلالی   ة  ، لحظ   ة انفص   الھ ع   ن مبدع   ھ یص   یر ملك   ا للغ   ة و نظمھ   ا الاش   اریة    

وتبدو فكرة البحث عن الكلمات المفتاحیة فیھا مدخلا  . 3" وإیحاءاتھا التي لا تنتھي 

ة المعتم  ة فی  ھ ، و الكلم  ات المفتاحی  ة  ملائم  ا یمك  ن أن یوص  لنا إل  ى الطبق  ات العمیق    

 –مولھة  –تحن [ الحب بوحداتھ اللغویة المعروفة : موزعة على محاور ثلاثة ، ھي 

، و الزمن بمفرداتھ ] ھواھا  –مودتھا  –سبتني  –سكن الفؤاد  –ھوى  –حب  –تعلق 

 –ش  بابي  –م ا ی زول    –الص یف   –محی ل  [ الص ریحة و الرام زة بوج ھ م ن الأوج  ھ     

                                                
 .  53، م س ،  "  العربي القدیم المكان و دلالاتھ في الشعر" : أ بادیس فوغالي  -  1
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 –ترب ع   –س كن   –بیش ة   –الطل ول  :[ ، و المكان وألفاظ ھ  ] شیب –المشیب  –سى ین

، ھ  ذه المح  اور الثلاث  ة ان  دغمت ف  ي ال  نص فلخص  ت نظ  رة الش  اعر     ] تحمّ  ل أھلھ  ا 

 ور المتناقض  ات ؛ العق  ل و الجن  ون  ف  الوجود عن  ده تجرب  ة قائم  ة عل  ى تج  ا  . للوج  ود 

الم وت ، الش تاء و الص یف ، ك ل     الشیب و المشیب ، الماض ي و الحاض ر ، الحی اة و    

ھذه الثنائی ات عب ر عنھ ا الش اعر مص رحا ، وعب ر ع ن ثنائی ات أخ رى ملمح ا ، ھ ي            

، وك ذا ثنائی ة    ]  الطل ول   -تربع  [ الخصب و الجدب التي غمز إلى طرفیھا بعلامتي

ھ  ذه  .  ]  ی  زول  -س  كن  [:و یعادلھم  ا ف  ي القص  یدة الفع  لان     ،  الإقام  ة و الرحی  ل 

خلص إلیھ الشاعر من بع د وقوف ھ عل ى الأط لال وتأمل ھ لھ ا         ت إذن ھي كل ماالثنائیا

لقد فھم الشاعر أخیرا أن العربي كائن مس تلب تس حقھ طاحونت ان      . وتدبره في أمرھا 

   العرب ي  لرع ي ع اـــــــــــــــطاحونة فراق الأحبة نتیجة سنة الرحیل المتبعة في مجتم

الذي تشكل الأطلال محطة عذاباتھ الكبرى ، ومفاتیح  وطاحونة الزمن الحلَقي المغلق

الف  رح ف  ي الآن نفس  ھ ؛ لأنھ  ا ت  ربط الواق  ع ب  الحلم ، و الماض  ي بالحاض  ر ، و الفن  اء   

بالمیلاد ، إنھا ملاذ یحط بھا الشاعر رحالھ بعد رحلة العمر الطویلة ، لینال قسطا من 

م ن الأح لام و الأمنی ات الت ي     طرف ا   –و لو تخی یلا   –الراحة طالما نشده ، كما یحقق 

طالم  ا راودت  ھ م  ا دام خیال  ھ یحل  ق ف  ي الأج  واء س  اخرا م  ن المنط  ق ، ومتح  ررا م  ن  

  . الضوابط و النوامیس الكونیة الرتیبة 

وق ف  ) جم یلا  ( قد وق ف عل ى أط لال ال دیار مفك را مت أملا ، ف إن        ) كثیر ( وإذا كان 

  : الغابر ، وعمره الضائع ، یقول على أطلال الذات راثیا متألما ، إنھ یبكي شبابھ

  رِ الأَحمرِـن الشعـونا مـفن   ا رأَت        ـةُ لَمـولُ بثَينــتق

  ن أَلاَ فَاقْصريـبثَي: ت ـفَقُلْ  اب          كَبرت جميلٌ وأودى الشب

سينـأَتنامأَي ن  وى       ـِـا بِاللّـنامفــا بِـوأَيرِـَـذَوي الأَج  

ـأَمـا كُنني مترصأَب ةً          ـتـلَي رحبِـاليَ ن ـنرِـذَوي جهو  

تاليَ أَنـليلَن ةٌ          ـا جيــمذْكُري ـرلا فَاذْكــأَلا تب ، ريـن  
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إذْ أَنغََـا أَغْيـو بابِ        دالش ض  الـأَج ــرداءَ مـر ئعرِْـالمز  

ْـراب تطـــــغاحِ الن كَجوإذْ لمتي   ك و العنبرـْـلَى بالمســـ

ـفَغيم كلَمـر ذَلعيـا ت         ـن    يغكـُـتمنِ المُنذَا الز رَِـــر  

كَلُـوأَن لُـتـؤ ؤةبزالمَر            ابِ   انباءِ شلَــبِم ص مْ كعريَـت  

  »1«ري ُـفَكَيف كَبرت و لَم تكْب       ـد          ـا واحـان مربعنـقَريب              

؟ أبثینة الفعلیة ؟ أم القارئة المتلقیة عبر العصور ؟ ، ثم ما ) جمیل ( تُرى من یحاور 

 ی اة  ما أبعد النص عن بھجة الح.  ھذه المرارة التي نحسھا مع كل لفظة نحن نقرؤھا ؟

، فما من حدیث عن الحب و الھوى ! و فرحة اللقاء التي تعتري العشاق حینما یلتقون 

إلا وداخلھ حزن الفراق ، و خالطتھ لوعة الھجر ، وما من ذكر للشباب إلا و صاحبتھ 

م رارة الفق د ، و لا م ن فخ ر لا ین زف دم  ا و دمع ا ، و القص یدة ف ي مجملھ ا موازن  ة          

ضر ، الماضي یقاب ل الحاض ر ، ب ل یلغی ھ ؛ إذ الحاض ر لا      كبیرة بین الماضي و الحا

یظھر إلا في البیت الأول ، وفي البی ت الأخی ر ، أم ا ع رض ال نص فھ و رھ ین فع ل         

التذكر ، وإذا كانت الشیخوخة ھي حاضر الشاعر ، فإن الماض ي یناجزھ ا و ینافس ھا    

لی ھ ، ف لا یس لم    في الحضور ، فیذھب بجل اھتمام الشاعر ، و یشد خیوط النص كلھا إ

إلا البیتان الأول و الأخیر كما ذُكِر ، و الشاعر في أثناء ذلك تأخذه سورة الفخر فیأتي 

بفنون منھ ، بعد أن أنس في نفسھ المختالة المزھوة المعتدة بماضیھا و تاریخھا ما من 

ا كان ، ھن  ـــــــــ  ـبدیع  ة ، ویظھ  ر اھتم  ام الش  اعر بالم  " فخری  ة " ش  أنھ أن یق  یم أود  

واضحا ؛ وذلك من خلال تثبیت كل ذكریاتھ في الأمكنة ، وكأنھ یتبرك ب ھ ، ویل تمس   

 أتنسین أیامن ا :"منھ التزكیة ، وخاصة ذكریاتھ التي جمعتھ بالحبیبة ، مثال ذلك قولھ 

"   لی    الي نح    ن ب    ذوي ج    وھر " و قول    ھ "  وأیامن    ا ب    ذوي الأجف    ر"و "  ب    اللوى

لتمسك بالمكان فضلا عن أنھ یكشف تعلق الشاعر و ا" .  قریبان مربعنا واحد:"وقولھ

بمرحل  ة الش  باب الت  ي احتض  نت س  عادتھ ، فإن  ھ یفض  ح أیض  ا تمس  كھ بالحی  اة م  ا دام     

یعكس صورة من ص ور التمس ك بالحی اة ، فالحی اة لیس ت مج رد       " التمسك بالشباب 
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أیام تتوالى ، و سنین تنقض ي ، وإنم ا ھ ي ق درة و ممارس ة و مش روع ، ومحاول ة        

قیق ذلك المشروع ، و كأن على الإنسان أن یتحقق من أنھ یعیش إذا ك ان ق ادرا   لتح

على الفعل ، و لھذا كان جانب كبی ر م ن الش یوخ و العج زة لا یحی ون الحی اة الحق ة         

الحیاة الت ي ك ان یج ب أن تك ون ، و الحی اة       وبین . 1" أو الحیاة التي یجب أن تكون 

لقد . قراره و توازنھ ، و افتقد سكینتھ و ھدوءه الشاعر العذري استضیع  التي  كانت 

و صل الش اعر الع ذري لیل ھ بنھ اره مفك را ؛ فھ و إم ا یحل م بحی اة ل م تُقَ یَّض ل ھ و ل م              

یُقَیَّض لھا ، فدفع ضریبة ذلك الحلم خیبة مستمرة و فشلا متواصلا ، وإم ا یت ذمر م ن    

ذل ك ی أس أفس د علی ھ حیات ھ        حیاة یعیش ھا لكن ھ لا یری دھا ، و لا یتقبلھ ا ، و ك ان ثم ن      

  . وضجر نغّص أیامھ 

ولم تكن حدة انفعال الشاعر لتخف ، وما كانت وتیرة توتره لتھ دأ ل و ل م یُقحَ م المك ان      

في حالتي الحلم و الرفض معا ، فیثبت الحل م ف ي المك ان محقق ا ب ذلك بع ض الواقعی ة        

س بابھ ، أو تحول ھ إل ى    الفنیة على الأقل ، ویعالج الرفض ب بعض الآلی ات الت ي تنف ي أ    

قب  ول و رض  ى  ، كاستحض  ار الأط  لال الت  ي تقن  ع ال  ذات الش  اعرة بفلس  فة التج  اوز     

وتقنع ھ بض رورة البن اء عل ى     ، والتواصل مع الحاضر ، باستخراج الحیاة من الموت 

أنقاض المنسوف و المدمر ، وما دام الطلل مرتبطا زمنیا بالماضي ، وفنی ا بالحاض ر   

وتواصل  ،  و التعایش  و الحلم، ، فقد شكل محور عملیات التذكر  ورمزیا بالمستقبل

معھ الشاعر فعلا و انفعالا و تفاعلا ، أي ھدما وبناءً ، یأسا و رجاءً ، مساءلةً و فكرًا 

  . وحوارًا 
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  : لمكان الحلم ا )2
       

ر من أنسھ على أحد أن الشاعر كائن حالم بطبعھ ، یأنس بالخیال أكث لا یخفى           

 عل ى الواق ع ، ل یس ھروب ا و ض عفا       بالعقل ، و یشتغل على المتخیل أكثر من اشتغالھ

و لا جنون  ا و ھلوس  ة ، لك  ن اس  تجابة ل  روح الف  ن ، وتحقیق  ا لفلس  فة الش  عر الت  ي ظ  ل  

الش  عراء عل  ى م  ر العص  ور یمكن  ون لھ  ا ف  ي الأفئ  دة و العق  ول ، و لق  د أعط  ت ھ  ذه    

یحلم ، ما دامت أحلامھ تمت للواقع بص لة ؛ فالش اعر ل م    الفلسفة للشاعر الحق في أن 

یأت بأحلامھ م ن ع الم آخ ر ، وك ل م ا ف ي الأم ر أن ھ ق ام بتفكی ك ص ورة الواق ع إل ى              

یاة ــ  ـأجزائھا الصغرى ، لیعید تشكیلھا وفق ھواه و بما یتسق مع نظرت ھ الخاص ة للح  

  .  »1«و الكون 

الش عراء ق د رس موا مع الم أمكن ة ، ك ل        وإذا و لجنا إلى عالم الش عر الع ذري ووج دنا   

شيء یدل على انطوائھا تحت طائل ة الأح لام ، ف لا ینبغ ي أن نفھ م أنھ م ض یّعوا حب ل         

الحقیقة و الواقع ، وألغوا قوانین العقل و المنطق ، وتمسكوا بأھداب الحلم ، فق ط م ن   

  . أجل أن یدعوا ملكة الابتكار ، ویظھروا قوة الخیال 

 یحللونھ ویصفونھ و یرقعون ش روخھ  لیفتتوا المكان المعیش تفتیتا ، و إنھم فعلوا ذلك 

 تتض ح الغ  وامض ، و تتجل ى الخبای  ا   وی داوون أمراض  ھ ؛ فف ي المقابل  ة ب ین الأض  داد    

فیتشكل بین القصیدة الواقع نوع من المفارقة ، لھ أھمیتھ البالغة في  وتتبدى المكامن ،

لا تنك  ر ف  ي  أھمی  ةرق  ة او للمف" ) ش  دة س  امح الروا(  مج  ال الأدب حس  ب ال  دكتور 

 أعیننا ، أم یتنبھ علیھ إدراكنا ، حین تمنحنا فرصة التأمل فیما تقع علیھ  الأدبمجال 

یحیط بن ا م ن مظ اھر التن اقض و التغ ایر ، فی دفعنا للتبص ر ب ھ ، و البح ث ع ن            مما

تن  افر  الت  ي تجم  ع عناص  ر المتش  كل أمامن  ا ، و م  ا بینھ  ا م  ن اتس  اق أو       العلاق  ات

حس ن أح دھا    فیب دو فالمفارقة تعطي فرصة لحضور المتضادات ف ي س یاق و اح د ،    

بإزاء قبح الآخر أو یبدو قبح أحدھما بإزاء حس ن الآخ ر ، و ھ ذه می زة م ن می زات       

الت ي   Cleanth Brooks)  كلین ث ب روكس  ( ، كما تشي وجھ ة نظ ر   الفن الناجح 
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وما دام الحل م یقاب ل   ،  1 "ة الشاعرة اللغ أساستؤكد على أھمیة التناقض باعتباره 

یوازي المكان  ،  الواقع ، فھو كفیل بأن یصححھ و یعدلھ ، وما دام المكان المحلوم بھ

المرفوض ، فإنھ یجلي أسباب رفضھ ، و یمھد لنفیھا ، و لئن كان ظاھر القصائد یفید 

 إن لباطنھا قولاھو الذي یرغب الشاعر عنھ ، ف، بأن غیاب المرأة الحبیبة عن المكان 

  . آخر ، یتولى كل نص الإفصاح بنفسھ 

  ) : قیس لبنى ( یقول   

  »2«ق ـي تضيـَـا علـومـا رحبت يَـبِم     رٍ        ـا أُم معمله يـلاد الِّـاد بـتكَ

  : ویقول أیضا 

  »3«عِ ــاف السلْــن أَكْنـا ومـعا              لرؤيتهـــب سلِْـي لأحـلَعمرك إَن

  : ویقول 

  بــينِ ربيـض المُقْلَتـزالٌ غَضيــغَ  ي الجيرة الغادين من بطْنِ وجرة         ـوف  

  »4«ب ــه غَريْـن عنـن تنأَيــولكن م       أى   ـذي نـفَلاَ تحسبي أَنَّ الغريب ال    

یكفوا  أنوافقھ الناس علیھ كان علیھم  إذابمفھوم مخالف للاغتراب ، ) قیس ( یفاجئنا 

، و یقتنع وا ب ان الحبیب ة ھ ي      أھل ھ ع ن داره و   ن أى عن الاعتقاد بان الغریب ھ و م ن   

ن جف اه قوم ھ و بع د    إو  -جاورتھ ووص لتھ  إذاالتي تحكم باغتراب الشاعر أو عدمھ ، 

ن رحل ت عن  ھ  ،  وآل ف مك  ان ، وإ  مق  ام لوأجم   ،  ، فھ  و ف ي خی  ر ح ال  -عن ھ وطن ھ   

 بین قومھ و عشیرتھ ، وفي بلاده ، فھو غریب وحید ، وھكذا یبدو إیاهوھجرتھ تاركة 

ھو ب ؤرة الن ور ، ومرك ز الثق ل ف ي حیات ھ ، وم ن ثم ة         ) قیس ( لنا مكان الحبیبة عند 

ل ذلك ف لا   أم ا ب اقي الأمكن ة فھ ي من افٍ ،      . فھو الأصل ، وھو الوطن ، وھو الانتماء 

عجب أن نجده في البیت الأخیر یعلن عن ولائھ للمرأة ، ولمكان المرأة ، وبلا تح رج   

فمن یحب یفقد الانتماء إلا إلى المحبوب ، و المرأة ھي الانتماء  الوحید و الأثیر لیس 

  : الذي یقول ) جمیل(وحده ، فھذه القناعة یشاركھ فیھا ) قیس( بالنسبة لـ
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بِإِذَا ح صـلَّـتموح ـرثْـلَّ أَهـلي                بِيب رِبآطَــي وبِامٍ و لــن  

جيبا تكَنِهسةً بِماوِرجحيو    ا             ــــــم ا هيجيبِــمم نأَلُ مست ن  

  »1«بِ يـازِلِ أَو خصـدبٍ في المَنـبِج      ت       ـوأَهوى الأَرضِ عندي حيثُ حلَّ

  : ویقول أیضا 

  دـؤاد إلى نجـي الفُـبِنجد يهم من ـن           ؤادي وإنْ تكُـارت فُـيغور إِذا غَ

  »2«دـالقَلْبِ حب بني سع وكَانَ سقَامـــمـا            أَتيت بني سعد صحيحا مسلَّ

  :ویقول 

  »3«ع ـؤادي عندك الدهر أَجمـإِنَّ فُـفَ    م         ـواَكُـأَرضٍ سك جثْماني بِـإِنْ يـفَ

  ) : المجنون ( ویقول  

ضا وإنْ مفيه تسضٍ دـأَرى كُلَّ أَر      ت       هابرا تطيب اددزي ججا ح4«ا ــــبِه«  

  :ويقول أيضا 

  يـدورِكُم قَلْبـخ وفي أي خدرٍ من ودجٍ        ــه ي أيـه فـَـأَحجاج بيت اللّ

  ي في الركْبِـدو بِقَلْبـوحاديكُم يح ة        َـــي أرضِ غُربـير الحُب فـأيبقَى أس

  ه المُسعدونَ علَى الحُبْـوقَد غَاب عن         وهبشجـــي ـكـرجِ يبـومغترِب بالمَ

   كْبالر اها أَتإذَا م حن نضـمــوِ أَر           ه شتسي فَّسنكْـتالر ةحائ5«بِــفي بِر«  

یج  اوب بعض  ھا بعض  ا وی  ردد آخرھ  ا ص  دى أولھ  ا ، ف  الجمیع یتب  رك    تالأبی  اھ  ذه   

ولم  ا كان  ت الم  رأة تخض  ع  . ولاءه ل  ھ  –زھ  وا وافتخ  ارا  –بمك  ان الحبیب  ة ، ویعل  ن  

ال  ذي یحك  م أھ  ل الص  حراء قاطب  ة ، ف  إن مكانھ  ا ، أو ب  الأحرى من  اط   لرع  يانون الق  

 لا ینق ل ف ؤاده حی ث   " أحلام الشاعر معرض للتغیر و عدم الثبات ، فالشاعر العذري 
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، وإنما ینقلھ حیث شاءت المرأة الت ي یھواھ ا ، وبھ ذا یك ون مك ان      "  شاء من الھوى

حق بأن یكون ذلك المكان المنتشر الألیف الذي الحبیبة بالنسبة للشاعر العذري ھو الأ

عنھ ، ولیس المك ان الأول كم ا اعتق د ھ ذا الأخی ر ، یق ول        )  غاستون باشلار( حدثنا 

إنھ لوضع غریب ، فالمكان ال ذي نحب ھ ی رفض أن یبق ى منغلق ا      :" غاستون باشلار 

 وبة دون ص  ع بش  كل دائ  م ، إن  ھ یت  وزع ، ویب  دو وكأن  ھ یتج  ھ إل  ى مختل  ف الأم  اكن    

  . 1"ویتحرك نحو أزمنة أخرى ، وعلى مختلف مستویات الحلم و الذاكرة 

یلتبس المك ان الألی ف بالمك ان اللاف ظ ، ویص نعان بت داخلھما موقف ا        ویحدث أحیانا أن 

 لقل ق ، وص راع الأھ واء و الرغب ات     نفسیا یص عب فھم ھ ، لأن ھ ق ائم عل ى الت وتر و ا      

یھم ، والأكث ر  الصبا ھو المكان الأثیر لد ففي وقت یدعي فیھ بعض الشعراء أن مكان

ھم في نص آخر ینقضون دعواھم ، وینقلون ھواھم إلى مك ان لا  إغراءً وجاذبیة ، نرا

إلا لأن الحبیب ة واح  دة  م ن قاطنی ھ ، وكأنن ا نفھ م م ن ھ  ذا أن        لش يء قب ل لھ م ب ھ ، لا    

الی ة ، ول یس ل ھ    الحبیبة ھي التي تفجر جمالیة المكان و تمنح ھ قیمت ھ الرمزی ة و الجم   

   . قیمة في ذاتھ 

غیر أن قراءة أخرى قد تبرئ ذمة ھؤلاء الشعراء من ھذا الاتھ ام ، مؤداھ ا أن تعل ق    

الشاعر بمكان المرأة ، وتلھفھ على إدراكھ ھو في حقیقتھ محاولة للحاق بركب الحیاة 

، وإنما  المنفتح على الزمن الآتي ،ھو تطلع إلى المستقبل ، فالمكان لیس للذكرى فقط

إن الشاعر العذري لیس شاعرا نوستالجیا فحس ب ، وإنم ا ھ و أیض ا     . ھو أیضا للحلم 

ش  اعر استش  رافي ، وتح  رره م  ن ماض  یھ یعك  س تعلق  ھ بالحی  اة ف  ي فت  رات تج  ددھا      

الذي خ ص ب ھ الاس تعمال العرف ي الأم وات      " الجثمان " وتغیرھا ، وحینما یقابل بین 

یقابل أیضا بین موت الماضي وانبعاث زمن جدید ھو والقلب الذي یرمز للحیاة ، فإنھ 

قبل حركة و الشاعر یھ وى الحرك ة   من نصیب المستقبل ، فالماضي سكون ، و المست

وإن كانت تفضي أیضا إلى الموت ، ذلك أن طاحونة ال زمن ح ین ت دور فإنھ ا تطح ن      

ین م وت  عمر الإنسان ، وتحیلھ ھشیما ت ذروه ری اح التغیی ر و التجدی د ، لك ن ش تان ب        

الس  كون وم  وت الحرك  ة ، م  وت الس  كون امح  اء  و تعفی  ة ، وم  وت الحرك  ة تج  دد       
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و انبع   اث ، م   وت الس   كون انتھ   اء و تعفی   ة ، وم   وت الحرك   ة اس   تمرار  . وتناس   ل 

وتواصل  مع الذات ، ومع الآخر ، مع الماض ي م ن خ لال ال ذكرى ، وم ع الحاض ر       

فض اء  الحل م ، ك ل ھ ذا ی تم ف ي       من خلال الفعل و التفاعل ، ومع المستقبل م ن خ لال  

یجم  ع الزم  ان و المك  ان و ال  ذات الش  اعرة و المجتم  ع ، وم  ا أكث  ر م  ا تتص  اقب ھ  ذه   

  :  )  لمجنونا( یقول. العناصر جمیعھا في النصوص العذریة ، وھذه بعض منھا 

لى وافْـا لَيـفَيلَي كَُـت ةً         قَقَتجلَّ حلى وأنلَى لَياءً عفيـضاــقُي ره  

نعمجيــفَتلَتخن ْـا منيةٌ  ـــنِ ثَن       غــيضبِأَع اــضطَريقُه اءِ المَطَي  

ّـلُ عنـويشغ     ا     َـفَألْقاَك عند الركْنِ أو جانِبِ الصف   اـا أَهلُ مكَّةَ سوقُهـ

  »1« طْلاً حقوقُهاـح نفْسا طَالَ مـوتمن        وى ـونَ و الهَـفأُنشدها أنْ تجزي الهَ   

  ) : جمیل ( ویقول 

عش تـأَلا لَيلَـري هلَي نطَ     ةً    ــلْ أبيتـبِأبفَي َـحفَلـاحٍ بِأَسخن لُــه  

    سا المنلَيع فوحيموإن ــهنم ا       ــك     ترإنْ ج كسالم لُبِهما جلُهين 2« بِه«  

  : و یقول أیضا 

تألاَ لَي  علََـلْ أَبيته  ريـشلَي ادي الق     ةً        ـنُـبوــرى  إنعيدي إذن لَس  

  اءِ جديدــوما رثَّ من حبلِ الصفَ  رةً            ـدهرِ مـوهلْ أَلقَين سعدى من ال

  ات وهي بعيدب الحَاجد تطْلَــوقَ  د يأْسة            ـن بعــهواءُ موقَد تلْتقي الَ

نَّ حرجلْ أَزلّــوهمش لاةفًا عر             ـة  اهــبخا سواريهبـرقٍ تـق ـمود  

لَى ظَهـعشـرِ مهوبٍ كَأنَّ نـر              هوز ه اراـإذَا ج ـريقِ وفَـلطّلاّك3« ود«  

التي أجمعت النصوص على الاستھلال بھ ا ع ن ذوات   " لیت " لقد كشفت أداة التمني 

والانفت اح عل ى    ،  و الاس تمرار  ،  مفعمة بالأمل ، و بالرغب ة ف ي التج دد و التواص ل    
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) ی ا  / ألا ( و خصوبتھا ، أما حرف ا الاس تفتاح    ،  و نضارتھا ،  الحیاة في أیام بھجتھا

ذان سبقا أداة التمني ، فھما یوازیان الزمن الفیزیائي ال ذي یفص ل تل ك ال ذوات ع ن      الل

أمانیھا ، یفصلان حاضرھا عن مستقبلھا الذي یل وح ف ي الأف ق بوج ھ وض يء المحی ا       

وقدس   یة  ،  وج   لالا، الح   ج ال   ذي أط   ر ال   نص الأول رھب   ة   فض   اءمش   رق ، زاده 

واثق ة ف ي خالقھ ا ، وفیم ا      مؤمن ة ، فتعل ق الش اعر بال دیني یعك س روح ا      . ومصداقیة 

  . یخفیھ القدر لھا 

البق  اع المقدس  ة مكان ا للق  اء ، ك  ان ق  د استحض  ر المطی  ة  ) المجن  ون( وقب ل أن یقت  رح  

وأشار إلى الطریق ، وإلى النخلت ین ، ص انعا ب ذلك دیك ورا طبیعی ا ك ان م ن ش أنھ أن         

افھا الش اعر للمش ھد جعل ت    وفر للحلم جانبا من الحقیقة ، فالتفاصیل الواقعیة التي أض

  .بھ  اللقاء أمرا واقعا ، غیر مشكوك في انتسابھ إلى حقل المتخیل أو المحلوم 

ج اراه  ) جم یلا  ( قد تفنن في تأثیث مكان اللقاء المرتج ى، ف إن   ) المجنون ( وإذا كان 

في ذلك ، لكنھ كان أكثر رومانسیة و احترافیة ذلك أنھ ضمخ المك ان ب روائح المس ك     

رام زا ف ي الح ین نفس ھ إل ى      ، الإحس اس بالجم ال   سا بذلك روحا متفائلة موفورة  عاك

وجود المرأة في المكان یضفي على المكان خلودا و جمالا " ،عذوبة الحیاة و فتنتھا 

خاص  ة عن  دما یض  یف ف  ي ال  نص   ، 1" جمیل  ة ، و ینش  ر ال  روائح الطیب  ة   ألوان  او 

لَم ي البیئ ة الص حراویة الش امخین ، ف ي      عَ" النخل ة  " و " الجم ل  " الموالي عنصري 

وجودھم  ا تزدھ  ي الحی  اة ، و تس  تقر النف  وس ، وتنتش  ي بمش  اعر الق  وة و العنف  وان        

والشموخ ، وإذا انضم اللیل إلى ھذه المنظومة الرمزی ة ، ك ان لی ل س كینة و طمأنین ة       

لا لیل ھموم ووساوس ، أم ا الطری ق ال وعر ال ذي تص ور الش اعر نفس ھ یطوی ھ طی ا          

لى ظھر ناقة تطیش قوة و عنفوانا ، وتخرق الأرض خرقا ، فھي تتمة لتلك اللوح ة  ع

الش اعر الع ذري لبیئت ھ وب ره بھ ا        التي رسمھا الشاعر و التي تعبر عن وفاء لرعویةا

ف ي ك ل إبداعات ھ ، ویس تعیر عناص رھا       یتمثلھ ا وكأنھ فعلا استش عر أمومتھ ا ، ف راح    

حلامھ التي لفرط اتصالھا بالواقع م ا ع ادت أحلام ا     وأ ،  ورؤاه ،  للتعبیر عن أفكاره

غدت أقرب ما تكون إلى الحقیقة ، وذلك بالتحدید ما وضع الشاعر العذري و العربي 
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عموما في خانة الشاعر الواقعي بامتی از ، لأن ھ وھ و ف ي الص حراء لا یتغن ى ب البحر         

یتخی ل نفس  ھ   ولا یص وره ، وھ و یس یر ف  ي طری ق وع ر المس الك معق  د ال دروب ، لا       

، وھو یعالج في لیل الصحراء البھیم لسعات البرد ، لا منسرحا في طریق سھل معبد 

یحدثنا عن لیل سامر أذھب ت وحش تھ ص حبة الرفق اء و الخ لان ، ولا ع ن نھ ار طل ق         

النسیم ، علیل الھواء ، تنعم فیھ القوافل و الركبان ، ومن ھنا یمكننا القول أن الش اعر  

ى في أحلامھ ، بشكل یدعو إلى الإشفاق حینا ، وإلى الإعجاب حینا العربي مقتصد حت

عل ى   –آخر ؛ إعجاب ب ذلك العق ل الكبی ر ، و الص در الرح ب ال ذي وس ع الص حراء         

واس  تأنس بھ  ا ، وآث  ر الع  یش فیھ  ا عل  ى ال  رغم مم  ا تحتمل  ھ م  ن أھ  وال      –شس  اعتھا 

 ب بیئة خشنة صعبة الحیاة ، في قلالموت صنع الشاعر العربي  فضاءومخاطر ، ففي 

، ویض  ني القل ب ، ویس یل الع  رق ، خل ق فس حة للس  كینة     ك ل ش يء فیھ  ا یش ق ال نفس     

وللاستقرار و للسعادة ، إذا أعجزتھ مستیقظا انقادت لھ حالم ا ، وإذا ض اقت بأحلام ھ    

الأرض ، فز بھا إلى ما وراء الأرض و السماء ، أین یجد ثمة عالما میتافیزیقیا ل یس  

  . مین السابقین ، نقصد عالم الذكریات ، و عالم الأحلام من طینة العال

   :المكان المیتافیزیقا  )3
  : یقول المجنون  

عا بناحوقي أَرلْتمـفَلَو ت تَـدا    ِـوِـوم     ننيسمر دون ـنكَبنضِ مالأَر نا م  

  »1« ربـش ويطْدى لَيلى يهص وتـلص         لَظَلَّ صدى رمسي وإنْ كُنت رمةً  

  : ویقول أیضا  

لَح تكَـأَلا لَي كـددي  ـانَ لَح        ائنج تما اللّـإِذَا ضنـــحُـز2« ود«  

  : ویقول        

  دـا وفي المَهـد أنْ كُنا نِطَاقًـومن بع  ا          َـتعلَّق روحي روحها قَبلَ خلْقن

  دــف العهـيس وإنْ متنا بِمنقَصول  ا          ًـكَما عشنا فَأصبح نامي اشفَع
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  »1« دـة القَبرِ و اللَّحَـا في ظُلْمـوزائرن       ة     ـلِّ حالَـه باقٍ على كَُّـولَكن 

   : ویقول

ـويتنــا ليا جميعيحا نتن       ا      ـنا وليتإذَا م صيريَـنجيعْـا ضرِـنِ في قَب  

جلٍ        يضزعاسِ منِ النرٍ عنِ في قَبعي    شرِ و النو الحَش ثعالب مونُ يقْر2«رِـون«  

  : في ھذا المعنى  )جمیل ( ویقول 

نتـأَلا لَيميعا جيحـا نما فإنْ ن          اف   توا ىـيهريحتى ضريحي ضلَدى المَو  

لْتا وتاهاري لاَ أَرهــي           قـأَظَلُ ن  مع امِ وروحلِ روحي في المَناـاللَّيه  

  »3« اَـقيلَ قَد سوى علَيها صفيحـهإذَا   بٍ           ـاة بِراغـفَما أَنا في طولِ الحَي   

  : ویقول 

َـقي السم لِّب طَرفيــأُقَ   »4«رــتنظُ ا حين ـوافق طَرفي طَرفَهـي    ه          اءِ لَعلَّـ

  : ويقول 

  تشا عم اكوهي  فَإنْ أَم ادـالفُؤ         ص       ت بعتيالأَقْب نيب اكدص اي5«رِــــد«  

قاس  ما " القب  ر" لفظ  ة  تك  اد ھ  ذه النص  وص أن تك  ون نص  ا تناص  یا مك  رورا ، تمث  ل    

واحدة ، تنصرف رأس ا إل ى تل ك الحی اة      تأویلیةمشتركا یوحد بینھا ، و یوجھھا وجھة 

. الجدیدة التي سیكون القبر منطلقا لھا ، إنھا حیاة ما بعد الموت مع حب من نوع آخر 

حیاة و حب یطّرحان الجسد جانبا ، و ینشدان الروح ، إننا أمام مفھوم للعشق لا یؤمن 

بھ إلا العذریون من الشعراء بلغ أعلى مستویات الروحانی ة و المثالی ة ؛ فف ي مس توى     

العشق الع ذري ، یترس خ الإیم ان بخل ود ال روح ، و بفن اء الجس د ، لأن الجس د حینئ ذ          

س  وف ل  ن یك  ون أرق  ى م  ن فریس  ة تتناھ  ب علیھ  ا الن  واھش و الطفیلی  ات الأرض  یة       

البس یطة ، س یتحد الجس د بع د زم ن م ع        وتتجاسر علیھا أضعف المخلوقات عل ى ھ ذه  
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تراب الأرض ، و سیكون ذلك الاتحاد بمثابة العودة إل ى الأص ل التراب ي ل ھ ، وعل ى      

ومض مون الأبی ات اللاحق ة لا یع دو أن یك ون      . ھذه الفكرة قامت فلس فة ال نص الأول   

فإنھ  الروح،وحینما ینزع الشاعر العذري إلى تخلید  .حول ھذه الفكرةتحلیقا و طوافا 

رفض ھ للم وت ، إن ھ بمعن ى آخ ر یخل د الإنس ان ، كم ا یخل د أحاسیس ھ            -ضمنا –یعلن 

  . النبیلة 
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ھ مُوسْ   ل  و ل  م یح  و دی  وان الش  عر العرب  ي ب  ین دفتی  ھ غی  ر قس  م واح  د یص  حُّ            -

فی ھ  ت فَ  ظِّث ع ن ش عر وُ  حِ  بالشعر المأزوم لكان ھذا القسم ھو الشعر العذري ، ولو بُ

إل ى   –بلا تحفظ  –ز مِغُلَ ،أكثر منھا غزلیة جمالیة ، المرأة لأغراض رمزیة تضلیلیة

، وھ ي الص وت المبح وح ال ذي      1" یة ھي الوجع الم أزوم  العذر" فـ. الشعر العذري

أری  د خنق  ھ لأن  ھ یقل  ق الجماع  ة ، و یخل  ط أوراقھ  ا ، ولا یعب  أ بقوانینھ  ا الص  ارمة و      

  . الجائرة في كثیر من الأحیان 

ر شعره للتغن ي ب المرأة   ذَأنھ نَ –تعسفا و سطحیة – نَّلقد وجد الشاعر العذري الذي ظُ

ن ـــ  ـوالتش  كي م ،  الثن  اء عل  ى جمالھ  ا الروح  ي والجس  دي  و ترتی  ل آی  ات الحم  د و  

ف ي روح الغ زل قابلی ة عظیم ة لتغطی ة مس احة روح ھ الب دوي الص  حراوي           ق دانھا ، ف

و صیاغة موقفھا  ،التي ما فتئت تلح علیھ لأجل إعادة بنائھا ، حتواء نفسھ المأزومةاو

لعب ة لغوی ة ھادف ة    ل یس س وى    –في ج وھره   -من الحیاة عن طریق الشعر؛ إذ الشعر

فال  ذات الش  اعرة ھ  ي ذات قلق  ة مأزوم  ة   . رة لإع  ادة بن  اء الإنس  ان م  ن ال  داخلمس  خَّ

أن ،ش وكتھا  ىعودھ ا وتق و  إل ى أن یس توي    ،  تحاول مذ تبعث في مھد الإبداع ص بیة 

مس  ترفدة ف  ي ذل  ك ك  ل المعطی  ات الت  ي یم  دھا بھ  ا     ،»2«غة جدی  دة للع  المات  أتي بص  ی

، مستفیدة في الآن نفسھ من بع دھا الثال ث    و الفني، جتماعي والا ،  شرطھا التاریخي

 ، وإذ اس  تجاب الش   اعر الع  ذري لن   داء ال  نفس ھ   ذا    )ال  ذاكرة الفردی  ة و الجمعی   ة   ( 

ال ذي   و أث ث بھ ا المس افة بین ھ و ب ین الآخ ر       ، فض ائھ الرع وي  استدعى عناصر م ن  

الفع  ل الش  عري   ، ك  ان لھ  ا الفض  ل ف  ي ص  ناعة إیجابی  ة  دخ  ل مع  ھ ف  ي علاق  ة جدلی  ة 

فالإیجابیة قیمة لا تتع ین إلا    . والموقف الإنساني و الوجودي الذي عبر عنھ الخطاب

 الكوني ع الأنا في نقطة ما من المسار الكینوني وھو الذي یموقِالآخر بوجود الآخر، و

التعریف ھن ا منص رفة للدلال ة    " ال " كینوني بالنسبة لبني جنسھ من الأحیاء ، ولتكن 

م ا ھ و خ ارج ع ن حق ل      لو الك وني بالنس بة   . نصر المجتم ع  عنصر المرأة ، وععلى 

ال  دین  –عن  د الش  اعر الع  ذري    –وھ  و  ، التغی  ر والتط  ور، وملتح  ق ب  دائرة الثاب  ت   

كان لھ دور ب ارز ف ي تش كیل ال روح     ، الإسلامي بوصفھ معطى موضوعیا و متعالیا 
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تل ك الوجھ ة الت ي تف ردوا      ،  ء، وتوجیھ المخیال الشعري لأولئك الشعرا »1«العذریة

، م ن  " الح ب  " قطب ا ب ارزا ، ناقش وا قض یة      –في التراث العرب ي   –فیھا ، فصاروا 

الض مائر النقی ة و الس رائر الورع ة ، الأم ر ال ذي ش جع         –إلا لمام ا   –غیر أن یؤذوا 

والعذریون ھم ھؤلاء الذین رعاھم الجمال :" على القول ) شكري فیصل ( الدكتور 

 ا ع  ن ھ  ذه اللذائ  د ورتھم اللذائ  ذ، وث  ارت ف  ي نفوس  ھم الش  ھوات ، وانص  رف   ، وأغ  

وتحصنوا بالعفة، ولذلك لم یخشوا أن یعبروا ع ن ع وا فھم ھ ذه م ا دام ت الب راءة       

تكسوھا و العف ة تملؤھ ا ، ف انطلقوا یغن ون ع واطفھم ، وینش دون آلامھ م و آم الھم         

"2.  

  :الأنا و المرأة  )1
       

رأة في القصیدة العذریة ببؤرة الوجع جانبا من الحقیقة لا یحس ن  وصف الم دَّعُلئن  - 

على اعتبار أن حؤول أسباب موضوعیة  –التعالي علیھ في تعمق النصوص الأدبیة  

لا یھتم البح ث بھ ا إلا م ن حی ث إنھ ا معط ى ل ھ حض ور مرم وز ل ھ ف ي ال نص دون             

ة كلھا ؛ ذلك أن ـــــــــقیقفإنھ لیس الح –امتلاك الشاعر المرأة التي أرادھا لھا زوجة 

تج اوزت كونھ ا طرف ا ثانی ا      ،الشاعر العذري تعاطى م ع الم رأة عل ى مس تویات ع دة     

.  ل أن تكتس ب مش روعیتھا ع ن طری ق ال زواج     تأمَّ  یُ ،مكملا لھ في إطار علاق ة ح ب  

یفضي إلى رص د ث لاث ص ور     ،  والتتبع المتعمق لمحور المرأة في القصیدة العذریة

أو أفضى إلیھا فعل القراءة ما دام  في إطارھا مخیلة الشاعر العذري ؛ للمرأة تحركت

الدكتور  كما یقولفلى مدى مطابقتھ لمقصدیة المبدع قوفا عھذا الفعل لم یعد نجاحھ مو

مت  ى ك  ان قص  د المؤل  ف ھ  دفا للق  ارئ أو مرتك  زا    ..."  ) محم  د عب  د االله الغ  دامي  (

  :في المذكورة  ثل المحاورتتم و.  3... "  أو شرطا للتفسیر للقراءة
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   : الأم /المرأة  •

ل  م یح  دث الش  اعر الع  ذري ب  دعا عن  دما ق  رن بع  ض ص  ور الم  رأة بفك  رة              

ع  ن نم  وذج إنس  اني أعل  ى للرب  ات    "متأص  ل ) الأم (؛ فنم  وذج الم  رأة  الأموم  ة 

) أفرودی ت  (و عند الفینیقیین،) عشتروت(عند البابلیین، و) عشتار(الأمھات منذ

الج اھلیین ، ف یمكن    أما عن د الع رب   .1"عند الرومان ) فینوس( الإغریق، وعند 

 : اعتبار بیت امرئ القیس الذي یقول فیھ 

    تـصوُ  دتبدي علٍـسيأَ ن تقي         َّـو ت   بـناظرة من وشِح ورِةَج 2« لِِـفطْم«   

ف ي   ،مرأة الأم في الشعر العرب ي لنموذج ال )امرؤ القیس (ل بھابادرة تأسیسیة أصّ

، مم ا ھی أ   تخلو منھا قصیدة من القصائد الجاھلیة ،التي لم تكدمقابل المرأة الحبیبة 

محور المرأة لاستقطاب المزید من الدلالات الرمزیة ، والتي یقف عن دھا الق ارئ   

  . بعد سبره لأغوار النصوص 

ب الأم  ومي للم  رأة ف  ي  توظی  ف الجان    إل  ىق بِوإذا ك  ان الش  اعر الع  ذري ق  د سُ     

اس تقاھا م ن ع الم الحی وان      ،ع ف ي ابت داع ص ور أمومی ة    ض ارَ نصوصھ، فإنھ ل م یُ 

أسھم بقسط وافر في زیادة حظ نصوصھ م ن الجمالی ة    ،ثا بذلك انحرافا بارعاحدِمُ

إل ى تمری ر بع ض     –ب ذكاء و خب ث فن ي     –اللغویة و التص ویریة ، كم ا أن ھ عم د     

ى المنبث  ة ھن ا و ھن  اك ف ي قص  ائده ؛ حی ث زح  زح    نس ائم الأموم  ة عب ر ثق  ب الكن    

ح رجَّالاسم الحقیقي لمحبوبتھ من متن القصیدة ، و أثب ت مكان ھ كنیتھ ا ، و الت ي یُ      

 غای ة ف ي نفس ھ     ولیس من وضع غیره ، لی ومئ بھ ا إل ى    ،أن تكون من وضعھ ھو

قص  یدة ، وإجال  ة الفك  ر ف  ي باطنھ  ا     لا تنكش  ف إلا بإعم  ال البص  ر ف  ي ظ  اھر ال    

لنص الش   عري ع   الم مجھ   ول غ   وره ، ص   عب مرتق   اه ، لأن   ھ یتش   كل م   ن   ف   ا"

 إفص  احا، ع  ن المكنون  ات المكون  ة لھ  ا   الإفص  احمواض  عات لغوی  ة قلم  ا تبتغ  ي  

ف ك رموزھ ا م ن خ لال العب ور       غل ى بحاج ة   –ف ي واق ع حالھ ا     – إنھامباشرا ، 

                                                
 .  89: ، م س ، ص " مفاتیح القصیدة الجاھلیة : " عبد االله الفیفي / د  -  1
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بك  ل م  ا علاقاتھ  ا الجوانی  ة  أوالخلفی  ة الت  ي تخفیھ  ا تش  كیلاتھا ،   أبعادھ  اداخ  ل 

 إل ى العب ور   أفض ى و ق د  ،  1" یرتبط بھذه العلاقات م ن خط وط عام ة و خاص ة     

 المكون ة للحم ة ال نص الع ذري      الخلفی ة الت ي تخفیھ ا تل ك التش كیلات      الأبعادداخل 

  إلاھ ي   إن ،وزعة على آماد النص الع ذري  الكنى الم الاعتقاد بان  إلىالمیل  إلى

یلق ي معانی ھ ف ي روع     أن أراد إذا ،یركبھ ا   أن  الش اعر  عل ى   ك ان  لغوی ة   ایامط

  . یسلك سبیل الحقیقة المباشرة   أنالمتلقي من غیر 

و قبل التعرض لھذه النماذج المتضمنة لمعادلات موضوعیة حیوانیة لصورة الأم 

البشریة ، وكذا استنطاق الكنى الموظفة ف ي القص ائد ، ن ورد نموذج ا تع اطى فی ھ       

من ھ ذین القن اعین    فكرة الأمومة دونما لجوء إلى أيٍّ مع) مجنون لیلى ( صاحبھ 

  ) : لمجنون ا(الرمزیین ، یقول 

  مـظيع ادؤـالفُ في  قـريح  نـهلَ              شـواهلى نيلَ  بح  نني مـشهتنوَ 

  مـيتيــ نِـالوالدي دـقْفَ ى االلهِلَإِ ا              ـكَا شملى كَيلَ بـحكو شأَ إلى االلهِ

ـتييم ـفَجفَ ربونَـقْالأَ اهـظْعـمه               ضعيف و حب ـديقَ دينِــالالوم  

  »2« مـيـمذَ اكذَلى فَيا لَي كنيوب       ا           نَـنـيب رـهدـال قرـا فًَـانمز وإنَّ

الأول، ھ  و  الفض  اءإل  ى فض  اءین؛   یلاح  ظ أن معج  م الأبی  ات اللغ  وي منص  رف  

 لفض  اءوا.  ]الأقرب  ون   - یت  یم  - الوال  دین [: فض  اء الأس  رة الممث  ل بملفوظ  ات  

ال  ذي اس  تدعى مم  ثلاه المتلائم  ان    ، لص  حراويالفض  اء ایتس  ع لیكتن  ف   ،الث  اني

ف النواھش ھ ي    ؛مع اني الف زع والرع ب     ،] ن واھش   –تنھش ني  [  صوتیا و دلالیا

وعنص ر ثاب ت الفعالی ة     ،قار في فضاء الص حراء الموحش ة   ، وھي عضوالأفاعي

و الحب حینما تستحیل ھناءتھ ومیعتھ إلى ما یشبھ  .في صناعة صورتھا المفزعة 

م ا دام    وج وده، یغدو عدمھ أجدى للش اعر م ن    ،ما تنفثھ الأفاعي من سموم ممیتة

بالص  حراء وإذا تس  اءلنا ع  ن علاق  ة الأس  رة  . لا یع  ود علی  ھ بغی  ر الأل  م والأس  ى   
                                                

  1الأھلیة للنشر و التوزیع ، عمان ، ط ، " مقاربات منھجیة معاصرة / في تشكیل الخطاب النقدي " : عي عبد القادر الربا/ د  -  1
 .  07: ، ص  1998
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ھ انتم اء  ـوجدنا العلاق ة بینھم ا وثیق ة ؛ فكلاھم ا یرم ز إل ى انتم اء الش اعر ، ولكن          

فالأس  رة  ؛ی  وحي بالع  ذاب ، ویبع  ث عل  ى الش  جن ، أكث  ر مم  ا ھ  و مج  ذر للھوی  ة   

قص ط ال أھ م ركن ین فیھ ا ، وھم ا      نأن ال   ،ما في الأم ر  ناقصة الأعضاء ، و أمرُّ

؛ فالوال دان یرم زان    عر ورؤیت ھ لنفس ھ غش اوة   مما یلقي على ھویة الش ا  .الوالدان

وعندما ینتفیان في حیاة الشاعر، یداخلھ بعض الش ك   . إلى الأصل ، وإلى الجذور

ا یجافی  ھ الأقرب  ون ، و یتنك  رون ل  ھ ، كم  ا ح  دث م  ع    ـف  ي ھویت  ھ ، خاص  ة عندم   

 –، و المك ان الأول   أما الص حراء فھ ي مك ان وج ود الش اعر الأول     .  )المجنون(

عن دما ینتق ل الم رء    و ،ركن ركین ف ي تأص یل الھوی ة، وتأكی دھا     –و معلوم كما ھ

ھ ثابت من ثوابتھ  وواحد ـھ ، على أنـیبقى فكره متشبثا ب ، عنھ لسبب من الأسباب

   -)  ع  ز ال  دین لمناص  رة   الش  اعر ( م  ا یق  ول ك  -إن  ھ  ، م  ن مقوم  ات شخص  یتھ  

  1."ث  م نتمح  ور حولھ  ا   نرح  ل بعی  دا  یبق  ى دائم  ا ق  ابلا للبق  اء كن  واة مركزی  ة   "

اكن ولادتھم فتص یر تل ك   ـظاھرة نسبة الأشخاص إلى أم إلىیر ـنا أن نشـویكفي ھ

النسب علما لھم تغطي على أسمائھم الحقیقی ة ، وف ي ھ ذا م ا یش ي بأھمی ة المك ان        

في تشكیل )  عز الدین لمناصرة  (كما یسمیھ الشاعر ،  أو مكان الطفولة الأصلي 

   الأش یاء و الك ون   إل ى و دوره ف ي ص یاغة نظرت ھ     ،  شخص یتھ  و،  ھویة الإنسان

لأن المس ألة  أو ما كان ، ھذا الآخر وتحدید طبیعة علاقاتھ مع الآخر كائنا من كان

 یقول  ،شاعریة  و لیست شیئا آخر -)  الشاعر عز الدین لمناصرة (  یرىمثلما  –

ل ة ، لأنھ ا ت رتبط بالمك ان     عموما لا یثق إلا بالطفو فالإنسان"  :  في ھذا المعنى

الأول  لأنھ المكان الوحید الموثوق ، و ق د لا یك ون ف ي الواق ع موثوق ا ، ب ل ق د        

یكون قاسیا في الواق ع ، لك ن الإنس ان یمی ل إل ى اللج وء إل ى المك ان تھرب ا م ن           

   . 2 "قسوة الحاضر ، فالمسألة شاعریة تتعلق بكیمیاء الجسد و الروح 

ما نرید أن نل ج البنی ة العمیق ة لل نص م ن ھ ذا الب اب ال ذاتي         إن ،ونحن إذ نذكر ھذا 

المنفتح على الآخر ، و الآخر ھنا ھو الأم المرموز لھا بالصحراء ، فالصحراء أم 

ت ابنھ ا و طردت ھ   لأنھا المكان الأول والأصلي للشاعر، و لكنھ ا أم قاس یة ، أنك رَ   
                                                

  .  655: ، م س ، ص ) حوارات ( "  شاعریة التاریخ و الأمكنة " : الشاعر عز الدین لمناصرة  -  1
 .  655: ، ص  نفسھ -  2



  عذري و جدلیة الأنا و الآخر الفضاء الرعوي في الشعر ال                                              الفصل الثالث
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 126

ف عنھا باحث ا ع ن حلی ب    علیھا أن ترضعھ حلیبھا ، فانصر بجدبھا و محلھا ، عزَّ

موسى(ا عند أمھات الآخرین ، لكنھ إذ و جده عافھ كما عاف النبي یبقي علیھ حی (

علیھ السلام حلیب أمھات ال دنیا ، و ل م یستس غ إلا حلی ب أم ھ الحقیقی ة ال ذي أع اد         

ــي م ت  إذْ ﴿ق  ال تع  الى    -،إلی  ھ الحی  اة ، ومنح  ھ الق  وة لمواجھ  ة نكباتھ  ا    ش
،  ه ل ــف ك ی  ن ى م ــل ــع  م ك ــل د أَ ل ه ــ قــول ت ف  ك ت ــخ أُ
و ،  ن حز ا و لا ت ه ن ی ع  ر ق ت  ي ك  ك م ى أُل إ  اك ن ع ج ر ف 
 ،اتون  ـف  اك ن ت و ف  م الغ  ن مِ اك ن ی ج ن ا ف س ف ن  ت ل ت ق 
ا ی ر د ى ق  ـل  ـع  ج ئ ـت   م ثُ ـ ن ی د م  أَه ل في  سنين  ت ثْب ل ف 
م تستعده ، ـــــــــــــأما الشاعر فقد ظل تائھا یتیما لأن أمھ ل.   -»1«  ﴾ى موس ُ

ج من أن تحرَّ –بقلبھ الكبیر  –و استمرت على تنكرھا لھ ، و مع ذلك فإن الشاعر 

ـــــــ ـمة بال دھر   أو ینحى باللائمة علیھا في ابتعاده عنھا وألصق التھ، یحقد علیھا 

ى الش اعر م  ن  تل ك محاول  ة ذكی ة ولبق ة ت وخَّ     ونعت ھ ب القبح ، و بالذمام ة ، وكان ت    

  . ورائھا استمالتھا و امتلاك قلبھا ، لأنھ لا یستطیع العیش في منأى عنھا 

م رر منھ ا بع ض     ، وھكذا استطاع الشاعر أن یمتاح من لوح ة الص حراء رم وزا   

  .النفثات الرؤیویة التي كانت تجول في فكره 

و نواھش ووحوش  ،لیست ھواجر ، ريالعذ ولوحة الصحراء التي نقلھا الشاعر 

ومرات ع للغ زلان ، و النع اج ، والطی ر      ، فنحن لا نعدم فیھا فسحة للحیاة .وحسب 

نفخ فیھ بعضا من الأفكار الت ي كونھ ا ع ن     ، والإبل ، و البقر اتخذھا الشاعر بوقا

 ومن النصوص التي تترجم ذلك قول. مسألة الأمومة ، وما ترمي إلیھ من رموز 

  ) : جمیل(

  اــهاؤدف  تنأَ مِوي الينع مِلوالَّ نم   ري        صقْأَ لُـيالو كا لَتي فيهلَاذـعأَ

  اـهاؤـبا ظهْـتدرفْأَ وـقَ اءِرحبص ــا            شالحَ ةُقَلاح اءُمدأَ ةٌيبا ظـمفَ

ـتثَ ليلاًاعي قَرم تذَإِ              لاَـى طَنو إلَحا ما دـعتالُ و هبغام دعاؤاـــه  
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  »1«اـهلاؤتاج طاعتسلا ي تليا جإذَ   ا             دَّـلقَُـم و ةًلَقُْـا مهنم نسحأَبِ

ال  ذي ی  وحي بوج  ود   ،"أع  اذلتي " تن  بجس رؤی  ة القص  یدة م  ن اللف  ظ الاس  تھلالي  

الش اعر ، وتحاس بھ حت ى عل ى مش اعره ، فتنكرھ ا       رقابة اجتماعیة تصادر أفك ار  

وج  ود ھیئ  ة اجتماعی  ة تض  طلع بش  ؤون مراقب  ة   إل  ى  مئوفع  ل الرقاب  ة ی  و  .علی  ھ

 .القضاء على الحریات الشخص یة  مما یعني . الأفراد بغیة الحفاظ على الأعراف 

، و یھف و إل ى   یشتغل عل ى المتخی ل    باعتباره كائنا متحررا بطبعھ ، -الشاعر لكن 

 -للص  دام م  ع المجتم  ع  مجانب  ةًو ، المعن  وي و الجس  دي تج  اوز، وإل  ى الانعت  اق  ال

 راقبة عالم الحیوان كي یمارس حریتھ من غیر مصادرة أوم ؛ینزاح إلى عالم آخر

سالكا بذلك سبیل الرمز والإیماء ، الذي التذ الشعراء بسلوكھ ، ووجدوا فیھ الملاذ 

الحقیق ة الت ي ق دمھا     ي الح ین نفس ھ   ف   مؤك دا ، الآمن من العی ون ، وم ن الس یوف    

أھ  م الحق  ائق الاجتماعی  ة المتعلق  ة    " : ف  ي قول  ھ  ) یوس  ف الیوس  ف   (ال  دكتور

 للتكی  ف م  ع أي ش  رط خ  ارجي تقریب  ا      أولاھم  ا أن  ھ قاب  ل  : نس  ان حقیقت  ان  بالإ

ھ ذا م ا یؤك ده علم اء     ، وثانیھما أنھ یرد الفعل ضد كل ما یقلق طبیعتھ الأص لیة  

حاملا لھذه الھویة  الإنسانإنتاج فني في الثقافة العربیة یبدي النفس ، و ما من 

     2" التكیف مع القمع و رد الفعل ضده كالشعر العذري ( المتعارضة في ثنائیتھا 

  ةـدة أزلی  ـة جدی  ـمش كلة قدیم    الش اعر   ارـأث   ) ع الم الحی وان   (  ذا الموق ع ـمن ھ  و

 ك فَّ  والق رائح ، و ش غلتھم م ذْ    ھي مشكلة الحریة التي أعیت ذوي العق ول  ،أبدیة 

ھ ذه   )میلج(وحیثما افتقد  .ذ سبیلھ إلى التفكیر الحر بالفطرة ، وأخَ العقل عن البرِّ

الحیواني ، ففوجئ بانفلاتھا منھ لفضاء الإنساني ، التمسھا في ا  الفضاءالقیمة في 

دة ش ك أن ص ورة الظبی ة المف ر    لا. ، لكن كیف عبر عن ھذا المعن ى ؟ ! ثمة أیضا 

بریئة نقلھا الشاعر على سبیل  ةھي لیست صور ،التي امتنعت عن اللحاق بترائبھا

 -ن یفك طلاسمھا سطورا من الكلماتلغویة تقرئ م شفرةإنھا  .الإبلاغیة الجمالیة

الكلمات في الشعر حساسة و مشحونة و مكثف ة و ذات أبع اد ، و ینبغ ي أن     "و 
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و تل ك المع اني     - 1" بع اد ل دلالتھا   لا نفسرھا أو نقصرھا عل ى بع د واح د م ن أ    

تنتسب كلھا إلى حق ل دلال ي    ،  تحت ظلال الكلمات المشكلة لبنیة النص تتقیأالتي 

، فما الذي تعنیھ ملازم ة الظبی ة    واحد ملغوم بأنواع من القیود والأغلال لا تنتھي

إل ى الانس راح ف ي أرض االله     –كك ل مخل وق    –على میلھا الفط ري  ،لمكان واحد 

ف ي   -رـو الآس ر ھن ا ھ و ول دھا ، وبھ ذا یكش ف الشاع         ،غیر أنھا مقیدة ؟لواسعة ا

أن العالم لا یعدو  :لعبة الحیاة ، ویؤكد بكلمات قلائل حقیقة كبیرة مؤداھا –مرارة 

ل یس   ، وفع ل الع یش   ، أن یكون می دانا فس یحا یمش ي  فی ھ مجموع ة م ن الرھ ائن       

م ــــــــــــ  ـھ لاھ  ا مثل  ث الكب  ار، للأس  رى ، یتو  س  وى ش  اھد عل  ى عملی  ة تب  ادل  

والمجتم  ع  فالش  اعر مأس  ور ، وآس  رتھ الحبیب  ة،  . والمجتم  ع ، والطبیع  ة ال  زمن،

 مأس  ورة ، وآس  رھا المجتم  ع م  ن جھ  ة     والحبیب  ة . بتقالی  ده ، و ال  زمن بماض  یھ   

و المجتم ع   ، »2«ثانی ة  ا م ن جھ ة  تھا بوص فھا أم   اوطفلھا الذي یرمز إلى مسؤولی

وھ ذه   –، لكنھ ا  وى من ھ ، تأس ره التقالی د ال ذي وض عھا ھ و      ــ  ـن ھو أقھو في ید م

لاده  ـ  ـأص  بحت ت  تحكم فی  ھ ، فك  أن الإنس  ان ھ  و ال  ذي یخل  ق ج    –مفارق  ة عجیب  ة 

رھا أما الطبیعة فھي ف وق ھ ذه الأط راف جمیع ا ، تس یِّ      .ویھیئ لھ أسباب امتلاكھ 

. لش  اعر الع  ذري لأنھ  ا أم الجمی  ع ، ومرج  ع ك  ل ش  يء ف  ي حی  اة ا  ،كیفم  ا ش  اءت

ي أص  غر ص  ورھا  ـــ  ـكرة الأموم  ة فــ  ـر الع  ذري م  ن ف ـــ  ـوھك  ذا انتق  ل الشاع 

بنوة الإنسان و ، أمومة الطبیعة،  صلإلى الأمومة الأ) الظبیة  -لطلاا(ومعانیھا ؛ 

، لیؤكد سیطرتھا علیھ سیطرة لا تخلو من حس أمومي رحیم تشي ب ھ  ) المطلق ( 

ع ن ذائق ة فنی ة متمی زة ص در عنھ ا         اللتان تنمان ، "لد المق" و" العین : " مفردتا 

 نْقابلت  ان لأَ ، لفظت  ان  )الجی  د (ف  العین و المقل  د أو  .  ف  ي ھ  ذه الأبی  ات ) جمی  ل (

نسجمان مع سیاق الأمومة الذي نحن فی ھ ، كم ا   ، لكنھما ی نا بمعنیین مختلفینشحَتُ

ن  اع لفك رة الأموم  ة   یتلاءم ان م ع الغ  رض الغزل ي الظ اھر ، و ال  ذي ذكرن ا أن ھ ق      

ن ف  ي س  لم التقی  یم الجم  الي عن  د الش  اعر      یْن أص  یلیْرامعی   ن كونھم  ا ففض  لا ع   
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ذل  ك أن  ؛مس  ألة الرقاب  ة ، و فك  رة القی  د   -بامتی  از -، فإنھم  ا یخ  دمان »1«العرب  ي

تتجھ رأسا إلى فكرة الأس ر ، ف الأغلال    ،وسیلة الرقابة ھي العین ، و رمزیة القید

 .ق من عنق ھ  ، و إذا ما أرید التنكیل بالأسیر علِّطراف و العنقط على الأعادة تسلَّ

، ث م تحن و إل ى    تراع ي قل یلا   ":یجس دھا ف ي القص یدة ملف وظ    ف ،أما مس ألة الأموم ة  

الع  ین  یق  وم بص  ناعتھ ، ؛ والمش  ھد ال  ذي ترس  مھ ھ  ذه  الجمل  ة ف  ي  ال  ذھن  "ط  لا

في معرض تحلیلھ لصورة ) عبد االله الفیفي ( ، مثلما یؤكد الدكتور كلاھما  والمقلد

  . 2"و الجید قرین العین في الحنو على الطفل " : ؛ حیث قال  شبیھة

على ما أبدتھ  –س بالطبیعة ، و استشعر أمومتھا أن الشاعر أنِ .وقصارى القول  

مای ة ، و أرض عتھ حلیبھ ا ك ي یحی ا      ، فقد قدمت لھ الح - اتجاھھ من قسوة و غلظة

ص ت عل ى أن لا یفل ت زم ام  أم ره م ن ی دھا حت ى         حر –في الوقت نفسھ  –لكنھا 

 –كم  ا تق  دم  –تظ  ل ھ  ي المس  یطرة ، و ذاك م  ا ض  اق ب  ھ الش  اعر ذرع  ا ، لأن  ھ     

ولا . ھ تْمخلوق تواق للحریة ، یھف و لأن یمتل ك الطبیع ة ، ویس تعبدھا كم ا اس تعبدَ      

أن نس  جل انض  مامھ إل ى زم  رة النص  وص الت  ي   قب  ل ،ھ ذا ) جمی  ل ( نغ ادر ن  ص  

اس  ترفده الش  اعر الع  ذري م  ن ع  الم     ، الظبی  ة كمع  ادل موض  وعي   وظف  ت فیھ  ا 

 ، وصنع منھ صورة نك اد نق ول إنھ ا    فضائھ الرعويد الحیوان الذي یقوم علیھ أوْ

ج اھزة و نمطی ة ، یل وذ بھ ا      –لولا الإضافات الرمزیة التي ینفرد بھا كل ن ص   –

عج  م الش  اعر الع  ذري كلم  ا ع  نّ ل  ھ أن یوج  ھ ج  دول اختیارات  ھ ص  وب مص  ب م    

:  ق  ائلاإل  ى ھ  ذه الظ  اھرة ) محم  د عب  د المطل  ب ( الأموم  ة ، وق  د أش  ار ال  دكتور 

والملاح  ظ وج  ود ظ  اھرة نمطی  ة تمثل  ت ف  ي اعتم  اد الش  اعر عل  ى المع  ادل          "

الموضوعي من الحیوان وإعطائھ قدرة على إفراز ملامح الأمومة ، و یبدو أن ھ  

   . 3"على ما سواه من الحیوان  آثر في ھذا المجال الظبي

وحتى نشفع ھذه الملاحظة بم ا یؤك دھا م ن ش واھد ن ورد بع ض النص وص ، م ن         

  : جملتھا ھذا الذي مؤداه 
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ا أُـومم ـخـشف ترِـى بعأَ                ها اكًر*عميما ودوحلاَــليا ض  

  صيلاَا أَحـير حاوِـنا تَـيلْعبِ                 ةٌَـلثْا أَُـمفَ تامــقَ هي نْوإِ

             »1« لاَــميرو خقْت ةََـبجبِ خرإِفَ                  ترـبدأَ نْا وإِـهنم نـسحبأَ ِ    

 "ال دوح " ـأصل دلالي واحد ، ھو الشجرة ؛ ف  تؤوب معظم وحدات ھذا النص إلى 

ن الأش جار  ھي ما التف م   " الخمیلة "ھو تجمع مكاني لمجموعة من الأشجار ، و

ھ و  "الأراك"، و الجذوعفھي الشجرة العظیمة  ،" لأثلةا "وتشابكت أغصانھ ، أما 

 نوع من الشجر ، وما بقي من الملفوظات مرتبط بھذه العلامات ، إما ارتباط صفةٍ

: ی  ھ مث  ل ف نٍكِّتمَبمُ   ، أو ارتب اط مك  انٍ " عمیم  ا " و " ض لیلا  :"  بموص وف  مث  ل 

، أو ارتب اط مك ان بفع ل    " الخمیل ة  " و " الأثل ة " تواج د   مك انيْ " جبة " و" علیا "

" تق رو  " و " ترع ى  : " مھ ا مث ل   على الشجرة أو م ا یق وم مقا   فیھ ، واقعِ حاصلٍ

الأفعال و" . إرخ " و " أم خشف : " بفعل وقع على الشجرة مثل  أو ارتباط فاعلٍ

ف  ي . . .  ترع  ى ( ، )  ع  ن المك  ان  . . . قام  ت ( ھ  ي أفع  ال مكانی  ة ؛   المتبقی  ة 

، لھ ا ص لة   ) إل ى مك ان   . . . اتجھ ت  ( ، )  عن المك ان  . . . أدبرت  ( ، ) المكان

" ...  ف إلا بالنف  اذ إل  ى البنی  ة العمیق  ة لل  نص ع  ن طری  ق      كتشَ  لا تُو ،بالش  جرة 

الغوص إلى أعماق تلك اللغة المنشأة و ف ك خیوطھ ا لمعرف ة س رھا ، ث م إع ادة       

 الأبع  اد أدرككی  ر النق  دي العل  یم ال  ذي اس  توعب و    بنائھ  ا عل  ى قاع  دة م  ن التف  

وما  2"بصیرة ذلك التفكیر  أمام إثارتھاالجمالیة و المعنویة التي استطاع النص 

ك ل جزئی ة ف ي ال نص ق ادرة عل ى         -نزولا عند  ھذا المستوى م ن الفھ م    –دامت 

ة الس طح ،  ف ان لفظ ة الش جر     تثمین معنى من المعاني و إخراج ھ م ن العم ق إل ى    

غ  ور   إل  ىتت  یح  للق  ارئ اعتبارھ  ا مفتاح  ا دلالی  ا  یق  ود   ،  مكان  ات ص  وتیةتمل  ك إ

ال  ذي " رَجَشَ  " حت  ى یب رز أمامن ا الفع ل     ،فیكف ي أن نح ذف حرف ا واح دا     . ل نص  ا

یفضي إلى الصراع ، و یحیل على علاقة عدائی ة تض طرم خیوطھ ا داخ ل كیانھ ا       
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المك  ان ، لأنھ  ا لا تك  ون إلا ف  ي فالش  جرة ف  ي معناھ  ا ال  دلالي القری  ب تحی  ل عل  ى 

مكان تضرب فیھ جذورھا ، و تؤصل كینونتھا ، أما في بعدھا الرمزي الذي دلت 

المرم  وز ل  ھ ( ل  ھ الإنس  ان یفعِّ ،  علی  ھ تركیبتھ  ا الص  وتیة فھ  ي ش  جار أو ص  راع 

مع المكان ، ومع الطبیعة من أجل البقاء ، ذلك أن البقاء یظل مشروطا ) بالشجرة 

  . طبیعة و قھرھا ال مغالبةب

إل ى تض لیل الق ارئ      أن اللغ ة الت ي تعم د    ، و انطلاقا من ھذه القراءة یمك ن الق ول  

 لاتحمل في طیاتھا أسباب افتضاحھا ، لأن التأویل  ،صرفھ عن مقصدیة الشاعرو

یقن  ع بظ   واھر الأش   یاء ، و إنم   ا یش   تغل عل  ى العمی   ق ، وعل   ى المتخف   ي خل   ف   

وھذا اختیار تفرضھ طبیعة الشعر  .و الدلالة  ،و التركیب ،و الحروف ،الأصوات

جون كوین ( الذي یتمیز عالمھ عن عالم العلم بكونھ عالما أنثروبولوجیا كما یقول 

Jean Cohen ( ":یصف العالم ، لكنھما لا یص فان   ،إن الشعر شأنھ شأن العلم

حی ث   نفس العالم ، فالعالم الذي یصفھ العلم ھ و الع الم الكوزمول وجي الك وني ،    

توصف الأشیاء انطلاقا من علاقتھا بالأشیاء الأخرى ، لكن الع الم الش عري ھ و    

العلاق ات   إلا م ن خ لال   ،، فالأشیاء لیس لھا من مجال مح دد عالم أنثروبولوجي 

، و العلاق ة الت ي أقامتھ ا الش جرة معن ا م دت وش ائجھا         1" التي تقیمھا معن ا نح ن  

ھادئ  ا  فض  اءال نص  فض  اء ص  ورت  عل ى جس  ر م ن الخ  داع و المراوغ  ة ، لأنھ ا   

یسوده الأمان و السكینة ، تنعم الظباء في مراعیھ ، وتتفیأ تحت خمائل ھ و دوحات ھ   

الإنساني ، وانسجام أفراده مع ذواتھم و مع الآخ ر   الفضاءرامزة بذلك إلى صفاء 

الإنس اني بم ا    فالفض اء ، لكن الحقیقة غیر ذلك ، بل ھي نقیض ذل ك ؛  ) الطبیعة( 

كم ا   –الموضوعي الطبیع ي ش یمتھ الت وتر ، وخص مھ      للفضاءمعادل   ءفضاھو 

أن یستمیلھا كي یستشعر أمومتھا ، وھو  –عبثا  -ر  الطبیعة التي حاول الشاعركِذُ

الكائن الضعیف الذي یحتاج إلى الاحتماء بمن ھ و أق وى من ھ ، لكنھ ا تتمن ع علی ھ       

تحل  ل م  ن ف  ي محاول  ة للر ویث  و علیھ  ا وتنك  ره ، الأم  ر ال  ذي ح  ذا ب  ھ لأن ین  تفض

 على أنھ س یعتمد ف ي ھ ذه الخط وة      ، من جدید بناء نفسھ من ثمة إعادة  ربقتھا ، و
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ف  ي مقدم  ة الم  واد     ، أتي الاعت  داد ب  الجنس البش  ري   ی    و.  عل  ى قدرات  ھ النفس  یة   

 -البناء ، اعتداد یبرزه إیثار الشاعر للمرأة على الظبی ة المتمخض ة   ذلكالمسخرة ل

آث  ر أن یك  ون كائن  ا  ،لك  ن ھ  ذا الأخی  ر ،الطبیع  ة م  ن رح  م  -س  انش  أنھا ش  أن الإن

و حی اة لا تس تطیع الطبیع ة     ،  و حضارة، حضاریا یؤسس تاریخا ، و یبني ثقافة 

الھوی ة الت ي أم دتھا     الأول ى، نھا حافظ ت عل ى ھویتھ ا    لأو الظبیة،أما  .أن تمحوھا

انیة كلھ ا ، ومھم ا ك ان     أم الإنس   ىالمرأة، عللا تستحق أن تعلو على  .الطبیعة بھا

  . لھا من المعاییر الجمالیة ، فإن المرأة تفوقھا جمالا لأنھا أكثر اكتمالا 

 ض  مّ )المجن ون (ق د اكتف ى بالظبی ة مع ادلا للم رأة الأم ، ف إن       ) جمی ل  ( و إذا ك ان  

ف ي المعن ى    فك ان م ن أث ر ھ ذه الزی ادة ف ي المبن ى ، زی ادةٌ         ،إلیھ ا البق رة الوحش یة   

  : یقول . یھ عل تأكیدٌو

  بَِّـلّوح رارٍـذي ع يٍـهـنَِ لَفَسأَبِ           اـهالُزـع اتب اءُـمدأَ *لٌزِغا مـمفَ

  »1«بِربر طَـسا وهيعر فرطَ  ضيضةُغَ           دـــقٌرفَ مأُ لاَ لى ويلَ نم نسحأَبِ

لعربی ة القدیم ة ، وق د ك ان رم زا      م ن المعب ودات ا  " لئن ص ح أن الغ زال ھ و        

 .ا ویثمنھ ةـــى القراءة السابقـا إلى الـتأكید علـص ینصرف رأسـفإن الن ، 2"للشمس 

 ، و ھم ا رم زان للآلھ ة    »3« البق رة ل ى  عفحین یفضل الشاعر المرأة على الشمس ، و

تل ك  مص یر الإنس ان م ن ی د      أن الشاعر لا یؤمن بالغیبی ات ، و یفت كّ   ، فإن ذلك معناه

یترك لھ أمر تحدیده و كتابتھ بخط یده ، فم ا دام ق ادرا   و ،  ووى ، لیضعھ في یده ھالقُ

ر مج رى الع الم ، و یكس  ر   أن یغیّ  عل  ى  –موس بإبداعات ھ الخلاق ة  وابتكارات ھ الشّ      –

إن انتص ار  . إرادة الطبیعة ، فمعنى ذلك أنھ یملك الق درة عل ى تحدی د مص یره بنفس ھ      

دون الأم الحیوانیة التي ترمز إلى الأمھات الربات ، ھو انتصار  الشاعر للأم البشریة

للحی  اة الإنس  انیة ، وھ  و تع  ویض ع  ن الحرم  ان الطبیع  ي و الوج  ودي ، بم  ا ھ  و ف  ي    

ال ذي نف ى    ،ھ ذا ف ي ذھ ن الش اعر بت أثیر م ن معتق ده الإس لامي         المتناول ، و ربما قرّ
                                                

/ نبات كالنرجس طیب الرائحة : عرار / غدیر : جلدھا ، نھي : عزالھا / لونھا إلى السمرة  التي مال: الأدماء / أم الغزال : مغزل [ -  *
  ) . الحاشیة ( الدیوان : أنظر ] . قطیع البقر الوحشي : ربرب / ولد البقرة الوحشیة : الفرقد / نبات ترعاه الماشیة : حلب 

  .  42 – 41: الدیوان ، م س ، ص : مجنون لیلى  -  1
  .  75: ، م س ، ص " تفسیر أسطوري للشعر الجاھلي: " مصطفى الشورى / د  -  2
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ین موقع  ھ فی  ھ ب  الفكر  أعط  ى للإنس  ان فرص  ة تحس   وفك  رة تع  دد الآلھ  ة م  ن الوج  ود  

ج ة دأب وا   رْوقد تكون ھذه الصیغة التفضیلیة الت ي ص ارت عن د الع ذریین دُ    . وبالعمل 

 م  ا احتف اء ب  القوى الغیبی  ة  انتق  ادا مبطن ا لأس  لافھم الج اھلیین ، ال  ذین احتف وا أیّ    ،علیھ ا 

  .وأعطوھا صلاحیة تحدید مصائرھم 

بعناص  ر  -عرب  ي الق  دیم  ش  عر الف  ي ال -و الواق  ع أن استش  راء ظ  اھرة تش  بیھ الم  رأة   

   حیوانیة على سبیل انتقاء المشبھ ب ھ ال ذي یف وق حظ ھ م ن وج ھ الش بھ حص ة المش بھ         

 م ن   الذین م ا جعل وا م ا یس مونھ بالاس تعارة المكنی ة  أق وى        لذائقة البلاغیین ، إرضاءً

أكمل   ظ بھ عادة في ھذا الضرب من الاستعارةحتفَإلا لأن المشبھ بھ الذي یُ ،  التشبیھ

 أنو الس بب ف ي   "  : ف ي قول ھ   ) الس كاكي ( ذل ك م ا یلخص ھ     . من المشبھ المت روك  

ف ي التص ریح بالتش بیھ     أنح دھما  أ  أم ران م ن التص ریح بالتش بیھ     أقوىالاستعارة 

رآھ ا الج احظ   ،  1"  م ن المش بھ ف ي و ج ھ التش بیھ      أكم ل اعترافا بكون المش بھ ب ھ   

ھ بھ ا الم رأة الجمیل ة    ش بَّ ، ذلك أن الظبیة الت ي تُ مغالطة للذوق ، و خروجا عن الواقع 

ھي في كل أحوالھا لیست أجمل من المرأة ، وھنا تعكس المعادلة ، و یغدو المشبھ بھ 

وق  د عل  م الش  اعر ، و ع  رف   ) : " الج  احظ ( أق  ل جم  الا م  ن الم  رأة ، أو كم  ا ق  ال    

ر ، وأحس ن  أحس ن م ن البق    لفائقة الحسن أحسن من الظبی ة و الواصف أن الجاریة ا

. . . تشبھ بھ ، ولكنھم إذا أرادوا القول ش بھوھا بأحس ن م ا یج دون ،      من كل شيء

م ن   ومن یشك أن عین المرأة الحسناء أحسن من عین البقرة ، و أن جی دھا أحس ن  

لك نھم ل و ل م یفعل وا ھ ذا و ش بھھ ، ل م        و جی د الظبی ة ، والأم ر فیم ا بینھم ا متف اوت      

أغف  ل حقیق  ة ذات  –فیم  ا یب  دو  – )الج  احظ ( لك  ن  ، 2" تظھ  ر بلاغ  تھم و فطن  تھم  

ھي أن فطن  ة الش عراء لا تظھ  ر فیم  ا یعیدون ھ م  ن ص  ور مك رورة نمطی  ة وإنم  ا    ب ال، 

إذا أراد ال دارج ب ین الش عراء ،   ، ف ي مخالف ة المتواض ع علی ھ و     تتجلى أكثر م ا تتجل ى  

ع یعتمد على إن المبد"  صحیح .  المبدع الواحد منھم أن یحوز لقب الشاعر المبتكر 

نفس الإمكانات الواردة لدى جمیع الناس بخصوص آلیات الربط بواسطة المشابھة  

                                                
 ــــــیة نعیم زرزور ، دار الكتب العلم: ، تحقیق  "  مفتاح العلوم " :  ) بكر محمد ابن علي أبيیعقوب یوسف بن  أبو ( السكاكي -  1

 .  413: ، ص  1983،  1بیروت ، ط 
 1ــــیروت ، طعبد السلام ھارون ، دار الجیل ، ب/ د: ، تحقیق   2، المجلد "  رسائل الجاحظ ) :" بو بحر بن عثمان أ( الجاحظ   -  2

 .  158: ، ص  1991
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ما یمیزه ھو قدرتھ الاستثنائیة على خلق كثافة أقوى ، فإذا كان الناس جمیعا  أنإلا 

ك  الربط ب  ین الغب  ي   ،  ی  دركون ، و ینتج  ون بس  ھولة ترابط  ات مط  ردة ف  ي النس  ق   

إلخ ، فإن المبدع یستطیع أن یكثف م ن ق درة   ... الغزالة والحمار ، و بین الجمال و 

الربط ھاتھ ، فیربط مثلا بین الأسنة الزرقاء و أنیاب الغول ، كما فع ل ام رؤ الق یس     

، ومن ھنا نفھم أن نجاح   1"فاستنكرت فعلھ الجماعة لعدم إدراكھا طبیعة المشبھ بھ

ر ـــــــ  ـعل  ى ابت  داع ص  ور غی ة ــ  ـفق  ط ق  درة  استثنائی  یتطل  ب لا  المب  دع ف  ي عمل  ھ 

مب دع ف ي قراءت ھ     ،اس تثنائي   وج ود ق ارئ   وإنما یحتاج أكثر م ن ذل ك إل ى     ،مسبوقة 

 حینئ ذ  المب دع    فلا ی تھم  ا ، یقدرھا حق قدرھ و ، أن یتذوق الصور المبتكرة  یستطیع

 م ن ال تھم الت ي لحق ت المب دعین      ذل ك   إلىما و ،  و الغموض ، و المعاظلة ، بالإیغال

  .القدامى منھم و المحدثین 

یض یف ش یئا یس تحق الثن اء علی ھ ، إنم ا        حین یش بھ الم رأة بالظبی ة لا   ) المجنون ( و  

تتخف ى تح ت طاقی ة     ،  فطنتھ تتوقف عل ى م ا یكتش فھ الق ارئ م ن رم وز و إیح اءات       

  . ھا  الصور ، أي أن الصورة لیست بلاغة في ذاتھا ، وإنما البلاغة تكمن في أبعاد

رمزیة ھذه الت ي یتض منھا    ھا أیضا أن تحیل القارئ على معانلصور التي یمكنومن ا

  ) : قیس لبنى ( نص 

َََكََ اويا طَبدارت صـناَ ـدوعا         ذًـواف  و يا حذاُ ماَرتاَ سيغبِــقلفي الَ لُلغ  

  بِـْـقـلى سـع ماتِـائح موائر            فوارـش *يونالع مشا عـم مقسِفأَُ

تشممـنلَ هو  يستطـعن ارتفْشـنا أَإذَ              هفْسنه يزدنَد كْنبا عبِــكْلى ن  

رئمفَ نما تحناش مـنـهن ارِـشف              فْالَوحن حبـو الج حولِا في المُسِبِد  

بأوجد مني يوم ـلَّوت حولُمو قَ          ا     ــهلَطَ دعالركابِ ىأولَ ت من 2«بِقْالن«  

                                                
  2001،  1، دار توبقال للنشر ، الدار البیضـــــــاء ، ط  "  مقاربة معرفیة/  بنیات المشابھة في اللغة العربیة" : عبد الإلھ سلیم / د  -  1

 .  111: ص 
كان یحشى جلد السقب بعد موتھ : السقب / مسنة : شوارف / النوق التي ضعف بصرھا لشدة البكاء لا لكبرھن  : عمش العیون [  -  *

: تنحاش / بالتبن ، یوضع بالقرب من أمھ ، فتشمھ ، و ترتشف جلده بلسانھا ظنا منھا أنھ لم یزل حیا ، لكنھا كلما ترتشف یزداد حزنھا 
  ) . الحاشیة ( أنظر الدیوان ] ذھب للرعي ت
  .  27 – 26: الدیوان ، م س ، ص : قیس لبنى  -  2
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 اء أكانت منتسبة إلى عالم البش ر  ھذه الأبیات ھي تخلید لفاجعة كل أم ثكلت ابنھا ، سو

ألھب  ت الفجیع  ة  ، قل  ب منفط  رأم منح  درة م  ن س  لالة الحی  وان ، إنھ  ا ص  ورة مریع  ة ل

، كم ا راح   المحمومة ، فطفق یرسل الزفرات الحرى وأیقظ الشجن براكینھ ،حرائقھ 

أي شعور كان سیستبد بأم ثكلى غیر ھذا ؟، و أي عزاء كان  و. یذرف الدمع السخین 

س  یوقف واب  ل ال  دمع المنس  بل م  ن س  ویداء القل  ب قب  ل الع  ین ؟ ، و أي خدع  ة كان  ت     

ئر و س   ا،  و بص   رھا  ، ي یس   بق إحساس   ھا س   معھات   و ھ   ي الأم ال علیھ   ا،س   تنطلي 

محاولة عبثیة كانت خدع ة حش و جل د الس قب المی ت ب التبن ، ووض عھ        ! . جوارحھا ؟

أم  ام أم  ھ حت  ى تظ  ن أن  ھ ابنھ  ا ح  ي ل  م یم  ت ، أوھ  ي ض  رب م  ن التع  ذیب النفس  ي        

وذل  ك  ، الحرق  ةإن ھ ذه   .احتراق  افالناق  ة كلم  ا ش متھ ازدادت التیاع  ا و  . واللوجیس تي  

 .البعی د إلى الأذھان نظائر لھا من التاریخ و تلك الصورة أجمعھا تستحضر  ، الالتیاع

علیھ السلام ، الأب ) یعقوب ( و مأساة ھذه الأم تمتاح بعض فصولھا من مأساة سیدنا 

علی ھ  ) یوس ف  ( ، و أح ب الأبن اء إل ى قلب ھ ،     " واسطة عق ده  " الذي ابتلاه القدر بفقد 

ى إل  ـ ب ح  ـأَ وأخوه  ف وس ی الوا ل ق  إذْ ﴿: قال تع الى   -السلام ،

  -»1« ﴾ بين م  لال ض  فيا ل ان أب  ن إ  ةٌب ص ع  ن ح ا ون ن ا مِبین أَ

( لام وح دھما ؛ إن  ـ  ـزن والظــــ  ـفكان ھذا الابتلاء كافیا لأن یصنع لھ دھرا آخ ر للح 

رف م ن ال دموع ،   ب ل لكث رة م ا ذ    ب ب العمى لكب ر س نھ    علیھ السلام لم یص  ) یعقوب 

عم ش ل یس لأنھ ا ش ارف مس نة ، ب ل لأن س فكھا للعب رات          فعیونھ ا  تماما كأم السقب 

علیھ السلام قد اس تعاد  ) یعقوب (أفقدھا مھمتھا الرئیسة ، و ھي الإبصار ، و إذا كان 

مثلما یفھ م م ن    - و استعاد معھ طعم الحیاة حین اشتم رائحة ابنھ في القمیص، بصره 

ى ل ع  وه ق ل أَف ا ذَمیصي ه ق بوا ب ه اذْ ﴿ :قال تعالى : ھذه الآیات 
 ، و  عين م ج أَ م ك لِه أَوني ب ت وأْ ، اصير ب  تِأْبي ی أَ  هِج و 
لا و ل  ـ وسـف  ی ریح  د ج لأ   م وه ب أ ال ق  تِ العير ل ص ا ف م ل 
،  ديم الق  ـ ك لالِفي ض ل  ك ن  إ اللهالوا تا، ق  دون ن ف ت  ن أَ

                                                
  8 :الآیة " یوسف :  "سورة  -  1
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 ابصير  د ت ار ف  هِهِ ج ى و ل ع  اه ق ل أَ شير الب  اءَج  ن ا أَم ل ف 
ا لا االله م  ـ ن مِ ـ م ل  ـع ي أَن  ـإ  م ك  ـل  ل ق أَ م ل أَ ال ق  ، 
) الجل د المحش و ب التبن    ( ، ف إن الناق ة اش تمت ف ي القم یص        -»1« ﴾ . لمون ع ت 

رائحة الموت ، فازدادت حزنا و كمدا ، غیر أن حزن الناقة في القصیدة ھ و م رادف   

ي الواقع ، حزن لم یسببھ أبناء عاقون ، رموا ب أخ لھ م ص غیر عزی ز     لحزن الشاعر ف

إلى الجب ، و إنما سببھ أب قاس غلیظ القلب حرمھ من الم رأة الت ي وج د عن دھا م ن      

والمس عى ال ذي بذل ھ      ویسعفھ ب أم بدیل ة   لحب ما یعوضھ قسوة أمھ الحقیقیة الحنان و ا

علی  ھ ) یوس  ف ( بیھ بمس  عى إخ  وة ھ  و ش   »2«و إبعادھ  ا عن  ھ) لبن  ى ( لتطلی  ق  هل  داو

  . السلام لتفریق أخیھم عن أبیھ 

 –" الألیغوری ة  " و تأسیسا على ما تقدم ، یمكن دس ھذا النص ف ي زم رة النص وص    

نوع من التمثیل یفسر نفسھ بنفسھ ؛ إذ أن ال نص  " ، و الألیغوریا  -إن جاز التعبیر 

رئ أو المس تمع ، وق د ی زیح    التخییلي یحیل إلى استحضار قصة أخرى في ذھن القا

و ھذا ما .   3"تحضر أو الغائبسالشعري بعضا من دلالات النص الم/ النص الجدید 

نلمسھ في النص الذي بین أیدینا ؛ فھ و وإن اس تدعى قص ة أخ رى كان ت غائب ة بحك م        

التشابھ الحاصل بینھما ، فإن ھذا التشابھ لم یصل بالطرفین إل ى ح د التط ابق ،ویكف ي     

ذك  ر بطل  ي القص  تین ، فالقص  ة الأول  ى بطلھ  ا  ب  ین  إل  ى الاخ  تلاف الجنس  ي أن نش یر 

، وھ  ذا ) الناق  ة ( أنث  ى  أم  ا البط  ل ف  ي ال  نص الجدی  د فھ  و   ، علی  ھ الس  لام) یعق  وب (

الأص الة و التف رد إنم ا     طالم ا أن  ،الاختلاف ھو جوھر الألیغوریا ، ومعیار جمالیتھ ا 

و تق ف  " :بقول ھ ) حسین حم زة  ( ه الدكتورذلك ما یقر.  یؤكدھما الانزیاح عن الأصل

الحاضر بالنص الغائ ب ، ب ل تق اس     جمالیة النص الشعري عند مدى ملاءمة النص

لا تك ون  .بمدى انزیاح دلالة ال نص الحاض ر ع ن مرجعی ة ال نص الغائ ب المس تلھم        

مقصدیة النص في الألیغوریا إعادة بناء النص الغائب ، أي بناء الوحدات الحقائقیة 

ي تشكل مرجعیتھ ، و إنما یحاول مؤلف النص اس تلھام ھ ذه الوح دات ف ي س بیل      الت
                                                

 .]  96 – 93: [ ، الآیات " یوسف : " سورة  -  1
 إحیاء التراث في دار الآفاق الجدیـدة لجنة : ، الجزء الثاني ، تحقیق و مراجعة  "  الأمالي "  :) القاسم  إسماعیلأبو علي (  القالي  -  2

 .  75: ، ص  1987،  2دار الجیل ، بیروت ، ط 
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طبعھا بروح عصره و قضایاه ، ومن ث م تش كل ھ ذه الأح داث عنص را ش كلیا یخف ي        

  .  1" المؤلف فیھ رؤیتھ الأیدیولوجیة بشكل عام

رة بل إنھ جعل للفك   ، رؤاه و أفكاره و ھكذا نوّع الشاعر العذري طرائق التعبیر عن 

الواحدة صنوفا من الأدوات و الحیل والرموز، و لا أدل على ذلك مما نحن فیھ نقصد 

فك  رة الأموم  ة، و م  ا یتف  رع عنھ  ا م  ن مع  ان و دلالات ، فعل  ى ح  ین ب  دت الص  ورة     

ع  ن الم  رأة یتخ  ذه الش  اعر وس  یلة    نمط  ا م  ن أنم  اط الح  دیث " الحیوانی  ة للأموم  ة 

، ب  دت ظ  اھرة التكنی  ة   2"لأنح  اء لام  تلاك بع  ض مظ  اھر الأموم  ة عل  ى نح  و م  ن ا   

لا تق  ل وش  ائجھا توثق  ا بفك  رة    ،  المستش  ریة ف  ي جنب  ات ال  نص الع  ذري ذات ص  لة    

   . الأمومة من تلك الصورة الحیوانیة لھا 

ی نم ع ن  اعت داد الش اعر ب المرأة       ، الاستعمال المطرد للكنیة في الشعر الع ذري  اوھذ

ل ى تج دد الحی اة    ى التناس ل ، وم ن ث م إ   من حیث إنھا أم ، ترم ز إل ى الخص وبة ، و إل     

  . دیمومتھا ؛ فحیثما وجدت ثمة أم ، وجدت معھا حیوات و

ومن ھنا فاھتمام الشاعر العذري  بالمرأة ذلك الاھتم ام اللاف ت ، لا یب رره م ا یمكنھ ا      

أن تقدمھ لھ من لحظات ش بقیة ، وإنم ا ال ذي یب رره حق ا ھ و م ا تحتمل ھ م ن إمكان ات           

فالش  اعر قب  ل أن یكتش  ف الم  رأة حبیب  ة أو زوج  ة  .و التناس  ل  ،اص  ل و التو ، التج دد 

   اس  مھا  -قص  دا  - حینم ا یغف  ل  ل  ذلك فھ  و. ا منحت ھ الحی  اة  تش اركھ الحی  اة ، عرفھ  ا أم

الأم  / لأولى ، الم رأة الأص ل   وینادیھا بكنیتھا ، فإنما ینادي فیھا روح المرأة االحقیقي 

ت حیطَفما من امرأة تكتسب لقب الأمومة ، إلا وأُ حسبھا  ذلك منھ تشریفا و إكبارا ؛و

. ا ض لھا أن تكون أمَّقیَّبھالة من التقدیس و الإجلال لا تنافسھا فیھ امرأة أخرى ، لم یُ

عن دما   الاحت رام الثقافة الاجتماعیة تم نح للم رأة أعل ى درج ات التق دیر و      " ذلك أن 

  .  3" تصبح أما 

بثة في القصیدة العذری ة ، لیس ت ف ي حقیقتھ ا أس ماء      و علیھ یمكن القول أن الكنى المن

وإنما ھي دوال ، أو شفرات شعریة تلتقي كلھا عند دلالة محوریة رمزیة واحدة ، ھي 

                                                
 .  15: ص  ، م س ، " مراوغة النص: " حسین حمزة / د  -  1
  .  95: ، م س ، ص " تجلیات الطبیعة و الحیوان في الشعر الأموي :" س الوجود ثناء أن/ د  -  2
 .  41: ص .  1996،  1بیروت ، ط / ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء  "  المرأة و اللغة" : عبد االله محمد الغدامي / د  -  3
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إل ى معن ى جزئ ي     لكن ھذا لم یمنع ك لا منھم ا م ن الانص راف ًًٌٍَُ     ،الخصوبة و الأمومة

   .یكمل المعنى المحوري و یعمقھ

نصوص الشعراء الع ذریین الس تة ال ذین ش ملھم ھ ذا       و بعملیة إحصائیة غطت مجمل

ل م یكتف وا    –) ع روة ب ن ح زام    ( م ا ع دا    -البحث ، تأكد أن ھ ؤلاء الش عراء جمیع ا ،   

 توظیف ا اعتباطی ا تحكمی ا     بكنیة واحدة لمحبوباتھم ، مما یعني أن توظیفھم لھ ا ل م یك ن   

خت ار الكنی ة الت ي    رجح أن الشاعر ك ان ی موإنما ھو توظیف مقصود و مخطط لھ ، فال

. الرس  الة الت  ي یری  د تبیلغھ  ا إل  ى المتلق  ي     –بأمان  ة  -تس  تجیب لمقص  دیتھ ، و ت  ؤدي 

  : وزیادة في التوضیح نبین خارطة توزیع الكنى في النص العذري على النحو التالي 

  

  ثیر عزة ك

  

  قیس لبنى   مجنون لیلى   جمیل بثینة 

  

ع    روة ب    ن     ھدبة بن خشرم 

  حزام 

  أم مالك

  روــــمأم ع

  یدـــأم الول

  رــــــأم بك

  أم الحویرث

  أم الحكیم

  أم عمرو 

  أم الجھم 

  أم الولید 

  أم مطرف 

  أم مالك 

  أم بكر 

  أم عمرو 

  أم سقب 

  أم معمر 

  أم الولید 

  أم عمرو 

  أم معمر 

  أم بوزع 

  أم عامر 

أم العلاء    

      

 

 

  

  

  

ت لاؤم   –ة الكن ى ، و تنوعھ ا   فضلا عن كث ر  –إن ما یستدعي النظر في ھذا الجدول -

أغلبھ  ا م  ع الفك  رة الرئیس  یة الت  ي انطلق  ت منھ  ا ، و ھ  ي الخص  ب و الحی  اة المتج  ددة   

 إل ى والتناسل ، و یحسن الوقوف ھنا عند دلالاتھا اللغویة الت ي م ن ش أنھا أن تنف ذ بن ا      

  . الرموز و الإیحاءات التي قصد الشاعر الإیماء إلیھا 

تلاك ، أو الملكیة ، و ھي علامة على النعم ة والخی ر   ترمز إلى الام: أم مالك  - 

  . والقوة المعنویة أیضا 
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ة الت  ي ل  م  ـــــ  ـالبك  ر م  ن النس  اء الجاری : "  ) اب  ن منظ  ور  (یق  ول  :أم بك  ر  - 

كر ــ    ـت   ي ل   م یقربھ   ا رج   ل ، و الب   ال: البك   ر م   ن النس   اء    "، و 1" تف   تض

  .و العفة ، فتوة و ال ، كورةتحیل على الب ، ومن ثم فھذه الكنیة  2" ذراءــــــالع

 البناء و ، تصرف الأذھان إلى فكرة الإعمار: أم عامر + أم معمر+ أم عمرو  - 

الناقة ، و قی ل ال ذكر   و لد  ":ھو  ) ابن منظور(على ما قالالسقب : أم السقب  - 

الش  اعر یعت  رف ض  منا   أن إل  ىو علی  ھ فالكنی  ة ت  ومئ   ، 3"م  ن و ل  د الناق  ة  

، كما  ھي الأصل ، لذلك فھي جدیرة بالتقدیر و التقدیس بأمومة المرأة وكونھا

 .  التناسل و الخصوبةأن ھذه الكنیة تحیل على معنى 

دلال ة الأموم ة   " متأتیة م ن مف ردة الح رث ، و الح رث یحم ل      : أم الحویرث  -

 :  ىـــــــــــــــــــــــــ  ـقال تعال . 4" والخصب في الكائن الحي ، و في الأرض

 .  »5«﴾ م ك ل  ثٌر ح  م ك اؤ نس  ﴿

  .العقلتحیل على الحكمة و  :الحكیمأم  - 

 . التناسل و الولادة المتجددة  معنىكأم السقب تحمل : أم الولید  - 

 . رمز للعلو و التسامي الروحي خاصة : أم العلاء  - 

  )ابن منظور (أو كما قالھو الجمل الحدیث الشراء ،: المطرف  ":أم مطرف  -

وم ن ھن ا    ، 6"وطن ھ  إل ى تري م ن بل د آخ ر فھ و ین زع      الذي اش: المطرف "

ن س  أ ثن اء ( ال دكتورة  تؤك ده  ذلك ما ، فھذه الكنیة تحیل على معاني الاغتراب 

ف ي القص ائد    عندما توضح معنى صفة المط رف الت ي تلح ق بالإب ل     )  الوجود

ھو الجمل ح دیث الش راء ال ذي انفض ت عن ھ      : المطرف " : تقول  ،  القدیمة

انتزع انتزاعا ، و خالط إب لا بعینھ ا ، ث م ألق ي ب ھ مقی دا ف ي وس ط          الإبل لأنھ

  7. " آخر بعید تماما ، فحال الاغتراب و القید و الھیام دون راحتھ النفسیة 

                                                
 .  78: ،  م س ، ص  4 ، المجلد" لسان العرب " : ابن منظور  -  1
  .  78: ص  ،  4المجلد  نفسھ ، -  2
  .   216نفسھ ، المجلد التاسع ، ص  -  3
 .  76: ، م س ، ص " مفاتیح القصیدة الجاھلیة : " عبد االله الفیفي / د  -  4
  .  223: البقرة ، الآیة  : سورة  -  5
 .  216: ، المجلد التاسع ، م س ، ص " لسان العرب : " ابن منظور  -  6
 .  37: ، م س ، ص  "  تجلیات الطبیعة و الحیوان في الشعر الأموي " :أنس الوجود ثناء  -  7
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  .تحمل معنى التجھم ، و العبوس و الغلظة : أم الجھم  - 

أم : ( من ھذه الكنى الإثني عشرة نستخلص كنیتین تحیلان على معنى س لبي ھم ا   

تب  ین عل  و  ، أم  ا ب  اقي الكن  ى فكلھ  ا ذات دلالات إیجابی  ة) . مط  رف ، و أم الجھ  م 

الأم ، و تؤكد دورھا الإیجابي في الحیاة ، فھي عنصر بناء وإعمار  /منزلة المرأة

العف  ة ، وبھ  ذه للطھ  ارة و وخص  وبة و نم  اء ، كم  ا أنھ  ا مث  ال للتع  الي الروح  ي و  

الش اعر ، و قلب ھ و مخیلت ھ ، ف راح     الصفات و الش مائل تمكن ت م ن ام تلاك روح     

ن ل ھ  یقرض الشعر ، وفي ذھنھ طیف الأم ، ذلك النبع الإلھامي الذي م ا فت ئ ی ؤمّ   

تخ  وم  عل  ى  م  اء الإب  داع ، و یرف  ده بأخیل  ة تعین  ھ عل  ى تبلی  غ رس  الاتھ الموزع  ة   

الغرب  ة ، و دروب الفق  د ، وحق  ول الحرم  ان و القھ  ر و الی  أس ، وتوجھھ  ا وجھ  ة  

ال  نص الع  ذري إمكانی  ة تع  ویض الحرم  ان فض  اء یض  یة ، و ب  ذا ف  تح تنفیس  یة تعو

  . الواقعي الاجتماعي و العاطفي بإشباع فني 

   : الحبيبة/ المرأة  •

بالح دیث ع ن الم رأة ، ھ و م ن       م إی لاع الش اعر الع ذري   فھَلا ینبغي أن یُ           

و یھمل  قبیل الغزل الصرف الذي ینظر إلى الجسد الأنثوي من حیث ھو غوایة ،

الجانب الروحاني من حیث ھو إمكانیة ام تلاك س عادة مطلق ة ، مطیتھ ا ال روح لا      

یت  رك ال  نفس فارغ  ة م  ن جمی  ع الھ  م إلا م  ن ھ  م    " الجس  د ، فھ  ذا العش  ق ال  ذي  

 ره، وھیج  ان الف  ؤاد، والول  ھ ب  ھ ، والفك  ر ف  ي أم   المعش  وق ، و كث  رة ال  ذكر ل  ھ 

 .، وأطھ ر م ن أن تحكم ھ الغرائ ز    ، ھو أسمى من أن تدنسھ الأھواء  1"بھ وتأسیا

فف ي الش عر الع  ذري غال ب الإنس  ان س لطان ال نفس ، رغ  م م ا تمتلك  ھ م ن أس  باب        

الغلبة و الفتك ، لا لشيء إلا لأن یكون معادلا للكلمة التي یقولھ ا ، وف ي مس تواھا     

وحیثما یكون السمو الروحي ھدفا ، و المرأة بما تمثلھ من إغواء مطیة لھذا السمو  

حی  ث إن  رھان  ا علی  ھ ، تص  بح المس  ألة مس  ألة تص  وف ، أو م  ا یش  بھھ ، م  ن   أو ب

                                                
  .  270: ، م س ، ص  3، المجلد " رسائل إخوان الصفا ، و خلان الوفاء "   - 1
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الش اعر یح ب ام رأة واح دة حب ا جارف ا یمل ك علی ھ ش عاب القل ب ، و ی بغض إلی ھ             

  : النساء جمیعھن كما قال أحدھم 

فَـومصـا أَنأَم ساءَـتا الن ضغـفَبت            نـإِلَيــا وأَمالِـا بِالنو نـفَض1«ت«  

لكنھ لا یحرك ساكنا لإطفاء جمرة الحب المستعرة في جوانحھ ، بل إن ھ كثی را م ا    

یفص  ح ع  ن رغبت  ھ ف  ي اس  تمرار حال  ة الع  ذاب تل  ك ، و ھ  ذا م  ا ش  جع كثی  را م  ن   

الب  احثین عل  ى اعتب  ار الظ  اھرة العذری  ة إرھاص  ا لحرك  ة التص  وف الت  ي عرفھ  ا    

 إن" : الذي یقول ) محمد بلوحي ( لدكتور التاریخ العربي ، من ھؤلاء الباحثین ا

، و أض اف  الحب الع ذري أصّ ل للمفھ وم الروح اني لماھی ة العش ق عن د الع رب         

، أصبحت بعد ذلك منطلقات أساسیة لحركة التصوف  إلیھا أبعادا روحیة جدیدة 

الإس  لامي ، ل  ذا ن  رى أن العذری  ة ف  ي منطلقاتھ  ا المعرفی  ة ض  رب م  ن الس  كر        

ت أولیة للوجھ العرفاني ؛ إذ الصوفیة بدأت من حیث انتھت الصوفي ، وإرھاصا

  . 2"العذریة 

ال ذي ج رى    و ،م ن الش عر الع ذري    لا ب أس ب ھ   و لما كان الأمر كذلك فإن طرف ا  

إلا العرف بإدراجھ تحت طائلة الغزل مجرى المسلمات ، لا یدخل في باب الغزل 

  الش عراء الغ زِلین   و حدات ھ م ن معج م     من حی ث ھ و تش كیل لغ وي اس ترفد معظ م      

فھي من  ،وتمثل طریقھم في الأداء الشعري ، أما أبعاده الرمزیة و معانیھ العمیقة

التمنع و المراوغة ما یجعلھ ا مستعص یة عل ى الإدراك و الإمس اك ، وم ن ث م ف لا        

یھا مرة إثر مرة ، حتى تنكش ف ل ھ أس تارھا ، و تنف تح     أقل من أن یعید القارئ تملِّ

  :  )قیس لبنى( ق ھذا الطرح قول النصوص التي تصدِّ ومن. مغالیقھا 

  اـإلاّ صوادي ا يصدرنَ ـفَم  رِدنَـي    ـا          اك أَنفُسـطُ نفْسي حين ألقـتساقَ

  الّ ريقي لسانيـب ا ما ـم حافظًـلَكُ   ـلٍ            بِزائ  لَك فَلَستـأَه فَإنْ أََحي أو     

عأَص دجالو فْسي منأَقولُ إِذَا ن            تفْ   ـدا زتـبِهعةٌ تني هيَـراد  يا هاــم  

                                                
  .  54: ، ص  1999،  3مجید طراد ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ط : الدیوان ، تحقیق :  كثیر عزة   -  1
  2000، من منشورات اتحاد الكتاب العرب ، " الشعر العذري في ضوء النقد العربي الحدیث : " حمد بلوحي م/ د  -  2

  . www- awu – dam . org:ص
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حا و النالحَش نيـوبي حةٌ           ـرِِ مناراهيـلَ و     رس القَلْب كرتت دجةُ وعاـو  

     ُتأَلاَ لَيك ىـنلبت لّـلَملي خ تـو لَ                 ةًـن ني ولََـمـرا هيرِ مأَد 1«اـم«  

یحیلن ا مباش رة    ، إن اقتران حالة العشق و الشوق الكبیر إل ى المحبوب ة ب العطش     

الص حراوي ال ذي كان ت مش كلة العط ش خاص تھ النوعی ة          يالفضاء الرع و ى عل

ھا ـــــــ   ـذبانش  رنقة ب  ین متناقض  ین م  ا فتئ  ا یتجا    تكم  ا یف  تح أعینن  ا عل  ى نف  س م    

وجھ  ة تھف  و إلیھ  ا ال  روح   فھ  ي متموقع  ة ف  ي طری  ق لھ  ا وجھت  ان ؛     ،ویع  ذبانھا 

المشرئبة إلى التسامي و التعالي ، ووجھة ینزع إلیھا الجسد ، و ینش د م ن ورائھ ا    

ف ي   –الظفر بما یشبع نھمھ من متع و لذائد ، وھذا الموق ف الانش طاري یش ي ب ھ     

 .رة التض اد المتجلی ة عل ى أكث ر م ن مس توى       الحض ور المكث ف لظ اھ    –القصیدة 

أح يَ  /   ص وادیا    ≠یردن  :[عجمي نجد ھناك علاقة تقابل بین فعلى المستوى الم

، فی أتي ع دم ال تلاؤم ب ین     مس توى الدلال ة   عل ى أم ا  .   ] ح افظ   ≠زائ ل /   أھلك  ≠

، علام ة عل ى ذل ك التض اد     " تترك القل ب س اھیا  : " الموصوف في قولھ الصفة و

، ف إن الموص وف ھن ا     »2« الش يء أن یواف ق ص فتھ   إذا كان الأصل ف ي  ف، في الخ

لا ی تلاءم دلالی ا   " الس ھو " ، لأن ) الس ھو  ( لم توافقھ الصفة المس ندة إلی ھ   ) القلب(

 ص در كما نلفي تضادا دلالیا آخ ر یب رزه    .ب للعقل نسَأصح ما یُ وھو ،  مع القلب

و ھذه الوحدة التضادیة ھ ي الت ي    . ] فسا أن/ نفسي [  تجسده لفظتا و  البیت الأول

النفسي  استدعت الثنائیات الضدیة المذكورة ، وأدخلت النص في دوامة  الصراع 

 .الذي تطور إلى أن أصبح انشطارا ، لم یستطع الشاعر الخروج منھ إلا بعد لأي 

انتصاره للروح عن طریق إرسال شفرات لغویة تنب ي ع ن اختی اره ھ ذا      لقد أعلن

 -ل م ترن ي     -س اھي    -وجد   -لوعة   -حرارة   -زفرة  -أصعدت  [: جملتھا من 

في العرف اني ال ذي یمج د    وإن ھ ذه العلام ات مس تقاة م ن الق اموس الص       .  ]لم أدر 

لجس  د ، و ی  ؤمن بفك  رة التجل  ي الإلھ  ي ، أو الرؤی  ة الت  ي ت  تم    لنك  ر تال  روح ، و ی

  .بالحدس ، أو بعین القلب ، لا بعین الرأس 

                                                
  .  158: الدیوان ، م س ، ص : قبس لبنى  -  1
 .  43: ، م س ، ص  "  فضاءات الشعریة " :سامح الرواشدة / د  -  2
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ل نظ رة الش اعر   ت داخِ  ،م بعض النفحات الصوفیةكذا یصل بنا التحلیل إلى تنسُّوھ 

ل ت  ثُالعذري للمرأة ، فھو یریدھا ، ویص ل لیل ھ بنھ اره راجی ا لقاءھ ا ، حت ى إذا مَ      

بین ناظریھ شرد عنھا ، وصرف فكره إلى ما وراء حبھ لھا ، لیبقى دائما متعطشا 

و شتان بین الحبین ؛ فالثاني ھ و  ! عن الحب  ل بالحبغِھا ، و كأنھ شُیلإنازعا  لھا

حب امرأة إلى حب ذل ك الح ب   وحین ینتقل الأمر من  . جدا للأول مرحلة متقدمة

ى التوحد ب ین العاش ق والمعش وق    لیتم باقي الطریق الموصلة إل ، یتدخل التصوف

 ـح ین ی زاوج الش اعر فی ھ ب ین ض میري ال         ،یتجلى ذلك التوحد في البیت الأخیرو

  :مثلما یتضح في ھذه الترسیمة  )بنىل(" ھي" ـوال" اأن"

  

  

  

  

  

فعلى حین كان الحضور ف ي الش طر الأول بالتن اوب عم د ف ي الش طر الث اني إل ى         

  : عملیة دغم مستفیدا في ذلك من الوظیفة النحویة للغة 

  

   اــــا ھیــأدر م                                      ي ــــــرنــــــت              

  مفعول + ل ـــفاع+ل ــــفع  عول                       مف+ فاعل +عل ــف   

  المرأة + الشاعر+ الشاعر                         الدرایة  +ى ـلبن+ الرؤیة  

بتقدیم الفكرة بأس لوب التمن ي المنف ي     ،كان الشاعر قد أبعد شبھة ھذا التوحد لئنو 

وخوفھ من عدم تحققھا ھو . یؤكد تلك الرغبة ولا ینفیھافإن ذلك  –إن جاز القول –

أسلوب النفي ، كأنھ یخبرنا أن التوح د م ع المحبوب ة ھ و      استعمالالذي أملى علیھ 

، و مادام التوح د ل م یب رح منطق ة الترج ي إل ى        التحقیقأمنیة أثیرة ، لكنھا صعبة 

  ) : كثیر (لما یؤكدمنطقة التحقق الفعلي ، یبقى الشاعر العذري ظمآن صادیا ، مث

  ادـة صـابـابةَ حران الصبَـصب    هــا وتبينــت     و لَما رأَت وجدي بِ

  ىـــــــلبن
   

  رأةــــالم

  يـــــل
   

  الشاعر

  يــــــــرنـــــــت
   

  شاعر ال+ مرأة ال

  ةـــخل
   

  المرأة

  ا ـــــــا ھیــأدر م
  
  مرأة ال+ شاعر ال
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ْـت بِصبرٍ عنَـأدلّ   لادـاس غَير جِـوتحسب أَنَّ الن   ــا وجلادة        دهـ

ا عزادي ال فَيصح ى يـقَلْبني      ـتي عل       وددأو ر كفؤاديـفُؤاد 1«ي«  

طبیع  ي فض  اء كلاھم  ا یش  كو أزم  ة العط  ش ،  فض  اءینتنف  تح ھ  ذه الأبی  ات عل  ى 

نفس اني   و فض اء صحراوي یذكّر بمأساة العربي في سبیل الحصول عل ى الم اء ،   

التي لم یستطع تحمل عذاب فراقھا  لوح ده   ،محبوبتھبروحاني یصف نھم الشاعر 

. ال داء و ال دواء مع ا    ) ع زة  ( ، و كأننا بالشاعر یرى في  إیاهشاركھ فناشدھا أن ت

فھ و إنم ا یفص ح ع ن رغبت ھ ف ي التوح د معھ ا ع ن           ، وھو ح ین یطل ب منھ ا ذل ك    

ب  أن تخم  د ف  وائر غل  ھ و ھیام  ھ      ل  ة طری  ق المش  اركة الوجدانی  ة الت  ي یراھ  ا كفی   

الش قاء  ط ابع  الت ي م ا فتئ ت تطب ع حیات ھ ب      ، وتقضي على أزمة العطش الوج داني 

كل ھ ذا یب رز قیم ة    . وتسم طبعھ بشيء من الخشونة و الغلظة  ،  والألم و الحزن

الحب عنده مرادفة للسعادة أو الشقاء ، للحیاة أو الموت ، و یدل على معنى الحیاة 

ردي عل ي   -ف ؤادك    -القل ب   ص اد  : [اظ التعنی ف و العت اب مث ل    في القصیدة ألف  

ھ ذه  . ]ح ران   -الص بابة    -وج د   : [قھ ألفاظ من قبی ل  ا الموت فطریأم.  ]فؤادي 

، فالوج د ھ و المح  ور   " الوج د  " الألف اظ كلھ ا ت دین بحض ورھا ف ي ال نص للفظ ة        

ق أكثر ما یصدق على الغزل العذري ، لما یتعل ق بأھ دابھا م ن    اللفظي الذي یصدُ

) : زی ة ابن قیم الجو(معاني الحزن التي لا یمكن فصلھا عن مشاعر الحب ، یقول 

و أم  ا الوج  د فھ  و الح  ب ال  ذي یتبع  ھ الح  زن ، و أكث  ر م  ا یس  تعمل الوج  د ف  ي   " 

  . 2"الحزن 

ھنا تكون المرأة في حیاة الشاعر العذري مثیرا ثابتا لبؤر الوجع ، فھي الت ي   ومن

تذكي حزنھ ووج ده ، وھ ي الت ي تق ف وراء مش كلة العط ش الكب رى الت ي أرّق ت          

ي تجربت  ھ الحیاتی  ة والش  عریة  مرك  ز ثق  ل ف   ، و ش  كلت –كك  ل عرب  ي  –الش  اعر 

لذلك فلا عجب أن نلفي الشعراء العذریین یدخلون عنص ر الم اء ف ي نصوص ھم      و

مما یفضي إلى  ،سواء بتقدیمھ كمفقود مبحوث عنھ ، أو كموجود لا یؤدي وظیفتھ
                                                

  .  134:  الدیوان ، م س ، ص: كثیر عزة  -  1
عصام فارس الخرستاني ، وحمد یونس شعیب ، دار الجیل : ، تحقیق " روضة المحبین و نزھة المشتاقین : " ابن قیم الجوزیة  -  2

  .  33: ، ص  1993،  1بیروت ، ط
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ھذه النصوص التي تعطلت  ةو من جمل. استمرار مشكلة العطش في كل الأحوال 

  ) : عروة بن حزام ( الماء ما قالھ  فیھا وظیفة

  يـد إِنْ هما شفَيانـجـوعراف ن  ه       ـمـة حكَْـمامَـجعلتُ لعراف الي

  يـــإِلاَّ و قَدْ سقَيان سلـوةٍولاَ      ا     َـهيعرِفَانِ  رقْيــةن ِـفَما تركَا م       

  درانــواد يبتـع العـوقَاما م             ةًـن  المَاءِ ساعي معلى وجهورشا 

  »1« بِما ضمنت منك الضلوع يدان            ا ـاك اللّه واللّه ما لَنَـالا شفـوقَ        

اس  تثمر الش  اعر ف  ي ھ  ذا ال  نص بلاغ  ة جدی  دة اس  تعاض فیھ  ا ع  ن الاس  تعارات        

ببنی  ة س  ردیة استحض  رت كثی  را م  ن الأص  وات ، ف  إلى    ،و المج  ازاتالكنای  ات و

في ال نص   ان اللذین یؤسس حضورھمافیْنسمع صوت العرّ ،جانب صوت الشاعر

راح یبح ث ع ن    بل یستسلم للموت ، ملقیم إیجابیة ، وأخرى سلبیة ؛ إیجابیة لأنھ ل

فی  ھ ت  دخل  الحی  اة عن  د م  ن یتوس  م عل  ى أی  دیھم الش  فاء ، وس  لبیة لأن الأس  طورة      

و قب ل أن ت دلي   . و یقض ي بموت ھ أو حیات ھ     ،كاختیار غیب ي یح دد مص یر الش اعر    

والی  دان ترتجف  ان  ، تض  طربالض  لوع  ، ش  يءیت  وتر ك  ل  ، الأس  طورة بحكمھ  ا

ف ي مجملھ ا   القص یدة   و ،ا سیف الح ب الص ارم البت ار   موالصدر و الأحشاء یمزقھ

، طمعا منھ في أن یتخلص اء في الامحاق و الامح الشاعر الملحة عن رغبةتعبر 

ة بس م  فض اءه  تس م وو ، و الت ي فعّل ت ال نص   ھ فیھ ا ،  َـمحالة العذاب التي یعْ من

أش ده ح ین ی نفض العراف ان ی دیھما م ن ش فاء الش اعر ، و یثب ت           التوتر ال ذي یبل غ  

الماء فشلھ الذریع في مداواتھ بعد أن أسقي ش ربات من ھ ، و رش ب ھ عل ى وجھ ھ      

سورة الیأس المطلق الذي یترجم حس الخیبة و الحرمان ، من  ساعة ، وھنا تأخذه

ة و الأم ل   أكثر ما یستبي قلبھ ، و یحل ي أیام ھ ، و ی زین أیام ھ بوش اح م ن الس عاد       

ھ  ذان الحلم  ان الأثی  ران ظ  لا ق  رینین ف  ي مخیل  ة الش  عراء   .وھم  ا الم  رأة و الم  اء 

                                                
روت  ــــلجدیدة ، دار الجیل ، بیالتراث العربي في دار الآفاق ا إحیاءلجنة : ، تحقیق  " ذیل الأمالي و النوادر" ) : أبو علي ( القالي  -  1

  .  159: ، ص  1987،  2ط
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 ع  ن )لیل  ى (حل  تالع  ذریین ، لا یغی  ب أح  دھما إلا و أخ  ذ مع  ھ الآخ  ر ، ف  إذا ر      

  : ظل كالحائمات الصادیات و لسان حالھ یقول  )المجنون(

ـو تعلمـا لــوإِنّ بنلَغ كَـإِلي         ةٌ    ـلَّـين ـكا بِالحَائغَليـم ات1«لُـم«  

  : خاطبھا قائلا ) جمیلا(  )بثینة(وإذا غادرت 

  »2«اـلُّ إذَا لَم أُسق ماءك صاديـأَظ       ي        ــاءِ أننـأَلَم تعلَمي  يا عذْبةَ المَ

اه الطیور الحائمات الباحثات عن الماء بلھف ة ش دیدة   ومن أف )المجنون(ھكذا استل 

صورة أبانت عن ) بثینة ( من ریق ) جمیل ( صورة مریعة للعطش ، كما استقى 

ادل  ة تب  رز حاجت  ھ إلیھ  ا ، وھ  ي حاج  ة تعادلھ  ا حاجت  ھ إل  ى الم  اء ، وم  ن ھ  ذه المع 

المرأة كعنصر رامز إلى الحیاة ، في مقابل الموت ، وعلامة عل ى الخص وبة ف ي    

مقابل الجدب ، ومحق ق للمتع ة ف ي إزاء الحرم ان ، فف ي الم رأة اختص ر الش اعر         

العذري الحیاة ، ولأجلھا ھو یعاني ، ویكابد خصومھ العنیدین، فإذا ما نالھا فعلین ا  

 ، وغالب قوى عادی ة ، وض ربات موجع ة لقنتھ ا     أن نعلم أنھ صادف دونھا أھوالا

   .أیادي الدھر و الطبیعة ، غالبھا الشاعر جمیعا فانتصر علیھا  إیاه

ھامش  یة ، و غی  ر ذات ) كثی  ر( غی  ر أن ق  وى المن  ع الخارجی  ة ھ  ذه ق  د تك  ون عن  د

 ترغِّب ھ ع  ن الم اء ، نقص  د الحی  اة   أھمی ة ، بالقی  اس إل ى ق  وى المن ع الداخلی  ة الت  ي    

 قة أفضلیة على طرق الموت الأخرى لھ الموت عطشا ، و كأن لھذه الطری وتزین

  : یقول 

ُـى كـقَضيـلَّ دـنٍ وعةُ خـلَ     ةٌ          ـلَّزت لَم هفَه ـنِلْه وعانُ قَام3«حـطْش«  

. و ل  م تص  لھ ) لكثی  ر ( إذن خل  ة مماطل  ة ل  م تق  ض م  ا علیھ  ا م  ن ح  ق      ) ع  زة( 

 ن لا ، ف الموت مص یره   ت ھ رھ ن ذل ك ال دین ، إذا قُض ي ع اش ، وإ      فحیا) كثیر(أما

في اللغة ھو الظمآن ال ذي   والعطش الاختیاري سبیلھ إلى ذلك المصیر ؛ إذ القامح

، و كأننا بالشاعر یستزید م ن الع ذاب ، إذ ل م     »4«یرفض الماء مع أنھ في متناولھ

                                                
  .  153: الدیوان ، م س ، ص : مجنون لیلى -  1
  .  224الدیوان ، م س ، : جمیل بثینة  -  2
  .  102: الدیوان ، م س ، ص : كثیر عزة -  3
  .  102: ، ص  ) الحاشیة ( نفسھ  -  4
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یتش رب كؤوس ھ لی داوي     یقتنع بعذاب ھ ال ذي ھ و فی ھ ج راء الھج ران و التمن ع ، و       

لا  ق د   أمراضا أخرى لیس الحب علتھا ، ولا المتسبب الوحید فیھا ، بل إن الح ب 

الذي و صف لھ الع ذاب   ،یكون سوى قناع غطى بھ الشاعر عن المرض الحقیقي

و الألم و الشقاء كدواء مر علقمي المذاق ، إلا أن مفعولھ یضاھي مفع ول الس حر   

ة الت ي س رت لوثتھ ا ف ي دم البش ریة كلھ ا ، بع د أن        في ش فاء الأم راض الروحانی    

علی ھ الس  لام ، ل ذلك ك  ان   ) آدم( الكب رى ، خطیئ  ة  نفث ت س  مومھا الأول ى الخطیئ  ةُ  

ك ؤوس   أن یتج رع  ،  حھ م ن  أث ر ھ ذه الخطیئ ة    ي بدنھ و روعلى من یرید أن ینقِّ

و خطای اه  أدرانھ  ،  العذاب ، و یغسل بدموعھ المتفجرة من براكین الألم و الشقاء

ج وھره  )  امبرت و إیك و  (كلھا ، متمثلا في ذلك روح الفكر الغنوصي الذي یلخص 

ن إ:" ص  در عن  ھ ف  ي البی  ت الم  ذكور یق  ول      ال  ذي) كثی  ر ( بم  ا یلاق  ي تص  ور   

الغنوصي ینظر إلى نفسھ باعتباره كیانا منفیا ، وضحیة لجسده الخاص  معتب را  

لعالم ، و علی ھ أن یج د مخرج ا من ھ      إلى اھذا الجسد قبرا أو منفى ، لقد قذف بھ 

إن الوجود شر بقدر ما نكون فریسة لھذیان جارف ، ورغبة في الانتقام ، وعلى 

ھذا الأساس كانت الغنوصیة ترى ف ي نفس ھا ش رارة إلھی ة ت م ھجرھ ا ، نتیج ة        

مؤامرة كونیة ، و إذا م ا اس تطاع الإنس ان الع ودة إل ى االله ، فإن ھ ل ن یع ود م ن          

یاتھ الأولى فحسب ، بل یكون بإمكانھ بعث ھذه الأصول  وتخلیصھا جدید إلى بدا

یع ود  " أن الح ب الع ذري    )امبرت و إیك و  ( و ق د أعل ن    . 1" من الخطیئة الأصلیة

 ق  ائم عل  ى العف  اف و فق  دان الحبی  ب  بج  ذوره إل  ى المانوی  ة أو الغنوص  یة ، لأن  ھ  

لك  ن اش  تراك   ،  2" ة ـــ  ـوھ  و إل  ى ذل  ك ح  ب روح  ي یس  تبعد العلاق  ات الجنسی    

ك ون  دل یلا عل ى     - ب أي ح ال   - لا یع د  ،  الغنوصیة و العذریة في بع ض الأفك ار  

ن ن ذكِّر  ی ز بینھم ا أ  من مشاربھا ، و یكف ي للتمی  اللعذریة و مشرب الغنوصیة أصلا

تك ون  ل م ت رق إل ى أن     و، بأن العذریة ظاھرة فنیة لھ ا ص لة م ا بملام ح معتقدی ة      

 )إیك و   امبرت و (الش أن بالنس بة للغنوص یة الت ي ص رح       ھ و   مذھبا دینیا تعبدیا كما
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 كان ت   غی ر أنھ ا دی ن للأس یاد بینم ا     ،  بأنھا كانت دین ا ش أنھا ش أن المس یحیة      نفسھ

  . »1«دینا للعبید  المسیحیة

ت وخى من ھ التطھی ر ، و توق ع الش ر ، و استش راء لوث ة        ومع استمرار الألم الذي یُ

 یق  ول .راعیھ ـح ب  اب الم  وت عل  ى مص   ـتَ  فالی  أس ف  ي نف  س الش  اعر الع  ذري ، یُ 

  ): میل ج(

تـلمَّا أَطَالوا علَه قُلْت ـابي فيك       م   ضعفْرِطوا بذَا لاَ ته  صمِ و اقْتدواـاللَّو  

  دَــن عروةَ الكَمِـفَى مـشتامرقّش و     احبه     صو نهد و خقَد مات قَبلي أَ

  ذي وجدوالـها فَوق ات بِـدد وجوقَ    ـه       قٍ منيتان َ من عشهم كُّـوكُل    

  الذي شربوا الحَوض   أنْ سوف تورِدني    ُـه       إِني لأَرهب أو قَد كدت أَعلَم

  »2«دـَـااللهُ عني الواحد الصم أَو يدفَع     ه       ـود بِـبِمعروف تجإِنْ لَم تنلْني 

ھ  ذه الأبی  ات مس  كونة بمح  ور الم  وت ، ال  ذي ھ  و مح  ور أثی  ر ل  دى الش  عراء          

محم  د  (و غی ر الع ذریین الق دامى و المح  دثین عل ى م ا یق ول ال دكتور        الع ذریین ، 

إن الموت محور شعري أساسا ـ تمتد جذوره إل ى ملحم ة جلج امش      : "  )  بنیس

بم ا ھ و فع ل ك وني تتج اوب فی ھ الش عوب بعی دھا          ،  لش عري وھو یسكن الفع ل ا 

و منھ  ا  ،  المغ  امرة الش  عریة الإنس  انیة   بق  راءةوقریبھ  ا ، ل  ذلك یمك  ن القی  ام    

العربیة التي نحن بھا في ھذا البحث ملتصقون ، في ضوء فض اء الم وت ك رحم    

ة ذاتھا على الدوام مساءلة العالم فیما ھي تعید مساءلتعید فیھ التجربة الشعریة 

  . 3" انطولوجیا و اجتماعیا و تاریخیا 

كفعل كوني یوح د ب ین تج ارب المحب ین المتیم ین       الموت یبرز  و في ھذا النص  

مع ا ، و یض رب بج ذوره الدلالی ة      الذین تشبثوا بأھ داب الح ب ، و أھ داب الم وت    

، ث  م ) عم  رو ب  ن عج  لان ( و ) الم  رقش ( التاریخی  ة إل  ى العص  ر الج  اھلي م  ع و

، و یفتحھ  ا عل  ى سلس  لة م  ن    ) جمی  ل ( اعد زمنی  ا  ل  یلامس طیف  ھ مخیل  ة    یتص  
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التوقع  ات تثی  ر مخ  اوف الش  اعر ، و ت  وقظ فی  ھ غری  زة ح  ب البق  اء ، حت  ى و إن    

إن ع دول  . أنھ یجابھ مص یره بجس ارة ، وم ن غی ر امتع اض       – مكابرةً –أوھمنا 

الزمني للأحداث   الشاعر عن التصریح بالموت إلى التكنیة عنھ حینما ساقھ التدفق

إلی  ھ ، ھ  و ن  وع م  ن الھ  روب اللاش  عوري م  ن ذاك المص  یر ، ث  م بم  اذا كنّ  ى ع  ن  

د من ھ ، أل یس ھ ذا    ، لق د كنّ ى عن ھ بالحی اة ، بح وض الم اء ، ال ذي ی ورَ        ! الموت ؟

، وھو في الوقت نفسھ تعبی ر ع ن    ؟دلیلا على تمسك الشاعر بالحیاة إلى آخر نفس

دران ، طالم ا أن الم  اء یض من الحی  اة و یغس  ل   رغب ة الش  اعر ف ي التطھ  ر م  ن الأ  

و الحیاة التي یبتغیھا الش اعر ھ ي الحی اة الجدی دة ، ھ ي      . الأدران من جھة أخرى 

إل ى الحی اة  وإل ى    ومن ھنا كان الماء علامة سیمیائیة ترم ز  . حیاة ما بعد التطھر 

ف ي س یاق م ن    و إلى الرغبة في التجدد ، قدم ھ لن ا الش اعر     النقاء و إلى الطھارة ،

  »1«العلام ات و الرم وز الج  اھزة دخل ت ف  ي ال نص كمتف  اعلات نص یة تاریخی  ة      

د نص وص  الشاعر معھ ا ، و امتاح ت م ن إیحاءاتھ ا م ادة أقام ت أوْ      " أنا" تماھت 

  .أبرزت شدة التحام الشاعر العذري بالحیاة 

ال نص   یتناص مع ھذا) قیس لبنى ( یتناص مع التاریخ ، فإن ) جمیل ( وإذا كان  

  :نفسھ ، یقول 

ذْريةَ العوري عإِنْ   وف أُس تةٌ          ـملاَنَ    وجع رو بنموع دنه لَتالّذي قَت  

ثْلُ مـوبِي من َـا قَدغي هأَنـاب ى أََإلَ              نيَّـريأْ لمْ لٍـجُـتوقْ تَـب  هـعد  

الحُ لِهإلاَّ ب عـبُـث ةٌرم ـفْزةٌر               ـوحر لَعى الأحاءِش ليلَ سه ـبرد  

َـا بذَإِ لُّهِتست موعٍد ضـيوفَ   »2«دوبي نكُي ملَ مكُضرأَ نم ملَا عنلَ   دا              ـ

 بص یر ب أمور   –كم ا یتض ح    -قارئا جیدا للتاریخ ، فھو) جمیل (  ـك) قیس ( یبدو 

كم ا   -و إذا كان كل حدث ھ و حص یلة ش رطھ الت اریخي      . المحبین و بمصائرھم 

 .خ یتك رر بتك رر ھ ذا الش رط عب ر الت اری      یقرر المھتمون بش ؤون الت أریخ ، فإن ھ    
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إع لان موت ھ ھ و    بم وت أبطالھ ا    ةف ي تج ارب ح ب س ابقیھ المنتھی       یقرأ) قیس (و

لأوائ  ل ق  د تك  رر مع  ھ  إل  ى م  وت اأیض  ا ، م  ا دام الش  رط الت  اریخي ال  ذي أفض  ى  

ف ــــــــــ  ـا ف  ي أسـ  ـنفس  ھ ینعاھ ینكف  ئ الش  اعر عل  ى   ، بھ  ذا الإع  لان الف  اجع  و

نظ ر إل ى   . یقلب البصر في أمور ھذه الحی اة محل لا قض ایاھا الكب رى     و  ،ومرارة

ــــ ـوت  التاریخ فوجده فجائع و مآسي ، واشرأبّ إلى المس تقبل ، فاش تم رائح ة الم   

ى تصّ اعد ، و أحش اء مكتوی ة تحت رق      ب ، فألفاه زفرات حرّو تساءل في أمر الح

د دارھ   ا بعی   دة  ـ   ـو دم   وع م   درارة تسّ   اقط ، و تفكّ   ر ف   ي أم   ر المحبوب   ة ، فوج 

ع  ذبا زلالا  ءوأخبارھ  ا تج  ود عل  ى الش  اعر بس  یل م  ن العب  رات داف  ق ، تخیل  ھ م  ا 

ق د  ) ق یس  (  و بھ ذا یك ون  . ، أو یحییھ بعد موتھ ، فیبعثھ خلق ا جدی دا   یرویھ فیحیا 

أتم صورة العاشق التراثي ، ذلك الفارس الباسل القوي ، الذي یقضي على الموت 

إیاھ ا ، و یقت ل الی أس    بحب الحیاة  ویستعیض عن حب المرأة ووفائھ ا بح ب حب ھ    

یفجر من نبع الحزن و الأسى سیل الفرح و الأمل ، كل ذلك م ن أج ل   و ، بالإرادة

  : التالیة ) المجنون ( تكشف عنھا أبیات الوصول إلى غایة أسمى ، و أبعد 

  ذوبأَ  هْـنا و مَـيحأَ هـا بًِـامرغَ         هــتْـيقَلَ دَـا قم بالحُ يلِـبفي س ألاَ    

َـعُـم بـلْقَ االلهِ يلِـبفي س لاَأ   روبـطَ  داةَالغ لى يا لَـي كركْذفَ           بذَّـ

  بــريقَ  اتمالمَ دـعب ا هبح  فيفََ    تي       ــجهم حارِـبت لاَى ـللي با حيأَ

  يبـجو  ادؤي و الفُـلوعض  نيو ب            ةًَـابــصب وايـه نِـبي ملْقَبِ امقَأَ

  بوبـه نهلَ عـمسي ملَ حِـيو بالر       ى    ـصالحَ قلَفَ صىي بالحَـا بم نَّأَ ولَفَ

  بـذيت ديدـللح تانكَا لَدـديح  ا         ـهرحب تَـابصاسي أََـفنأَ نَّأَ وـولَ

  وبـنذُ يلَع  بتكْت لم  كـتركَذَ  ا        ـملَّـكُ هـالل فرـغَـتسني أَأن وـو لَ

  »1« بغيت حين سِمالش فلْخ انَكَ ولَ و  ا        ــهترزـلَ راقِي العلى فْـيلَ نَّأَ وو لَ       
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أو الطری  ق عل  ى المعج  م   ) الس  بیل  ( تحی  ل اللفظ  ة المفتاحی  ة ف  ي ھ  ذه الأبی  ات      

  الص  وفي ال  ذي تتخ  ذ مف  ردة الس  بیل فی  ھ دلالات رمزی  ة تت  رجم ھ  وس الص  وفیة      

للص  وفیة :" عن  ى ف  ي ھ  ذا الم) خال  د بلقاس  م ( بالس  فر و العب  ور ، یق  ول ال  دكتور  

ھوس بالسفر لأنھ وسیلتھا نحو االله ، وھو لدیھا ذو وجھ ین ص عودي ی تم عب ر     

ونزولي یقود إل ى االله أیض ا ، و لك ن عب ر ال دواخل ، و لع ل م ا یمی ز          المعراج ،

و بھ ذا یك ون   ... السفر الصوفي ، ھ و كون ھ لا ی رتبط بالمك ان ، و لا ی تم فی ھ ،       

یبرح مكانھ ، لأن السفر عنده یتم ف ي الش يء لا   الصوفي في سفر دائم ، وإن لم 

  .1"إلیھ 

جتھ ، فلكي یظل سفیره إلى لیل ى  یناشد الحب أن لا یفارق مھ) المجنون ( إذا كان 

ي تت أرجح ص عودا م ع    ومن ثم یح افظ عل ى الص لة بین ھ و بینھ ا ، تل ك الص لة الت         

 :م  ع مف  ردات ، و ن  زولا  ]، الاس  تغفار ، الأنف  اس ، الش  مس   ال  ریح : [مف  ردات 

ففي المجموعة الأولى التي تندغم فیھا ق وى ال ذات   .  ]لحصى ، الحدید ، العراق [

، تتش كل رمزی ة    ]الش مس   ال ریح ،  [، مع قوى الطبیعة  ]الاستغفار ، الأنفاس  [

لا  ، و یجعل الفرد ركنا ركینا فی ھ »2«تحیل على فكر صوفي یؤمن بوحدة الوجود

، ب  ل ھ و الحقیق ة الكونی ة الأكث ر س طوعا م  ن       یق ل أھمی ة ع ن العناص ر الأخ رى     

غیرھا ، لأن الذات الإنسانیة تحتوي الطبیع ة بحدس ھا ، و تتخ ذھا مطی ة توص لھا      

إل   ى الحقیق   ة الكب   رى ، بتحقی   ق مب   دإ التأم   ل و التعم   ق الب   اطن ، ال   ذي یتوس   ل  

موض  وعات المجموع  ة الثانی  ة ، مجموع  ة الن  زول باعتبارھ  ا معطی  ات طبیعی  ة     

و تھی ئ ل ھ س بیل الخ لاص      ، شأنھا أن تعبد طریق الفرد إلى المعرف ة أرضیة من 

  .من ربقة الجسد و حاجاتھ ، بما ھو أبقى و أجدى 

التعبی ر ع ن    ، بتوظی ف لغ ة معب أة ب الرمز و الإش ارة     ) المجن ون (و ھكذا استطاع 

ش رنقة  تھ ي ال روح المعذب ة الم   ، التي ترمز إلى محبوبة أخ رى  ، شوقھ لمحبوبتھ 

لأن یجد منفذا للتألیف بینھا و بین الجسد و حاجاتھ ، حت ى یتس نى ل ھ أن     وفالتي یھ

غیر أن ذلك غیر محقق . یحیا حیاة ھادئة ، و ینعم بالاستقرار النفسي و الوجداني 
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حالیا ، لأن مساحة الروح أرحب و أوسع من مساحة الجسد ، یظھر ذلك في كثرة 

-غرام  -قلب   -الحب  : [لروح ، منھا إلى معجم ا –دلالیا  –الألفاظ التي تنتسب 

  -و جی  ب   - الف  ؤاد   -ص  بابة   -ھ  واي   -حبھ  ا   - قلب  ي   -مھجت  ي   -مع  ذب 

الش اعر و جس ده م اض ف ي      و طالما أن ھذا الشرخ بین روح) . ضلوعي أنفاسي 

فإنھ سیظل ملحقا بزمرة الص وفیین ال ذین یخل ون مس احة فك رھم كلھ ا        ،  الاتساع

یة ف ي  ـاثل الصوف  ـ، و شوقھ إلى التوحد معھا ، یم   )لیلاه(ـ في حبھ ل وح ، فھورلل

ق د اس تحال    )لیل ى (وإذا ك ان ح ب   . ھم إل ى االله ، و تلھفھ م عل ى التوح د مع ھ      ــتوق

 أون الرموز رمزا م –تبعا لذلك  – )لیلى( أو صوفیة ، و استحالت  مرضیةحالة 

حت ى یثب ت قوت ھ     ،  ول إلیھ ا ص  غایة من الغای ات المثالی ة الت ي یت وخى الم رء الو     

ف إن ذل ك    طي الصعاب على كثرتھا ، و تنوع مش اربھا ، خوكفاءتھ في ت،  النفسیة

ا إل ى الن ور ، و إل ى    طریق   ذاكقد صور لھ الطری ق الموص لة إل ى ھدف ھ الس امي      

و على الرغم من صعوبة طری ق الح ب ھ ذا ، و كث رة مطاوی ھ      . السعادة المطلقة 

 مرأًف  ا، ب  ل إن  ھ رأى عذاب  ھ ش  رابا مس  ت   ل  م یب  د من  ھ تأفُّ  ومخ  اطره ، ف  إن الش  اعر 

  : م ھذا من قولھ فھَیُ. و استمتاعا  التذاذاازداد كلما استزاد منھ،  ،  ومستساغا

بكَّى المُحشبـتَـون الصني             ـابْـت   تحملْت ما يلْقونَ من بينِهِم وَ حدي  ةَ لَي

فْـوكاَننل ذَّةُ  َـسي لتكُلُّه ديفَل    ا             الحُبعو لاَ ب بحلي ما قَبلْقَهي 1«م«  

مزھ وة بنفس ھا ، تتمت ع بق درة ھائل ة       متس امیة ب روح متعالی ة   ) المجنون ( یطالعنا 

بعدما تحویلھ إلى لذة مطلقة،  وعلى كفاءة عالیة في ،على مقاومة العذاب و تحملھ

و ألم ، و بھذا یك ون ق د نق ل لغ ة الح ب م ن ح دیث ع ن الح زن          كان مصدر شقاء 

نع في كبح رغب ات  مو التمنع و تمادي قوى ال، و الھجران  ، شكي من الفراقوالت

، معلن ا ب ذلك    الالت ذاذ و  ،  و الس عادة  ،  و أھوائھ ، إلى تعبیر ع ن المتع ة   الشاعر

اس م  " ما أن العش ق  دخولھ في مرحلة متقدمة من العشق ، و لا نقول الحب ، طال

إنھ  ا حال  ة قریب  ة الص  لة بالعش  ق   . 2 "فض  ل ع  ن المق  دار ال  ذي اس  مھ ح  ب   لم  ا
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، و لكن بسلوك طری ق مخ الف لطری ق     ةالصوفي الذي ینشد ھو أیضا امتلاك اللذ

أي إذا كان  ت الل  ذة عن  د الإب  احیین یحققھ  ا الجس  د بمغریات  ھ ، فإنھ  ا عن  د     . الجس  د 

  بع   د التحل   ل النھ   ائي م   ن أغلال   ھ   تت   أتى إلالا، الع   ذریین كم   ا عن   د الص   وفیین 

  . والإعراض عن إغواءاتھ 

بید أن ھذا التعالي ، و ذلك التسامي الروحي ، لا یلازم ھؤلاء الشعراء دائما ، فقد 

 كم ا ك انوا أول م رة     تأخذھم أحیانا ثرثرة  التشكي من ھج ر المحبوب ة ، فیع ودون   

شاعر الضجر و الض یق ب ذلك الوج ع    كائنات أرضیة تتجاذبھم نوازع الحب ، و م

المستمر الذي یظل یمزق نیاط قلوبھم و یصدعھا ، فلا یملكون إلا أن یتشبثوا ولو 

ي الذي ظلوا بقشة تنقدھم من الغرق ، وتعینھم على تجاوز عرض ذلك البحر اللجّ

اس  تنجدوا بم  ن فیغ  البون أمواج  ھ ، زمن  ا ل  یس بالقص  یر إل  ى أن خ  ارت ق  واھم ،    

قابلیة للمساعدة ، و استعدادا لتقدیم ید العون لھم ، و كانت الصدفة ق د  توسموا فیھ 

، فاستنجد بھ ا  ) المجنون ( و ضعت سربا من القطا في طریق و احد منھم ، وھو 

  : على نحو یبینھ ھذا النص 

  رـدياءِ جــالبكَـلي بِْـمث ت ولفَقُ     ي     ـقَطَا إِذْ مررَنَ بشكَوت إَلى سربِ ال

  "رــهويت أَطي  ن قَدَـلّي إِلَى مَـلَع     ه       ن معيرٍ جناحـا هلْ مـأَسرب القَطَ" 

  يرــــير معـلنا يا مستعــألاَ كُُّ   ة          صنِ أَراكَـوقِ غْــفَجاوبنني من فَ

  اح كَسيرــر و الجَنـضـفَعاشت بِ            ا هـــاحرك جنـاة لمْ تحـوأَي قَطَ

  ورـــكـحب شـكُره إِنَّ المُـفأش          ةً    ــن هذَا يؤدي رِسالََـمـو إلاَّ فَ

  »1«تورــهِن فُــونيرانُ شوقي ما بِ     بعــد كُربتي            إِلى االلهِ أشكو صبوتي

ھذا النص على لفظتین مفتاحیتین تفیدان في فك شفرة القصیدة ، تتم ثلان   نقف في

. ، و یمث ل الرس الة   " الكت اب  " ، و ترمز إلى الرس ول ، و  " القطا " في علامتي 

فالنص إذن رسالة و جھھ ا الش اعر إل ى محبوبت ھ ، و كل ف القط ا بإیص الھا ، لم ا         
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) اب ن ح زم الأندلس ي    ( ا توسمھ فیھ ا م ن م ؤھلات تس تجیب للش روط الت ي ح ددھ       

و یج  ب تخی  ره ، و ارتی  اده    : " للس  فیر أو الرس  ول ، و الت  ي لخص  ھا ف  ي قول  ھ     

، و بیده حیاتھ و موتھ ، و ستره  استجادتھ و استفراھھ ، فھو دلیل عقل المرءو

حاذق  ا یكتف  ي   ،و فض  یحتھ بع  د االله تع  الى ، فینبغ  ي أن یك  ون الرس  ول ذا ھیئ  ة    

الغائب ، و یحسن من ذات نفس ھ ، و یض ع م ن عقل ھ      بالإشارة ، و یقرطس عن

ما أغفلھ باعثھ ، و یؤدي إلى الذي أرسلھ كل ما یُشاھَد على وجھھ ، كأنما كان 

للأسرار حافظا ، و للعھد وفیا ، قنوعا خاضعا ، ومن تعدى ھذه الص فات ، ك ان   

  .  1"ضرره على باعثھ بمقدار ما نقص منھا 

عد أن نوه بأھمیة الكت اب ف ي حی اة المحب ین ، و رص د      بھذا ب) ابن حزم  ( وقد أقر

حت  ى إن : " الھج  ر و البع  د ع  ن العاش  ق ، یق  ول     ةبدق  ة دوره ف  ي تخفی  ف وط  أ   

للذة یجدھا  ، لوصول الكتاب إلى المحبوب ، و علم المحب أنھ قد وقع بیده و رآه

ن غی ر أ . 2"و یحك ى أنھ ا م ن وج وه الل ذة      ... المحب عجیبة تقوم مقام الرؤی ة  

اختی  ارا  –بالتأكی  د  –اختی ار الش  اعر المنص  رف إل  ى حق  ل الرس  الة ال  دلالي ل  یس  

أولھا أن انتقاء الشاعر للرسول م ن ع الم    ،  ، بل إن وراءه دلالات رمزیة جزافیا

یوحي بعدم ثقتھ في بني جنسھ من البشر ، و یكشف عن إحساس مری ر   ، الحیوان

سدت علی ھ ط رق الوص ال م ع الحبیب ة       بالقھر الاجتماعي ، و ضیق بالرقابة التي 

، حمل ت ف ي   "ل یلاه   "و لكن منفذا ما یلب ث أن ینف تح ل ھ ، فیم رر من ھ رس التھ إل ى       

 مت ع دة آلی ات ف ي تعمیقھ ا دلالی ا      أس ھ  ،طیاتھا معجما كاملا من الصبابة و الوجد

وم  دھا زمنی  ا ، حی  ث توزع  ت و ح  دات ھ  ذا المعج  م عل  ى ك  ل الأبی  ات ، و كأنن  ا   

 -البك اء  : [ م ن ھ ذه الوح دات    . كسب التع اطف  مد التمطیط زیادة في بالشاعر تع

و إل ى  .  ]م ا بھ ن فت ور      -الش وق    -نیران  -الكربة  -الصبوة   -أشكو   -ھویت 

یس  تخدم آلی  ة التكثی  ف ال  دلالي القائم  ة عل  ى الم  د        ،  ھ  ذه جان  ب آلی  ة التمط  یط   

ى مجابھتھ إلا بمس اعدة  ى علوالتضعیف ، لتكون الحصیلة في الأخیر وجع لا یقو
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استعداده لمد ی د الع ون ل ھ ، و لم ن تخل ف منھ ا       " سرب القطا  " وقد أبدى .غیره 

  .دعت جماعتھم علیھ بكسر الجناح ، العضو الأكثر أھمیة في حیاتھا 

و الواق  ع أن ص  ورة الحیوان  ات المبت  ورة الأعض  اء وردت ف  ي أكث  ر م  ن ن  ص       

  ) : ر كثی( عذري ، منھا ھذا الذي یقول فیھ 

  تَّـواي فَبلـا باغٍ سـهـوكَانَ لَ    ا         َـهُـمين رحلي المُقيـوغودر في الحَ

  انُ فَشلَّتـو رِجلٍ رمى فيها الزم         ينِ ، رِجلٍ صحيحة     وكُنت كَذي رِجلَ

  »1« لَّتـعلَى ضلْعها بعد العثَارِ استقَ    لَت         عِ لَمـا تحاموكُنت كَذَات الضلْ

یقدم الشاعر نفسھ في ھذه الأبیات كمعادل للناقة ، التي یغلب علیھ ا ع ادة الإیح اء    

التعبیر الحقیقي عن فكرة الحرك ة و العم ل و اس تمراریة     " لأنھا كانتالإیجابي 

ذه البیئ  ة الص  عبة ف  ي ھ    ]الإنس  ان العرب  ي [  الحی  اة الت  ي كان  ت ش  غلھ الش  اغل 

ل دلالات ــــ  ـذا ال  نص تن  زع إل  ى حم ـ  ـ، غی  ر أن ص  ورتھا ف  ي ھ 2. " القاس  یة 

فالأعرج كائن منبوذ اجتماعیا ، لأنھ ناقص ، و المجتمع في أغل ب حالات ھ    ؛سلبیة

ھ في بع ض الأع راف ، ن ذیر    لا یقبل الناقص ، أو لا یعترف بعضویتھ فیھ ، بل إن

لرب لذنب اقترف ھ ، مم ا جع ل ص ورتھ ف ي الأذھ ان       مخلوق أصابتھ لعنة اشؤم  و

تصطبغ غالبا بطابع الشر و العدوانیة ، و لعل ذلك ما یفسر جنوح الخیال الش عبي  

ة ــ  ـورة ناقصــ  ـف  ي صالض  عیفة ال  ذي أب  دع الأس  اطیر إل  ى تق  دیم الشخص  یات     

ھ ت  لھا من قبل الآلھة لإثم ارتكب تتعرض، و ضعفھا ناتج عن عملیة نسخ عضویا 

ف  ي الت  راث  ) عب  د المال  ك مرت  اض ( اللعن  ة ، و یعث  ر لن  ا ال  دكتور  اق  ت علیھ  فح

الش  عبي العرب  ي الق  دیم عل  ى شخص  یة ینطب  ق علیھ  ا ھ  ذا الح  دیث ، ھ  ي شخص  یة  

فھ و إم ا إنس ان    : أما النسناس فھو ك ائن ض عیف مظل وم    : " ، یقول " النسناس"

الإنس ان ، و إم ا    غیر محكم الخلق ، غیر مكتمل الأعضاء ، و إم ا حی وان أش بھ   

، لك  ن  3" و أص  ابتھ اللعن  ة ، و أل  م علی  ھ الرج  ز   إنس  ان وق  ع علی  ھ المس  خ ،   
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الشاعر أعرج ، لا لأن لعنة من السماء أصابتھ ، و إنما لأن حبیبت ھ فارقت ھ ، ھ ذه    

المرأة التي عدھا قسیمتھ ، و مكملة رو حیة لھ ، فإذا ما تخلت عنھ أحس بفراغ لا 

الس  عادة  و ،ھ  ي الحی  اة المكتمل  ة  ) كثی  ر ( ـبالنس  بة ل    م  رأة إن ال. یمل  ؤه غیرھ  ا  

  .، و تشرئب إلى الكمال الروحيالمطلقة ، في وجودھا تتزن شخصیتھ 

في نقل صورة المرأة الحبیبة أسالیب طریفة ، تنم عن كفاءة عالیة ف ي  ) كثیر(ـلو 

ئ  ة الأداء الش  عري ، كم  ا تش  ف ع  ن مخیل  ة مقت  درة ، ان  دغمت فیھ  ا معطی  ات البی   

الرعویة التي یعیش فیھا مع مشاعره ووجداناتھ ، فأسفر ذلك عن نصوص مترفة 

  : إیحائیا و رمزیا ، منھا ھذا الذي یقول فیھ 

  تَـلّـنا وَ تخَـنْـيت ما بيـتخلَّ  ــا          دمـزةَ بعـبِع امي ـتهي وإِني و

جي ظتــلَكَالمُركُـلَّ الغ ةاما          ـلمم   بقيـتلْما لهنأ مَــوحمـلِ اضلَّت  

ابحاها سي و أَيـكأَنحما فَلَ   لٍ             ــةَ ماهجـرتزا جاوـملَّتهت1« ه اس«  

لقد استفاد الشاعر في ھذا النص من إمكانات البلاغة التقلیدیة ، فعبر عن أنّ اه ف ي   

رأة بما اصطلح على تسمیتھ بالتشبیھ التمثیلي ، و قد تمت المساواة علاقتھا مع الم

كثنائیة شكلت حلقة مفقودة ف ي حی اة الش اعر ، و ھ و یج دّ       ،فیھ بین المرأة و الماء

زم  ن البح  ث أو زم  ن   دُّعَ  و یُ .ف  ي البح  ث عنھ  ا ، ك  ي تس  تقیم ل  ھ الحی  اة و تنق  اد    

ت ، وقد لعب الشاعر على وت ر  ھو البرزخ الذي یفصل الحیاة عن المو ،الانتظار

؛ إذ قسم الخیط الزمني إل ى فت رات   من طویلا ، مما فعّل بنیة التوتر في النص زال

تعم  ل بالتن  اوب ، نش  طتھا ثنائی  ة ض  دیة طرفاھ  ا الرج  اء و الخیب  ة ، فكلم  ا رأى      

الش   اعر س   حابة توس   م فیھ   ا خی   را و ش   غّل زر الرج   اء ، لاح   ت ب   وادر الخیب   ة  

و ف ي ك ل   . م تبدو لھ سحابة أخ رى ، لیعی د العملی ة نفس ھا     واضمحلت السحابة ، ث

لتتوقف حركتھا آخ ر الأم ر عل ى فع ل      ،بنیة التوتر فوتتكاثمرة یرتعش النص ، 

الخیبة ، فتنطفئ آمالھ في الارتواء ب المطر ، كم ا ینقط ع حب ل رجائ ھ ف ي وص ال        

ف ي الأرض  لھذا كلھ سكن بھاجس الفشل الذي یبدو أنھ ظ ل مص احبا ل ھ    . الحبیبة 
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في الأرض بحث عن نظیرة لھا ) عزة ( ـوفي السماء ، فحینما یئس من الإمساك ب

، فیما وراء السحاب ، بحث ع ن ع زة المث ال أو النم وذج ال ذي یكتف ي       في السماء 

  . لھ حتى یضمن لنفسھ التوازن ، و یقیھا الانشطار و التصدع منھ بتمثُّ

و أذك ى ش وقھ   " الم رأة   "ة موضوعة إن اشتغال الشاعر على الغیاب زاد من قیم

، ھ ذا المح ور   " المط ر " بما ھو بعید ع ن متناول ھ ، و    إلیھا ، ذلك أن المرء كلِفٌ

في ) عزة ( قدمھ بوصفھ قرینا لـ  ،اللفظي الذي اشتغل علیھ الشاعر العربي كثیرا

  بةالغیاب ، ضُمَّ إلى محور المرأة لیفجر من الاثنین المفقودین صورا مریعة للخی

و الفشل اللذین وسما نظرت ھ للحی اة بمیس م التش اؤم و التطی ر م ن المس تقبل ، كم ا         

جعل  ھ یلص  ق ب  المرأة أوص  افا و ش  مائل تخ  دم نظرت  ھ تل  ك ، فس  مات مث  ل البخ  ل    

وغیرھا من القیم الخلقیة السلبیة المنبثة في  یانة و المماطلة في قضاء الدین ،والخ

لا ،والموجھة إلى المرأة فیما یشبھ التعنیف واللوم والعتاب ، جنبات النص العذري

تعبر ع ن شخص یة الم رأة ، ولا تن دس ف ي زم رة ش مائلھا ، بق در م ا تب ین فلس فة            

  .الشاعر في ھذه القیم، و تكشف عن رؤیتھ للآخر امرأةً و مجتمعا 

ب المرأة م ن الص فات ، المماطل ة ف ي       ھ الش عراء الع ذریون  و لعل أبرز م ا ألص ق   

  ) : جمیل( یقول . قضاء الدین ، و مخالفة الوعد 

  ثرِــي المُكْـقيرِ إِلَى الغنَـر الفـنظَ      ــر    ناظَـدت لـا وعَـبم ـكني إِلَيإِِ 

عالّديـي جِـدنسٍ يـونَ ولَيعوم ا            زـدذَا الغـها ولَن ْـلَي ريم   سِرِْـس بِمعـ

  طرِـة لَم تمـابـحـرقِ سـإلاَّ كَب             نيـدينـذي تعـد الـا أَنت و الوعم

َـفَمتى هجـتي             رد نصيحــه فَـبي نصحت لَـقَلْ   »1«ري ـه تكَثَـرته فَمنـ

حابة ف ي اتخ اذ موض وعة المط ر المرتج ى م ن الس         ،یتناص ھذا النص مع س ابقھ 

غی ر الممط  رة ف ي حقیقتھ  ا رم زا لخیب  ات الش اعر المتتالی  ات ، بع د أن أمع  ن ف  ي      

تمدید زمن الانتظار الم بطن ب الخوف ، و بالأم ل ف ي الآن نفس ھ ، مم ا وس م بنی ة         

النص بالتوتر وأشاع فیھ معاني الحرمان الذي یكتنف ك ل ش يء ف ي حیات ھ ؛ فھ و      
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و الم رأة الت ي   . من الماء ، ومن الف رح  من الحریة ، و  -إذ حُرِم المرأة –محروم 

لوعدھا ، إنما ھي مع ادل رم زي للحی اة الت ي ع زّ علیھ ا أن تم ده         فةًصوّرھا مخالِ

بكل ما من شأنھ أن یرغِّبھ فیھا ، وھذا یؤك د م ا كن ا ق د أش رنا إلی ھ م ن أن مح ور         

المرأة في الشعر العذري ل یس وقف ا عل ى س یاق الغ زل و ح ده ، كم ا أن الص فات         

  . لملحقة بھا رمزیة أكثر منھا حقیقیة  ا

ولعل القیمة الخلقیة التي لا تقل تواترا في النص وص العذری ة ع ن القیم ة الس ابقة      

  : ھي قیمة البخل ، یقول المجنون 

  وبا لَغضــولِ واشٍ إّنهـومن قَ           ةٌـيلــا لَبخـا إِنهـرِ أَبيهـعمل

تمـرقَو نني عهـسِ العإَن ةاوا لَغ     ا       َـدرِضعني مأَتا رـإِذَا م 1«لوب«  

باستملاح صفة البخل من المرأة ، بل  و العربي عموما ي عرف الشعراللقد جرى 

المجتم ع العرب ي    وإذا كان  قیمة خلقیة مكملة لمجموع صفاتھا الجسدیة ، تو عد

كما لا یستھجنھ مجتمع آخ ر ، یب ارك ھ ذه     الذي یقدس الكرم ، و یستھجن البخل ،

اتجاه الشاعر یخص فإن ذلك یعني أن البخل الذي تبدیھ المرأة  الصفة في المرأة ،

عرض ھا و عفتھ  ا ، و ذل  ك م ا یزی  د م  ن كل  ف الش اعر بھ  ا ، خاص  ة وأن ح  رص    

وسائر القیم المحمودة غیر خاف  عفة و الطھارة وھو البدوي القح على  العذري ال

الض لیع   )  ابن خلدون( ـ د ، ولیس لنا من سند نطمئن إلیھ أكثر من نص لعلى أح

: فی  ھ یق  ول  م  ن العوائ  د والأع  راف و النح  ل  إلی  ھ  وم  ا  "العم  ران " ف  ي ش  ؤون

] یقص د مث ل أھ ل الحض ر     [  مقبلین على الدنیا م ثلھم  وأھل البدو ، و إن كانوا"

يء م ن أس باب الش ھوات    إلا أنھ في المقدار الضروري لا في الترف و لا ف ي ش   

واللذات و دواعیھا ، فعوائدھم في معاملاتھم على نسبتھا و ما یحصل فیھم م ن  

مذاھب السوء و مذمومات الخلق بالنسبة إلى أھل الحضر أقل بكثیر ، فھم أقرب 

إل ى الفط  رة الأول ى ، و أبع  د عم ا ینط  وي ف ي ال  نفس م ن س  وء الملك ات بكث  رة       

    2" فیسھل علاجھم من علاج الحضر ، وھو ظاھر العوائد المذمومة و قبحھا ، 
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و صوت الأب الذي أقسم بھ المجنون في ھذا النص ، ھ و ص وت المجتم ع ال ذي      

سلطة أبویة تغ ذي فیھ ا    یوغر صدر المرأة ضد الشاعر ، و یمارس علیھالا ینفك 

یری ده الش اعر    على علمھ ا ب أن م ا     تؤصلھا ، وتمنحھا الشرعیة ،و شیمة البخل ،

 العرب ي  لا ینال من عفتھا في شيء وإن خیل للمجتمع، ھا وھو العذري العفیف من

وحزّ آلم الشاعر  كلھ  اذھ .عكس ذلك »1«المنع و القمع حد الثمالة  بثقافةالمتشبع 

لا ترض ي   أن الإعراض الذي تبدیھ المرأة اتجاھھوحقٌّ لھ ذلك ، إذا فھم  في نفسھ

بق در م ا    ،  عل ى عفتھ ا و طھارتھ ا    ن خلال ھ  م   ح افظ وت ،  ھا و أنوثتھاءكبریا بھ

 .تن زع منزع ا رض وخیا استس لامیا    ، ذات مقھورة مسلوبة الإرادة  عن  تعبر بھ  

النزعة تشیع في نفس الشاعر إحساسا بالدونیة و الھامشیة ، في مقابل تفوق  تلك و

المجتمع ومحوریتھ لدى المرأة ، فھ ي لا تح رص عل ى إرض ائھ ، كم ا یفع ل ھ و        

وب ذا   .، وإنما تھفو إلى افتك اك مبارك ة الجماع ة ، و تثمینھ ا بس لوكھا ھ ذا      ءھا إزا

، و یمح ق إرادتھ ا ، و الم رأة     ھف المجتمع یس حق ذات     تدور الدائرة عل ى الع ذري   

فیص دعھا ، لأنھ ا    و أحلام ھ ،   ھتقدم نفسھا كمع ول یُھ وَى ب ھ عل ى آمال      و تعینھ ،

وھك  ذا تس  تحیل  .ح  ھ المثخن  ة ب  الجراح  تعل  م بأنھ  ا الج  رح الأكث  ر التھاب  ا ف  ي رو  

 أھ واء   و تض اربُ  مص الح ،  تن اقضُ  ینھما إلى علاقة صراع یذكي أوارهالعلاقة ب

. فیما یشبھ معركة ب ین ط رفین ن دّین    ) قیس لبنى ( یؤكدھا فعل الصید الذي قدمھ 

  : یقول 

اـبلَهبن تر  ّـش   ا وبريتـرى مثْلَهـخوريشت أُ   ت             لُبـنى و ري

  »2«أَخطَأتها بالسهمِ حين رميت  و        ا        ـني بِسهمهـأقْصدتفَلَما رمتني 

  : تقوم العلاقة في ھذین البیتین على التوازي بین الشطرین 
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، دون أن تفصل بین الفعلین مدة یقابلھ رد فعل من الشاعر  ، إن كل فعل من لبنى

: فھم من العلامتین الظرفیتین الموجودتین في البیت الثانيبال ، مثلما یُزمنیة ذات 

تحیل عل ى تض اد عل ى     ،  ، وھذه البنیة القائمة على التضاد التركیبي]حین / لما [

م سَ  حل آلی ة الص راع ب ین الش اعر و حبیبت ھ ، لكن ھ یُ      فعَّ  تُالمستوى الدلالي ؛ حی ث  

لصالح المرأة ، مما یرسخ قیم الشھامة و الفروس یة العربی ة الت ي یقدس ھا الش اعر      

العذري ، و یترفع بھا عن إیذاء الم رأة ، حت ى و إن كان ت خص مھ الل ذود  ، ف إذا       

كانت الفروسیة تقتضي ھزم الخصم في منازلة الرجال ، فإنھا تعني الانھ زام ف ي   

شق التراثي الفارس الباسل الذي یسھل على وھذه ھي صورة العا. مقارعة النساء 

المرأة اقتناصھ ، فیم ا یع ز علی ھ اقتناص ھا ، لأن أس لحتھا فتاك ة لا ق درة ل ھ عل ى          

  : و لنستمع لجمیل یعدد لنا طرفا من ھذه الأسلحة  .مقاومتھا 

  سرٍ ودؤج ينيني بعتببــسْـطَ ربٍ             وصرـرـٍكَفَاث دورِ الرـامِ وجـخيد  

  »1«ود ـمي ـاحِي الوِشـطَ مباهية       ـا         هِـسلفَات إلى   ف كَما زافَتـتزي

س  بت الم  رأة  ، بس  ھم العف  اف و البخ  ل و إخ  لاف الوع  د و الجم  ال الأنث  وي إذن   

 قد أدخل ھنا بعضا من القیم الجمالیة الجسدیة) جمیل (و إذا كان. الشاعر العذري 

فإن ذلك لیس ظاھرة ، فلم یُعرف عن جمیل ولا عن غیره من العذریین أنھم عبید 

بل إنھم كانوا مث الا ممت ازا للإنس ان    . الجمال الجسدي ، ولا صناع الخیال الشبقي 
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الذي یغالب أھ واءه وغرائ زه فیقھرھ ا ، وتتغی ر إذ ذاك نظرت ھ للم رأة م ن نظ رة         

لأن ذل ك   ؛  ى نظرة تقدیر إن لم نقل تق دیس إل ،تخالطھا الشھوة و تدنسھا الأھواء 

توح د ف ي ذات   "  یطف ىء ش رارتھ س وى ال  ـ   الحب الذي یكن ھ الع ذري لحبیبت ھ لا    

التك وین   ، ولأج ل ذل ك ك ان     1"المرأة التي أحبھا ، و أحاطھا بالعفة و الطھارة 

عن  ى ، یغل ب علی  ھ ط ابع الروحانی ة و المثالی  ة ، ال ذي یُ     الإس تطیقي للم رأة عن  دھم  

بتعداد المعاییر الجمالیة المعنویة ، مثل المشیة و الابتس امة ، فض لا ع ن الش مائل     

و الص  دود  ،  و الجف  اء ،  الخلقی ة الس  لبیة اجتماعی ا ، الإیجابی  ة فنی ا ، مث  ل البخ ل    

 ف الوع د ، و الخ داع و المراوغ ة    والھجران ، و التماطل في أداء الدین ، و إخ لا 

ري ظ  اھرة تس  تحق العن  ـاء  ف  ي الش  عر الع  ذ وغیرھ  ا م  ن الخص  ال الت  ي ش  كلت   

و انح  رف ب  دلالتھا م  ن  ،حی  ث حورھ  ا الش  اعر ؛وتحت  اج إل  ى دراس  ة مستفیض  ة 

الت ي كثی را م ا     ،، و یخدم نظرتھ للم رأة   لرؤیتھالنقیض إلى النقیض بما یستجیب 

لسفي منھ ا ، فھ ي ت ارة    ـة جدلیة أبان من خلالھا عن موق ف ف   ـدخل معھا في علاق

ھ روحیا ، و ھ ي ط ورا خص م ل ھ ، تناص بھ الع داء و تقاب ل        ـتوحدة معمكملة لھ م

ین  ا بطیئ  ة مماطل  ة أو ص  ائدة   ه بجف  اء ، ث  م ھ  ي حین  ا مقھ  ورة مس  تعبدة ، و ح   ودّ

  .ماكرة

یعك س ش دة    رع وي كل ھذه النماذج الأنثویة قدمھا لنا الشاعر العذري ف ي إط ار    

اء  ـق بمش  كلة الم  ھ الم  ؤرّانغماس  ھ ف  ي القض  ایا الكب  رى لمجتمع   التحام  ھ ببیئت  ھ و

و الك  رم  ، ن لق  یم العف  ة بمراقب  ة الس  حاب ، و ترق  ب المط  ر ، و الم  ثمِّ    المول  عو

لاف ـــ  ـو إخ ،  و البخ ل  ، لاتھم م  ن امتھ ان الرذیل  ة ن لمق ابِ والوف اء ، و المس  تھجِ 

  .د ــالوع

و م  ع  ،  علاقت ھ م  ع البیئ ة   فص وت القص  یدة العذری ة ھ  و ص وت أن  ا الش اعر ف  ي    

و مع المرأة التي تعددت نماذجھا و صورھا في النص الع ذري ، ف إلى    ،مع المجت

جانب كونھا أما و حبیبة ، فھي أیضا رم ز للمث الي و المطل ق و الكام ل المج اوز      

  . الموجود و للكائن

                                                
  .  156: ، ص  1997،  1مكتبة مدبولي ، القاھرة ،  ط  ، "الاغتراب في الشعر الأموي " : ة  حمید السویدي فاطم/ د  -  1
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  : المرأة المثال - •

عالم الأنوثة ھو عالم العذري الأثی ر ال ذي أف رغ فی ھ مكبوتات ھ ، و ع اش فی ھ             

 ھي ملاذ العذري في عراء الحیاة  الأنوثة. ، و لملم في جنباتھ شتات أفكاره حیاتھ 

 .والی أس  ، و ال ذبول  الم وت، و سلاحھ الأشد فتكا في مقارعة . و جفاء الصحراء 

وتمن   ى حی   اة س   عیدة ھانئ   ة   ، فص   اغ حب   ھ كل   ھ ش   عرا  ، أح   ب الش   اعر الأنث   ى 

من الصفات الجسدیة و الش مائل   امرأة شحذ لھا ،لةفجسد تلك الحیاة المتأمَّمتعالیة،

أوج د لھ ا م ن الأش باه      .م ا یكف ي لأن یقیمھ ا مث الا ، أو أنموذج ا للكم ال        ، الخلقیة

شریة على اعتماده كمرج ع  الحیوانیة والنباتیة و الكونیة و الشیئیة ما تواضعت الب

فم  ن ع  الم الحی  وان اص  طفى الع  ذري المھ  ا و الغ  زال ، وم  ن    .للكم  ال و للجم  ال

اس  تخلص النخ  ل و أنواع  ا منوع  ة م  ن الزھ  ور و الری  احین و الس  وائل         النب  ات

ف ي الك ون   الروحیة كالعس ل و الخم ر ، و ف ي ع الم الأش یاء وج د الدمی ة ، ووج د         

و الموض  وعات الحی  ة   ، ، و ك  ل ھ  ذه الأش  یاء  »1« الش  مس والقم  ر و الكواك  ب 

ی  ة أو والمیت  ة ، ترم  ز إل  ى معب  ودات قدیم  ة أو تحی  ل عل  ى مرجعی  ات میثولوج       

ستبعد أن یكون الشاعر قد استحضرھا و ھو یصوغ تجربتھ الحیاتیة لا یُ ، عقائدیة

ش  عرا ، و ینق  ل رس  التھ الرؤیوی  ة و الفلس  فیة قص  یدة ، م  ع م  ا یعنی  ھ كلاھم  ا م  ن   

الف ن موق ف غی ر    " ذل ك أن   ؛ انحراف ی نص علی ھ ن اموس الف ن ، و یش دد علی ھ      

كلھ ، فھو موقف یعبر عن رس الة لا  محاید من الواقع ، مھما كانت قیوده و مشا

و العذري یكون قد انطلق من خلفیة جاھلیة ت زعم  .   2"تخلو من بث إیدیولوجي 

أن المرأة لھا بعض الصلة بالآلھة ، وإن لم تكن آلھة فھ ي رم ز لھ ا ذل ك م ا یفھ م       

وھكذا ارتبط ت الم رأة عن د الج اھلیین بن وع م ن العب ادة        : " من نص ھذه فحواه 

و لنا ف ي الق رآن الك ریم    . 3" لتي ترمز إلى تقدیس الخصوبة و النماء الغامضة ا

ما یشھد على أن تلك الھالة القدسیة التي حفت بمح ور الم رأة ف ي الش عر الع ذري      

إلى اعتبار المرأة كائن ا س ماویا م ن ط راز الملائك ة        ھي سلیلة معتقد جاھلي ذھب
                                                

 .  07 – 06: ، ص م س ،  "عالم المرأة في الشعر الجاھلي ":حسن عبد الجلیل یوسف / د  -  1
  .  02: س ، ص  ، م "  تجلیات الطبیعة و الحیوان في الشعر الأموي " :ثناء أنس الوجود /  -  2
 .  70: ، ص   1996الشعر الجاھلي تفسیر أسطوري ، : مصطفى الشورى / د  -  3
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 م ه ـو ل  ـ ات ن  ـالب  كّ ب ر لِأَ هم تِف ت فاس  ﴿ : یقول االله تع الى 
ئك ـةَ إن اثًـا وه ــــم     ا الملان  ـق ل خ  ، أم  نون الب 

 االلهِ د ل و  قولون ی ل  م ه كِإف  ن مِ م ه إن  ألا  شَاهِدون  ، 
ى ف ط ، اص  ـ بون اذِك  ـل  م ــــــــــــــــه ، وإن 

   .1﴾ ن موك تحْ ف كی  م ك ا ل ، م  نين ى الب ل ع  اتِن الب 

ان ثمة من الجاھلیین من یزعم أن الأنثى كائن مفارق لج نس البش ر ، ل ذلك    كوإذا 

  : یقول ما یصب في ھذا المعنى ) كثیر عزة ( فھو یستحق أن یقدس أو یؤلّھ ، فإن 

  زةَ ما وجدت مزيداـي حب عـف       ـادةً   و أردت زيـلَم لـه يعـالل

  قُعودا العذابِ   ونَ من حذَرِـيبك   هم        عهِدت الذين ن و ـمدي رهبانُ 

          مهكَلاَم تعما سعونَ كَممسي لو   عـخوا لكََّـرةَ رجوداـزا و سع  

 رشني تظَـتم أنوالمَيع ـسام         ل    ـهخ اكرأَنْ ي لُدخا و يساـم2«ود«  

مسلك الصوفیة في حبھ و ھیامھ ، فھو یستعمل لغ ة یك اد یُق رَأ ف ي     ) كثیر (  یسلك

م ن حی ث    ؛ ظاھرھا ما یعتبر تدنیسا و انتھاكا لحرمة المقدسات ، و تألیھً ا للم رأة  

إنھا تضطر الرھبان لأن یخروا لھ ا ركع ا و س جدا ، وم ن حی ث إنھ ا ق ادرة عل ى         

وھ و وح ده    الخلائ ق جمیع ا و ترك ع،    ي تسجد لھإحیاء العظام ، وواحد ھو االله الذ

 ي ه  ـو  ام ظ  ـالعِ ي ی  ـيح  ﴿ : قال تعالى  الذي یحیي العظام وھي رمیم ،

غی ر أن الواض ح    . فلیس لھا حول و لا قوة لفعل ذل ك   )عزة(أما . »3«﴾ میم ر 

لا یعول على ظاھر اللغة في نقل رسالتھ إلى القارئ ، وإنم ا یع ول   ،)  اكثیر( أن 

وف ، و تعفف ا م ن   خروج ا من ھ ع ن الم أل     ،المعب أ ب الرمز و الإیح اء     على باطنھ ا 

م ن حی ث إن اللغ ة     ؛  للغت ھ النص یة   " الأدبی ة  "وتحقیقا لعنص ر  المكرور المعاد  

تس عى إل ى أن تق ول     لأنھ ا   تختلف عن اللغة العادیة المتداولة ، وذل ك "   الأدبیة
                                                

  ] .  154 – 149: [ ، الآیات "  الصافات " سورة  -  1
  . 113: ص  ، الدیوان ، م س : كثیر عزة  -  2
  .  78: ، الآیة " یس  "  سورة -  3
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ثم نطالع في الشعر مثلا صورا  شیئا مختلفا أصلا عما تقولھ اللغة العادیة ، ومن

و تراكیب تختلف عن التراكیب المعتادة ، و نجد ألفاظ ا تتراك ب م ع بعض ھا ف ي      

 ك ان م ن الممك ن أن     وقد ،  1"الشعر قد لا نألفھا كثیرا في اللغة العادیة الیومیة 

بم ا  ، التعبیر عن مشاعر الحب شكل الاستقرار و الثبات في التراث العرب ي  یأخذ 

ف ي   اء لم یجتھد الش عر  لو وأسالیب متواترة ،  في طیاتھ من صور نمطیة،یحملھ 

في شرك التكرار  شر السقوط  ،  كفت المتمیزین و الجیدین منھم إیجاد بدائل فنیة

الب دیل ف ي نب ع اللغ ة الفی اض ،      ) كثی ر  ( الذي ینفي الأصالة و التفرد ، وق د وج د   

لتظ ل حی ة عل ى تعاق ب الأزم ان و       ،و ب لّ ب ھ ری ق قص یدتھ     فاستقى منھ معانی ھ ، 

: [ قبی ل  م ن   ، و اس تقى من ھ ألفاظ ا     غ وي لالدھور ، وقد اختار منھ ل الص وفیة ال  

حب   -یعلم   -االله   -یبكون   -ینشر  -سجودا   - ركعا  - یراكا – خلودا – الخلود

 ، و یستر رغباتھ المنصرفة إلى الخلود ،) عزة ( لیدلل على رمزیة الأنثى  ... ] 

وإلى الوصول إلى الحق ائق المطلق ة ، فالش كل الفیزی ائي للأنث ى م ا ھ و إلا مطی ة         

یتوسلھا الشاعر كما الص وفي للوص ول إل ى االله ، و إل ى الحقیق ة الكونی ة الكب رى        

ومن ھنا فالمرأة ھي أشبھ ما تكون بكائن نوراني یرمز إل ى االله المعب ود ، إذ ك ان    

التمل ي ف ي المح دثات ، و    ھ العب د للتأم ل ، و  أرضي ینطلق منلا بد من اتخاذ كائن 

كانت المرأة ذلك الكائن لما اكتسبتھ عبر التاریخ من دلالات رمزیة دنت بھ ا إل ى   

ف إذا سُ لِّم بأنھ ا لیس ت      ،حال من التقدیس ، و أتاحت لھا تس نّم تل ك المكان ة المكین ة    

 المعب ودة  معادل ة للش مس  لذلك فلا عج ب أن نج دھا    ،  »2«آلھة فھي رمز للآلھة 

  ): المجنون ( ، یقول  »3«بعض الجاھلیین عند

  »4« ها السماءُـالشمس مسكَن: ي           فَقُلْت ـن هَـم ا وـأَين مسكَنه: فَقَالوا    

ف إن   ،قد حافظ على بقایا جاھلیة ف ي ص یاغة رمزی ة الم رأة    ) المجنون ( وإذا كان 

  : یقول  ،مذھب الصوفیة في تصوره للمرأة ،دیداستفاد من المذھب الج) میلاج(

                                                
  .  185: ، ص  2003، میریث للنشر و المعلومات ، القاھرة ، " النقدیة الحدیثة و  الأدبیةالاتجاھات  " :محمود العشیري / د  -  1
 .  143: الرمز الشعري عند الصوفیة ، م س ، ص :  عاطف جودة النصر   -  2
 .  29: ، م س ، ص  " أسطوريالشعر الجاھلي ، تفسیر " : مصطفى عبد الشافي الشورى  -  3
 .  14: ص الدیوان ، م س ، : مجنون لیلى  -  4
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  ضدا ـيرا منـيزجي صب  الذرى *رـأَغَ            بٍصـنروقِ مـم عن لَمعِ البِـوتبس  

  سٍ ممفُروجِ غَـكش ـَـامَـمـن    طَلْقً         ة مِ أسوقَد وافَقَتجالن ناا مد1«ع«  

الأفكار ، و التص ورات ، و الظ واھر ل تعكس مب دأ وح دة      داخل في ھذین البیتین تت

مظاھرھ ا  ة ووتبرز فكرة التجلي الإلھي في أشكال الطبیع   الوجود عند الصوفیة ،

سوى  ]النجم  -الغمامة  - الشمس- السحاب - البرق [:و صورھا فلیس ملفوظات 

وعل ى ھ ذا    " :بقولھ) جودة النصر عاطف  ( تجلیات للألوھیة كما یشیر الدكتور 

أدركت العرفانیة الصوفیة الك ون م ن حی ث واحدیت ھ ، عل ى أن ھ االله أو الطبیع ة        

خ ارج ، و كث رة الص ور و المظ اھر     الطابعة ، و أدركتھ م ن حی ث الت بعض و الت   

 . 2" المطبوع   ة عل  ى أن  ھ أح  وال و تعین  ات نابع   ة م  ن الألوھی  ة ف  ي طبیعتھ  ا        

ك ل الكائن ات ف ي    ت دخل  بموجب ھ   يال ذ  ،  وحدة الوج ود بمبدإ  إذن یؤمن) میلج(فـ

یعد استعمال الشاعر لضمیر الغائب واحدا من تجلیات ھ ذا  و ،  »3«نسیج متلاحم 

وذلك من حیث ورود احتمالیة  دلالة ض میر   ؛  المبدأ الذي صدر عنھ الشاعر ھنا

ف ي ھ ذا     -ك ذا إفادت ھ   و غیر المتع ین ، و  ،  و المطلق، على المیتافیزیقي الغائب 

 مظ  اھر الطبیع  ة الباعث  ة عل  ى الرھب  ة ، و الموحی  ة      لمعن  ى  امت  زاج    - ال  نص

  .بمظاھر الجمال الأنثوي والموجبة للاعتداد  ،  بالجلال

ب  ین ری  ق  ىعن  دما یس  وّ ،  و ی  زداد ال  نص الع  ذري انفتاح  ا عل  ى الفك  ر الص  وفي 

  ) : قیس لبنى ( المرأة و الخمر ، یقول 

   لْحـو لطْــائمِ العر انبِريش ا      ـيـهق  مالِ خترِحِ المُخلْمـو لركسو م 4«ر«   

فلسفة خاصة ، و مفھوم مخالف ، حیث شغلت   -كم نعلم  – و للصوفیة في الخمر

مساحة كبیرة في شعرھم و فكرھم ، و قُدِّمت على أنھا رمز من الرموز التي دار 

ك ان   ،  ص فھا رم زا للجم ال المطل ق    علیھا الفكر الصوفي ، و إذا قرنت المرأة بو

ع اطف   (ذلك إیذانا بدخول عالم الصوفیة من باب ھ الش رعي ، یفھ م ھ ذا م ن ق ول       
                                                

  ) . الحاشیة ( أنظر الدیوان ] . السحاب الأبیض : الصبیر / یسوق : یزجي / أبیض : أغر [  *
  .  56: الدیوان ، م س ، ص :  جمیل بثینة  -  1
  .  315: ، ص " الرمز الشعري عند الصوفیة: " عاطف جودة نصر / د  2
 .  226: م س ، ص  نفسھ ،  -  3
  .  47: م س ، ص  الدیوان ،: قیس لبنى  -  4
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كم  ا حلل  وا العلاق  ة ب  ین الس  كر و الش  ھود المباغ  ت للجم  ال     ) :" ج  ودة النص  ر  

المطلق متجلیا ف ي الأعی ان ، و الحی رة ف ي المش اھدة ، و الدھش ة الت ي تعت ري         

  .1" بھذه الخمرة الإلھیة الصوفي إذا ما سكر

 ةالخم ر والم رأ  و لن تتعین بدقة نقطة التقاء قیس مع الصوفیة في فھم العلاقة بین 

 -خم  ر  -المخت  ال   - الم  رح –ري  [ت العلام  ات اللغوی  ة إلا بع  د تقص  ي م  دلولا

في المعجم الصوفي ، فقد میز الصوفیة بین ثلاث درجات للسكر ، أولھ ا  ) مسكر 

ثانیھ  ا الش  رب  ، ة خل  وص نی  ة العب  د ف  ي التن  زه ع  ن الم  آرب حص  یل ال  ذوق وھ  و

 ا یج د م ن رغائ ب ، و ثالثھ ا ال ري      ل إلیھا عندما ینجح المرء في منازلة موصَّتَویُ

 »2«و یبلغھا الصوفي عندما یواصل طریقھ ھ ذا دون أن یعتری ھ ض عف أو قت رة     

بالحق لا یتأثر صاحیا " كان  ،  و إذا دامت تلك الصفة و لم یورثھ الشراب سكرا

 "ربـــــــ  ـش "و  "ذوقــ  ـت ") ق یس  ( و 3" ھو ب ھ  بما یرد علیھ ، و لا یتغیر مما

عل  ى  –، وواص  ل طریق  ھ  ) لبن  اه(، لأن  ھ أخل  ص النی  ة ف  ي حب  ھ ل   ـ    "ارت  وى"و 

وظ ل وفی ا لھدف ھ     ،  رضامن دون أن یثنی ھ ع ن عزم ھ ع ائق أو مع       –وعورتھا 

وطأة ذلك الحب الممض ، ومن ھنا كانت  زمنا من غیر أن یتأفف أو یتململ تحت

 ــھ ، تعب كل ى االلهــــــــــــــــق الصوفي إلــــــــــــــــطریق العذري للمرأة كطری

  . ق و عثرات ، و لكنھ یمنّي بنھایة سعیدة و لذة أبدیة ــو عوائ

ش مس أو ب در   ) لیل ى (، فإن وجھ ) قیس (خمرا كما أخبرنا) لبنى (و إذا كان ریق 

  :  مھاعیونھا عیون  و

  وقومي مقَام الشمس ما استأخرالفجرُ   در       ـانَ البدرِ إِنْ أَفلَ البـري مكَـأَني

ض ةسِ المُنيرمالش نم ـفَفيكهؤا من   ا       ـولَه سْـولَيسبالت ـكو الثَّغ ـمر  

  درـلاَ ب و لاَ حملَت عينيك شمس و      ه     ـبلى لَك نور الشمسِ و البدرِ كُلُّ
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لك  الشلاءُلأْالّ  ةُقَر و البدطَ رـالع           و ليلَ  سها منك الترائب* والنــحر  

ومأَ نين للشـنيالمُ سِمةُر بالضبِ      ى    ـححولَكْمة العيني طَـف نِيرفا فَـهـتر  

  رـعا الذُّهسم دقَ لِمالر اةهم يـنيبع           تنثَــا انلى إذَيلَ لِّد نـا مهنى لَأَو

تبسلَ ملَيـى عثَ نَـاـن َـنأَا كَي   رد وأَ نِْـراضيــالمَ اءِـعرجبِ احٍقَأَ         ا هــ

منعـلَ ةٌمو اـبشالذَّ رْـلجِ ر ْـنم رـثَّلأَ       ا    هدــ   را الذَّهـجِدارِي مـا فهـ

  »1«رـا البههمسقَنى تدالأَ بِرإلى الأقْا           هوـطْخ بارِـقَي تـشمت تلَبقْا أَإذَ

ش مس  لئن قرّ في أذھان كثیر من الدارسین أن الشعراء ، حینما یشبھون الم رأة بال 

أو القمر ، فإنھم یتمثلون روح بعض المعتقدات الجاھلی ة الت ي كان ت تراھ ا رم زا      

، ف  إن ق  راءة أخ  رى ق  د تس  تعیض ع  ن ھ  ذه الفرض  یة بفرض  یة أخ  رى   »2«للآلھ  ة

الكواك ب م ن   ذه القص یدة ین زل الش مس و القم ر و    ف ي ھ   ) المجن ون ( ن أ: مؤداھا 

لأنھا أحق ب أن تعل و منزلتھ ا  م ا     ، أبراجھا العاجیة ، ویحل محلھا المرأة الواقعیة 

دامت تملك من المؤھلات و الخصائص التكوینیة ما یجعلھ ا تفض ل عل ى الش مس      

ف ي  ) المجنون(ست عملیة المقارنة التي أجراھا و على غیرھا من الكواكب ، و لی

أفضلیة ل یس عل ى    ، ،إلا برھنة على تلك الأفضلیةھذا النص بین المرأة والشمس 

 .و حیوانھ ا و نباتھ ا   ، ب درھا  و؛ شمس ھا   ل عل ى الطبیع ة ، كلھ ا   الش مس فق ط ، ب    

الشمس إذ كل ما یستحسن في  ؛  عة كائن یجمع كل مقومات الجمالفلیس في الطبی

 .،  المقلتان و الجید ستحب في الظباءالضوء و الإشراق ، و مجمل ما یُ ، و القمر

ھذه المقوم ات كلھ ا وأخ رى     بینما تلتئم . أما الأقحوان فنصیب المرأة منھ البیاض

ف ي  ) حس ن عب د الجلی ل یوس ف      (رال دكتو وذلك تقریبا ما ی ذھب إلی ھ    في المرأة ،

و الش  اعر عن  دما یق  دم  " : إح  دى قراءات  ھ ل  بعض النص  وص الجاھلی  ة ، یق  ول    

المرأة ھذا التقدیم المتمیز إنما یجعل منھ ا ص ورة للش مس المعب ودة ق دیما ، أو      

                                                
/ النمل الصغیر : الذَّر / اسم موضع : المراضین / رمل مستویة لا تنبت شیئا : جرعاء / ج تریبة ، عظمة الصدر : الترائب [  -  *
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أنھ بھذا یسقط ھذه المعبودات من عرشھا ، و یحل محلھا الغزالة المعبودة ، و ك

تل  ك المخلوق  ات الت  ي تھب  ھ الحی  اة الحقیق  ة ، إنھ  ا دائم  ا عن  دما تغی  ب الش  مس      

وتنفر الغزالة ، وتختفي الدمى عن عینیھ ، إنھا تقدم لھ كل أسباب الحیاة الن افع  

ا تمث  ل ل  ھ  منھ  ا و الممت  ع ، كم  ا تمث  ل الض  رورة ، ف  لا حی  اة ل  ھ ب  دونھا ، إنھ        

الخصوبة في مقابل الجدب الذي یحیط بھ ف ي ص حرائھ القاحل ة ، و تمث ل الأم ن      

 ت  ي یفرض  ھا الزم  ان و المك  ان علی  ھ   والس  كینة ف  ي مقاب  ل الخ  وف و الرھب  ة ال  

 .1" وتمثل المتعة ف ي مقاب ل الحرم ان الطبیع ي و الوج ودي ال ذین یحیط ان ب ھ         

یك  ون ق  د ص  اغ  ،لطبیع  ة بمظاھرھ  ام  ن النظ  رة التقدیس  یة ل بتحلل  ھ فالش  اعر إذن 

 ي الجنس البش ري ، و الاعت داد ب ھ    لنفسھ فلسفة خاصة في الوجود ، قوامھا الثقة ف

وفعل الأمر الاستھلالي  .بعد ما أنس فیھ قوة و قدرة على تسخیر الطبیعة لإرادتھ 

الش  اعر یق  ف ف  ي موق  ف ق  وة و جم  وح ، أخض  ع بموجب  ھ   ی  وحي ب  أن" أنی  ري " 

مس ــ  ـا استھدفت الشــــــــاستھدفت أول م ،  لعملیة تغییر شاملةتضاریس الكون 

محلھما المرأة التي أعطاھا ص فة   ، و أحل او البدر ؛ حیث زحزحھما من مكانھم

" .  ق ومي مق ام الش مس    "و  ،"  أنیري مكان البدر" البدیل حسبما یُفھم من قولھ 

ى الأشیاء ؛ حی ث اط رح   إل) المجنون( كل ھذا یكشف عن نظرة واقعیة ینظر بھا 

، موظفا في ذلك لغة رامزة  لھ الغیبیات جانبا ، و مضى یفلسف الكون وفق رؤیتھ

 " ال  زمن " ، وحق ل  " الإنس ان   "و حق  ل  "  الطبیع ة  "تت وزع علاماتھ ا ب  ین حق ل    

ثتھا ھي التي فعّلت بنیة الصراع التي انبنى علیھا على اعتبار أن ھذه الأقطاب ثلا

  . النص 

ضاء الناصعة المقابلة لصورة الأقاحي المنغرسة في مك ان  یرة الإنسان البإن صو

ف ي مقاب ل تجھ م الطبیع ة      و جمال ھ ، ، و حیویت ھ   ،  ترمز إل ى ق وة الإنس ان    ، قفر

و للص حة   ،  و للق وة  ،  بؤسھا ، فالأس نان البیض اء ھ ي علام ة للجم ال      وفقرھا و

وج  ھ ص  احبھا ، و تل  ك     أیض  ا ی  وحي بانطب  اع ابتس  امة عل  ى     بروزھ  ا للعی  ان و

الوارد في " الذر"  أما ملفوظ. و الزھو  ،  و القوة ، الابتسامة ھي ابتسامة النصر
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الذي یمخر جسد الإنسان كم ا   ، فیمثل الزمن" النمل" لـ رادف المالبیت الموالي و

میتھا ولو بعد زم ن طوی ل ، و ال زمن ظھی ر الطبیع ة      یجسد الشجرة فیمخر النمل 

بطیئ  ة  ؛و حركت  ھ ش  بیھة بحرك  ة النم  ل . س  ان و ص  یاغة مص  یره  ف  ي إف  زاع الإن

كنھ  ا تفع  ل فعلھ  ا ، أم  ا لون  ھ الن  ازع دوم  ا إل  ى القتام  ة و الس  واد ف  ي المرجعی  ة  ول

مع المش ي ، ال ذي نج ده ف ي      –دلالیا  –یماثل لون النمل ، وھو ینسجم  ،  الرمزیة

الإعیاء إلى درج ة أن   نجزه المرأة فیصیبھا التعب والمشي فعل ت البیت التالي ، و

  .؛ أي ینفطع نفسھا "  یتقسمھا البھر" 

و باستنتاج المعادلات الرمزیة لأطراف الصورة ، تك ون الش مس مع ادلا لل زمن      

 :  والمرأة معادلة للإنسان عل ى وج ھ الإط لاق و العم وم ، و یك ون المعن ى م ؤداه       

 یع ة تقھ ره بقس وتھا   أن الزمن یُرھق الإنس ان و یعیی ھ بص روفھ و نوائب ھ ، و الطب    

یعتلي ھرم المثلث كما یتضح  ،  یبقى صامدا وقویا -مع ذلك –وخشونتھا ، ولكنھ 

      : في ھذه الترسیمة

  

     

  

              
                                                                                                                                                             

  : في قولھ ) قیس لبنى (و تتكرر صورة ھذا المثلث عند 

تبـإِذَا عتهبا شـها ـه طَالع ردـا          الب  با شبٍ لَهيع نم كبسرِـو حدالب ه  

 الإنسان  

  لطبیعةا

 صــــــــراع  صــــــــراع 

 اتفـــــــــاق 
 الزمن 
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  درِـا            علَى أَلْف شهرٍ فَضلَت لَيلَةُ القَـ علَى الناسِ مثْلَمت لبنىلقَد فَضـلَ

       فَتحضِ أَزالأر نا مربت ششزي    إذا ما ما تى مترِ حهالب نـمبعلى ش رِـد  

هـا كفـلَهنم جترَـلٌ يا إذَا م         تنِ    شصنٍ كَغترِ ومالخَص رطَمضم ان1«الب«  

یراكم الشاعر الصور بنیّة إبراز أنوثة المرأة ، و یركز على جمالیة التناس ب ب ین   

قوم عل   ى ـــــــــ   ـالجم   ال بوج   ھ ع  ام ی " م  ادام  ،  م  واطن الاكتن   از و الض   مور 

التناسق و النظام ، فقد استطاع الشاعر العربي أن یقدم صورة للمرأة فیھا كثیر 

تناسق و النظام ، كم ا أن فیھ ا م ن العناص ر الجمالی ة الت ي تتف ق ووظیف ة         من ال

المرأة بوصفھا أنث ى ، ب ل إن الش اعر ق د أض اف لجم ال الم رأة الجس دي جم ال          

لھ ا   أض اف ث م  ،" ع روب  "  بأنھ ا لزوجھ ا فوص فھا    الإخلاصمومة و جمال الأ

الضرورة في  عنصر الحرارة شتاء و البرودة صیفا ، وكأن لھا القدرة على قھر

أن یعمد الش اعر إل ى    ، و قبل 2" وجذب الرجال في كل فصول السنة  ،  الطبیعة

ف ي ص ورتھ    الب در اس تثمر عنص ر    كان ق د  ، إبراز جمال المرأة من ھذا الطریق 

الوض یئة المكتمل ة للإش  ارة إل ى ال زمن م  ن جھ ة ، وإل ى معن  ى الكم ال م ن جھ  ة         

، یبلغ منتھى الجمال ، و لكنھ یبقى أقل أخرى ، فالبدر حین یكتمل منتصف الشھر 

ھ ي   )  ق یس  ( واض ح أن الم رأة الت ي یتح دث عنھ ا      و من الم رأة فتن ة و س حرا ،   

یتحدث عن الأنثى المطلق ة ، ع ن    ھو  لیست امرأة متعینة مقصودة بذاتھا ، و إنما

المرأة المثال ، المرأة التي تعیش خارج المكان ، و خارج الزمان أیضا ، فھ ي لا  

خال دة ف ي تص ور     تحس بوطأة الزمن ، و لا تعیشھ لأنھا فتیة دوما ، جمیلة أب دا ، 

الش اعر ، لا تم وت ، ولا یقتلھ  ا ال زمن ، وإن تعاقب ت أیام  ھ و ش ھوره ، ھ ي م  ن       

البش  ر كلیل  ة الق  در م  ن اللی  الي ، تبق  ى دائم  ا رم  زا لحی  اة جدی  دة ، و م  یلاد عس  یر  

 بة لقلب الشاعر لام ، وھي لذلك سالو الظ، و الخوف  ،  متمخض من رحم الموت

  .و آسرة لبھ 
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لا لأنھ  ا ام  رأة تمل  ك إمكان  ات الإمت  اع الم  ادي    ،ل  ذاتھا ) لبن  ى) (ق  یس(لق  د أح  ب  

یھ ا ع دة   م ع الفلس فة الص وفیة الت ي ت ومئ إل      –م رة أخ رى    –تق ي  لوھنا ن. الشبقي

 المنس جمتین م ع فك رة الطری ق     ] أزحف ت   - مش ت   : [علامات في النص ، مثل 

و ال زواج   ، حبا فیما و راء المتعة) قیس ( ھكذا یبدو حب . إلى االله عند الصوفیة 

  . و المطلق و الكوني  المتعاليو الأرض ، حب في مستوى 

تفوق الشمس و البدر الرامزین إلى مقدس ات عربی ة   ) قیس(وإذا كانت المرأة عند 

 یرم ز ھ و أیض ا إل ى     ق الغ زال ، ال ذي  وتش بھ أو تف   ) المجن ون (قدیمة ، فإنھا عند 

  : ، یقول »1«الشمس المعبودة عند الجاھلیین

ـأَيبـا جلاَلمِ الذي في ظوغَـلِ الد             ـهكْحازم ـلانلتؤم ـفَـولاَنان  

  رانـمٍ عطـاعـدة عيشٍ نـة              ورغْــطَـمٍ و غبـلاَن شبَّا في نعياَغَز

  يـا بعدما قَتلانـرا وشيكًـا                فَخَـأَستطعه لاً فَلَم ـا ختَـتهمأَرغْ

أَم ليليـخمع ـا أُمهننِ ـرو فَما عأما                 ولاني الأخرىمس2«فَلا ت«  

تلف ان ق د   یغمسنا الشاعر في ھدأة  مكان آمن یرتع في مراعیھ غزالان وادع ان مؤ 

یكون أحدھما معادلا للش اعر نفس ھ ، أم ا الث اني فھ و ل یلاه ، و ك أن ھ ذه الص ورة          

منتزع  ة م  ن ش  ریط ذكری  ات الص  با ، أی  ن ك  ان الش  اعر و حبیبت  ھ ینعم  ان بھن  اءة   

الحب ، دونم ا رقی ب ، و لك ن ی د الق در باغتتھم ا عل ى ح ین غ رة ، و حاول ت أن           

إن عدم توفیق الش اعر ف ي   . اس حبھما تفرق شملھما ، فما استطاعت أن تخنق أنف

اللحاق بالغزالین كما یفھمنا ظاھر القصیدة ، ھو في حقیقتھ إشارة إلى ذل ك الح ب   

الخالد الذي لا یقوى أحد على محوه ، و إزالتھ من الوجود ، فھو ینفلت من قبضة 

 المتربصین بھ قدرا و أناسا ، و ینفر كم ا ینف ر الغ زالان الن افران ، و ل ئن ص رح      

ھي واحدة من ذینك الغزالین ، فإنھ یبقي السؤال عن ) لیلى ( في البیت الأخیر أن 

ھویة الثاني مطروحا ، و ھذه حیلة عمد إلیھا الش اعر ك ي یس تكمل لعب ة التش كیل      

                                                
    75: ص م س ،  ، " تفسیر أسطوري للشعر الجاھلي: " مصطفى الشورى  -  1
  .  190: الدیوان ، م س ، ص : مجنون لیلى  -  2



  عذري و جدلیة الأنا و الآخر الفضاء الرعوي في الشعر ال                                              الفصل الثالث
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 172

و التي تجع ل الق ارئ یع یش م ع ال نص  حال ة        الجمالي الرمزي التي كان قد بدأھا

ال نص   فض اء عاني حتى تتراءى لھ ف ي  شك دائم  فھو لا یقبض على معنى من الم

ى ھ ي سلس لة اختــــــــــــ ـیارات    یرورة المعنـــــــــــــــس" معان أخر وبذا تغدو 

    1"  . وربما سلسلة تحریفات دلالیة و تركیبیة و انتقاءات ، 

صادفت ھوى محببا في نفوس العذریین ، حی ث   » الغزال «و یبدو أن موضوعة 

ن  ص توظیف  ا رمزی  ا یؤك  د القیم  ة المثالی  ة للم  رأة ، یق  ول     وظفوھ  ا ف  ي غی  ر م  ا   

  :  ) المجنون(

  اـي سلاَميـعبِ منـرِ غَزالَ الشـفَأَقْ       ت باب الشعبِ شعبِ ابنِ عامرٍ   ـإِذَا جِئْ

  »2«بِح القَلْب ثَاويابِشعبِك أَم هلْ يص       ـازِلٌ    لْ أَنت نـزالِ الشعبِ هَـوقُلْ لغ

حض ور ع  ارم للمك  ان ، م  ع الفع  ل ال  ذي یمت د ف  ي حرك  ة موحی  ة متوال  دة ، تؤك  د    

 ي یع  د بإمكان  ات التح  ول و التغی  ر  ال  ذ ،  انفتاح  ھ عل  ى الآت  ي »الأمری  ة«ص  یغتھ 

 جداناتھ ، دونما خجل أو تحرج وانفتاحھ أیضا على الآخر ، الذي یبثھ مشاعره وو

إنھ ح ب روح ي ش یمتھ العف ة     . ارى وانیا مادیا یستحق أن یُدَلأن حبھ لیس حبا شھ

لنقاء ، و غایتھ السمو و التعالي ، و لما كان ذلك ھو مذھبھ فیھ ، فھو ح ري أن  وا

یفتخر بھ و یباھي ، كما یباھي بمحبوبتھ المكتملة الجم ال ، الت ي تس تحق أن یب ذل     

  :  )  المجنون (في سبیلھا حیاتھ كلھا ، یقول

تريش أَب لى و لَولَي هْلى شبـبلَيالالي طريفي وتم نم تطَيديـوا           لأَع  

  لُّ عابِدـه كُـا نالَـما مـو جنبت     ـما       لليلى قُتلْت  اـا بائعي شبهـفي

متا بِعنِ ميرا حمتكُن اـفلَو  عـمبيهلَـا             شلَيـا لـى بيعايِـةَ المُتـزد  

مقْتتـو أَعغْبا رـاهابِها ف  ـا           ةً في ثَوغَبرت ـو لَمائز َرصٍ غَياقـي ند  

  »3« دـوجنبتما صوت الغمامِ الرواع   ــة           لاَ ظَفَرت كَفَّاُكُما بكَريمـف     
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ذل ف ي س بیلھا   ـشبھ لیلى و یعتقھا ، لأنھ یعش ق الحری ة ، و یب     ين یشترالشاعر إذ

" جلیــ ـل " و"  جمی ل  "  لك ل م ا ھ و   دامت المرأة مث الا   ما  و" .  طریفھ و تالده"

فالحری ة    ،»1« -)حسن عبد الجلیل یوسف ( على حد تعبیر الدكتور  -في الكـون 

ر ، و توقظ  ان فی  ھ غری  زة ح  ب مثیلتھ ا  ومعادلتھ  ا م  ن حی  ث إنھم  ا تفتن ان الش  اع  

و فع  ل الش  راء ھ  و م  ن التجلی  ات الفنی  ة لھ  ذه الغری  زة ، و أم  ارة م  ن   . الام تلاك  

أماراتھا ، لأنھ ینسجم دلالی ا م ع  فك رة الملكی ة ، و عن دما یقرن ھ الش اعر ب المرأة          

 لفھو یغمز إلى رغبتھ في امتلاكھا ، بعدما ضاق ذرعا بأغلالھ ا ، الت ي ظ ل یرف     

 ، و یص  یر ھ و المال ك لا الممل  وك    وھ و الآن یری  د أن یقل ب المعادل ة   ن ا ،  فیھ ا زم 

  . فیحس حینھا نكھة الحریة ، و ینعم بنشوة الانعتاق حتى من المرأة نفسھا 

حاول كل شاعر أن یجعل من محبوبتھ أجمل النس اء فحش د   " وبعد أن ھكذا إذن 

ثرین بروای ة عص رھم   مت أ  ،  لھا كل عناصر الجمال التي تعارف علیھا الش عراء 

تركیب   ة م   ن الجم   ال  أراد أن یص   ورھا لن   ا  ،2" وت   راثھم الش   عري و الثق   افي 

ونبع  ا لل  ذة الخال  دة ، نحتھ  ا خیال  ھ الخ  لاق   مص  فى ، ووع  دا بالس  عادة المطلق  ة ، ال

تمث  الا جم  ع لبنائ  ھ م  ادة متع  ددة الأخ  لاط و الأم  زاج ، فامت  اح لھ  ا م  ن الش  مس        

ر س  موه و طلت  ھ ، وم  ن المھ  ا عیونھ  ا ، وم  ن    ھا و إش  راقتھا ، وم  ن القم   ءض  و

ه  ءالغ زلان نفارھ  ا و جی  دھا ، وم ن الخم  ر نش  وتھ ، وم ن العس  ل حلاوت  ھ و ص  فا   

ومن الأقاحي بیاضھا ، ومن الزھور عطرھا ، و كوّن منھا صورا زادتھا المشیة 

 و الض  حكة الم  اكرة ، و العی  ون الناعس  ة ، و الق  دود المائس  ة إغ  راءً  ،  المترنح  ة

و حقق  الواقع ، ممكنا في مملكة الخیال ر بذلك المستحیل في عالم سیابا ، فصیّوان

وأفص  ح عنھ  ا  ح  دیثا ،) ع  ز ال  دین لمناص  رة( قب  ل ق  رون أمنی  ة راودت الش  اعر  

 ن عیون الأخرى ، مع جسد الثالث ة  كم تمنیت أن آخذ ضفائر ھذه الفتاة م:" قائلا
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أحبھا ، ھ ذا مس تحیل ، و مج رد    وأصوغ من الجمیع امرأة ... مع روح الأخیرة 

  1." إنھ قدر فاجع ... تطلع كما ترى 

   : الأنا و اتمع -  )2
  

 المجتم ع الرع وي  ، ھو ح دیث ع ن    الفضاء الرعويإن الحدیث عن               

الحي  الفضاءالذي عاش الشاعر العذري بین ظھرانیھ ، فلیس المجتمع سوى ذلك 

ره لنا الشاعر كطرف معادي لآمال ھ ، وك ابح   المتحرك الناطق الذي كثیرا ما صو

أبویة تكتسب شرعیتھا من س لم الق یم الت ي     ةلرغباتھ و أھوائھ ، یمارس علیھ سلط

، و إن ل م   مس لوكیاتھ بھا أفراده أو بالأحرى أُكرھوا على تمثلھا في حیاتھم و آمن 

 التي وطّ ن " ة المدینة الفاضل" یؤمنوا ، و لم یقتنعوا بشرعیتھا لئلا یُسْتبعدون من 

، و الع  ذال و الوش  اة، لھ  ا جیش  ا م  ن الرقب  اء    مجتم  ع بن  ي ع  ذرة ، و ش  حذ   لھ  ا 

و یتتبعون جماعة العشاق المتیمین الذین  یسھرون على تطبیق قوانینھا و نظمھا ،

كثیرا ما اتھموا بالاستخفاف بمبادئ العفة و الشرف ، و صیانة العرض ، ف أُدینوا   

و النفي الحقیقي  ،  و القتل ،  لا تقل عن إھدار الدم ،  وصدرت في حقھم عقوبات

و المعنوي ، مما أذكى ح س الاغت راب عن دھم ، ونمّ ى ف یھم مش اعر الحق د عل ى         

مج  تمعھم ، لم  ا لا ق  وه من  ھ م  ن تع  ذیب و اس  تلاب ل  م یلق  ھ حت  ى أس  لافھم م  ن          

س وا  أن یكون الشعراء العذریون ق د أح  –ولا یستبعد و الحال ھذه  . »2«الجاھلیین

بأن مجتمعھم أكثر جاھلیة من الجاھلیین أنفس ھم ، لم ا س نھ م ن ق وانین بلغ ت م ن        

. التشدد و العصبیة مبلغا أسھم في إث راء حق ل القھ ر العرب ي و تنمیت ھ و توس یعھ       

ف ي تحلی ل ھ ذه الظ اھرة إل ى التأكی د عل ى أن        ) یوسف الیوس ف ( ویذھب الدكتور 

ل  م یك  ن  –أص  لا  –اب ة اھتمام  ھ لأن  ھ  الش اعر الج  اھلي ل  م یك  ن ی  ولي ظ  اھرة الرق 

ظ  اھرة س  ائدة ف  ي الش  عر     وإذا علمن  ا أن موض  وع الرقاب  ة ل  م یك  ن   " یحس  ھا ،

ق  د ) أو نص  فھ الث  اني حص  را  ( الج  اھلي ، و أن ش  عراء الق  رن الأول الھج  ري   

تطرق معظمھم إلى ھذا الموضوع ، فھمنا إلى أي مدى تق دم القھ ر ف ي الت اریخ     
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، و لا یقدم رقباء ، و قد لا " أحراسا " قدم امرؤ القیس العربي ، ففي المعلقة ی

یكون ھؤلاء الأحراس إلا وھم ا اختلق ھ الش اعر لیؤك د رجولت ھ ، و قدرت ھ عل ى        

  1"الاستجابة للتحدیات 

، و ل  م یبت دعھم ، و إنم  ا دخل  وا نص ھ عن  وة كم  ا   لك ن الع  ذري ل  م یختل ق أحراس  ھ   

دینامیت  ھ ، لم  ا أدوه م  ن وظ  ائف  ، و ص  نعوا فض  اءهدخل  وا حیات  ھ عن  وة ، ف  أثثوا 

أمعنوا في إتقانھا ، و أبدعوا في توزیعھا و تقاسمھا ب ین واش و رقی ب ، و ع اذل    

، حت ى نتب ین أي و ج ع قاس اه     ) ع روة ب ن ح زام    ( و عدو ، و یكفي أن نقرأ نص 

  : العذري في مواجھة مجتمعھ ، مجتمع النفي و الإقبار ، یقول 

    ابـألآَ يـا غُرد ينـةَ الـمنيارِ برِـأَبِ    ا        ـدالهَج  فْـمع ـنبحتناءَ تـران  

  يـلانـا فَكُـإِلى وكْريكُم بِلَحمي      ـا       ا ما تقولان فاذْهبـانَ حقـإِنْ كَـفَ

  يـازدران ني وـجبي ا ـضملاَ ته و   ـه           مثْلَ الناس  ر ـم يـلاني أَكْلاً لَـكُ

لَمعـولاَ يم اسالن تـنصـي              ولاَ يأكُلَـا كَانَ قن ـالطَّيم ان  اـرذَريـت  

ـفيي رِِا ذَا اـا عمدلً لغتبم ليفًـلا زلْتلازِمٍ وـى              ح مها ل  ــــهوان  

  انـم الخَفَقَـبي دائـزمت قَلْـفَأَلْ               ةًـدر منك سجيانَ الغـدرت و كَـغَ

ـلانالهَم ـمائـني ديع ثْـترةً                وأوـرسـا و حبـا و كُرـني غَمثْتروأَو  

  انـمكَ ـوم بِكٌـلِّمقْسك ـوقَلْب   ه              ـويتـه لاَ زِلْت ذا شوقٍ إلى من ـف  

  يـفَانـو كَان واشٍ واحد لَكَـولَ  بٍ               ـجانِ ونَ من كُلِّ ـني الواشـتكَنفَ   

  »2«وقٍ إَِّذنْ لأَتاَنيـأُحاذر من ش ه                ــة أرضـانَ واشٍ باليمامـو لَو كَ   

 دیھ أشتاتا ، تتمزقھ ا ع دة رغب ات    رلشاعر ، و تُتتعالى في القصیدة حركة تطحن ا

ینصرف معظمھا إلى حقل الانتقام ، الذي قر في ذھ ن الش اعر م ذ وع ى مص یره      
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س وى تبری ر   ، ست ص ورة الغ رابین المُن ذرین بعاقب ة س وداء      یبدایة القصیدة ، و ل

ره لھذا الاختیار ، لأن ما جاء بھ من أخبار عن المستقبل ، إنما ھ و حص اد لم ا ب ذ    

، ومن ھنا أب اح لنفس ھ الانتق ام منھم ا ، وم ن      ) عروة( المجتمع و العم في حاضر 

عن  د النفس  انیین ؛ حی  ث ناش  د " الس  ادیة  "نفس  ھ قبلھم  ا ، بطریق  ة ھ  ي أق  رب إل  ى  

الغرابین أن یزدردانھ دون أن تأخذھما بھ رحمة أو شفقة ، و ما رغبة الشاعر في 

اس تحكام ھ  اجس  عل  ى اس  ي ، س وى دلی ل   الامح اء و الامح اق عل  ى ھ ذا النح و الق    

، و یمل ي علی ھ أس الیبھ     الانتقام عل ى فك ره ، حت ى ص ار ی تحكم ف ي علاقات ھ كلھ ا        

و إذا كان الانتقام من النفس قد سخر ل ھ الطی ر ، ف إن الانتق ام م ن عم ھ        .المنوعة 

الذي حرمھ حیاتھ قد سلك طریق الدعاء علیھ بصنوف من الشر و الحرمان ، أم ا  

، فقد انتقى لھم طریقة كفیلة بأن تشفي غلیلھ منھم ، و ھ ي من ع   ) المجتمع( الناس 

 یل معرفة أخباره ، و كلف بتتبع ھ  أخباره عنھم ، لما لاحظھ علیھم من تفان في سب

لكن  ھ لا یلب  ث أن  " .   و لا یعلم  ن الن  اس م  ا ك  ان قص  تي  :" یفھ  م ھ  ذا م  ن قول  ھ  

ائھ معنى ینم عن رغب ة ف ي تحن یط    یضیف في الشطر الثاني طلبا یُستَبصَر من ور

 و لا(المقھورة و تخلیدھا ، لتبقى رمزا للمحبین المتیمین الذین قتلھم القھر ؛الذات 

إنھا محاولة لتأسیس أطلال جدیدة ، أطلال الذات ، ف إذا   .)  یأكلن الطیر ما تذران

م دلول  ما كانت بقای ا ال دیار أط لالا ، ف إن بقای ا الجس د أط لال أیض ا ، لكنھ ا ذات          

و الاس تلاب   ،و الكب ت  ، إنھا معجم كام ل م ن أحاس یس القھ ر     أكثر ترفا و ثراء ،

  . والاستبداد ، و الخلود أیضا 

یدیھ من السعادة داخل أسوار مجتمع ھ ، بح ث عنھ ا خارج ھ      ) عروة ( وإذا نفض 

، و ح ذر  و حیط ة   ،  في جزیرة العزلة الموحشة التي سلك إلیھا سبیلا كلھ خوف

ل  م یتس  ن ل  ھ أن یش  قى بنع  یم العزل  ة ، ولا أن ی  نعم بش  قاوة   ،  وص  ل إلیھ  ا لكن  ھ إذ

الوحشة ، لقد تبع ھ الواش ي ، ف أخلط أوراق ھ كلھ ا ، و أفس د علی ھ مخط ط الس عادة          

التي تأمّل أن یجدھا فیما و راء الأسوار و القضبان ، بید أن أملھ خاب ، كما خاب 

  :جون الذي یقاسمھ الھموم و الس) المجنون ( أمل 
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اذَا لَهاللـوم نسلاَ أَح ـمم              ملَه الحَـه ـظِّ فـناليبصريمِ حاـي ت  

  »1«داها من المَكْروه نفْسي و مالياف       ومن أجلها سميت مجنونَ ابنِ عامرٍ     

المس كون   الرعويالمجتمع  فضاءإن فعل الاھتداء المسند إلى الواشي ینفتح على 

بھاجس المراقبة ، و التفكر و التدبر في حركة الشاعر و سلوكھ ، فالاھتداء یحمل 

، و الواش ي ف ي    معنى الوصول إلى الغ رض بع د ط ول مكاب دة ، و تفكی ر و تم لٍّ      

محاولة إثبات إدانة الشاعر العاش ق یص ل لیل ھ بنھ اره یخط ط و یرس م ، و یخم ن        

ویتوقع ، إلى أن یھتدي إلى موطن الشاعر ، و یضبطھ متلبسا و الشاعر إزاء ھذا 

 أس ئلة لا یری د م ن ورائھ ا أجوب ة       كلھ لا یمل ك إلا أن یط رح كالمتعج ب المتحس ر    

لتي تجتویھ ، و إخم اد حرائ ق المن ع    بقدر ما یتوسم منھا تنفیسا عن شرارة الحب ا

عم د الش اعر الع ذري المغت رب إل ى خل ق ع الم        "  لھذا و ،  و القھر التي تكتویھ

خاص بھ ، ھو العالم المثالي الذي یطمح إلى تكوینھ مستقلا بھ عن الواقع الذي 

لم یستطع التكیف فیھ ، و المجتمع الذي اص طنع الح واجز و الس دود ف ي س بیل      

عمل على رسم ھذا العالم بتشخیص أحلامھ و طموحاتھ ، لذلك كلھ القضاء على 

الطبیعة التي كانت تسعفھ في تحقی ق الوص ال ، و اخت ار زمن ا یأخ ذه بعی دا ع ن        

ال ذي  ،أو إلى ع الم الرحم  2"حاضره ، فكان الارتداد إلى عالم الطفولة و الشباب 

حبل بینھ و بین  على مد جسر التواصل في ھذا النص  " تصریم " مفردة  عملت 

كلمة تصریم تلتصق أكثر ما تلتص ق بتص ریم    إن  من حیث ؛ الوصال مع الحبیبة

 الحب ل الس ري یس تدعي    م ع علمن ا ب أن     و، شائع الاستعمالات  في  الحبل السري

 نعرف إلى أي مدى بلغت رغبة الش اعر ف ي أن     ،  إلى عالم الرحم العودة  فكرة 

الذین لم یتركوا وسیلة من وس ائل القم ع إلا    عداء و الأعن أعین الرقباء   یتوارى

و ك  ان آخرھ  ا الق  ذف     و جربوھ  ا مع  ھ ، و لا طریق  ا لإیلام  ھ ، إلا و التمس  وه ،   

بالجنون ، وھذه بلیة قمینة بأن تصدع قلب الشاعر ، و تقصم ظھره ، لأنھا تنتھ ك  

ینفی ھ   حرمة أكث ر الص فات التص اقا بالإنس ان ، و أخص ھا ب ھ ، وھ ي العق ل ال ذي         
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 –الجنون ، و یكاد ینفي معھ قیمة الإنسانیة ، و الشاعر العذري في نظر مجتمع ھ  

ع ن ض یقھ ب القھر بأس الیب     عبر  أھل لأن یوسم بالجنون ربما لأنھ –على ما یبدو 

أن تكتشف رمزیتھا ، فكثیرا ما كان الرم ز ف ي ال نص     الرعویةلم تستطع الذھنیة 

وم ن ب ین النص وص الت ي جن ت      . قدرتھ العقلیة إدانة لصاحبھ ، و مطیة للنیل من 

  ) :كثیر عزة ( ھذا الذي ینسب إلى  رمزیتھا على صاحبھا،

  زبـلاَءِ و نعـنِ نرعى في الخَـبعيري  ـى       ذي غنـا لَـز كُنـا عـا يَـأَلاَ لَيتن

لاَنـا بِـكع ـهفَم ـرنري قُـنلَ  ـلْ         ا يععاءُ تبرا جنِهسـى حـدي و أَجبر  

ـإذَا مندرـا وهنلُـا مأَه احلاً ص           ن ـهلَيَـعىـا فَممرن فَكنا ن  ْو نـضبر  

  حن نطْلَبـلاَ ن و يرعانا وـلاَ هـفَ   ـا          عنـى فَيضيـونُ بعيري ذي غنـنك

  ه نشربـرى فيـا أنْ نـع منـويمن            ةـلِّ تلْعـن كُـانُ عـنا الرعيردـيطْ

 تددااللهِ  –و تيوب– كْـأنب ةٌ          كـر    انٌ وأَنجـهبرهن ثُم بعص1«ي م«  

الاغت راب  ، و ع ن   يالقھ ر الاجتم اع   ع ن  ھذا النص ھو أبدع ما قیل في التعبی ر  

النفس  ي ، وھ  و أیض  ا محاول  ة و جھھ  ا الش  اعر لإع  ادة الاعتب  ار لنفس  ھ فیم  ا یش  بھ  

ھ ــــــــ  ـآخر من جنسم وم بجرثوـــــــــــــالمضاد الحیوي الذي یقضي على الجرث

إنم ا یق دم س ببا آخ ر إض افیا       ،  فھو حین ینعت نفسھ و حبیبتھ بالجرب  ؛و طبیعتھ

 إی اه لنب ذه ، لأن ھ ی رى ف ي النب ذ ، وقبول ھ       لا  ح ب س ببا أو  لكي یُنبَذ ، بع دما ك ان ال  

فرص  ة لأن یثب  ت ذات  ھ ووج  وده بمع  زل ع  ن الآخ  ر ، س  یكون بإمكان  ھ أن یق  ول     

أنا ھنا بالرغم منك ، ولئن أبعدتني و نبذتني ، فإنني أستطیع أن أحی ا م ن   :" للآخر

تع  ادي عن  ك دون  ك ، ب  ل ذل  ك م  ا أری  ده و أتمن  اه ، لأن  ك قب  ري و منف  اي ، وف  ي اب 

نحو الذات  ةإلى الآخر ، و المنتشرو أفعال المطاردة المسندة ." حیاتي و سعادتي 

لا تزید الش اعر   ، ] یمنع   -یطردنا   -نضرب   - نرمى  -صاح  [:مثل الشاعرة 

إلا اقتناعا بمحوریتھ في جدول اھتمامات الآخر و شواغلھ ، و ھذا یبعث في نفسھ 
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و الأمل ، و لا أدل على ذلك من انفتاح ، الثقة في النفس  و ،  و الزھو، الأریحیة 

یحی  ل عل  ى  "  وردن  ا" الأفع  ال المس  ندة إلی  ھ عل  ى الحی  اة ، وعل  ى المس  تقبل ، ف   ـ   

، فھ و یحم ل   "  ما ننفك "عنصر الماء ، رمز الحیاة الخصیبة المنعمة ، أما الفعل 

یحاء الإیجابي ، لأن ھ  یغلب علیھ الإ"  نھرب " معنى الدیمومة ، و الفعل الختامي 

یرمز إلى المقاومة ، و عدم الاستسلام لإرادة المجتمع الرع وي ، ف الھروب ل یس    

ھ ذا ھ و رف ض للم وت و بح ث ع ن       ) كثی ر ( انھزاما دائما ، وفي موقف كموق ف  

و لا نران ا ھن ا إلا مش اطرین لل دكتورة      الحیاة و الحریة ، و لو في عوالم أخ رى ، 

ا أنك   رت عل   ى الق   ائلین بس   لبیة الش   اعر الع   ذري   حینم    ) فاطم   ة حمی   د س   وید (

فإني أرى أن العذري ك ان م دركا لذات ھ ، ی درك نق اط      " قائلة وانطوائیتھ زعمھم 

ھا أو محق  را م  ن  ــــ  ـو قوت  ھ ، كم  ا أن  ھ ل  م یك  ن ف  ي أي وق  ت رافض  ا ل     ض  عفھ

ا ، و ی  دلنا عل  ى ذل  ك إحجام  ھ و ابتع  اده ع  ن الموض  وعات التقلیدی  ة     ـــــ  ـشأنھ

ن ـ  ـھ و ذات مـــ  ـح و الھج  اء و غی  ره ، وحص  ر عص  ارة أش  عاره ف  ي ذات كالم  دی

یحب ، فكان معلیا في كل الأح وال لذات ھ ، یح اول تحس ینھا و تطویرھ ا ، بتأكی د       

جوانب قوتھ ، لا یستسلم للصراع الخارجي المحیط ب ھ ، ب ل ی ذكي أواره بمزی د     

مھ لإرادة الع الم  ، ومن أم ارات ع دم استس لا    1" من التحدي و التغزل بمن یحب 

لاذ بھا الشعراء إذا  تلك العوالم التي كثیرا مالجوؤه  ل ،الخارجي و تحدیھ لأفراده 

ما ضاقوا ذرعا بعالمھم الأصلي ، وعالم الحی وان ھ و أكث ر م ن رح ب بالش عراء       

العذریین ومنحھم رموزه و موض وعاتھ لك ي یس تثمروھا ف ي نصوص ھم ، و ھ ذا       

  : اصره على واحدة من قضایاه ، یقول المجنون یأتمن بعضا من عن

  رِـفْـقَ دـلَفي ب اني الحوذَـا فـاضري   ـي          جترن نِـيالَزا غَـنا كُـنيتلَ ألاَ

  رِـكْى ولَع شيــأوي بالعو ن يرـطن               ةازـفَم يـامما حَّـنا كَُـنتيلَ ألاَ

  »2«رِحفي الب جـلُا نـنيسمأَ نحا  نإذَ   ي            ـمترن رِحفي الب انوتا حـنتيلَ ألاَ

                                                
 .  150: ، م س ، ص "  الاغتراب في الشعر الأموي" : فاطمة حمید السویدي / د  -  1
  .  109: الدیوان ، م س ، ص : مجنون لیلى  -  2



  عذري و جدلیة الأنا و الآخر الفضاء الرعوي في الشعر ال                                              الفصل الثالث
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 180

نسجل أولا تشاكل العلامات الحیوانیة المبثوثة في ھذا ال نص ، و المنتس بة للحق ل    

 لش  دة نف  اره ك  ائن" ال  دلالي الحی  واني ، م  ع بنی  ة الت  وتر الت  ي وس  متھ ، ف  الغزال  

، یتس اوق ف ي دلالت ھ     1"یقبل إلا لیدبر ، و لا یبدو إلا لیت وارى  روحي متوتر ، لا

مع توتر الشاعر الداخلي الذي تفعلھ مثیرات خارجیة متمثلة بالأساس ف ي الرقاب ة   

و المسالمة  ،  و النقاء، و القھر الاجتماعي ، أما الحمام في حملھ لمعاني الصفاء 

ان ، یدل عل ى استحس ان الش اعر    و تعشق الحریة ، و الدأب على التحلیق و الطیر

لھذه الصفات فی ھ ، و رغبت ھ ف ي امتلاكھ ا ھ و أیض ا ، و الح وت ك ائن بح ري لا          

یمت لمجتمع البشر بصلة ، و أنى للشاعر بھذه العزلة التي كان ت س تقیھ ك ل ذل ك     

  . الوجع 

من ھذه الموضوعات صورة مفزعة للشجن الإنساني ، ال ذي   )  قیس (ھكذا استل

و كما فتح الحب علیھ مكامن البغض، و مكاره . قوى السلب و دواعیھ تسببت فیھ 

العداوة ، ألقى بھ في أتون الحقد على المجتمع ، فتمن ى أن ینس لخ من ھ ، حت ى إن ھ      

فض  ل أن یُمسَ  خ حیوان  ا ح  را عل  ى أن یبق  ى إنس  انا مقی  دا مراقب  ا ، و حینم  ا یص  ل   

لا  ،ش تص دعا نفس یا مریع ا   فمعنى ذلك أنھ یعی المرء إلى درجة من الیأس كھذه ،

، الذي یذھب في أمانیھ ) جمیل(یحس مرارتھ إلا من شرب من الكأس نفسھا مثل 

  : فیقول  مذھب سابقیھ ،

تمنـيت ـمن ـحب يثبأَ ةَـننـنـلا            عى رمث في البلْ رِحلَ يسنـفْا و2«ر«  

متخ یلا یری د أن یجع ل من ھ     فض اء  لنفس ھ   وإذ یعرب عن أمنیتھ ھ ذه ، فإن ھ یرس م   

قدم المجتمع في صورة مكملة  فقد ) كثیر عزة(أما . الموبوء اللافظ  لفضائھبدیلا 

ازي المعادي الذات الشاعرة ، و التي كثیرا ما یكون الواشي أو والم الفضاء لذلك

  :جع ، مثلما یظھر في ھذا النص االرقیب الصانع الحقیقي لقدرھا الف

  لِــسيربِ مـتلْسى و لا أرـليلَبِ              نهمع تحا بـم ونَـاشالو بذَكَ دلقَ

  لِـويحا بِـهأتوا لَي ما و لَـهروفَ               ةـبذْكي بِـنع  اشونَالو كاءَـج إنْفَ
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  »1«بولِحبِ مأَ اشونَى الوتأَ حٍصنبِ ـي               مـهفَتت نْى أَـلا ليي يـلجعت فلاَ

تبدو ص ورة الواش ي ب ؤرة س اخنة ف ي القص یدة ، و قطب ا محوری ا ف ي حركتھ ا حی ث            

، بینما تأخذ الذات الشاعرة ھامش ا ص غیرا تنكف ئ     فضائھایستأثر بمساحة واسعة من 

لیلاھا ، و تناشدھا أن تصم سمعھا عن أق وال الواش ي ، وھن ا     فیھ على نفسھا ، تناجي

عطل كل الحواس ، ما عدا حاسة السمع عند لیلى ، و تسكن ك ل الأص وات م ا خ لا     تت

یتباین   - دلالیا  - صوت الواشي المزیف للحقائق ، و حیثما یتشاكل السمع مع الكذب

عل ى الوش اة     ) لیل ى  (؛ إذ یحدث التص دع عن دما تنف تح      - عاطفیا –) لیلى(مع ) قیس(

الش اعر و تص ده ، و بھ ذا تكتم ل فص ول المأس اة       و تصدقھم في وقت تنغلق فیھ على 

، و تبدأ مأساة أخ رى عن د ش اعر آخ ر ، لا یق ل ع ن الأول فجائعی ة          )  المجنون(عند 

  ) : قیس لبنى( یقول 

كَتـفني النوفأَ اةُشزفَ        ي     ـونـجعـيـلل اسِـا للناعِـطي المُـاشو  

  اعِـطَـتسبم يسو لْ يءٍـلى شـع   ـي         سفْن لومأَ داةَـالغ تـبحصأَ

ـكمـبغون يـعض على يـديه              ـتبيـغُ نـنبه عـند الب2« اعِـي«  

سلامیــــــــ    ـة رضوخیـــ    ـة للط    رف من   ذ البدای    ة یكش    ف الش    اعر ع   ن روح است  

عر لأن یب   رر نزعت    ھ  ھ   و محاول    ة م   ن الش    ا  " تكنفن    ي " والفع   ل  الاجتم   اعي ،   

حیث یظھر نفسھ في موقع ضعف و إذع ان لق وى أخ رى ، وم ن      ؛ الاستسلامیة ھذه 

 -إن ج  از الق  ول –ال  ذي ب  در من  ھ موقف  ا جماعی  ا اس  تجابیا  "  الھج  ر"  ھن  ا یب  دو فع  ل

س رعان م  ا ینك ره الش  اعر عل ى نفس  ھ ، و یؤاخ  ذھا علی ھ ، مثلم  ا یتض ح ف  ي أس  لوب      

لأن ھ   فیما صدر عنھ ، لا بھدف التغیی ر لھ أن یعید النظر التعجب الذي یحاول من خلا

 " الأن ا " شعور داخلي غیر منتشر نحو الواقع فیغیره ، و لك ن بھ دف إثب ات حض ور     

، حتى وإن كان ھذا الحضور شكلیا و لیس فاعلا ، ففعل ) المجتمع( في مقابل الآخر 

ي لا یمكن التصرف فیھ ، و الماضكان في الماضي   - ھو فعل سلبي طبعاو  -"الأنا"
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ي ـــ  ـلأنھ انفلت من ید الشاعر ، أما الحاضر فلیس سوى حصیلة لما و ق ع ف ي الماض  

و نتیجة منطقیة لھ ، و المنطق یؤمن بأن الفعل السلبي ف ي الماض ي نتیجت ھ الن دم ف ي      

الحاضر ، و ذاك المتجلي في النص الذي تنحرف لغتھ إلى معجم السوق بمصطلحات 

و حین تس ود ق یم الس وق و ثقافت ھ ، تطّ رح المش اعر       .  ] البیاع   -لمغبون ا  -البیع  [

و ثمن الإنصات إلى الوشاة ھو . والأحاسیس جانبا ، و یصبح لكل شيء ثمن و مقابل 

  : أن یدفعھ ) المجنون (الندم ، وھو نفسھ الثمن الذي كان على 

هجرتك ما وُ ـتاقًشزرتك خا           ـفًـائ و فيك ـعلي الدـهر مـنك ـقيرب  

  ريبقَ نـوه اتـاجح سِفْـإلى الن             تدـاعو ب ريدالطَّ ادرفْإِ تدرِـفْو أُ

ـإذا مأَا رظْي أَـنوهـروا لي موةًد              لَـثْو م سيوف ـالهنـحي دأَ نغيب  

  »1«بـجيو لوعِالض نله بي لبٍقَبِ               مهلَ نما فَهني مـنيوا عـنعمي إنْفَ

، إن تنمیة لھذه الفكرة و تعمیق لھا الشاعر العذري مقھور مأزوم ، و كل ھذه الأبیات 

  -ھج ر   [ : مسلوب الإرادة ، مس حوق ، و علام ات مث ل     الرعويالفرد في المجتمع 

 ، كلھا تعبر ع ن ثقاف ة المن ع    ]  طرید   -باعدت   -رقیب   -الدھر  -الشوق  -الخوف 

رج ة انعكس ت   ) المجن ون ( و حس القھر ، ھذه الثقافة ، و ذلك الح س أح دثا ف ي فك ر     

والزیارة الھجران عادة یكون بدافع الخوف على البناء اللغوي للبیت الأول ، فإذا كان 

  مخالفة للسائد و المتع ارف علی ھ  قلب المواقع ،  رتتم بباعث من الاشتیاق ، فإن الشاع

كأنھ ب ذلك یعل ن ع ن تحدی ھ للمجتم ع ال ذي طالم ا عامل ھ عل ى أن ھ ك ائن یجل ب الع ار              

ال ذي یس تخف بالش عراء و یطع نھم ف ي       »فلاط وني  الأ «نس مجاریا ب ذلك الفك ر   والد

غ ي قھرھ ا   نبوتغذیة الانفعالات و المشاعر الت ي ی  ،و یتھمھم بتعطل الفكر  ،  عقولھم

إن ھ   "  ع ن الش عر   )  أفلاطون ( ا أراد الناس أن یحیوا حیاة فاضلة و سعیدة ، یقولإذ

یغذي الانفعال ب دلا م ن أن یض عفھ ، و یجع ل ل ھ الغلب ة م ع أن الواج ب قھ ره إن          " 

ق د من ع الش عر     )  أفلاطون( وإذا كان  .  2"شاء الناس أن یزدادوا سعادة و فضیلة 
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عل  ى الش  عر ال  ذي یش  ید بالآلھ  ة   فق  ط  ف  أبقى "  ةالفاض  ل " الغن  ائي م  ن دخ  ول دولت  ھ

فإن مجتمع بني عذرة عامل الشاعر  الغزِل بالمعیار نفسھ تقریبا حسب  »1«والأبطال

كم ا   –الت ي ینط وي علیھ ا أح د ھ ذه الأبی ات ، و ال رجم        " الرجم"  إیاه كلمة ما تفھمنا

جنح ة تھ دد كی ان     عقوبة ذات مرجعیة أخلاقیة و دینیة ، تسلط على من یقت رف  -نعلم

و تطبیقھ ا عل ى مس تحقیھا ، تعن ي تطھی ر       ع ، و تجني علي طھارتھ ، ونقائھ ،المجتم

في نظ ر مجتمع ھ یس تحق ھ ذه العقوب ة ،لأن ھ       ) و المجنون ( ، »2«من الدنسالمجتمع 

انتھ  ك حرم  ة الأع  راف الاجتماعی  ة ، و الق  یم الأخلاقی  ة المتمثل  ة أساس  ا ف  ي العف  ة        

من ھذه العقوبة إلا إذا كفر عن خطیئتھ ، وثاب إلى رشده ب أن   والعرض ، و لن ینجو

 "التقی ة "ینكر حبھ ، و یتنكر لحبیبتھ ، و لم ا ك ان ذل ك مستعص یا علی ھ لج أ إل ى مب دإ         

  :في ھذه الأبیات  ) جمیل( والمداراة ، مثلما یعترف 

أَسمـنطَ حـفراكُلقَأَ ي حينغَ ميـكُرم             كَلياـم يرالهَ نَّا أَووى حأَ ثُيـظُنر  

  رـيغَـتي لا   بـو الحُ مـكُتارزي ــي            قتو أّ واكـس اءِـني بأسمـكْو أَ

  »3«رهظْي حين هضغدي ببي ا خافإذَ              هـبيببح ا دـا واجَـينأَر دـقَ مـكَفَ 

  : ثل ذلك ، و لكن على لسان لیلاه بم )  المجنون(و یقر 

ـكـلانـهِظْا مر اسِـللن ـبـغـعن لٌّـو كُ    ـا           ضد ـصـبِاحه ـكمين  

ـتخبـنرونُـيي الع ا أَـبمردلْوفي القَ    ـــا            نبثَ نِيةَـم هوى ـفيد4«ن«  

  : و یقول في موطن آخر 

ــأشاربِ تعينيـها مأَ ةَـافَـخهـلإِ  ا              هــشةَار مـحبِ زونرِـيغ مِـلُّكَت  

  »5« مِيتالمُ بيبِالحَبِ لاًـهو س لاًـو أه   ا                ـبحرم:  الَقَ دـقَ فرالطَّ نَّأَ تنقَيأَفَ
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ن كل الأدوار ، وتؤدي وظائف لیس من في مجتمع الصمت و الكبت إذن  ، تأخذ العی

 دنى م ن الانس جام م ع المحیط ین ب ھ      اختصاصھا ، فقط من أجل أن ینعم الشاعر بحد أ

یعني الموت إن حبا أو ، ومن التآلف مع المرأة ، لأن الاصطدام مع أحدھما أو كلیھما 

  .قھرا 

ووف ق ف ي   بح في تطبیق سیاس ة المن ع و الك     العربيالرعوي ھكذا إذن نجح المجتمع  

ون ـترسیخ مبدإ القھر الذي وضع الشاعر العذري في دائرة مغلقة تحاصره فیھ ا العی   

و الس  یوف ، و تلفح  ھ ف  ي خض  مھا حرائ  ق الح  ب ، ونی  ران الھج  ر ، و یمك  ن لھ  ذا      

  :العذري  في مجتمعھ  المخطط توصیف وضع الشاعر

  

  
  

معانھ في التشدد و الرقاب ة و إص راره عل ى ثب ات الق یم      غیر أن تشنج ھذا المجتمع و إ

طبیع ي لا یق ل رتاب ة      فض اء یمكن أن یقرأ على أن ھ اس تجابة لمقتض یات     سكونیتھا ،و

والع ذریون طبع ا     –؛ ذل ك أن بیئ ة الش عراء الأم ویین      ولا ثباتا ، و لا قساوة و تشنجا

  .  »1«لم تعرف اختلافا یذكر عن بیئة الجاھلیین   -فئة منھم

  

                                                
 .  15: ، م س ، ص " تجلیات الطبیعة و الحیوان : " ثناء أنس الوجود / د   -  1

  الشاعر 
  المحبوبة

 الرقیب      الواشي 

  العاذل         ل ـــالأھ

  الفضاء الرعوي



  عذري و جدلیة الأنا و الآخر الفضاء الرعوي في الشعر ال                                              الفصل الثالث
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 185

  

 الأنا و الثابت   )3
  

جانب  ا ، و اخت  ار و جھ  ة روحانی  ة   لق  د اط  رح الح  ب الع  ذري المل  ذات الجس  دیة        

منزھ  ة ع  ن الش  بقیة و الإث  م ، مس  تجیبا ف  ي ذل  ك لتع  الیم ال  دین الإس  لامي ال  ذي یح  رم  

  .الرذیلة ، و یسفھ العلاقات التي تقام خارج إطار الزواج 

 للمقدس ، و برھن على إكب اره ل ھ    مرة على احترامھ و الشاعر العذري عبر غیر ما 

سبیل الفحش و المجون في القول الشعري   و لا أدل على ذلك من حرصھ على مجافاة

و إعراض ھ ع ن ف رص الوص ال القلیل ة الت ي أتیح  ت ل ھ ، حس ب م ا یفھ م م ن بع  ض            

ن عا م  ـ  ـالنصوص ، عل ى ال رغم م ن ف رط وج ده و ص بابتھ بالمحبوب ة ، تعفف ا و ترف        

  :  )  المجنون ( الدنایا ، یقول

  قـابِغَ يلِاللَّ رِـآخ ابٍـحس اءِـبم    ــا        هـجش رما الخَهابِينلى أَع نَّأَكَ

ًـرفَت نييعبِ إلاَّ هتقْذُا مو   »1«قارِـب ةابحلى السفي أع يمش اَمكَ ــــا            س

 ي عن المحسوس ملنقاوتھ و عفتھ ضربا من التصوف المتسا یكاد یكون حب المجنون

و المشرئب إل ى الفن اء ف ي ال ذات المحبوب ة ، فطریق ھ إل ى المحبوب ة ھ و طری ق إل ى            

واح دة م ن تجلی ات الألوھی ة       ھي  من حیث أن المرأة ، و التبصر ؛ و التأمل ، العقل 

  .عن التدنیس  لذلك فھي تجلُّ

تزعزع ھ  ، ل م  ع الدیني ع ن الش عراء الع ذریین ك ان قوی ا      و مما یدل على أن الواز   

ھو زجرھم لأنفسھم إذا ما حدثتھم بامتھان الفاحش ة ، یفھ م ذل ك    ، الرغبات و الأھواء 

  :     )  جمیل ( من قول

       تاليْع بِنع امِفي الع يـيثا ب ندينبِ      ا      ـندنـيلاًـابِا قََـا فإن سنتــوب   

  »2« قريب ذاك دون نا منالُـجآو              هـــنبيع يلُجمـ عنا يا لَ تفقالَ      
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 )  بثین ة  ( ، إنما یحاور ذاتھ و یس تبطنھا ، فص وت   )  بثینة(  إذ یحاور  ) جمیلا (  إن

ھ  و ص  وتھ الب  اطن الق  ادم م  ن أعم  اق ال  نفس ، الورع  ة المؤمن  ة الت  ي برھن  ت عل  ى      

و تناص الشاعر مع القرآن الكریم في  .سلامة منطقھا ، و نقاء سریرتھا  و، اعتدالھا 

تمثل ھ   حرصھ  ي باحترامھ للمقدس ، وح، یو"  و أجالنا من دون ذلك قریب" : قولھ 

  . و سلوكھ ، و حتى في إبداعھ  في حیاتھ

ستحض  رھا الش  اعر العــــــــــــــــ  ـذري ف  ي     و م  ن جمل  ة المقدس  ات أیض  ا الت  ي ا      

  : )  كثیر(، یقول " الحج " الأماكن الدینیة المتصلة أساسا بشعیرة صھ، نصو

  حـاسم  وه نـم انكَبالأر حسو م          ةـاجـح ى كلَّمن ا منـنيضا قَـو لمَّ

و شدالمَ على حبلِ تاري رِـهو لمْ      ا     ـنالُح يرِظُن الذي   اديالغ هو رـائح  

  »1«حـاطالأب يطَالمَ اقِنعأَبِ تالَو س    ا          ـيننب اديثالأح افرطْأَـا بِـنذْخأَ

  :  )  المجنون ( و یقول

ـفْلَحا بالمَـلهَ تشعرنِـي ْـمو ززم ٍ              ـوذو العـفَ شِروسِقْالمُ قمين رقيب  

لئانَـكَ ن برـح اءِالمَ دانَر داصإليَّ          ا      ـي حإِ  اـبيبـنلَ  اـهـبح2« يب«  

معتم دان ف ي ذل ك عنص ر الم رأة        ،  لقد أعاد الشاعران بناء علاقتھما بالمكان ش عریا 

ل یس لأنھ ا    بینھما بجملة من الأماكن المقدسة، التي یحاولان أن یؤثثا المسافة بینھا و 

 كفیلة بأن  من القداسة ، كما أنھالة حبھما بھاإحاطة  ھا قادرة على مقدسة فقط ، بل لأن

م ن  م ى ب ھ ،  حتَفلطالما كان البیت العتی ق م لاذا یُ   توفر لذلك الحب جانبا من الحمایة ،

   كلاھم ا یلج آن إلی ھ و یحتمی ان ب ھ      )  المجنون(و  ) كثیر (و. ن الأعداء الخصوم و م

  .حتى یأمنا شر المجتمع و الدھر 

غیر أن ھذه القراءات تبقى حبیس ة النم اذج المرفق ة بھ ا ، و لا یمك ن ب أي ح ال أن           

نصدر حكما یصدق على كل النصوص العذریة ، فنحن لا نعدم أبیاتا تشم فیھا رائح ة  

               ) :  لمجنونا( ـ قدسات ، كھذه التي تنسب لبالم الاستخفاف

                                                
 . 104الدیوان ، م س ، ص : كثیر عزة  -   1
 .  27، ص  الدیوان ، م س: مجنون لیلى  - -  2
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تاليْع ـبِنًـدين عا بدذَــذيـا لـينفَ             ةمتـجى ـالهَ ابِـأرب رأَوي حـابِر  

و نـتغفسر الرحمن ملِّكُ ن ـما جى          ر   و يجِرع َـمنـحِ لُّـا كُالحًا ص1«طَال«  

  :       و یقول أیضا

     انـلِّ مكَـي بِكُـك أَبكَانـو حب  ــرده             راب و بـي التـفَحبك أَنسان       

      ـو حبك أنـانسفلَ لاةَي الصـأقُ مم                لرـبارقُبِ و  لاَ حٍـبيي بتس2«  ن«  

عن الصلاة المنسیة یتحول ع ن طری ق الت داعي إل ى الح دیث ع ن ش روط         الحدیثإن 

، و الت ي یجس دھا انقطاع ھ ع ن      ھذه الصلاة ، فحال الإنفصال بین الشاعر و بین رب ھ 

الص لاة ، تقابلھ ا حال  ة انفص ال أخ رى بین  ھ و ب ین المحبوب ة ، مم  ا یجعل ھ ف ي وض  ع         

 –تبع   ا ل   ذلك كل   ھ   –و إبداع   ھ  فوج   وده اس   تثنائي ، و حب   ھ اس   تثنائي ، اس   تثنائي ، 

  . استثنائي

  

  

                                                
 .  55: ، ص  الدیوان ، م س : مجنون لیلى  -  1
 .  193: نفسھ ،ص  -  2
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نط وي  یلم تعد القراءات المعاصرة للشعر تزن قیمة ال نص الجمالی ة و الفنی ة بم ا          

علیھ من صور تفنن الخیال في نسجھا ، و تفانى في إرضاء ذائقة النقاد القدامى الذین 

شروطا لا تقل عن   ،  وضعوا دون الظفر بلقب الشاعر الفحل أو شاعر الطبقة الأولى

 ض عتھا الطبیع ة ب ین طرف ي التش بیھ      ظ ة عل ى الف روق الت ي و    مجانبة الغلو ، و المحاف

والإع  راض ع  ن المج  از المباع  د للحقیق  ة ، و الح  رص عل  ى مناس  بة المس  تعار ل  ھ        

وما إلى ذلك من  الشروط التي تضمن للق ول الش عري ص فة البلاغ ة       للمستعار منھ ،

، وھذه الشروط  و الفصاحة ، و تكفل للشاعر مكانا مشرفا في قائمة الأسماء الشاعرة

مفھوم ھ عل ى   ) المرزوقي ( الذي یبسط  »عمود الشعر «تنطوي كلھا تحت مصطلح 

وجزال   ة اللف   ظ   ،ى وص   حتھ إنھ   م ك   انوا یح   اولون ش   رف المعن   " :  ھ   ذا النح   و 

والإص  ابة ف  ي الوص  ف ، وم  ن اجتم  اع ھ  ذه الأس  باب الثلاث  ة كث  رت     ،  واس  تقامتھ

مقارب ة ف ي التش بیھ ، والتح ام أج زاء ال نظم       ش وارد الأ بی ات ، وال   سوائر الأمث ال و 

، ومناس  بة المس  تعار من  ھ للمس  تعار ل  ھ     والتحامھ  ا ، عل  ى تخی  ر م  ن لذی  ذ ال  وزن   

     .1"قتضائھما للقافیة حتى لا منافرة بینھمااومشاكلة اللفظ للمعنى ، وشدة 

المن  اھج ولق  راءات ع  ن الاعتم  اد عل  ى ا  أص  حابھا  لدراس  ات ك  ف ویكف  ي أن ننظ  ر 

إلى غور النص ، حتى  وصلةمإلى استغلال كل الطرق ال ، وعمدوا  مطیة الجاھزةالن

أن یل  ج ال  نص م  ن بواب  ة   ارت  أى  م  ن ب  احثین فم  ن ال ؛ نتب  ین ھ  ذه الحقیق  ة بوض  وح  

اعتم  د عل  ى الس  یاق  مأن یتوس  ل طری  ق النح  و ، وبعض  ھ اخت  ار م م  نوم  نھ ،الإیق  اع 

و لك  ل دارس أو باح  ث حج  ة  . وغی  ر ذل  ك م ن جوان  ب ال  نص الأدب ي    ،  والص یاغة 

مراد عبد  (یقدمھا بین یدیھ وھو یقترح المنھج الذي وقع اختیاره علیھ ، یقول الدكتور

ي یعنى بتحلیل النص الأدب ي  إلا أننا نظن أن الدارس الذ: " مثلا  )  كالرحمن مبرو

 لا بد أن یقف وقفة متأنی ة أم ام الجان ب اللغ وي ، طالم ا أن ھ یتعام ل م ع ن ص أدب ي          

و یق  ول   2. "أدات ھ اللغ ة ، و أن یفی د م ن الأداء الص وتي ف ي كش ف دلالات ال نص         

و إذا تناولنا الشعر بوصفھ فنا لغویا ، فإن : "  ) محمد حماسة عبد اللطیف (الدكتور

                                                
،  1و عبد السلام ھارون ، دار الجیل ، بیروت ، ط  أمیناحمد :  حقیق ، ت القسم الأول  " شرح دیوان الحماسة " :المرزوقي  - 1

   09: ، ص  1991
  1،  ط  ة و النشرــنحو نسق منھجي لدراسة  النص دار الوفاء لدنیا الطباع/  من الصوت إلى النص : عبد الرحمن مبروك مراد / د  -  2

  .  140: ، ص  2002
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النح  و ف  ي ھ  ذه الحال  ة یع  د أح  د الأبنی  ة الأساس  یة الت  ي ینبغ  ي الاعتم  اد علیھ  ا ف  ي    

في النص على مستواه الأفقي ھي التي تخلق أبنیتھ  تفسیره ، لأن العلاقات النحویة

التص  ویریة و الرمزی  ة ، وعل  ى مس  تواه الرأس  ي ھ  ي الت  ي توج  د توازی  ھ وأنم  اط      

  .  1" التكرار فیھ ، و تحكم تماسكھ واتساقھ ، و ھذا كلھ یؤسس بنیة النص الدلالیة 

فإن الغایة واحدة ر في دراستھ ، ا كانت تسمیة المنھج الذي یتبعھ كل باحث معاصوأی 

   .  تالمعاني و الإیحاءا و ھي الوقوع على أكبر قدر ممكن من

في وسع القارئ المعاصر أن یلتذ بالنص ق دیما ك ان أم جدی دا ، و یمت ع      وبھذا أصبح 

الإمت اع   اك ذائقتھ و یشبع فضولھ الفني ، من غی ر أن تك ون عل ة ذل ك الإش باع ، و ذ     

أو غی ر ذل ك مم ا ق د یج ود ب ھ        ،  أو تش بیھا ن اذرا  ، فة أو كنایة لطی ،  استعارة طریفة

  .الخیال عفوا أو تكلفا 

وحینما یتعلق الأمر بالش عر الع ذري یك ون عل ى الق ارئ أن ی درك أن تل ك المتع ة أو         

مس  تعینة  -إنم  ا ھ  ي متأتی  ة م  ن ذل  ك التفاع  ل ال  ذي نش  طتھ اللغ  ة  ، الل  ذة الت  ي یحس  ھا 

طالم ا  ،  تھا الذاتیة أحیانا أخرى كالإیحاء و الرم ز بالخیال أحیانا ، ومعتمدة على طاقا

ب ین عناص ر    -  2"اللغة الشعریة تحم ل ف ي ثنایاھ ا أبع ادا انفعالی ة و تأثیری ة       " أن 

طبیعــــــــــة الصحراویـــــــــة الحـــــــ ـیة  النص الموضوعیة المنتسب أغلبھا إلى ال

، تراسلت  الفضاء الرعويسلیلة  فالصورة العذریة ھي سلیلة الصحراء و و المیتة ؛

ت ـــ   ـأثن  اء تش  كیلھا جمی  ع الح  واس ، و تماھ  ت الأش  یاء و الموض  وعات ، و تداخل      

عالم اللغة ، وعالم الخیال ، اخترقا عالم الواق ع ، فكان ت المحص لة ص ورا       ؛  العوالم

امتص  ت الواق   ع ، و اس  توعبت تفاص   یلھ و أش  یاءه ، ث   م أع  ادت تش   كیلھ م  ن جدی   د       

 .ف  ي الأخی  ر ف  ي ث  وب مغ  ایر ، أملت  ھ رؤی  ة الش  اعر و فلس  فتھ ومش  اعره       لتخرج  ھ

 ض الواقع ، و حین نعثر على صورة الصورة الشعریة ھي تجربة معاشة على أرف"

فإننا نعثر م ن خلالھ ا عل ى تجرب ة معاش ة حق ا ، و بعب ارة أخ رى لا ب د للش اعر أن           

فإنھ  و حین یصور الشاعر أن یتخیلھ ،  ما استطاع –حسا  –یكون قد رأى أو أدرك 

                                                
  .  10: الإبداع الموازي ، م س ، ص : محمد حماسة عبد اللطیف / د  -  1
 
  . 20: ، ص  2001، دار الكندي للنشر و التوزیع ، الأردن ، " في الشعر الجاھلي أسلوبیة  ت  قراءا : " موسى ربابعة / د  -  2
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ینطلق من حادثة أو عاطفة أو منظر أو إحساس أو فكرة ، و في كل حالة لا یص وغ  

الفكرة من فراغ ، بل یجعل ھ ف ي حال ة ترق ب مض طرب للخی ال ، كم ا یرس م المنظ ر          

بالكلم ات الموحی ة الت ي تكش ف ع ن انطباعات ھ و خ واطره ، وھن ا تت داخل الكلم  ات          

     1"  .  اخلا لا ینفصموتتداعى الذكریات تد

 ھا الشاعر الع ذري ف ي ص یاغة ص وره     وإذا فتشنا عن طبیعة الموضوعات التي توسل

صحراویة وحدودھا ، غیر أن الملاحظة الدقیق ة  وجدناھا لا تخرج عن أسوار البیئة ال

تومئ إلى موضوعات بعینھا اجتذبت خیال الش اعر الع ذري أكث ر م ن غیرھ ا ، مث ل       

ربم  ا لم  ا لھ  ذه الموض  وعات م  ن قابلی  ة    . و الطی  ر ، و اللی  ل ، و المط  ر   ، الحی  وان

  . متیاح الرمزي للا

ھ ذه الموض وعات    ومن ھنا ارتأى ھذا البح ث أن یحص ر مبحث ھ ف ي الص ورة ض من      

  .الأربعة 

  :الحیوان -  )1
  

لقد . یعتد الشاعر العذري بموضوع من موضوعات الطبیعة اعتداده بالحیوان  لم     

وجد فیھ الأنیس في لیل الوحشة ، و المرشد في دروب التیھ و الضیاع ، و الرفیق في 

نج د معج م    في مشكلة المصیر ، ل ذلك ف لا عج ب أن    القرینرحلة العذاب و الألم ، و 

   وال وحش  الناق ة الشعر العذري مكتنزا بأسماء الحیوانات و صفاتھا ، وأحوالھا ، نج د  

وھ   ذا . و الف   رس ، وغی   ر ذل   ك   ،  و الحم   ار الوحش   ي، و الزواح   ف  ،  و الظبی   ة

عب د  طفي ل(ي عموما ، لاقى عند الدكتور الحضور المكثف للحیوانیة في الشعر العرب

الش عراء  [ وقد كان التعلق بالحیوانیة عندھم :" مقبولا مؤداه تفسیرا )  السید  دیعالب

الخل ود   و الفناء ، و الراغ ب ف ي الحی اة و   تعلق الخائف من الموت ] العرب القدامى 

فتعاطوھ ا ف ي اللغ ة م ن الجھت ین ، وأقبل وا علیھ ا م ن الط ریقین ، و ك ان ت اریخھم            

                                                
  2002ــــــــرة ، ، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع ، القاھ "  الصورة الفنیة في شعر مسلم بن الولید" : عبد االله التطاوي / د  -  1

 .  15: ص 
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ومن النصوص .  1"المصیر  معھا تاریخا حافلا بما یحفل بھ كل تاریخ  یحمل معنى

  ) :كثیر عزة (  التي تتسق مع ھذا التفسیر ، ھذا الذي یقول فیھ 

ْـلاً  فَريقـه  أَصـاب    ف           ليــكَكَاهـلِ ذيخِ الخَ *وذفْـرى   فَعـاثَـا لَي

  انتجاثَـا و تلَـقَّـطَهـا تحت نـوءِ السمـاك              وقَـد سمنـت سـورةً

  أَو عبـاثَـا كَســلاً   لَـوى ظمئهـا تحت حـرِ النجومِ                يحبِسهـا

               ــهثْنـابخ ـنـاهصا عاثَـا فَـلَـمبا خـرقص ـتآلَي ــهروضي  

َـا  فيها حشـارِج يـحفـرنَ  فَأَوردهـن مـن الـدونـكَــينِ                 إِراث

إِذَا ن ُـض ْـن ي رارا وـالَـهــن                ممـدلٌّ يـع   »2«لَكَاثَا اه فَـ دني

 ي الق دیم  صورة الحمار الوحشي من أكثر الصور اجتذابا لمخیال الش اعر العرب    تعتبر

اء طرف ا مھم ا م ن قص ائدھم ، ف أمعنوا ف ي       منذ الجاھلیة ، إذ كثیرا ما أف رد ل ھ الش عر   

وصفھ ، و تفننوا في نسج قصص و حكایات كان ھ و بطلھ ا ، ھ ذه واح دة منھ ا ، م ع       

أنھا تختلف بعض الشيء عن غیرھا ، من حیث إن الع رف الش عري ج رى ب أن یُقَ دَّم      

اس ــ   ـلن  ا الحم  ار الوحش  ي ف  ي ص  ورة تبع  ث عل  ى الانقب  اض و الی  أس ، و الإحس        

جعل   ت من   ھ حیوان   ا یمل   ك بع   ض    ، فیم   ا القص   یدة الت   ي ب   ین أی   دینا  »3«بالض   یاع 

ح الإنس  انیة ، و یتمت  ع بح  س الم رح ، و روح الدعاب  ة ، كم  ا ی  تقن ف  ن  ـــــــــــ  ـالملام

ع أنثاه ، فھو یعابثھا و یلاعبھا على نحو یبدد ملامح الوجھ الظلام ي  ـــــــــالمعاملة م

ذكرھا ذكر بعض الوحوش ، فمخیلة القارئ  للحیاة في الصحراء ، خاصة إذا صادف

  و الخ  وف  ،  و الجف  اف ،  و الج  دب، و التی  ھ  ،  حینئ  ذ لا تفھ  م ش  یئا غی  ر الم  وت    

بید أنھ یحق لنا أن نتساءل ، ھل سرد علینا الشاعر ھذه القصة المثیرة فقط . والمعاناة 
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ع اللطی ف  لیرضي روحا مرحة قد یكون متمتعا بھا ؟ ھل اصطنع ذلك الصراع ال واد 

  .من أجل التسلیة و التزجیة ؟ أم ھل للقصة أبعاد رمزیة تنتظر من یكشف عنھا ؟ 

لقد علمنا قراء الشعر القدیم الجیدون و المتمیزون أنھ ما من كلمة أو مشھد ی ودع ف ي   

 شأنھ المرجع ي إلا ول ھ دلال ة م ا      النص مصادفة أو حشوا ، وما من دال مھما  ضؤل

و على أي  ور الحمار الوحشي في ھذا المشھد ؟مسوغ حض اأو مسوغ للحضور ، فم

  وجھ یمكن أن یُقرأ ؟ 

قد تعیننا متابعة المشھد الموالي في القصیدة نفسھا على فك شفرة ذلك الرمز ، س وف  

  : یحدثنا الشاعر عما قلیل عن رفیق لھ قدیم حمیم ھو الرمح قائلا 

صرا ءُـفْـو لْمبالنـت ليـابَّـع       ـن      ـريـعِ الخَـكَلَمحـعِ ترِع اَـاثـلَّت  

  اـض رِثَاثَـد حبـا بعـعت لَهـسم   ونَ            ـازِعـها النـا إِذَا ذَاقَـوفًـهت

ئإلَـت ـنـى العمِ والأَبـجيركَّ   نِ           ـهشالمَريضِ ت ـأَنين1«ا ـاثَـى المُغ«  

یقود إناثھ إلى مض ارب الم اء ، و ھ ذا تص ور     إذن بمشھد یصور حمارا تبدأ القصیدة 

مبدئي لرحلة الصحراء المحتومة ، رحلة البحث عن الماء ، و ربما تصلح أن تس مى  

 ش  اعر ع  رف كی  ف یجعلھ  ا رحل  ة للأم  ل     رحل  ة الع  ذاب و الأل  م أیض  ا ، غی  ر أن ال   

  .نا نلتق ي ب أولى الرم وز   وللمرح ، و العبث من خلال قلب الواقع إلى ما یناقضھ ، وھ

إن س  مة اللاتش  اكل الت  ي و س  مت العلاق  ة ب  ین واق  ع الش  اعر و رد فعل  ھ ، أي ب  ین         

ي ـــــــ  ـو ع  ذابات ، و بفلس  فتھ ف  ،  و مخ  اطر ،  الص  حراء بم  ا تعنی  ھ م  ن متاع  ب   

غذت فكرة التحدي التي یحتمل أن یكون الشاعر قد انطل ق منھ ا ف ي بن اء     ، مواجھتھا 

ھ ي رحل ة   ، ة الحم ار بص حبة الأت ن ف ي س بیل الحص ول عل ى الم اء         قصیدتھ ، فرحل

الشاعر في الحیاة التي یرمز لھا في القصیدة جماعة الأتن اللائ ي رش ح الحم ار     "أنا"

نفس  ھ قائ  دا عل  یھن ، لك  ن القی  ادة ل  م تس  تقم ل  ھ إلا بع  د لأي ، بع  د ط  ول ت  رویض م  ن   

دة حرك ة الض رب و الع ض    الشاعر ، وطول مقاومة من الأتن تعبر عنھ ا ف ي القص ی   

الص  ادرة ع  ن الأت  ن و الموجھ  ة إل  ى الحم  ار ، فالحی  اة لا تنق  اد للش  اعر انقی  ادا ، و لا  
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و تجتھ  د ف  ي إطال  ة م  دة عذاب  ھ    ،  و تق  اوم،  تمتث  ل لإرادت  ھ إذعان  ا ، وإنم  ا ت  راوغ   

ومعاناتھ ، الأمر الذي یدعوه إلى إشھار كل الأسلحة ، و اتباع كل الس بل الت ي تمكن ھ    

ن كسب معركتھ معھا وإنھاء الصراع لصالحھ ، وقد نجح في الأخیر حسبما تفید بھ م

عل ى  ) المع ادل الموض وعي للحی اة    ( القصیدة ، لقد تمك ن الش اعر  م ن إجب ار الأت ن      

، ذل ك م ا   ... "  ف أوردھن م ن ال دونكین   :" الارتواء م ن المنھ ل ال ذي أراده ھ و لھ ن      

اس تطراد الش اعر إل ى     –راءات التقلیدی ة للش عر   مجاراة لأدبیات الق –یبرر ما نسمیھ 

یغ  دو مكافئ  ا  ،  إن ال  رمح ح  ین ین  زل إل  ى الطبق  ات العمیق  ة لل  نص  . وص  ف ال  رمح 

 التح دي و الكف اح م ن أج ل التف  وق      رمزی ا لفلس فة الش اعر ف ي الحی اة ، فلس فة قوامھ ا       

الثاني لھ ، وھو  ونیل الأھلیة لقیادة كل شيء فیھا ، وإذا قُلِب الرمح إلى الوجھ النفعي

الص  ید أف  اد معن  ى آخ  ر یكم  ل الاحتم  ال الأول و یتم  ھ ، فف  ي خ  روج العرب  ي للص  ید   

" الأبھرین " خروج من جحر الانغلاق إلى فضاء الاكتشاف، وفي انسلال الرمح من 

انسلال الذات من قیودھا ، ومعیقات تحررھا و انطلاقھا في مسیرة الكفاح ، و اختبار 

ي الإف ادة م ن ف رص النج اح المتاح ة أمامھ ا ، دون أن تفق د حس ھا         النفس و قدراتھا ف  

  : بالانتماء ، لقد حرص الشاعر على إبراز ھذا المعنى بقولھ 

  اـاثََـغـى المَُّـضِ تشكـن المَريـنِ             أَنيْـمِ و الأَبهريـجـى العـن إلَـتئ

یب ین أن الإنس ان وإن ك ان ھ واه     ح س الانتم اء إل ى التكثی ف ك ي      ) كثیر ( أخضع  لقد

متعلقا بالمكان الذي نجح فیھ ، فإن المكان الذي قد ینافسھ في الفؤاد ، ھو المكان الذي 

وإذا كان ت  . شھد انطلاقتھ الأولى ، لأن لھ علیھ فضل الانتماء ، ومزیة حف ظ الھوی ة   

أثره الجلي   یريفإن للنشاط التصو آلیة اللغة قد أفادت في إنتاج الدلالات و الرموز ، 

إذ كان من ش أن الص ور المنبث ة ھن ا و ھن اك أن أعط ت ظ لالا        على مستوى الدلالة ؛ 

ر ـــــــ  ـل وى ظمئھ ا تح ت ح   : " وإیحاءات زادت  النص عمقا و جمالی ة ، منھ ا قول ھ    

مث  ل ھ ذه الص  ورة اتف ق بلاغیون  ا عل ى تس  میتھا بالاس تعارة المكنی  ة م  ن      ،  " النج وم 

فمعن ى   ،" لوى ظمئھا" ، فحین یقول الشاعر  »1« ذف أحد طرفیھحیث إنھا تشبیھ حُ
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بش  يء م  ادي یُل  وى ، لكن  ھ   –طبیع  ة مج  ردة طبع  ا  وھ  و ذو  – ءذل  ك أن  ھ ش  بھ الظ  م 

یصعب على الكسر ، للینھ ، و لما كانت ھذه السمة تنشط في موضوعة الغصن أكث ر  

ا ــــــــــــــــــبھمما تنشط في غیرھا من الموضوعات ، كان الغصن أحق بأن یعد مش

، ھ ي حاج ة الش اعر إل ى      لتي سوغت الجمع بین الغصن و الظمءبھ ، و تكون العلة ا

علامة لغویة قابلة لأن تحمل من الإیحاءات و المعاني م ا یغط ي مس احة ذل ك العن ت      

 و كان الشاعر قد رآه یتل وى عطش ا   الذي لاقاه الحمار الوحشي في مواجھة العطش ، 

 –یحی ا ، و لا ھ و یم وت فینھ ي ش وط الع ذاب ذاك  فتص ورت المخیل ة         لا ھو یسقى ف

ل م   "  الل ي " قوة ما تلوي الغصن دون جدوى  وكأن ھذا  –بتحریض من ھذا المشھد 

و حتى تنشط ھذه السمة في ال نص ، و تطف و عل ى     . یرد بھ غیر تمطیط مدة المعاناة 

أن یت وفرا   ءالغص ن و الظ م  أدیم القصیدة تم تجاھل ك ل الس مات الت ي یمك ن لك ل م ن       

ی تم  " ال ذي تق وم علی ھ الاس تعارة ، حی ث       "  التش اكل "   تحقیق ا لمب دإ   ، وذل ك   علیھا

ات ــــــــــــ  ـالاستغناء عن كثیر من الس مات الأخ رى الت ي یمك ن أن تنش ط ف ي سیاق      

مغایرة ، إن الكلمة في ذاتھا متع ددة الس مات ، و لا ت تخلص م ن كثافتھ ا إلا عن دما       

درج في سیاق تركیبي معین ، حی ث تب دأ عملی ة التكی ف الت ي ین تج عنھ ا انس جام         تن

، ویتحقق تشاكل الجمل ة بواس طة تخل ص الكلم ة     )Isotopie ( الجملة أو تشاكلھا 

م  ن س  ماتھا المتع  ددة ، و تنش  یط الس  یاق للس  مات المنس  جمة م  ع س  مات الكلم  ات    

  . 1"المجاورة 

موضوعین كان یب دوان غای ة ف ي الاخ تلاف      وواضح أن الشاعر قد أحسن الجمع بین

 ال ذین یتمی زون  الأمر الذي سیس مح ل ھ بالالتح اق بزم رة المب دعین      ،  والتباین الدلالي

یق ول  ،  عل ى إنش اء علاق ات جدی دة ب ین الأش یاء و الموض وعات        الاستثنائیة  بقدرتھم

تقری ب ب ین   یتع ارف الن اس عل ى ال    " :   في ھ ذا المعن ى  )  عبد الإلھ سلیم ( الدكتور

موض  وعات تب  دو فیم  ا بینھ  ا س  مات مش  تركة ، و یفت  رض أنھ  ا متج  اورة ج  دا ف  ي    

الوجود ، نعتبر ھذا النوع من ال ربط مش ابھة عرفی ة ، إلا أن المب دعین یس تطیعون       

ل كثاف  ة المش  ابھة ل  دیھم ، ال  ربط ب  ین موض  وعات ووض  عیات ق  د تب  دو غی  ر     ض  بف
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رجعن  ا إل  ى ش  جرة المش  ابھة الت  ي   متجانس  ة ، وغی  ر متج  اورة ف  ي الوج  ود ، ف  إذا  

إن المب  دعین یس  تطیعون ال  ربط ب  ین مكون  ات    : تح  دثنا عنھ  ا س  ابقا ، فإنن  ا نق  ول    

متباعدة في الشجرة كالربط بین الحیوانات و الموض وعات المج ردة ، و نعتب ر ھ ذا     

المتباع دات مص یبا ، ك ان    النوع من الربط مشابھة مبتكرة ، و كلما كان ال ربط ب ین   

  . 1" متمیزا الكلام 

ع ن س بب    -انطلاقا من ھذا التص ور  - )  عبد الإلھ سلیم(  فإذا سألنا  الدكتور  وعلیھ 

 العلاقة أن لأجابنا من فوره بأن السبب ھو  ،  كون الصورة التي ابتدعھا كثیر مبتكرة

 ة ــــــ   ـو لیس  ت علاق  ، "  اورةـــ   ـجـم " ب  ین طرف  ي الص  ورة ھ  ي علاق  ة     المنش  أة  

المش   ابھة لیس   ت العلاق   ة الوحی   دة ف   ي الاس   تعارة ، إن    "ذل   ك أن  ؛ "ةـــ   ـمشابھ"

م  ن  ،  ، و یمك  ن إن نتب  ین كن  ھ ھ  ذه العلاق  ة عن  ده 2"للمج  اورة نص  یبھا فیھ  ا ك  ذلك 

    : التالي ) امرئ القیس  (  خلال تعلیقھ على بیت

ـبييت و يـحضي تحت لِّـظ مـنيِـبِِ               ةه رـمق تـكبـليي عالقَ هلُــبائ  

، واتس اقا م ع    3 ."الظل یرتبط بالشجرة بواسطة علاقة تعیین ذات طبیع ة جواری ة  " 

بواس طة علاق ة تعی ین ذات طبیع ة     " ی رتبط بالغص ن   " الل ي  " نقول ب أن   ،  ھذا الفھم

ذلك الأم ر  ك  وضعیة من وضعیات الغص ن ، و  "  اللي" ، على اعتبار أن  "  جواریة

حال  ة م  ن ح  الات   "مء ظ  ال" ، عل  ى أس  اس أن مءظ  لعلاق  ة ب  ین الحم  ار و ال بالنس  بة ل

مء و الغص ن  ظ  إلى أن العلاقة بین ال  - في الأخیر  -نبھ على أنھ ینبغي أن ن. الحمار 

ات ـ، و ك  ان عل  ى الش  اعر أن یھ  بط ف  ي س  لم الصف      "قریب  ة المأخ  ذ " لیس  ت علاق  ة 

ة المش تركة ، ویج د ب ذلك مس وغا     حتى یعثر على تلك السم، والوضعیات و الحالات 

  : للربط بینھما ، و یمكن تلخیص كل ما تقدم في ھذا التشخیص 
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ق د ش كل مح ور ص ورة تش بیھیة      " النب ل  " وإذا مضینا  ف ي القص یدة نفس ھا ، و ج دنا     

استھلت باقتراح موضوعة المرأة كطرف ثان في تلك الصورة ، ألحقت بھا  ،  مركبة

موض  وع الح  دیث ھ  و  نالص  فات المتش  ابھة ، جعل  ت المتلق  ي یش  عر أ مجموع  ة م  ن 

لقد تخلى النبل عن السمة النوعیة لھ . المرأة أي المشبھ بھ و لیس المشبھ ، نعني النبل 

/ الم  رأة [ ة الإنس  انیة للمش  بھ ب  ھ مو ان  دمج ف  ي الن  وع الإنس  اني ، أم  ا الس    ) ش  يء ( 

 –ص  فراء  –ھتوف  ا [ ة لھ  ا ھ  ي و تس  تدعي س  مات أخ  رى فرعی   ،  فتنش  ط] الخری  ع 

، مم  ا ص  نع فاعلی  ة  ... ]  -س  معت لھ  ا   –تش  كى  –م  ریض  –ت  ئن  –تحل  ت رعاث  ا  

التشبیھ ، بحیث أعی د تنظ یم الس مات بص ورة أكث ر تعمیق ا وتأص یلا للص فة الإنس انیة          

على الخص ائص الجوھری ة المش كلة لماھی ة المش بھ ب ھ لإنش اء         الكلي  نظرا للاعتماد

فالسماع و الھتاف مثلا صفتان جوھریتان في الإنسان ، و لیستا صفتین  تلك العلاقة ،

  . عرضیتین ، مما یدفع المتلقي إلى الاقتناع بأن النبل اكتسب صفة الإنسانیة الحقة 

على أن فاعلیة التشبیھ لا تدین فقط للبنیة اللغویة ، وإنما تدین أیضا لمعماریة التش بیھ  

البی ت الواح د لتمت د عل ى آم اد ثلاث ة        فض اء ھیة ج اوزت  في حد ذاتھ ، فالعملیة التش بی 

أبیات كاملة ، مما یؤكد النفس الطویل الذي حُبي الشاعر ب ھ ، و ال ذي جع ل القص یدة     

 ات الرمزی ة تتس ق م ع رؤی ة الش اعر      عبارة عن منظومة من القیم الشعوریة و العلاق

 وى ـــــــــــــــــل
 مشـــــــــــــابھـــــــــــــــــــــة 

  مء ــــــــــــظ   

 مجــــاورة   ذیبــــان في التعإمع مجــــاورة 

 ن ــــــــــالغص
 مشـــــــــــــــابھـــــــــــــــــــــــة    

 ي ــالحمار الوحش
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دة عمد إلى إدخ ال  لقصیفضاء اوتخدم مقصدیتھ ، حتى إذا أراد أن یثبت حضوره في 

و حرص على ت وفیر الق رائن اللفظی ة و العقلی ة      ،  النبل في علاقة تشبیھیة مع المرأة

الت ي أراد الش اعر إیص الھا    ، التي تض من نج اح عملی ة ف ك ش فرات الرس الة الرمزی ة       

ر للمتلقي ، ومؤدى تلك الرسالة أن الرمح لا یعني شیئا من دون وجود الإنس ان المعبَّ   

م ا ل م تك ن ف ي ی د      ،  المرأة ، فلا قیمة للرمح وإن ك ان م ن أج ود الأن واع      عنھ بدلالة

فارس باسل مغوار ، وھذه المقابلة تتجلى في البیت الأول ، أین جعل الشاعر الش طر  

  : الأول من نصیب الرمح ، و الشطر الثاني من نصیب المرأة 

لْـفْـوصاءُ تـرـمبالن يـابلـع            لَـكَ  ـنلَّـريـعِ الخَـمحاثـعِ ترِع اّـت  

ذین یس عى ك ل   فبینھما علاقة توازي و تقابل كتلك التي تقوم بین الندین المتنافس ین الل   

 –وھكذا نجح الشاعر بطریقة كنائیة رمزیة في إثب ات حض وره    . منھما لھزم الآخر 

لح  اجتین   القص  یدة ، فاس  تجاب ب  ذلك  فض  اء ف  ي  –باعتب  اره مم  ثلا لل  ذات الإنس  انیة   

جلي ، وأخراھا الغمز و التوریة على السفور و التإحداھما فنیة تتمثل في إیثار طریق 

كل ذلك في إطار تشبیھي عام ، لكنھ لم یخ ل  . نفسیة تتمثل في إثبات الذات و الوجود 

 "  ھتوفا إذا ذاقھا النازعون: " من بعض الصور الفرعیة كالاستعارة أیضا في قولھ 

التي لم نسمع یوما أن المذاق من خصائصھا ، وبھذا یكون الشاعر  ،  " النبل" یقصد 

ووسم صورتھ بنوع م ن الغراب ة ، الأم ر ال ذي یس توجب       ،  قد خالف العرف اللغوي

  .بذل جھد دلالي قصد العثور على مسوغ للربط بین النبل و المذاق 

ات لغوی  ة ھ  ي مجموع  ة علاق   " ...  ، و لم  ا كان  ت الص  ورة الش  عریة عموم  ا   لك  ن 

یخلقھا الشاعر لكي یعبر عن انفعال ھ الخ اص ، و الش اعر یس تخدم اللغ ة اس تخداما       

جدیدا ح ین یح اول أن یح دث ب ین الألف اظ ارتباط ات غی ر مألوف ة ، ومقارن ات غی ر           

، كانت وظیفة الاستعارة 1" معھودة في اللغة العادیة المبنیة على التعمیم و التجرید 

و بعث مدلولات أخرى ف ي رح م   التوقع بإماتة اللغة العادیة  ھي مخالفة -تبعا لذلك  –

فكفى  ،  ن اللذة و المتعة القرائیةــــــــــــدوالھا بنیة إغراق القارئ بأكبر قدر ممكن م

الانزی  اح ، و توس  ل  إدـــــــ  ـبھ ذه الوظیف  ة مس وغا ل  ذلك ال  ربط   ال ذي انطل  ق م  ن مب   
                                                

 .  45: ، م س ، ص " الصورة الفنیة في شعر مسلم بن الولید " : عبد االله التطاوي / د  -  1
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وھن  ا یتب  دى لن  ا دور   . ي وظائفھ  ا ع  ب بھ  ا وأح  دث خلخل  ة ف    فتلا طری  ق الح  واس  

  . الحواس في تفجیر جمالیة الصور و تعمیق الإحساس بھا 

و البص ریة  ، و قد كانت الصحراء مجالا فسیحا انبجست منھ عدید الص ور الس معیة    

و اللمسیة ، لما ینبث فیھا من مخلوقات ، و ما یتجلى فیھا من ، و الشمیة  ،  و الذوقیة

ھا صوت الریح ، وھزیم الرعد ، وأنین الب وم ، و حش رجة ال ذئب     ظواھر كونیة ، ففی

و لس عات الب رد ، و لظ ى الھ اجرة ، و خ داع       وزح ف الثع ابین ،     و ترنیمة الطی ر ، 

  .لا حصر لھا ومأكولات ومشروبات ، السراب ، وروائح الریاحین ، و المسك 

وإثرائھ ا   ،  الص ور  الحی اة فیھ ا أیض ا دور ب ارز ف ي اش تغال ھ ذه        ةلطبیعوربما كان 

قریحتھ  مخیلة الشاعر في أنشط حالاتھا ،و إیحائیا و رمزیا ، ففي إبان الترحال تكون

في أزھى فترات ابتكارھا ، لما یتأتى لھ في أثناء ذلك من فرص التأمل الدقیق والنظر 

العمیق في الموضوعات و الأشیاء المحیطة ، وف ي الحی اة ، وم ا تتطلب ھ م ن مواق ف       

رك  ھ م  ن ھ  واجس و مخ  اوف ، ت  ذكیھا طبیع  ة الرحل  ة المفتوح  ة عل  ى ك  ل        وم  ا تح

  . التوقعات السارة و المفزعة 

و تش رح   ،  وت أتي لوح ة الظع ائن ، وم ا یص حبھا م ن مش اھد تص ف الناق ة و الم رأة          

جسد امرأة واحدة أو مجموعة من النسوة ، لتؤكد فضل س نة الترح ال الجم اعي الت ي     

ف ي إخ راج ص ور ممعن ة ف ي       ،  ون مع أھ الیھم و رف اقھم  درج علیھا الشعراء العذری

و مترف  ة الإیح  اء ، وم  ن ث  م الإمت  اع ، ولن  ا ف  ي ھ  ذا ال  نص ال  ذي ینس  ب إل  ى   ،  الدق ة 

  : الشاھد و المثل  )  المجنون(

ْـه المَشـارِ َـة              أَخـو ظَـمإٍ  سـدت علَي ينم ـنهْـنِ ر   عكَأنـي غَـداةَ البي

ـعافن ـذولٌ و لاَ هـوبم برفَـلاَ الش               اتـهيَـاءَ ح َـن يهـواه م   تخلَّـس م

  جيبـت  علَيـه البراقـع*وبيـضٍ غَذَاهـن النعيـم كَأَنـهـا              نِعـاج  المَـلاَ 

كَأن طـونالب المَطَـا قب  اضـرعِـع   ما              وعـى السـر منهـن الغمـام اللَّوام

                                                
: ھجل الدار / اسم موضع / تناضب ال/ ضوامر البطون : قب البطون / الظھر : المطا / قطعت : جیبت / الصحراء : الملا [  -  *

]  وعود یجعل في عظم أنف الناقة : الخشاشة / القوائم : الأكارع / البعیر المسن : العود / الأنف : ج عرنین : عرانین / المطمئن منھا 
  ) . الحاشیة ( أنظر الدیوان 
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ــعامالمَـد العيـون  بِأَطْـراف  ـنلَه              تـرببِ واناضنالت ذَات نم لْـنمحت  

  ون منـهـا  الخَـواضعفَما رِمن هجلَ الدار  حتى  تشابهـت             هجائنهـا و الجـ

ـا  الأَكَارِعهنقْمِ مسدولُ  الر  ـتاضِـبٍ             وخ   وحتى حمـلْن الحور من كُلِّ جان

ـعاتالظِّـلِّ م بطَي مـوي ْـف   فَلَما  استوت تحت الخُدورِ وقَد بـدا              مـن الصي

 ـنفَقُمو الجَريـر  طْفَــيهع ـبـرٍ             يلاعافـدولَ بـوالس ـناريبي  ــعافد  

َـة طَـالـع    وكُـلُّ نجيبـات هجـان كَأنهــا              إذ ردعـت  منهـا  الحُشاش

ْـه  الأَكَــارِع قَـارٍ   يعـارِضها عـود كَـأنَّ رضـابـه               سـلاَفَـةُ َّـلَت   سي

َـيـنٍ ممانِ َـة ـع               إذَا راع مرفيـق بِرجـعِ المرفَق ْـه بالخشـاش   »1«ع رائـن

نقلتھ  ا ص  ور   ،  حمل  ت لوح  ة التحم  ل و الترح  ال ھ  ذه دلالات نفس  یة و عاطفی  ة    لق  د

   ا أش واق الش اعر اللاھث ة خل ف آم ال     ومشاھد تمور بالحركة ، و تترق رق عل ى أدیمھ    

،  س لبھا الح ب    وذات ا ممزق ة   ،  مخلفة قلبا متش ظیا  ،  لا تلبث أن تغدو وھما و سرابا

، وف ي العب ارة   "  س م ن یھ واه م اء حیات ھ    تخلَّ  "  :  أو كم ا ق ال الش اعر    ماء الحی اة  

ن الحی  اة  ووقوعھ  ا من  ھ كوق  وع الم  اء م   ،  كنای  ة ع  ن أھمی  ة الحبیب  ة بالنس  بة للش  اعر

فالحیاة إن س لبت الم اء انتف ى معناھ ا ، وأفرغ ت م ن روحھ ا ، و الش اعر إذا ھجرت ھ          

في الكنای ة انتق ال م ن     أنھ وإذا كان  –اختزالا  –علیھ نقول و .حبیبتھ صعدت أنفاسھ 

ھ و كافتق اد الم اء    ، ) المجن ون  ( بالنسبة ل ـ   افتقاد الحبیبةفإن  ،  »2« ملزوملازم إلى 

  . ھو الموت و احد  إلى ملزوم  ان یفضی م كلاھما لاز

تنطلق   وإذا انتقلنا إلى مشھد الناقة وجدناه زاخرا بصور جزئیة تنتظمھا صورة عامة

تع ادل رحل ة الحی اة     ،  أن الناقة في سیرھا و تحملھا الدائم :  من فكرة رمزیة مؤداھا

ع ن   لقی ود ، الباحث ة  الھادف ة إل ى التحل ل م ن ا     ،  تلك الرحلة الموجھ ة إل ى الاكتش اف   

ھ  و  ،و انتقالھ ا م  ن موطنھ  ا الأص  لي إل ى م  واطن أخ  رى   . ف رص النج  اح و التف  وق  

                                                
  .  124: الدیوان ، م س ، ص : مجنون لیلى  -  1
 .  331: ، م س ، ص  " ممفتاح العلو" : السكاكي  -  2
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 فض اء خروج من جح ر الاختف اء إل ى أف ق الاكتش اف ، و انتق ال م ن قب و التقلی د إل ى           

و حدیث الشاعر عن الناقة ھو حدیث عن حاضر العمل ومستقبل  . التجدید و التغییر 

: ر ف  ي قول  ھ كالبص  اللوح  ة بص  ور تش  غِّل ك  ل الح  واس تقریب  ا    أم  ا إث  راء .  الأم  ل 

 ك  أن" ، و "  یب  ارین الس  دول ب  وافر " ، و "  خاض  ت س  دول ال  رقم منھ  ا الأك  ارع  "

 ج  رى عبی  ر و مس  ك " : ف  ي قول  ھ   الش  مو " .  رض  ابھ س  لافة ق  ار س  یلتھ الأك  ارع  

ف ي  ال ذوق   ، و"  أش رن ب أن حث وا المط ي    : " في قولھ  السمع، و "  بالعرانین ساطع

ری د  فیب رز س مة التع دد و التن وع الت ي ی     " .  أخ و ظم إ س دت علی ھ المش ارع     : " قولھ 

ف ي القص یدة لیغ ذي ھ ذه الق راءة        لوان ویأتي تعدد الأ . الشاعر أن یبني حیاتھ علیھا  

ویرس خھا ، و حدیث ھ ع ن الأل  وان ل یس ح دیثا س افرا ف  ي ك ل الح الات ، فع دا علام  ة          

الل  ون دلال  ة مباش  رة ، نج  د الش  اعر ق  د عم  د إل  ى الاس  تعانة   الت  ي ت  دل عل  ى" ب  یض "

الت ي ی راد بھ ا الل ون     " الج ون  " بصفات تنتسب إلى حقل اللون الدلالي ، منھا علامة 

"  الح  ور " ، و تعن  ي الإب  ل البیض  اء ، و " الھج  ائن " الأس  ود المش  رب ب  الحمرة ، و 

، وھو ف ي الأص ل ض رب    " م الرق" التي تحیل على السواد و البیاض متجاورین ، و 

مخطط من الوشي ، و في ھذا التخطیط ینعكس زخ م الحی اة و تنوعھ ا ، وف ي ان دغام      

وص  فاء  ،  فف  ي البی  اض نق  اء اض و الحم  رة تتجل  ى فلس  فة الش  اعر  ؛  الس  واد و البی  

وم ن المجھ ول ، و ف ي     ،  و أمل ، و في السواد ظلام ، و خوف من الآتي،  وسعادة 

و تحق ق الس  عادة  ، نف وان وإرادة تب دد ذل ك الظ لام ، و تنف ي الخ وف       الحم رة ق وة و ع  

  . والآمال المنشودة 

ج رى  : " قول ھ   –فض لا عم ا تق دم     –ومن الص ور الجزئی ة ال واردة ف ي ھ ذه اللوح ة       

، إن ھ ذه الاس تعارة المكنی ة تؤك د بامتی از الطبیع ة       "  عبیر و مسك ب العرانین س اطع  

ي إلح اق ص فة الس طوع ب العبیر و بالمس ك خ روج ع ن        الانزیاحیة للغة الشعریة ، فف  

الم  ألوف ، ذل  ك أن الس  طوع ص  فة تلح  ق بص  نف المرئی  ات كالض  وء م  ثلا ، وھك  ذا    

" الض  وء " ، و ب  ین المس  تعار من  ھ  ) العبی  ر و المس  ك ( فالمس  افة ب  ین المس  تعار ل  ھ  

ى م ت عل   قرین ة أقح  ،  مسافة بعی دة ج دا ، لأن ص فة الس طوع الت ي اعتم دھا الش اعر       

الانزیاح ، وھي لیست من صفاتھ ف ي الاس تعمال العرف ي     المشبھ إقحاما بشفاعة مبدإ 
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 أكید ، وحتى في الاستعمال الشعري القدیم ، فإن ھذه الطریقة نادرة جدا ، نظرا لت للغة

 ط راف الص ور   أالمناس بة ب ین    ض رورة  و ،  الوض وح  الت زام  عل ى   »عمود الشعر«

وقد أحالت البلاغة العربیة  ": عبد البدیع السید في قولھ الدكتور لطفي  ذلك ما یؤكده 

ھذه الرؤیة إلى طریقة من طرق القیاس حین تشبثت بإثنینیة الطرفین ف ي الص ورة   

الشعریة تشبیھا كان أو استعارة ، و جعلت منھ ا إیض اح المعن ى الق ائم ف ي المش بھ       

و یق  یم ب  دلا منھ  ا  وتبیین  ھ ، و الأم  ر عل  ى خ  لاف ذل  ك ، فالش  اعر یحط  م الحقیق  ة ،  

وف ي تس میة   " حقیقة شعریة أعلى منھا و أكمل ، فیس مي الأش یاء بغی ر أس مائھا ،     

قض اء عل ى ثلاث ة أرب اع الق وة ف ي        –عل ى م ا یق ول مالارمی ھ      –الأشیاء بأس مائھا  

    1"القصیدة 

ھذا البع د الق ائم ب ین طرف ي الاس تعارة عائ د إل ى خاص یة التم اھي الت ي           لا یخفى أن و

  بھا الموضوعات المدمج ة ف ي العملی ات الاس تعاریة و التش بیھیة ، و الت ي ی راد       تتسم 

و تحقیق مبدإ الانزیاح فیھا ، وم ن ث م تحص یل درج ة      ،  بھا تفجیر جمالیة النصوص

 إلیھ ا م ن خ لال تقری ب المتباع دات      التي یشرئب المبدعون دوم ا للوص ول    ، الابتكار

یتص ور الن اس العلاق ات    " : بقول ھ  ) لإل ھ  س لیم   عبد ا( وذلك تماما ما یعنیھ الدكتور 

بین الأشیاء بشكل تلقائي ، تسمھ العرفیة عادة ، إلا أن المبدعین یرفضون الاكتفاء 

بھذا الحد من العلاقة ، بل یتجاوزونھ للبحث عن المشابھة بین المتباعدات ، فیكون 

  . 2"لھم بذلك نصیب في الابتكار و الإجادة 

 ك رة ، یلع ب فیھ ا عل ى أحب ل اللغ ة       ف ي مفاجأتن ا باس تعارات مبت   )  المجنون( یستمر و

تمام   ا كم   ا یفع   ل الش   عراء المعاص   رون ال   ذین كثی   را م   ا یعتم   دون عل   ى تقنی   ة          

نجاعتھا في إحداث الإثارة المطلوب ة ، وتحقی ق   ، التي أثبتت غیر ما مرة »3«المفارقة

  : اللذة المنشودة من وراء عملیة القراءة ، یقول 

ذَـيصلوني لنـكِّرامـى        ا الأُلََـلِ أَي     نـملَينَ عرَـرمريـا و الزـانُ و4«ق«  

                                                
 .  37: ، م س ، ص " الشعر و اللغة  " :یع دبلطفي عبد ال/ د  -  1
  .  165: ، م س ، ص " بنیات المشابھة في اللغة العربیة  " :عبد الإلھ سلیم / د  -  2
  .  14: ، ص ، م س  "  فضاءات الشعریة" : سامح الرواشدة / د -  3
  .  142 :الدیوان ، ص : مجنون لیلى  -  4
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یعق  ل أن یك  ون الزم  ان مورق  ا ، إن  ھ ل  ربط ذك  ي ب  ین الص  فة و الموص  وف ، ب  ین        أ

لا ی  أتي بھ  ا إلا ذو  ،  المس تعار ل  ھ و المس تعار من  ھ ، ومفارق  ة مفی دة دلالی  ا و جمالی ا    

ما أبعد المسافة بین الشجرة و الزمان ، بین المجرد  .  فیة ، ومخیال واسع قریحة صا

و المحسوس ، بین السعادة الزائلة التي یرید التعبی ر عنھ ا ، وب ین الش جرة الخض راء      

المورق  ة ، وھ  ذا البع  د ب  ین الط  رفین ف  تح الب  اب واس  عا للتع  دد ال  دلالي ، إذ ت  م ال  ربط  

زم الھب وط ف ي س لم الص فات لك لا الط رفین قب ل        بینھما على مستوى عمی ق ج دا اس تل   

  . في صورة واحدة  الوصول إلى سمة مشتركة تسوغ الجمع بینھما

الذي یسعى إل ى  (أن ھذا النوع من الاستعارات  )  عبد الإلھ سلیم( وقد رأى الدكتور  

ف ي توحی د الموج ودات      فض ائیا لع ب دورا  ی ، )  التقریب بین الموضوعات المتباع دة 

تلع ب  " : الفواصل الت ي وض عتھا الطبیع ة ب ین الأش یاء ، نفھ م ذل ك م ن قول ھ          ومحو 

دورا فضائیا بحیث  ، أسالیب المشابھة التصوریة من تشبیھ و استعارة ومثل ورمز

إن العالم : إنھا تفتح أفق التوحد بین الموضوعات المتباینة لدرجة یمكن القول فیھا 

  .1"یتوحد ضمن أفق وجودي مشترك 

اخت ار لھ ا    ،  راد الشاعر العذري إقامة علاقات الوحدة والألفة بین الموج ودات وإذا أ

الذي یمثل شجرة العائلة الكبرى التي تمت د فروعھ ا    لرعويإطارا مناسبا ھو الإطار ا

إلى أعماق الصحراء ، وتناطح أغصانھا أدیم الس ماء وم ا دونھ ا ، و تلام س الأرض     

، وتع الج الق ر و الح ر ، وتن افح ال ریح و الأن واء         وما تحتھا ، وتع انق اللی ل و النھ ار   

على تباعدھا و تباینھا  –وغیر ذلك من الموضوعات و الظواھر التي كثیرا ما ضمھا 

  . إ وحدة الوجود أفق رؤیوي واحد ، ینم عن تبني الشاعر العذري لمبد –

ری  ة ویب  دو أن مش  اھد الرحل  ة كان  ت م  ن أكث  ر المش  اھد المودع  ة ف  ي القص  یدة العذ      

  : ) جمیل ( ترحیبا بھذه الفكرة ، یتبدى ذلك في ھذا النص الذي یقول فیھ 

  فـن نفَائـاة أرضٍ دونهـوموم      ـلٍ      م من مجاهـا دونكُـم قَد قَطَعنـفَكَ

  فـاجِود حرـوأدم تبارى وهي ق         ـلٍ    جارِ مراكـدي النـلِّ عيـى كُـعلَ

                                                
  .  163: ص  ، م س ، "  فضاءات الشعریة : " سامح الرواشدة / د -  1
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اجيجرثَالُ الق  حهِـأما تـنالس ـرى          ص    واجِفالر هِناتامه تفَض1«إذَا ن«  

أن  اعتب ار   عل ى  في اللوحة صورة لو قرأھا بلاغیون ا الق دامى لع دوھا تش بیھا تمثیلی ا     

  .تكمن تلك الصورة في البیت الثالث  و وجھ الشبھ فیھا مستخرج من متعدد ،

 ل یلا بالس یوف عن دما تھ ص الھام ات      وھ ي تمش ي    ،  بھ الش اعر الن وق الش دیدة   ش  لقد 

ت داخلھ ا عل ى نح و ی وحي     سَّ  على أننا نجد داخل ھذه الصورة الكلیة ص ور فرعی ة دُ  

"   تھ  ص الس  رى: " بتناس  ل الص  ور ، و اس  تدعاء بعض  ھا بعض  ا ، تتمث  ل ف  ي قول  ھ    

اللی ل ب الأرض ، و ع وض أن یق ول      لضمیر عائد على النوق ، أي أن الشاعر ش بھ او

یحی  ل عل  ى غی  ر  "  الس  رى" وم  ا دام " .  تھ  ص الس  رى : " ق  ال "  تھ  ص الأرض"

الأرض موضوعا مادیا غائبا بكلیت ھ حاض را بج زء     مادامت ، والمادي و المحسوس 

  . ، فإن الصورة تدخل في باب الاستعارة المكنیة " تھص " منھ ، و ھو اللازم 

ذه الص  ورة داخ  ل التش  بیھ یك  ون ق  د وحّ  د أكب  ر ق  در ممك  ن م  ن     وبإی  داع الش  اعر لھ   

س یجمع فق ط ب ین     –ل و اقتص ر عل ى التش بیھ       - الموضوعات و ق رب بینھ ا ، إذ ك ان   

النوق و الأرض ، أما وقد دس الاستعارة في ثنای اه ، فق د أض اف للعناص ر الم ذكورة      

  " . السرى" و الحركة اللذین عبر عنھما بدلالة  ) اللیل ( الزمن 

الصحراء وما ینب ث فیھ ا م ن موج ودات ، وم ا تثی ره ص ورتھا م ن          ر ومتابعة لعنص

مش  اھد أتقن  ت ریش  ة  ) ھدب  ة ب  ن خش  رم ( موض  وعات الرحل  ة و الظع  ائن یرس  م لن  ا  

  : مخیلتھ نسجھا ، یقول 

  فــواق  ق ابنِاـن رقَـخرجن علَينا م ـه           ربٍ رأَيتـلَ سـر عيني مثْـم تـولَ

جرـخنبأَع ـنِ الــــــاقِ الظِّـنياءِ وأعبجترِ وارآذبِهِــج ـت ــال نفادور  

اـطَلَعنلَيع ن   نيريــرِ غَـبِكْ ب             ةـريـوبع ـنكالغ انامـوَـمة  اصــنف  

جرنـخلَيع ـا لا غُشَـنين  وبــ           ة  شيوشَـولا والح الِـاتج  عـانِـالزف  

مضـت نـبالجَ خ ى *اديتح ـكَأَنـا             م تإذَا اس ـالأنوفهتضرـعاعور ــنف  

                                                
 .  123: الدیوان ، م س ، ص : جمیل بثینة  -  1
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  فـالسوال  روعِـدود ومالَت بالفـخ    رضت           ـأَع كَشفْن شنوفًا عن شنوف و

افدـيـعأفْخ ا لـنَـادـهكَأن ا              نـه ـمالب ـنأفْخ نـدلائالع انجاله ـادف  

لَيـهِـعم ـننص عِ ـن لْيح ةةٌ               المَدين مـجنفَـاقِ الـانٌ كَأَعا وربــدارِف  

امـرِقَـإذَا خأقْد ـهِِـتشبِم ن               ـية ياهنـتاعبوان ـنلَه ـتاصوالن ـنف  

ننَ بِأَكْفَـيـؤـوقٍ                الٍ وأسـقَـالٍ ث ـخالٍ وأعضـدهتـا المَطَـاء كَسارِف  

  »1«ردي في المَاءِ غَارِفـلبكَما كَسر ا  ى              ـرنَ أَطْراف الأَحاديث بالمُنـويكْسِ

صورة للظعائن تنتفي فیھا كل ملامح الح زن الت ي اعت دنا استش عارھا     ) ھدبة ( یرسم 

في لوحة الظعائن ، فھو لا یركز على ما تركھ حدث الرحیل في نفسیتھ ، وإنما یجعل 

موزعا ذلك الجمال عل ى جمل ة م ن     ،  كل ھمھ إبراز مواطن جمال النساء الراحلات

الصور الجزئیة ، یتراوح أغلبھا بین التشبیھ و الاستعارة اللذین یس تمدان عناص رھما   

و الملف ت أن ھ أثن اء العملی ة التص ویریة لا یخ ص ام رأة        . من البیئة المادی ة المحیط ة   

 واح  دة بالوص  ف ، إنم  ا یجع  ل حدیث  ھ ع  ن الم  رأة ح  دیثا ع  ن الجم  ال الأنث  وي عام  ة    

لجآذر ، وأعناقھن جمیعا تضاھي أعناق الظباء طولا  اعیون ھ فعیون النساء كلھن تشب

على أن ھذه النزعة التعمیمیة قد بدأت أماراتھا تتجل ى  م ع ب دایات القص یدة ، تحدی دا      

یلح  ق جماع  ة الحی  وان   -ف  ي الأص  ل   - و لم  ا ك  ان الس  رب  .  " س  رب " م  ع كلم  ة 

نھ  ا أح  د طرف  ي ، ف  إن ورود الكلم  ة ف  ي ذل  ك الس  یاق یجع  ل م  )  أو الطی  رب  اء ، الظ(

أم ا الحاض ر    . ، أي جماع ة النس اء   »2«استعارة تصریحیة ، الغائب فیھا ھو المش بھ  

، وكما ھو معلوم في ح الات الاس تعارة التص ریحیة ، ف إن     " السرب " فھو المشبھ بھ 

الش اعر یقاب ل ب ین س متین متعارض  تین ھم ا الحض ور و الغی اب ، الحض ور الجزئ  ي         

ج  زء م ن أج زاء الظب اء ، أي ص فة م  ن      " الس رب  "  أن عل ى اعتب ار   -،  للمش بھ ب ھ  

  ) .النساء ( ، و الغیاب الكلي للمشبھ   - صفاتھ

                                                                                                                                       
 ) . الحاشیة ( الدیوان : ، أنظر ] ثیاب خضر : الرفارف / الزعفران : الجادي [ -  *
 .  117 – 116: الدیوان ، م س ، ص : ھدبة بن خشرم  -  1
 .  373: ، م س ، ص  "  مفتاح العلوم " : السكاكي -  2
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على فكر الشاعر ، فإنھ سرعان ما یحدث تغییرا ف ي  ) النساء ( ونظرا لھیمنة الغائب 

"  س   رب " المش   ار إلی   ھ بعلام   ة  ) الظب   اء ( الوظ   ائف ، إذ یتن   ازل ع   ن الحاض   ر   

بمجرد انتھاء الشطر الأول ، الذي یستأنف الح دیث بع ده   ) النساء ( ویستدعي الغائب 

" الس رب  " ، و الض میر طبع ا یع ود عل ى النس وة ، لا عل ى       "  خرجن علین ا : " قائلا 

، وب  ذلك تنكش  ف لعب  ة  ] رأیت  ھ / رأی  ت [ ال  ذي ع  اد علی  ھ الض  میر المتص  ل بالفع  ل   

خط ة أخ رى تعتم د أكث ر م ا      س ریعا ، لتب دأ     التمویھ التي یكون الشاعر ق د خط ط لھ ا   

: تعتم  د عل  ى الرم  ز ؛ حی  ث ینس  ج الش  اعر ش  بكة تش  بیھیة خیوطھ  ا ص  ور م  ن قبی  ل  

 "  ب  ین ع  وان كالغمام  ة ناص  ف   " ، و "  خ  رجن بأعن  اق الظب  اء و أع  ین الج  آذر   "

 "  ... ظب  اءكأعن  اق ال... عل  یھن م  ن  " ، و " ...  تض  مخن بالج  ادي حت  ى  كأنم  ا  "و

  ."  ...دي كما كسر البر... یكسرن "و

یبدأ الشاعر ھذه الشبكة الكاملة من التشبیھ بتصویر الع ین و العن ق دون غیرھم ا م ن     

تب ین عن ھ    ،  يم ا ورائ   الأعضاء المبرزة للجمال ، و بھذا ق د یك ون نم ا إل ى غ رض      

 و التبصر ، و التعمق في الأشیاء رمزیة العین باعتبارھا منصرفة للدلالة على التأمل 

 . تسامي نحو آفاق النور و الحقائقجانحة إلى الإشارة إلى التطلع و الورمزیة العنق ال

محلل ة  ، وبعد تملي الشاعر لھذین العضوین تنزل العین الواصفة مشرِّحة جسد الم رأة 

و الملاح ظ أن ك ل   . مس تدعیة ف ي ذل ك مختل ف الح واس      ، إیاه إلى أجزائھ الص غرى  

م ا س بقھا فع ل جع ل تل ك الص فات       وإن، صفة من ھذه الصفات لم تق دم ج اھزة س اكنة    

نس تثني م ن ذل ك بیت ا واح دا م ن جمل ة أح د          ،  تبدو كأنھ ا حص یلة جھ د إنس اني كبی ر     

ب  اقي أم  ا " .  عل  یھن م  ن ص  نع المدین  ة حلی  ة  " عش  رة بیت  ا اس  تھل بجمل  ة اس  میة ؛   

كش فن    -تض مخن    - خرجن   -طلعن   -خرجن  -لم تر  : [الأبیات فقد بدئت بأفعال 

و الملف ت أیض ا أن ج ل ھ ذه الأفع ال      .  ]  یكس رن    -ینؤن   -إذا خرقت   - یدافعن  -

الذي كنا أوردناه في الفصل الأول ؛ ) جاكندوف( حسب تصنیف   -فضائیةھي أفعال 

 ــ ـة  یقسم جاكندوف الأفعال الفضائیة إلى ثلاثة حقول ، حق ل أفع ال الحرك  "  ومؤداه 

الت ي تفرزھ ا ذین ك     ة و الق راء  .  - 1. "وث و حقل أفعال الحالات ، وحقل أفعال المك

                                                
  .  109: ، م س ، ص " العربیة  ةاللغبنیات المشابھة في "  : عبد الإلھ سلیم / د  -  1
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الملاحظت  ین فحواھ  ا أن النس  اء الظاعن  ات لس  ن م  دینات بجم  الھن وفتن  تھن  للطبیع  ة    

وحدھا ، وإنما لید الإنسان في ذل ك الجم ال نص یب كبی ر ، ف ذلك الجم ال ل م یتج ل إلا         

لبی ت  بعد جھد إنساني كبیر وشت ب ھ تل ك الأفع ال الت ي تص درت ك ل بی ت ، و حت ى ا        

لتجلی  ة فض  ل الإنس  ان " المدین  ة " ال  ذي اس  تھل بغی  ر الفع  ل ، عم  د إل  ى ظ  لال كلم  ة  

فالمدینة رمز الثقافة ، أو ھي الإضافة التي قدمھا الآدمي للطبیعة البدائیة ، وبالاستناد 

أیض  ا إل  ى الإمكان  ات البیانی  ة للغ  ة ، یس  تنتَج أن كلم  ة المدین  ة ف  ي ذل  ك الس  یاق مج  از  

المقصود ھي المدینة باعتبارھا مكان ا جام دا ، وإنم ا أھ ل المدین ة       فلیس ، »1«مرسل 

ن ا إل ى ال نص م ن وجھ ة أس لوبیة وج دنا أن تق دم الأفع ال          رھم المقص ودون ، وإذا نظ 

 –كما ذُكِ ر   –مما یعمق القراءة السابقة ویؤكدھا ، فإذا كانت الأفعال  ،  على الأسماء

انتباه المتلقي مش دودا دائم ا إل ى أول الك لام     ترمز للجھد الإنساني المبذول ، وإذا كان 

، ف إن مَوْقَعَ ة الفع ل ف ي مقدم ة البی ت یُقصَ د م  ن        كم ا یق ول البلاغی ون و الأس لوبیون     

  . ورائھ جعل الفعل الإنساني ھو مركز الثقل في القصیدة 

وإلى جانب ما تقدم من الصور ، نجد البیت الأخیر من ال نص ق د ح وى ص ورة غای ة      

  : ر و الإبھار ، یقول ھدبة في الابتكا

  ارِفـاءِ غَـا كَسر البردي في المَـى              كَمـث بِالمُنـاطَ الأَحاديـرنَ أوسـويكْسِ

الواضح أن في البیت تشبیھ شغل المشبھ الشطر الأول منھ ، وشغل المشبھ بھ الشطر 

فھو تشبیھ تمثیلي ھذا المخط ط ھ و    ، الثاني ، وما دام وجھ الشبھ مستخرجا من متعدد

  : توضیح لھ 

  

  

  

  

  

                                                                                                                                       
 
 . ، و ما بعدھا  392: ، م س ، ص  "  مفتاح العلوم" : السكاكي  -  1

 غارف في الماء البردي كما كسر بالمنى  الأحادیث  أوساط  ویكسرن  
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كما یتضح من ھذا المخطط ،  فإن الأمر لا یقتصر على التشبیھ ؛  ففي صدر البی ت  و

بش يء م ادي قاب ل      -وھ و ش يء معن وي      -" الح دیث  " أدمجت استعارة ، حیث ش بھ 

بش يء م ادي ، مؤھ ل لأن    ) المن ى  ( للانكسار ،  وشبھ أیضا أداة الكسر في القص یدة  

في كلتا الحالتین ، و رمز إلی ھ بش يء م ن     و لكن المشبھ بھ حذف.  یقوم بفعل الكسر 

لوازم  ھ  عل  ى س  بیل الاس  تعارة المكنی  ة ، وم  ن ث  م فط  رف التش  بیھ الأول عب  ارة ع  ن  

  :استعارتین مدمجتین یجلیھما ھذا المخطط 

  

  
  

  

  

  

  

  ىـــــــــبالمن ثاط الأحادیـرن أوسـویكس

 - 2 –تعارة الاس
یكسرن أوساط 

 الأحادیث بالمنى 

  – 1 – ةالاستعار
 یكسرن أوساط

 الأحادیث  

المستعــــــــار    
  لـــــــــھ 

 )الحـــــــدیــــث (    

المستعـــــار      
  منـــــــــھ 

شيء مادي لھ وسط (    

المستعــــــــــار     
  لــــــــھ 
 ) المنـــــــــى (          

  المستعــــار منــــــھ    
شيء مادي لھ قدرة  (

 )على الكسر 

     
  یكــــــســـــــــــــــرن

 )الـــــــــــلازم (       

  یـــــــكـــــــــــسرن     
 )الــــــــــلازم (       
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، وھي  "  المبنیة " ھذا النوع من الصور بالصور) عبد الإلھ سلیم ( ویسمي الدكتور 

بق درة اس تثنائیة   ، لا یستطیعھا إلا المبدعون ال ذین تتمت ع ملك ة المش ابھة ل دیھم      صور 

لبن  اء تش  كیلات بلاغی  ة تق  وم  ،  ب  ین الأش  یاء القائم  ة  عل  ى اس  تثمار علاق  ة المش  ابھة

الاس  تعارات و التش  بیھات داخ  ل ب  ذلك الص  ورة فیھ  ا عل  ى ص  ورة أخ  رى ، فتنص  ھر 

    . »1« تعبیر واحد شبكات أسلوبیة تضم أكثر من

س انحة وص  ف بع  ض   ،  وإذا ك ان الش  عراء الع ذریون ق  د وج  دوا ف ي لوح  ة الظع  ائن   

نعني الناقة تحدی دا ، ف إنھم و ج دوا ف ي      ،  العناصر الحیوانیة التي تعد طرفا قارا فیھا

فرص ة الح دیث ع ن     ،  ل إلیھ ا فیم ا یش بھ الاس تطراد    نتقَ  لوحة الرحلة التي ع ادة م ا یُ  

انات الت ي یعتب ر حض ورھا ف ي مش اھد الرحل ة ض رورة م ن ض رورات          بعض الحیو

و الرمزي للنص ، خاص ة إذا تعل ق الأم ر بحیوان ات      ،  و الدلالي ، التشكیل الجمالي

لغای ة   –متوحشة تغذي الصورة الظلامیة للصحراء، و التي عادة ما یس عى الش عراء   

یع د ال ذئب أكث ر الوح وش      و .  إلى إبرازھا أثن اء الح دیث ع ن الرحل ة      –في أنفسھم 

  اعتراضا لطریق الشعراء ، حسبما یفھم م ن النص وص العذری ة ، وھ ذا نم وذج منھ ا      

  ) : كثیر عزة ( یقول 

فْـوصالاًـادعي ـكَ *تأَنَّ ع               اءَهك   ـوـاءُ مجَـببي ليـغي المَبيـرذخ ـتع  

اـع رطَمضزومِ مالحَي زاشى نا       ولحَش          العلَيـي ـلاً قَْـجـارِسجـا م وعِـع  

  وعِـامِ هبـظَـراف العـب أَطْـمحن         فَصوت إذَا نادى بِباقٍ علَى الطّوى          

  عِـطيـقَـبِ رىـاست لا وـقلي  اـتأي  رس راكب                  رِس إلاّ معَـم يجتـفَلَ

قوـومـعِ حلَى ثقاجوجِ عا          ـر          ـبصور ـلَعى عجموع اخِـنـوى المُد  

رِـطّـومأثْ حـناء الزأَكَ امِمنـه                     ـزاحـمف مٍـأي ـبالفاءِن ص2« ريع«  

                                                
  .  115:  ، م س ، ص" بنیات المشابھة في اللغة العربیة " : عبد الإلھ سلیم / د  -  1
یستعین بعنقھ في مشیتھ : ھبوع / معوج : محنب / مرتفع الصدر / ناشز الحیزوم / الذي أفرده أصحابھ : المجرذ / الذئب : العیال [  -  *

]  الناقة الطویلة : الحرجوج / انتظر قلیلا : مكان الاستراحة تأیا : معرس / الحصول على الشيء : من الضعف و الھزال ، الاجتراس 
  ) . الحاشیة ( نظر الدیوان ، أ
  .  185 – 184: الدیوان ، م س ، ص : كثیر عزة  -  2
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ن الوحوش تخرج فاغرة فاھا  القصیدة كنایة كبیرة عن صورة الصحراء المفزعة ، أی

عل  ى س  طوتھ   –یع  اني ال  ذئب   وعن  دمایلویھ  ا الظم  أ لی  ا ، و یطویھ  ا الج  وع طی  ا ،     

الجوع ، و یعالج العط ش ، ف إن ذل ك ی نم عل ى أن لا ش يء ف ي الص حراء          –وصولتھ 

و تمث ل تل ك الص ور الكنائی ة و التش بیھیة       . على الع یش ، أو ی دل عل ى الحی اة      یشجع

إبر وخز بادیة التأثیر في المتلقي ، تس تفز  ، لمنبثة ھنا وھناك في النص والاستعاریة ا

عاطفتھ ، و تستدعي مشاعر الش فقة نح و ال ذئب ال ذي ل م یث ر قب ل الآن غی ر مش اعر          

یخلق الأبنیة الصوریة حتى یتغلب "  وھوفالشاعر  و الفزع ، ،  و الرعب ،  الخوف

البدایة ، و تتح ول اللغ ة النثری ة عل ى      على تلك المفارقة التي یجد نفسھ إزاءھا منذ

 ا منطقھا الانفعالي الذي یحكمھ ا  لغة شعریة تصبح لھا خصوصیتھا ، و لھ یدیھ إلى

 وتص  بح وظیفتھ  ا توص  یل العواط  ف ، و نق  ل المواق  ف و التج  ارب الفنی  ة ف  ي ش  كل 

، یعم   ل عل   ى ص   یاغة مواق   ف جدی   دة وطریف   ة أحیان   ا  م   ن    1" تص   ویري جدی   د 

وقف الجماعة منھا موقفا قد حصل حولھ ما یشبھ  الإجم اع ، وھ ذا   موضوعات یعد م

بموجب ھ موق ف المتلق ي م ن       - تح ول  –حی ث  حدث من خ لال ھ ذا ال نص ،     تماما ما

 ف ي ذل ك    و یع ود الفض ل  موقف عدائي ،  إل ى موق ف تض امن وتع اطف ،       الذئب من

تحض رت ك ل مع اني    الت ي اس " خلی ع  " إلى التشبیھ الاستھلالي ، و بالضبط إلى لفظة 

و ــــ  ـو الحن ،  و الاغتراب الموقظة لمشاعر الشفقة ،  و الضعف، و الإفراد ، النفي 

توھج ا ، و اس تعارا ، كم ا    "  مض طمر الحش ا  " و التعاطف ، زادتھ ا الكنای ة الموالی ة    

ف ي بكائی ة حزین ة ، و ح ین     )  الب رد  ( و ) اللی ل  ( تجاوبت معھ ا الطبیع ة بعنص ریھا    

) و النف ي   ،  و الوحش ة  ،  و اللیل ،  و البرد ،  الجوع( العوامل جمیعا ؛  تجتمع ھذه

على أي مخلوق ، یكون أھلا لأن یھز أقسى القلوب عل ى ظھ ر الأرض ، وكف ؤا لأن    

  . یحدث أكبر رعشة في نفوس المتلقین 

ال ذي یع یش فی ھ     الفضاء الرع وي ھكذا استطاع الشاعر العذري أن یخرج من صمیم 

رة لینابیع المتعة ، یستقي منھا القارئ و یرتوي ، لكن بعد أن یفتح مغالیق صورا مفج

  . العلامات و الرموز 

                                                
 .  45: ، م س ، ص " الصورة الفنیة في شعر مسلم بن الولید " : عبد االله التطاوي / د  -  1



  سیمیائیة الصورة في الشعر العذري                               الفصل الرابع                                      
 ------------------ ------------------------------------------------------------------------------------- 

 211

  اللیل  -  )2
فھ  و بس  اط أحلام  ھ   لع  ذري دلال  ة كبی  رة ، وقیم  ة جلیل  ة ؛   ف  ي نف  س ا للی  ل            

و غطاء أحزانھ ودموعھ الساتر ، وھو الزمن الذي عاش فیھ یستقبل أطی اف   ،الطائر

الراحلین  فیأنس بأضیافھ ، و یفرح ، ثم یودعھم باكیا ، فتجتمع إذ ذاك الھم وم   الأحبة

ك  ل ھ  ذه المع  اني و الإیح  اءات   .  و الھ  واجس وتم  وت الآم  ال ، و تس  تعر الأش  واق  

  ." اللیل " تستظل تحت أفیاء كلمة 

فیخلص  ون إل  ى أن اللی  ل ف  ي   ،  و ق  د یتوس  ع بعض  ھم ف  ي التق  اط ش  ظایا ھ  ذه اللفظ  ة   

ھو طریق العشاق ، و زمنھم وحافظ الأسرار ، وغط اء  "  ،  ائد الغزلیة عموماالقص

الع  ورات ، فالعلاق  ات الحمیم  ة ب  ین الش  اعر و اللی  ل علاق  ات أزلی  ة ، اللی  ل یجم  ع      

 ر العرب ي اھتم ام عش قي ذات ي نس بي      فاھتمام الش اع  ،  العاشقین ، و النھار یفرقھم

، حیث أصبح ھ ذا الاھتم ام ب ھ تقلی دا عن د      فللیل مكان ھام في قصیدة الغزل العربیة 

وم ع   ،تصاقب اللی ل م ع الن ار    - عند العذریین  - أصبح تقلیداكما  ، 1" من یعشقون 

  .و مع الأنین ، وغیر ذلك  ،  و مع الطیف ،  الحلم

  : فیھ ) المجنون ( ھذا الذي یقول  ، ومن النماذج التي یتصاقب فیھا اللیل و النار 

لَـذَكّـت تلَرنـيالخَـى و الس ا       يناليـو    ـوأَيخلاَ ن لَـامى عـشيـى اللَّهاهاَـوِ ن  

يم كَـوـوملِّ الرـظلَّـحِ قَصظ تـر   لَ         هـلَـى فَـبِلَيا فيَّ ومـهيـا كُنلاه اَـت  

  النواجيا ي المطَي ـنِ تزجـذَات الغصـبِ      ـتي      ى وصحبـت نار لَيلَـنِ لاحـبِثمدي

  اَـانِيـردا يمـلِ فَـواد اللَّيـدا في سـب  ًـا           ت كَوكَبـأَلْمح: ومِ ـفَقَالَ بصير القَ

  »2«ليا  دا ـفَب ا ـوؤها تسامى ضـبِعلْي   ـى توقَّدت           ار لَيلَـلْ نـب: ه ـفَقُلْت لَ

، یح  رص فیھ  ا عل  ى أن یق  یم علاق  ة   )  ل  یلاه( ل  ـ ص  ورة فری  دة ) المجن  ون ( یرس  م 

و الكواك ب النورانی ة ، م ذیبا ف ي ذل ك ك ل الف وارق ، و ملغی  ا        ) لیل ى   (  مش ابھة ب ین  

 بتوسل جملة من الاستعارات و التشبیھات الت ي  ،  لسائر الحواجز المنطقیة و اللغویة

                                                
 . 72 – 71: ص  ،  ، م س " مقدمة لقصیدة الغزل العربیة: " عبد الحمید جیدة / د -  1
  .  202: الدیوان ، م س ، ص : مجنون لیلى  -  2
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و لنعترف أن ھذه الصور جعلتن ا نت وھم أن    . الصحراویة  ةاستقت عناصرھا من البیئ

ھي كائن نوراني قادم م ن وراء و راء ، إنھ ا لا تُبْصَ ر إلا ل یلا ، و لا یلمحھ ا       )لیلى(

لا یعرفھ ا ، و لا   –لتمیزھا عن كل ما عرف ھ م ن مخلوق ات     –إلا بصیر القوم ، لكنھ 

لشاعر فیتعرف علیھا بمجرد أن یلمح نارھ ا ، و الواق ع أن ھ ذه    یستكنھ حقیقتھا ، أما ا

، ھ ي م ن إذك اء مخیلت ھ الت ي فاجأتن ا        )  لیل ى  (أنھا ن ار ) المجنون ( النار التي یزعم 

، ومكمن الغرابة ھو تفاعل الكلمت ین  " ! نار لیلى " بعبارة لا تخلو من غرابة مؤداھا 

، لك ن  " ن ار   "واقعیة ، وكذلك كلم ة   ) لىلی ( صحیح أن علامة" . نار " و " لیلى " 

وع دم    . رى تنتف ي ك ل واقعی ة لانتف اء الملاءم ة بینھم ا      إح داھما للأخ    نضاف عندما ت

واحد من الانحرافات الجمالیة التي یعتم دھا  ، الملاءمة بین المضاف و المضاف إلیھ 

) المجن  ون ( لك  ن . »1«نصوص  ھم "  ش  عریة " الش  عراء المعاص  رون ف  ي ص  ناعة  

  . بقرون "  التقنیة " سبقھم إلى ھذه 

بك ائن ن وراني   ) الم رأة الواقعی ة   ( بھ لیل ى  شھذا أن الشاعر  لاؤم و یفھم من عدم الت 

ورمز إلیھ بواحدة من أمارات ھ  ) الكائن النوراني ( میتافیزیقي ، لكنھ حذف المشبھ بھ 

ت موض وعین كان ا   على سبیل الاستعارة المكنیة ، وذلك ھو مس وغ ال ربط بی    ) نار ( 

  . یبدوان غایة في التنافر 

و الحق أنھ لیس لمنكر أن ینكر ما أحدثتھ ھذه الاستعارة من إثارة و إمتاع ، وذلك ھو 

شأن كل استعارة یعمد فیھ ا إل ى التقری ب ب ین موض وعین متباع دین ، ذل ك م ا یؤك ده          

واقعی   ة إن ال  ربط ب   ین الظ  واھر ال  " : ف   ي قول  ھ  ) یوس  ف أب   و الع  دوس    (ال  دكتور 

المتباع  دة ، ب  ل المتن  افرة یحت  اج إل  ى الإدراك الحدس  ي ال  ذي یض  ع الأش  یاء غی  ر       

  . 2" المتجانسة في صورة واحدة ، فیمزج بینھا بشكل یجعلھا متجانسة 

ك التي نقرأھ ا   ، و تأتیھا بالبدائع من الصور  ،  وتظل فاعلیة اللیل تھیج مخیلة الشاعر

  ) :ون المجن(في  ھذا البیت الذي ینسب لـ 

ضلَـيع ـماللَّي كُـلُ أطْـيبح افالقَميـر افأطْر ما ضكَم               ـمقائن3«صِ الب«  

                                                
  .  43: ، م س ، ص "  فضاءات الشعریة " : سامح الرواشدة / د  -  1
 .  143: ، ص  1998،  1الأھلیة للنشر و التوزیع ، عمان ، ط ، " الاستعارة في النقد الأدبي الحدیث : " یوسف أبو العدوس / د  -  2
 .  139: الدیوان ، م س ، ص  : المجنون  -  3
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ھ ي التش بیھ ال ذي یع د     ، في ھذا البیت تتداخل عدة صور جزئی ة ض من ص ورة كلی ة     

لمخصص ، و في الصدر ا یا الشطر الأول طرفھ الأول ، و الشطر الثاني طرفا لھ ثان

  : للمشبھ تندغم استعارتان مكنیتان یجلیھما ھذا المخطط 

                          

                  

شبھ اللیل بالإنسان ، فھو مؤھل للقی ام بفع ل    –كما یتضح  –)  1( في الاستعارة       

)  2(   ةو ف ي الاس تعار  ) . یضم ( الضم ، لكن المشبھ بھ حذف ، و رمز إلیھ باللازم 

لك  ن المش  بھ ب  ھ ح  ذف وأش  یر إلی  ھ ب  اللازم     ل  ھ أط  راف ، " ب  الثوب " الح  ب " ش  بھ 

، وبھ  ذا یك  ون الش  اعر ق  د ق  ام بعملی  ة اس  تبدال ؛ اس  تبدل اللی  ل بالإنس  ان     ) أط  راف (

الاستعارة سوى وجھ من " واستبدل الحب بالثوب ، وذلك ھو شأن كل استعارة ، فما 

الصیرورة الاستبدالیة و التعویضیة التي تلحق بالدال ، فتدفع بھ إلى مغ امرة  وجوه 

جمالی  ة  و الھ  دف م  ن وراء ھ  ذا كل  ھ ، ھ  و تحقی  ق. 1" زاخ  رة الاحتم  الات و التع  دد 

وقد  ،  فالنص الأدبي ممتع و جمیل ما لم تسم أكثر الأشیاء بأسمائھا الأداء الشعري ؛ 

  أن  ھ التي تزكي ھذه الفكرة و التي تذھب إلى اعتبارإلى مقولة مالارمیشارة ت الإسبق

  2" الق  وة الت  ي ف  ي القص  یدة  قض  اء عل  ى ثلاث  ة أرب  اع "  تس  میة الأش  یاء بأس  مائھا  

                                                
 .  07: ، ص  1993،  1الدار البیضاء ، ط  / ، المركز الثقافي العربي ، بیروت  " الدال و الاستبدال: " عبد العزیز عرفة  / د  -  1
 .  37: ، م س ، ص  "  الشعر و اللغة" : دیع بلطفي عبد ال/ د  -  2

 لـــــــــي اللیـم علـــیض  یضم علي اللیل أطراف حبكم

 ي اللیل أطراف حبكمـلـم عـیض

  ستعـــار منھ الم
 )الإنسان ( 

  المستعــــار لــھ
 )اللیل  ( 

  المستعـار منــھ 
 )ثوب (    

  المستعــار لـــھ 
 ) حب (    

  یضـــــم
 )اللازم ( 

  أطـــــراف
 ) اللازم ( 

  2الاستعارة   1الاستعارة 
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غی  ر ق ادرة عل  ى  ، محای دة   ،  بقی ت ب  اردة  ،  والكلم ة إذا كان ت لابس  ة لب وس الحقیق  ة   

اتض  ح جمالھ  ا    إح  داث الرعش  ة الوجدانی  ة المطلوب  ة ، أم  ا إذا لبس  ت ث  وب غیرھ  ا       

و لیس بوسع الشاعر أن یسمي الأش یاء بأس مائھا ، و لا أن یق ول    "  وبرزت فتنتھا

وحس  ب ، لأن ھ  ذه الكلم  ة تثی  ر فین  ا وف  ي ض  مائرنا حال  ة ب  اردة محای  دة   " قم  را " 

لا بد أن تلج أ إل ى الحیل ة الش عریة ، إل ى انتھ اك       ،  ولكنھا كي تثیر صورة وجدانیة 

منجل ذھبي في " ، و لا بد للشاعر إذن أن یقول عن القمر أنھ  قوانین اللغة العادیة

الت ي لا تس مح ع ادة بتلاق ي ھ ذه الكلم ات       ، فیبتعد عن ق وانین اللغ ة   " حقل النجوم 

ف ي   –م ثلا   –، فأي س حر كن ا سنلمس ھ     1" على ھذا الشكل لیؤدي وظیفتھ الحمیمة 

  : الواردة في ھذه الأبیات " لیل " كلمة 

سلُـألي هتنكي قْفس تحى تنيا   َـب           ؟ ه ايـوإيـذَا إنْ نلي ن ـأَتـافع  

نسلْبـويهيـا اللَّيا     لُ البجإذََا د ـم           صبحِ ـونبءَ الصوض ر عطَال رو الفج  

ضاطًا وبعا بِسهلَيرِج تحطَا تت              طْوي    ـهي سلي لَيانِـأطَا بِرِجم ـه 2«ع«  

لق د رأى أن یجع ل   . ة إظلام اللیل على النحو المتعارف علیھ رلو عبر الشاعر عن فك

 ل ی ــا  الل ن ــل ع وج  ﴿م  ن اللی  ل لباس  ا ، وق  د یك  ون متم  ثلا ال  نص القرآن  ي  

كلم ة و  ع رف كی ف یح افظ عل ى إیح اءات ال      ، لكنھ على أی ة ح ال    »3«﴾ ااس ب لِ

ینقلھ ا إل ى القص یدة ، ول  م تفق د رمزیتھ ا ، و ل م تفق  د رمزیتھ ا المنص رفة إل ى مع  اني          

و الس  كینة ، و ذل  ك م  ن خ  لال انتق  اء     ،  الحمای  ة الباعث  ة عل  ى الھ  دوء والاس  تقرار   

 [من مثل " اللیل " أراده لملفوظ  علامات لغویة تتسق كلھا مع الوجھ الإیجابي الذي 

  .  ]طالع  –الفجر  –الصبح  –ضوء  –نبصر 

م آرب أخ رى ، واح دھا موع د م ع       –فض لا عم ا تق دم  ش رحھ      –وللعذري في اللی ل  

الحبیبة یس تعجل حین ھ ، و یس تبطئ حض وره عل ى ال رغم مم ا یض رمھ ف ي قلب ھ م ن            

عن  دما ینقض  ي وقت  ھ فج  را ، فالحبیب  ة لا  ، ل  واعج ، وم  ا یذكی  ھ ف  ي نفس  ھ م  ن مواج  د 
                                                

 .  360: ، ص   992نشر و التوزیع ، القاھرة ، ، مؤسسة مختار لل"  نظریة البنائیة في النقد الأدبي " :صلاح فضل  / د  -  1
 .  61 – 60: الدیوان ، م س ، ص : قیس لبنى  -  2
  .  10: ، الآیة " النبأ :  " سورة   -  3
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باب ھ إلا وھ و ن ائم أو كالن ائم ، یراھ ا طیف ا و خی  الا ، لا       ت زوره إلا ل یلا ، و لا تط رق    

جس  دا و حقیق  ة ، یتوھمھ  ا أم  ام ناظری  ھ ماثل  ة ، حت  ى إذا ھ  م بالإمس  اك بھ  ا اس  تحالت  

  : دخانا و سرابا ، ومن الأمثلة التي تحضر فیھا الحبیبة بھیئة الطیف 

  »1«اني ـت للشوقِ أذْري السمعِ تهتفَب      ـني       م لَيلاً فأرقـي طَيفُكُـد زارنـقَ

  : أیضا ) جمیل ( ویقول 

نـأَمبأَوت فطَي نثَيا بى يرس القَلْ     ـا         ك اجا ـهدوءًا فَهبصقًا وأَنوش 2«ب«  

  : لیلى  ) مجنون(ویقول 

  لُـيـراقِ علـبي بالفـلْـومٍ وقَـبِن     ا عادةٌ لَها         ـت عيني ومـما غَفَـولَ

  زولُـي الغداةَ تـه نفْسـادت لَـفَكَ      ر          ـالٌ منك يا لَيلُ زائـي خيـأتان

يلَـخلَيـالٌ لعني بارى ز              رِهجه ـد  تع امرـوتطـابي و العي 3«ولُ ــاب«  

  ) : ھدبة ( و یقول 

يـخـالٌ ست فائنا                تهرو ودونمع أُم نـرى مدي ذَا الهبـرساـابِ المُير  

  »4«اءٍ تغورا ـوالي هجان نحو مـت  ـومِ كَأنها                اب النجـروقًا وأعقَـطَ

المرأة التي اكت وى بن ار حبھ ا ، و اجت وى     إذا كان الواقع قد یمنع الشاعر العذري عن 

بحرائق البعد عنھا ، فإنھ وجد في الحلم فرصة للوصال معھا ، فالحلم یعوض تصحر 

و جفافھ الوجداني و الع اطفي ، یم لأ عل ى الش اعر حیات ھ ، و یق دم       ، و جدبھ  ، الواقع

لاجتماعی ة  فرص ة جی دة لتج اوز الموان ع ا     ،  في ثنایا تل ك الص ور الحلمی ة و الطیفی ة    

و الدینیة ، و تحقیق الاتص ال المباش ر م ع الحبیب ة ع ن طری ق المح اورة         ،  والعرفیة

، لتحلیل رمزیة ) عبد الإلھ الصائغ ( لدكتور و لا نجد ھنا أكفأ من نص ل . المناجاة و

یلوذ الشاعر بالحلم لیفكك صورة  " :  فحواه  الصور الحلمیة في الشعر القدیم عموما

أجزائھ  ا الص  غرى ، لیعی  د تش  كیلھا وف  ق ھ  واه ، فینش  ر علیھ  ا أل  وان  الحاض  ر إل  ى 
                                                

 .  110: الدیوان ، م س ، ص : قیس لبنى  -  1
 .  27: الدیوان ، م س ، ص : جمیل بثینة  -  2
 .  153: الدیوان ، م س ، ص: مجنون لیلى  -  3
 .  87 – 86: الدیوان  ، م س ، ص  : ھدبة بن خشرم  -  4
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الماضي ، و عبقھ ، و لیع ادل ب الحلم طی ف الحبیب ة أو خیالھ ا الزائ ر بط ش الھج ر         

 .اض ي ، وتمن ع الأح داث باستس لامھا     بلطف الوصل ، و خشونة الحاضر برف ق الم 

و یم ر   ،لطق س الاجتم اعي  فالحد الذي ینتظم الحلم یبدأ بإلغ اء الزم ان و المك ان و ا   

بتحدي أسباب الفناء و الخواء ، لیستقر في أحضان الحبیبة الت ي تب دو عاش قة قب ل     

أن تك  ون معش  وقة ،  فتتح  رك كم  ا ش  اء لھ  ا ھ  وى الش  اعر ، و تلب  ي أوام  ره دون    

  1" حرج

   :الطير -   )3
     

م شارة إلى احتواء ال نص الع ذري عل ى عنص ر الطی ر مم ثلا ف ي الحم ا        تقدمت الإ    

والغراب ، باعتبارھما رمزین من الرموز التي تواضع علیھا الشعراء القدامى عموما  

و الشعراء العذریون بوجھ خاص ، إذ یعد الحمام في الذاكرة الشعریة العربیة مھیج ا  

لل  ذكریات الجمیل  ة ، ومثی  را لمع  اني الح  زن و التحس  ر عل  ى الماض  ي ، بینم  ا یعتب  ر    

 العنص رین   التطیر م ن المس تقبل ، وإل ى جان ب ھ ذین      الغراب نذیر شؤم و باعثا على

و ف ي   ،نجد في ثنایا النص العذري ذكرا لأنواع أخرى من الطیر كالقطا و العص افیر 

  . كل نص یأخذ عنصر الطیر دلالة معینة لا تصدق في كل النصوص 

ی دس ف ي إط ار مغل ف      ،  على أن الثابت أن الطیر حینم ا یوظ ف ف ي ال نص الع ذري     

و الت ي   ،  الص ورة المبثوث ة ف ي بع ض الأبی ات      تل ك ھذه الأحزان مبعثھ ا  . ن بالأحزا

تومئ إلى تسرب العجز و الضعف إلى من كان الطیر معادلا لھ ، وھذه الصورة تثیر 

ال  نص م ن المب  دع إل  ى    »∗«وم  ن ث م فھ  ي تمث  ل نقط ة انعط  اف   ،  و تخ  زه، الق ارئ  

  . ق من الأبعاد و الدلالات الذي یحتضن الصورة ، و یعطیھا ما تستح المتلقي

تل ك الت ي    ،  ومن جمل ة الص ور الت ي أدخ ل الطی ر ف ي تركیبتھ ا اللغوی ة و الرمزی ة          

  ) : عروة بن حزام ( یقرئنا إیاھا 

                                                
  . 33الخطاب الإبداعي الجاھلي و الصورة الفنیة ، ص : عبد الإلھ الصائغ  - 1
  
الكلمة التي یمكن أن تكون مفتاح النص ، أو نواتھ المركزیة التي  أن  ، و یرید بھ ) عبد االله الغدامي(ھذا المصطلح خاص بالدكتور  -  ∗

" ف ـــــتأنیث القصیدة و القارئ المختل : "من المبدع إلى المتلقي ، أنظر إلى الكشف عن البنیة العمیقة للنص ھي نقطة الانعطاف  تقود
  .  105: م س ، ص 
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  »1«ن شدة الخَفَقَان ـلَى كَبِدي مـا                 عَـاحهـت بِجنـاةً علِّقَـأن قَطَـكَ

لص  ورة ؛ القل  ب یخف  ق ، و الكب  د مقروح  ة تكت  وي بن  ار  ك  ل ش  يء یرتج  ف ف  ي ھ  ذه ا

الھجر و الفراق ، و الجناحان یضطربان ، و عند المتلقي تنشط حاستا السمع والبصر 

أكثر من غیرھما ، فتحیلان الموضوعات إلى حال ة مھی أة لأن یس توعبھا الق ارئ م ن      

لموق ف بم ا یناس بھ    خلال فعل التخیل الذي یتیح فرصة التأم ل ال دقیق ، و الاس تجابة ل   

  .من مواقف قرائیة 

على أن ما یلفتنا ابتداءً تل ك الق وة الإیحائی ة الت ي خلقتھ ا ھ ذه الص ورة ، و الت ي ھ ي           

متولدة بالأساس عن التركیبة اللغویة المنتقاة عناصرھا بعنایة كبیرة ، فیكف ي أن تق رأ   

ت الع  ذاب حت  ى تم  ر بأذھانن  ا حال  ة مستعص  یة م  ن ح  الا  "  علق  ت بجناحھ  ا" عب  ارة 

ورة ــــــــــــ  ـالذي ترصد عین المخیل ة درج ات تص عیده بالص وت و الص     ،  الممض

فالخفقان الذي یثیر السمع و البصر ، مع الصوت الذي یسمع للجن احین و ھم ا    ؛ معا 

یضطربان كافیان لأن یغنیا المتلقي عن صفحات طویلة م ن التش كي ، ووص ف الأل م     

  .والمعاناة 

القطا صادف ھوى محببا في أنفس الش عراء الع ذریین فل م یتوان وا      ویبدو أن موضوع

  ) : المجنون ( عن الاستعانة بھ في نسج صورھم ، یقول 

  راحــةَ أو يـريــى العامـبِلَيلَ      ـدى        قيلَ يغ ةَـب لَيلَـأنَّ القَلْـكَ

  ق الجَناحـلـد عـه وقَـاذبـتج     ـت          فَبات  ركـرها شـاةُ غَـطَـقَ

ـا فَـلَهخقَـر رِكَا بِقَفْـانت ـرٍ          د    شـوعصفّـها  تُـقـميالر ـهاح  

إذَا سعالـم بوبــا هبيحِ هـاوقَ  ـا            رُـلاَ أُمأتـنـي الــا تاحور  

  »2«انَ لَها براح ـولاَ في الصبحِ كَ     ـي        ا ترجـت مـلَلِ ناـلاَ باللَّيـفَ

تق  دم ھ  ذه الص  ورة التش  بیھیة تجرب  ة وجدانی  ة خفف  ت م  ن أعب  اء ال  روح ، وأخم  دت       

 " القط اة "ضراوة الشوق ، إذ صورت موقفا مأس اویا ول ده وغ ذاه ص راع ف اجع ب ین       
                                                

 .   159: ، م س ، ص " ذیل الأمالي و النوادر  " -  1
 .  52: الدیوان ، م س ، ص : مجنون لیلى  -  2
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اس یس مختلف ة ، حی ث ی وازى ب ین      ، وفي خضم ھ ذا الص راع تخ تلط أح   "  الشرك" و

أو یوضع العشق في مستوى الأموم ة ، فیكتس ب ال نص إث ر ذل ك       ، الأمومة و العشق

إن الض رر  . قدرا إضافیا من الطاقة التأثیریة ، و تنفتح أمامھ آفاق تأویلیة أبع د م دى   

الذي لحق بالقطاة إثر وقوعھا في الشرك لا ی ذھب بھ ا لوح دھا ، وإنم ا یجت ذب معھ ا       

تتع اوره الری اح و یغل ف    ، ركتھم ف ي ع ش مھم ل    ت  لى التھلكة أفراخا لھ ا ص غارا ،   إ

ھ  ذه التفاص  یل كلھ  ا ھ  ي بمثاب  ة   . نواحی  ھ الظ  لام ، و یم  لأ رحبت  ھ الخ  وف و الف  زع   

و م  ؤثرا ت  ] س  معا ھب  وب ال  ریح   –الری  اح [  :  م  ؤثرات ص  وتیة وح  داتھا اللغوی  ة 

 –قف  ر  –عل  ق الجن  اح  –ت  ت تجاذب  ھ با –عزھ  ا ش  رك : [ بص  ریة وح  داتھا اللغوی  ة  

ملابسات    تشتغل رمزیا لصالح الشاعر باعتباره محور موقف تعادل ملابساتھ] اللیل

تتع  الق فی  ھ القط  اة وفراخھ  ا معھ  ا ، فیف  رزان بتعالقھم  ا ك  ل تل  ك       ،  موق  ف مرك  ب 

  .الإیحاءات ذات القوة الاحتمالیة الكبیرة لصالح الفجیعة و الشجن 

ما كانت لتم ر ف ي    ،  أن صورة القطاة و ھي تجاذب الشرك  -ھذه  و الحال – فمؤكد

لك  ن ھ  ذا الأث  ر الوج  داني ال  ذي ھ  ز قل  ب  . ذھ  ن المتلق  ي دون إث  ارة تعاطف  ھ وش  فقتھ 

   المتلق  ي تض  اعف منس  وبھ ، و تص  اعدت درجات  ھ التأثیری  ة إل  ى معدلات  ھ القص  وى       

م القط  اة بلھف  ة الطف  ل   بمش  ھد الف  راخ الص  غیرة الت  ي تترق  ب ق  دوم الأ    دَضِ  عن  دما عُ

الذي لا یملك م ن الحی اة س وى ی د أم رؤوم تمت د إلی ھ لتض مھ ب ین          ،  الضعیف الوحید

  . أعطافھا 

في الاشتغال عل ى موض وعة الطی ر ویرك ز م رة أخ رى عل ى         )  المجنون( ویستمر 

، إن جازت التسمیة ، لكن المسار الرمزي للطفل یخضع ) الطفل / العصفور ( فكرة 

  :و التحویر في المثال التالي  للتعدیل

تفـمتشـى ينـي مالمُع ادالفُؤ ك            ـذّبهـوسايالمَن ـمأقْـا م كالوص ـنبر  

عـفَبجوو ـدتيواش ـدجور ـةٌ       فَـاق        نيـفَلاََ أَندت ني وـت ـا أٌقْـلاَ أنبر  

صـورةٌ في كَـفـكَعمزفْلٍ يط يـفح ذوقا               تالمَـه ـاضبلْعو الطِّفْلُ ي تو  
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  »1«ر ذو ريشٍ يطير فَيذْهب ْـولاَ الطَّي  ا            ا بِهِـرق لمـلٍ يـلُ ذو عقْـفَلاَ الطِّفْ

ف  ي  نس  انيیق دم لن  ا الطف  ل ال  ذي ك  ان ف  ي الص  ورة الس  ابقة مفج  را لین  ابیع العط  ف الإ  

ال ذي لا یھم ھ م ن    ، حی ث یظھ ر ف ي موق ف العاب ث اللاھ ي        صورة مخالف ة تمام ا ؛   

الحیاة سوى أن یرضي میولھ نحو العبث و اللھو ، وھ و لا ی درك أن ھ بموقف ھ ھ ذا ق د       

بل قد یكون سببا في معاناة كبیرة و عذاب ألیم ، لیس یدرك مبلغھ غیر  ،  یضر غیره

لتقمص دور العصفور المتخبط في كف  –نا و مواراة ضم –الشاعر الذي رشح نفسھ 

غی ر أنن ا   . الطفل ، و الطفل یتلذذ برؤیتھ یتعذب ، تماما كما الحبیبة تفعل مع الش اعر  

فعمدنا إلى فك العلاقة العرفی ة القائم ة ب ین ال دال     ،  إذا سبرنا القصیدة بمسبار تأویلي 

ك  ان اس  م ذل  ك الطف  ل  ،  دی  داوالم  دلول ، و أعطین  ا لك  ل مس  مى ف  ي القص  یدة اس  ما ج 

و إن ل م تعل ن ع ن ذل ك ف ي ص راحة        -، للحبیب ة العابث الذي أظھرتھ القصیدة معادلا 

، سیكون ھو القدر الظ الم المس تبد المس رف ف ي الإی لام و القس وة ، و س یكون        -كبیرة 

أن یتلق ى ص فعات الق در الموجع ة      اسم العص فور حینئ ذ ھ و الش اعر ال ذي ك ان علی ھ       

  . وس العذاب مذعنا مستسلما ویتجرع كؤ

 )  محمد الغدامي عبد االله( و بمثل ھذه القراءة یتضح مفھوم الإبداع كما یفھمھ الدكتور

تحی  ل الأش  یاء ] یعن  ي الكتاب  ة [ وب  ذا فإنھ  ا " ... : ن نفھم  ھ ، یق  ول أو كم  ا یری  دنا 

ی دا  ، وھ ذه الحال ة تق وم بوص فھا اس ما جد     ) حال ة  ( والذھنیات و المتصورات إلى  

ومختلفا ، وھذا الاسم الجدید الذي نمسك ب ھ ل م یك ن جدی دا إلا م ن حی ث إن علاق ة        

جدی  دة نش  أت فی  ھ بع  د انتقال  ھ و تحول  ھ ع  ن مس  ماه الق  دیم ، فالق  دیم ھ  و المس  مى     

، وإذا تح  رر الاس  م م  ن مس  ماه ص  ار حال  ة مفتوح  ة قابل  ة      ) الم  دلول  –الش  يء (

، ویك ون ال دور الأج لّ لفع ل الكتاب ة ھ و        للتسمیة بفعل الق ارئ ، و بمفع ول الق راءة   

تحری  ر الأس  ماء ، وف  ك ارتباطھ  ا م  ن مس  میات لھ  ا ص  فة الاحتفالی  ة و الجماعی  ة      

والتنوع و الاخ تلاف و التح ول ، وھ ذا ھ و م ا تفعل ھ الكتاب ة حی ث لا تك ون تس میة           

  . 2" وحصرا ، أي مجرد تكرر ، و لكنھا فتح و إطلاق 

                                                
 .  16: ، م س ، ص  الدیوان: مجنون لیلى  -  1
  .  107: ،  ص  "  تأنیث القصیدة و القارئ المختلف" : عبد االله محمد الغدامي / د  -  2
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  : المطر  - )4  
       

 :مث ل  ، وما یتصل بھ م ن أس باب و ع وارض   شعر العذري مترف بصور المطر ال   

 من العوامل الموضوعیة ما یب رره   و الرعد ، و طبعا لھذا الترف ،  و البرق ،  الغیم

یس توجب الاحتف ال    لقد عاش العذري في بیئة یعتبر ن زول المط ر فیھ ا ح دثا اس تثنائیا     

ف   ي قائم   ة المحتفل   ین    حض   ورهیثب   ت  والاحتف   اء ، وإذا أراد الش   اعر الع   ذري أن  

مخیلت  ھ ، فزودھ  ا بمعطی  ات التقطتھ  ا حواس  ھ باحترافی  ة المب  دع  ىوالمحتف ین عم  د إل   

مطالب ا إیاھ ا بنس ج ص ور تخل د       ،  و حس الش اعر  ،  و دقة المصور، ومھارة الفنان 

 المخیل   ة المعب   أة بمعطی   ات الح   واس    ذل   ك الح   دث و تمج   ده ، وإذا ص   ادفت تل   ك     

و ص   فاتھ  ، معجم   ا لغوی   ا زاخ   را ب   أحوال المط   ر ،  بتج   ارب الس   نینوالمص   قولة 

و أسمائھ صیفا و شتاءً ، قلة وغ زارة ، نفع ا و ض ررا ، كان ت المحص لة      ، ودرجاتھ 

لوحات نوئیة ل یس أق ل م ن نعتھ ا بالإبھ ار و الخ رق الجم الي ، و یكف ي أن نق رأ ھ ذا           

أي ترف لغوي تقلب ف ي نعیم ھ    نتبین ى حت) لطفي عبد البدیع السید ( النص للدكتور 

وأسماء المط ر م أخوذة م ن ض عفھ     : "  موضوع المطر في المعجم العربي ، یقول 

 ل ، ث م ال رذاذ و النض ح فوی ق ذل ك      وأخفھ و أضعفھ الط  . وشدتھ ، و قوتھ و كثرتھ 

المطر المتفرق العظیم القط ر ، و الواب ل المط ر     ربما كان بریح ، و الھطلان تتابعو

  . 1" و الغدق المطر الكثیر الشدید ، 

ونظرا لھذا الرفاه المعجمي ، فإن الشاعر العذري ك ان إذا تعل ق الأم ر برس م مش اھد      

أو ما یدخل في حكمھا من حدیث عن عناصر تنتسب إلى الحقل الدلالي للماء  ،  نوئیة

یرص ف س بع   ) المجن ون  ( وھ ذا  . كالدمع و غیره ، أبعد الناس عن الاقتصاد اللغوي 

  : ت كاملة للمطر في بیت و احد ، یقول صفا

كـوإنـي لَأَبذَري غَـي اليح نم مـوا            فاقَـدـرو الحَي ـكم فَـانلتـؤان  

َـلاً وديمـوب ا وـالاً و تهتانَـسج   »2«لان ـما إلَى هماـوتسج اوسح    ـةً        ـ

                                                
 . 153:  ، م س ، ص " عبقریة العربیة في رؤیة الإنسان و الحیوان و السماء و النجوم : "  لطفي عبد البدیع السید / د  -  1
 .  192: الدیوان ، م س ، ص : مجنون لیلى   2



  سیمیائیة الصورة في الشعر العذري                               الفصل الرابع                                      
 ------------------ ------------------------------------------------------------------------------------- 

 221

أن ذلك الاستھلاك اللامحدود لخزان اللغة ھو نوع من البذخ  غیر أنھ لا یصح أن نفھم 

الذي لا یرجى من ورائھ طائ ل فن ي ، فل یس ف ي      ،  و شكل من أشكال الخیلاء و التیھ

  .النص الجید فضلة یمكن الاستغناء عنھا أو حشو یزھد فیھ 

 –عل ى المس توى الس طحي لل  نص     –وم ا دام ذل ك ك ذلك ف إن م ا ق د یب دو م ن ال دوال          

وافل و علاوات ، ق د یك ون لھ ا ف ي أعم ق المس تویات ش أو بعی د ، فال دوال لا تب رز           ن

إلا عن دما تطل ق م ن      -أن أشار)  عبد االله محمد الغدامي (كما سبق للدكتور   - قیمتھا

، و تُملأ بم دلولات أخ رى لا قب ل لھ ا بھ ا ، و لن ا أن نس تبین         أسارھا التقلیدي العرفي

  ) : كثیر عزة ( من المشاھد النوئیة ، یقول بعد تملینا لبعض  ،  ھذا

ـوإنعم ـكءَ بوى ضرلْ تريـري هـارِقٍ             عحزتبٍ مدا ذي هينزِحِـضِ الس*  

ـقَع تلـه  دالع شاءِ ـذات أشيم    ـه          ـبِموأص ـرـحـابي بِجحِ  ةَـبأَذْر  

نبـوم ذيـه  رودكَـانَ لَم ـعأَن          فيضٍ بِأقْ     ـهى كَفَّا مالكَر ديعحِـب1«د«  

ینذر الشاعر ھذه اللوحة لوصف البرق ، فیبدي قدرة عجیبة عل ى التق اط ك ل حیثی ات      

على الرغم من انقضاء برھتھ ا ف ي لم ح البص ر ، و ربم ا      ، ھذه الظاھرة و تفاصیلھا 

رار ـو نورانی ة تجعل ھ س را م ن أس       ، و فتن ة  ،  ن س حر ساعد عل ى ذل ك م ا للب رق م      

 .، وواحدا من مظاھر الجمال فیھ ، خاصة إذا ص ادف حدوث ھ ل یلا مظلم ا     »2«الحیاة 

تفی د ف ي اس تیعاب     ،  و قد تفطن الشاعر لفاعلیة اللیل في صناعة خلفیة جیدة للصورة

و یش یر بع د    ،  " ع ریض الس نا  " ر ب أن الب رق   ركل إیحاءاتھا و رموزھا ، فح ین یق   

، فمعن ى ذل ك أن ھ انطل ق م ن فك  رة      "  ذات عش  یة "أو  ذل ك إل ى أن الب رق لم ع ل یلا     

سامح (والتناقض كما یقول الدكتور ،  فاعلیة الأضداد في تعمیق فھم الصور و تذوقھا

أي كلم ا ك ان اللی ل أش د س وادا ، ك ان        ؛   3" أس اس اللغ ة الش اعرة    "  )  الرواش دة 

، وقد تمتد ثنائیة الأضداد إلى أبع د م ن ذل ك ؛ إذ یص طنع الش اعر       البرق أكثر إضاءة

تش بیھا یقاب ل فی ھ ب ین الب رق و الق دح ، وم ع علمن ا بانتس اب الق دح إل ى حق ل الس لاح              
                                                

] الضارب بسھام المیسر : المفیض بالقداح / أنظر إلیھ : أشیمھ / كلھا مواضع : مر ، و جبة ، و ذو دوران / متنحي : متزحزح [  -  *
 ) . الحاشیة ( أنظر الدیوان 

 .  109: الدیوان ، م س ، ص : كثیر عزة  1
 .  241: ، ص ، م س  " شعرنا القدیم و النقد الجدید " :أحمد وھب رومیة  / د  -  2
 .  14: ، م س ، ص " فضاءات الشعریة " : سامح الرواشدة / د  -  3
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الدلالي ، و بتملّي ما قد تلقیھ كلمة السلاح من ظلال یمكننا أن نس تخلص رمزی ة تل ك    

 مط  ر  -باعتب  ار م  ا س  یكون  -و الب  رق الص  ورة ، إن الق  دح باعتب  اره مع  ادلا للب  رق ،

مج ال  ،ومن ثم فالقدح ھو المطر بالتعدي ، و الصحراء بم ا تعنی ھ م ن جف اف و ق یظ      

، و كأن الش اعر أراد أن یص ل بأفھامن ا    ) السھم ( رحب و مناسب لإشھار ذلك القدح 

ھزم من وراء ھذا كلھ إلى أن البرق ھو إشارة انطلاق قافلة الكفاح و التحدي التي س ت 

الصحراء ، و تسحق جبروتھا ، البرق ھو بصیص أم ل و مش روع انتص ار ، الب رق     

حین تبتسم في وجھ الإنسان مبشرة إیاه بدنو الفرج ، وقد نزداد ثقة في ھذا  ھو السماء

إح  دى درج  ات الب  رق ، حس  بما یقول  ھ ال  دكتور    "  التبس  م" عرفن  ا أن  التأوی  ل إذا م  ا

دئ  ھ الإیش  ام ، وق  د أوش  مت  و أم  ا الب  رق ، ف  أول ب  ":  )  لطف  ي عب  د الب  دیع الس  ید (

ومنھ قیل أوشم النبت ، إذا أبصرت أولھ ، أضعفھ الخفو ، و التبسم نحوه ،  السماء 

و الانكلال كالتبسم ، و قدر ما یریك سواد الغیم من بیاضھ ، فإذا زاد قلیلا فھو اللمع 

   .1" ، فإذا زاد فأضاء كل شيء ، فھو الائتلاق و التألق 

لموض وعة المط ر ف ي    " التبس م  " ومن ھنا فلم یعد مجھولا لدینا س بب مص احبة فع ل    

  ) : جمیل ( أكثر من نص عذري ، یقول 

  »2«وم دجنٍ سماؤهاـأَقَاحٍ حكَتها ي        َـا      هـذَابٍ كَأَنـر عـن غُـم عـوتبسِ

  : و یقول 

نمـتهنم تظْـيةًـا نر ـوهواق ي           ـف    ـريـتقَين ـكالثَّغـا واض اـحبنرِ أَش  

  »3«هزيم الذّرى تمري له الريح هيدبا ـة                 ن فَضيضِ غَمامـا مـريضـكأنَّ غَ

ا ولادة المطر في ھذین البیتین تبدو وكأنھا تمت بعد إجراء عملیة قیصریة ، أبلى فیھ  

ال  ریح ال  بلاء الحس  ن ، و الواق  ع أن ت  دخل ال  ریح س  واء إیجاب  ا أم س  لبا ف  ي مث  ل ھ  ذه    

و الریح ت ذكر ف ي   " ، ) لطفي عبد البدیع ( العملیات لیس بدعا حسبما یؤكده الدكتور 

  4" الإرھاص للمطر أو النذیر بعدمھ 

                                                
 .  152: ، م س ، ص " و الحیوان و السماء و النجوم  الإنسانعبقریة العربیة في رؤیة " : لطفي عبد البدیع السید / د  -  1
 .  25: الدیوان ، م س ، ص : جمیل بثینة  -  2
 .  27: نفسھ ، ص  -  3
  .  142: ، م س ، ص " عبقریة العربیة في رؤیة الإنسان و الحیوان و السماء و النجوم " : لطفي عبد البدیع السید / د  -  4
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ا جُعل ت لوص ف ام رأة مبتس مة فإنھ       –ظاھری ا   –وعلى الرغم م ن أن ھ ذه الص ورة    

لا نج د م ا    ،  باطنیا وباستعمال ح ق التأوی ل و تحری ر ال دوال م ن م دلولاتھا التقلیدی ة       

ـــــــــــر یمنعنا من افتراض موضوعة المطر نواة مركزیة لھذین البیتین و مدار الأم

و الثغ  ر  ،  فالوج  ھ المش  رق النق  ي ال  ذي ك  اد الش  اعر یقنعن  ا أن  ھ وج  ھ حبیبت  ھ     كل  ھ ؛

یل ــــــــــــ  ـ، و النق  اء سل" النق  ي " حقیقت  ھ وج  ھ الس  ماء   الواض  ح ثغرھ  ا ، ھ  و ف  ي  

البیاض ، و البیاض علامة خیر عمیم ، فالسماء إذا ابیض غیمھا بشرت بمطر غزیر 

ونتیج ة   ما البیت الثاني فھو تحصیل حاصل أ. یخرج من الثغر ، إن كان للسماء ثغر 

   . إرھاص 

   تلقي سبیلا للانفلات من أثرھ ا الإبھ اري  و حتى تؤتي الصورة أكلھا بشكل لا یدع للم

و الرم  زي ، فق  د ش  حذ لھ  ا الش  اعر ك  ل م  ا اش  تملت علی  ھ اللغ  ة م  ن      ،  و الإمت  اعي

إمكانات مورفولوجیة وجھھ ا كلھ ا لخدم ة مقص دیتھ ، ویظھ ر ذل ك ف ي البی ت الث اني          

تك ررت م رتین    الضاد الت ي  و ،،  ھما  الھاء  تردد صوتان بشكل ملفت أینخاصة ، 

ووردت ف  ي كلمت  ین مت  والیتین ، وھ  ذا یفی  د ف  ي إث  راء الجان  ب       ،  ف  ي كلم  ة واح  دة   

الصوتي للصورة ، و ینسجم مع المعنى العام لھ ا ، حی ث تفاع ل الص وت الانفج اري      

 وأما الھاء الذي یجاري الضاد في نسبة التردد  وھ. مع صوت المطر المجلجل دالشدی

لش طر الث اني ، و ال راء كم ا نعل م      حرف مھموس رخ و تفاع ل م ع ح رف ال راء ف ي ا      

  . حرف مكرر مجھور فعكسا  اشتداد وقع المطر أحیانا و انخفاضھ 

لأنھا أوفر م ن أن یقی دھا ق ارئ أو    ، ولسنا نرید بعد كل ما تقدم الاستزادة من النماذج 

 س حقتھ   أن الش اعر الع ذري   :  باحث ، لك ن ال ذي یمك ن قول ھ ف ي خاتم ة ھ ذا الفص ل        

ء ، و أرھقتھ بشس اعتھا ، وش غلتھ أش یاؤھا و عناص رھا و مؤثثاتھ ا       طاحونة الصحرا

ت داخلت   ،  فانعكس كل ذلك على إبداعاتھ الت ي كان ت مزیج ا م ن الص ور و المش اھد      

وتماھت فیھا الأشیاء ، و تفاعلت الع والم ، عل ى م ا ب ین ك ل ذل ك م ن         فیھا الحواس ،

غریب ، طالما أن تلك الموضوعات و تناقض أحیانا ، و لیس ذلك ب، و تباین  ،  تباعد

   .لم تكن سوى أقنعة فنیة احتجبت خلف أستارھا آراء الشاعر في الحیاة و مواقفھ منھا
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لأحد أن یغفل أھمیة الإیقاع في الأداء الشعري ، ودوره ف ي إث ارة   لیس   -              

ھذه الحقیقة أدركھ ا نقادن ا   . طریب ھو أحدة مقومات النص الجید فعنصر الت. المتلقي 

ن م ن ال وزن و القافی ة قط ب     القدامى الذین راحوا ینظرون للشعر و یقع دون ، ج اعلی  

ف نحن إذا اس تقرأنا ك ل ح دود الش عر      . ف ي ال نص الش عري     ومدار الأم ر كل ھ   الرحى 

المبثوثة في بطون المؤلفات النقدیة ، سوف لن نعثر على تعریف واحد للشعر أقصى 

ة ــــالوزن والقافیة أو أغفلھما ، فھما ملاك الشعر وعلتھ ، ولولاھما لما قامت لھ قائم

  : وص كھذه ذلك أقل ما یمكن أن یفھم من نص. و لا حسبت لھ مزیة 

 ھ  و أعظ  م أرك ان الش  عر ، وأولاھ  ا :" ع  ن ال وزن  ) اب  ن رش یق  القیروان  ي  ( یق ول  

 أن تك ون : " ... عن شروط القافیة قائلا ) قدامة بن جعفر (، ویتحدث  1"خصوصیة 

فبل غ م ن اعت داده بالقافی ة أن     ) اب ن طباطب ا العل وي    ( أم ا  .  2" عذبة سلسة المخرج 

لمعن  ى ال  ذي تھف  و نفس  ھ للتعبی  ر عن  ھ إرض  اءً لس  لطتھا      أج  از للش  اعر التخل  ي ع  ن ا  

فإذا اتفقت لھ قافیة قد شغلھا ف ي معن ى م ن المع اني      " : وامتثالا لمقتضیاتھا ، یقول 

و اتف  ق ل  ھ معن  ى آخ  ر مض  اد للمعن  ى الأول ، وكان  ت تل  ك القافی  ة أوق  ع ف  ي المعن  ى  

  . 3" الذي ھو أحسن الثاني منھا في المعنى الأول ، نقلھا إلى المعنى المختار 

، وأص  بح إیق  اع ال  نص  تالأطروح  اأم  ا النق  د المعاص  ر فق  د تج  اوز ھ  ذه المف  اھیم و  

م یزھ  د فیھم  ا كلی  ا و خاص  ة لا یع  ول فق  ط عل  ى ال  وزن و القافی  ة ، وإن ل   ، الش  عري 

 و أس  لوبیة   ، لم  ا تمتلك  ھ م  ن إمكان  ات تركیبی  ة      ،  وإنم  ا لاذ باللغ  ة أیض  ا    ،ال  وزن  

فالنص أولا و أخیرا لغة ، وشعریتھ نابعة بالأساس من التوظیف وصوتیة وصرفیة ، 

   و المشابھة ،  الجمالي لھا ، ومن خلال العلاقات التي تحكم وحداتھا من مثل المماثلة

فض لا ع ن إنت اج      - قد ینتج نوع من الإیق اع یفی د   ،  و التضاد، و التوازي ، والتقابل 

بالموس یقى الداخلی ة    یس مى   ع ینتج أیضا عم ا  ذلك أن الإیقا  -الدلالات في التطریب 

وھ  ي ھ  ذا الانس  جام :" ق  ائلا ) إب  راھیم عب  د ال  رحمن محم  د  (الت  ي یعرفھ  ا ال  دكتور

الصوتي الداخلي الذي ینبع من التوافق الموسیقي بین الكلمات ودلالاتھ ا حین ا ، أو   

                                                
 دین عبد الحمید ، مكتبة السعادة محي ال: ،  تحقیق   1جزء ال ، " العمدة في محاسن الشعر و  آدابھ و نقده : "  القیروانيابن رشیق   -  1

 .  134: ص ،   3ط  مصر ،
 .  35: ت ، ص - كمال مصطفى ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ، د: ، تحقیق  3ط" نقد الشعر :"    بن جعفر  قدامة  -  2
   05: ، ص  1956زغلول ، المكتبة التجاریة ، القاھرة ،  محمد/ طھ الحاجري و د : ، تحقیق " عیار الشعر :" العلوي   ابن طباطبا  -  3
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ي تحقق ھ  بین الكلمات بعضھا و بعض حینا آخر ، أو قل ھ ذا الانس جام الص وتي ال ذ    

على نحو ما یعبر أبو ھلال " النظم و جودة الرصف " الأسالیب الشعریة من خلال 

وھن  ا تقف  ز إل  ى الأذھ  ان فك  رة تفاع  ل    .   1" العس  كري ، و عب  د الق  اھر الجرج  اني   

فالبنی ة الإیقاعی ة تخ دم     ،  و استعداد بعض ھا لخدم ة بع ض ؛     مختلف البنى في النص

و العكس وارد ومحتمل ، غیر أن ھذه العلاقة لیست حتمیة ، البنیة الدلالیة ، وتسندھا 

 ول ھ ذه الإش  كالیة لا زال محت  دما  ك ان الج  دل ح    نول  ئو لا قائم ة  ف  ي ك ل الح  الات،   

، فل یس   »2«بین القائلین بالقیمة التعبیریة للص وت و المنك رین لھ ا    ،  والصراع قائما

ك ا ل ھ كلم ة الحس م ، و بھ ذا      إلا أن یح تكم لل نص ، تار   –و الحال ھ ذه   –على القارئ 

  .الاحتكام یكون قد فتح لنفسھ باب القراءة الحرة على مصراعیھ 

كم ا   - حری ة الق راءة    ونظ را لك ون    ، القراءاستشراء فكرة حریة التلقي بین بحكم و 

وم ن ث م انعت اق المؤل ف      ،  تعن ي حری ة الق ارئ    "  )  عبد االله محمد الغ دامي (یقول 

ط ص ار فع ل الق راءة فع لا بعی دا ع ن النمطی ة ، وع ن التخط ی          ،  3" وانعتاق ال نص  

  .كما أصبح منفتحا على عنصر المفاجأة  المسبق ، و النظرة الماقبلیة ،

أحد الأبواب الموصلة إلى فھم ال نص و تعمق ھ ، فإن ھ یم نح      ھو  وإذا كان باب الإیقاع

 ف ي فھ م ال نص     ا إضافیا من الحریةالنص فرصة أخرى للتعدد ، و یعطي القارئ قدر

عل ى ق در م ن     الموس یقي إن تعلق الأمر بالقصیدة العمودیة الت ي یت وفر جانبھ ا    وحتى 

نظ  را لوج  ود ن  وع م  ن النمذج  ة الش  كلیة خض  عت لھ  ا القص  یدة    ،  الثب  ات و النمطی  ة

 بالنس  بة للقص  یدة العربی  ة  :" بقول  ھ ) محم  د الم  اكري ( العربی  ة یوض  حھا الباح  ث  

كم ا ھ و الش أن بالنس بة لنموذجی ة       ،  فض ائي نم وذج   یمكن أن نتح دث ع ن اش تغال   

  الوزن و القافیة ،ھذا الاشتغال النموذج یتلخص في عنصرین ، 

 .التوازي العمودي للأبیات   -  أ

        4."التقابل الأفقي للأشطر   - ب

                                                
 ــــان لونجم /  ، الشركة المصریة العالمیة للنشر "  قضایاه الفنیة و الموضوعیة/ الشعر الجاھلي  " :إبراھیم عبد الرحمن محمد / د  -  1

 .  226: ، ص  2000،  1ط
  1991،   1،  بیــروت  ط  يـــــــــ، المركز الثقافي العرب "  لیل ظاھراتيمدخل لتح/ الشكل و الخطاب  " :محمد الماكري / د  -  2

 .  129: ص 
 .  152:  ، ص م س ، " تأنیث القصیدة و القارئ المختلف  " :عبد االله محمد الغدامي / د   -  3
 .  136: ، ص م س " مدخل لتحلیل ظاھراتي / الشكل و الخطاب : " محمد الماكري  -  4
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العذری ة  ة جرت علیھ كل القص ائد العربی    ویمكن أن نمثل لھذا النموذج الشعري الذي

  : ) قیس لبنى ( بھذا النص ، یقول    »1« )الماكري ( حھ ، و وض وغیر العذریة

  داـتناسيت لُبنى غَير ما مضمرٍ حقْ  ع صبرا وسلْوةً         ـني أَسطيـو أنّـولَ

ـولَكمقَست قَلْبي قَد الهَـن ـها فَماتتى             شا وـوبورا أُلْفَى ص لْدالا ج  

    هجومى نعأَر في كَينلي اللَّيلَ عا         سدا فَريلختسم أُقَاسي الهُموم فوكَي  

       كًُمضوِ أَرحن نيحِ مالر بوبات       كَأنَّ هفُت الن يثير برنك و العسا ـالم2«د«  

  ـــــــــــــــــــــقي تـــــــوازي أف                              
أردنا الدخول إلى ھ ذا ال نص م ن بواب ة الإیق اع ، تس نى لن ا الوق وف عل ى كیفی ة           وإذا 

اشتغال ھذا الجانب في النص ، ومن ثم اتضحت لنا درجة فاعلیتھ ، ومدى تفاعلھ مع 

  . الجوانب الأخرى 

 –لش اعر ، و الأل م   النص ابتدءًا یصف نوبة من نوبات الألم و المعاناة التي  م ر بھ ا ا  

مبعث  ھ ھج  ر الحبیب  ة ، مم  ا جع  ل نفس  یتھ تع  رف حال  ة        –كم  ا ف  ي أغل  ب الح  الات    

و التم زق النفس ي ال ذي تن امى م ع وحش ة       ، مستعصیة  من ح الات التش ظي ال داخلي    

لیص  بح إحساس  ا مریع  ا ب  الاغتراب و الوح  دة ، ك  ل ھ  ذه الأحاس  یس فض  حتھا  ، اللی  ل 

فف  ي البی  ت الث  اني یلاح  ظ تك  رار ملف  ت     ؛ لل  نص البنی  ة المورفولوجی  ة و الص  وتیة  

، وم ع  ] تقس مھ   –ق د   –قلبي : [ لصوت القاف ، و بشكل متتابع یتضح في العلامات 

تبین  ا مص  در تزای  د جلجل  ة الإیق  اع    »3«علمن  ا ب  أن الق  اف ھ  و ح  رف مھم  وس ش  دید  

تجاوب الداخلي التي تحس عند قراءة البیت ، مع ذلك التشنج النفسي القوي الناتج عن 

و الدال حرف  .الذي یتكرر على آماد النص ) وي حرف الر( القاف مع حرف الدال 

، فی ؤدي  »4«مجھور یتحرك معھ الوتران الصوتیان اللذان یتذبذبان صعودا و ھبوط ا 

لك ن اقتص اره عل ى    . یغلف القصیدة كلھ ا   ،  ذلك إلى إشاعة جو من التوتر المشحون

                                                
 .  136: ، ص  ، م س " مدخل لتحلیل ظاھراتي / الشكل و الخطاب : " د الماكري محم -  1
  .  41 - 40: الدیوان ، م س ، ص : قیس لبنى   -  2
  .  22: ، م س ، ص  "  التمثیل الصوتي للمعاني: " حسن عبد الجلیل یوسف / د  -  3
  .  54 -   53: ، ص  1998،  1لعصریة ، بیروت ، ط ، المكتبة ا "  الصوتیات و الفونولوجیا" : مصطفى حركات / د  -  4
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یحرم القصیدة من ق در كبی ر م ن التن اغم و الانس جام        الروي ، فقط دون ثنایا الأبیات  

الصغرى ، مما یحفز حس الاغتراب ، و یذكیھ و یجعلھ یطفو عل ى أدی م    أجزائھابین 

إن تف رد ص  وت ال روي و ع  دم مماثلت ھ للأص وات المكون  ة لل نص ، یؤك  د      . القص یدة  

  . اغتراب الذات الشاعرة عن الجماعة 

  :قائلا ) جمیل ( ي یعبر  عنھ و نبقى مع موضوع الاغتراب الذ

  »1«ع ـدارِ بالشوقِ مولَـبِ الـلُّ غَريـم          وكُـع بادكَارِكُـوق مولَـب مشـغَري

 ثلاث صفات دون وساطة أداة العطف منبع الجرس الموسیقي في ھذا البیت ھو تتابع 

دة ــــــــــــــ  ـم ن الوح التي استعیض عنھا بالتنوین ، و ذلك م ا أدى إل ى ح دوث ن وع     

فاتفاق ثلاث كلمات متوالیة في الحرك ة ، ووقوفھ ا عن د ص وت واح د ، ھ و        ؛النغمیة 

كم  ا ی  دل عل  ى  الن  اتج ع  ن التن  وین ، جع  ل البی  ت یتس  م بخاص  یة تطریبی  ة ،   "الن  ون"

فغیاب أداة العطف دلالة على السرعة " : ) الضالع  محمد صالح (  یقول ،  السرعة

أھمی  ة التن  وین ف  ي التنغ  یم  ھ  ذا الباح  ث إل  ى  و ق  د أش  ار 2" ل أو الاتح  اد ، أو التكام  

یقوم تك رار التن وین ف ي البی ت الش عري بوق ع موس یقي یس اعد عل ى ت رنیم           :" قائلا

و لم ا  . 3"البیت وإنغامھ ، لا فرق ب ین تن وین الرف ع ، أو تن وین الج ر ، أو النص ب       

كل الكلمات ، فق د ك ان ذل ك أكث ر إف ادة       نوین في ھذا النص بالحركة نفسھا فيالت كان

مراوح ة الش اعر لح ركتین    ، في إحداث التجانس الصوتي ، ال ذي أس ھمت فی ھ أیض ا     

فحس  ب ھم  ا الض  مة و الكس  رة عل  ى م  دى البی  ت كل  ھ ، وف  ي انتق  اء ھ  اتین الح  ركتین  

درج ة الأل م و الع ذاب ، أم ا      بارتف اع   بالذات اتساق مع معن ى البی ت ، ف الرفع ی وحي    

و لوعت ھ الت ي    ،عني الانكسار و الخیبة ، انكسار الغریب ، و خیبة رجائ ھ یف " كسرال"

و أخرى بالعجز ، و كان من شأن ھ ذه الكلم ة    ، ذكّرنا بھا مرتین ، واحدة في الصدر

ھ یمن عل ى س مع المتلق ي      ،  المكررة أن خلقت أصواتھا نوع ا  م ن التج اوب النغم ي    

  .كالذي یحدث بین الصوت و صداه 

                                                
 .  111: الدیوان ، م س ، ص : جمیل بثینة  -  1
 .  109: ، ص  2002، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع ، القاھرة  "  الأسلوبیة الصوتیة" : محمد صالح الضالع  -   2
 .   41ص  ، نفسھ  -  3
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لواقع أن الشعراء العذریین تفننوا في تشكیل البنیة الموسیقیة لقصائدھم ، مس تغلین  و ا

من صوتیة إلى تركیبیة إل ى ص رفیة إل ى أس لوبیة إل ى غی ر        كل الإمكانات المتاحة ، 

، م ا دام ك ل عنص ر م ن العناص ر      من المكونات الفنی ة المش كلة لأي ن ص أدب ي     ذلك 

اص ر لیش ارك ف ي  إقام ة ص رح ال نص ، ذل ك م ا         المذكورة  یقف إلى جانب بقیة العن

و یش ارك الجان ب النح وي    "  :الت الي  ) محم د ص الح الض الع    (یفھم من قول الدكتور 

، كم ا     1" في رسم الصورة الشعریة ، و في إیقاعھا ، و في لون أدائھا و تعبیرھا 

ى ف ي  تش كیل الجان ب النح وي وت ؤثر عل        –دون ش ك   –تسھم ھذه الجوان ب ب دورھا   

  . اختیاراتھ 

و أتراب  ھ ف  ي ت  أمین الجان  ب ) المجن  ون ( وم  ن ض  من الحی  ل الأس  لوبیة الت  ي اتبعھ  ا   

التقس یم   ص حة  ب و العروض یون الق دامى    الموسیقي لنصوصھم ، ما س ماه البلاغی ون  

  : ، یتضح ذلك في قولھ »2«

  ربـلْ في الأرضِ مضطَـفَه ا للرجالِـت           يـت علَي بلاد اللَّه ما رحبـضاقَ

  »3«ب ـلُ منشعـةٌ و الشمـيجرحني           و الدار نازِح  ني و الشوقـين يؤلمـالب

في ھذا النص سبیل التقسیم الرب اعي ، حی ث وزع وح دات رس التھ     ) المجنون ( سلك 

ف ي الص در ، و اثن ین ف ي     في البیت الثاني على أربع جمل قصیرة ، ب ث اثن ین منھم ا    

العجز ، وح رص عل ى جع ل جملت ي ك ل ش طر تتس مان ب نفس الخص ائص التركیبی ة           

  . والصرفیة 

بح  ر البس  یط ال  ذي ج  رى علی  ھ ال  نص ب  ین     أوج  د  أم  ا الخص  ائص الإیقاعی  ة ، فق  د  

و یسمیھ القدامى خاصیة التوازي ،   التفعیلات ، و بین المقاطع القصیرة و الطویلة ،

  . 4" وھي أن تكون الألفاظ متعادلة الأوزان ، متوالیة الأجزاء "الموازنة 

وحتى الزحافات الموجودة في البیت خضعت لعملی ة تنظ یم محكم ة ، و یمك ن لھ ذا        

  . الجدول أن یجلي ذلك بوضوح 
                                                

 .  38: ص ،  لوبیة الصوتیة ،م سالأس:  محمد صالح الضالع /  د  -  1
  1986،  4ـــــق ، ط اوة ، دار الفكر ، دمشـــــ، تحقیق فخر الدین قب" الوافي في العروض و القوافي " :  ) الخطیب (  التبریزي  -  2

 .  243: ص 
  .  19: الدیوان ، م س ، ص : مجنون لیلى   -  3
  .  238، م س ، ص  "  الوافي في العروض و القوافي" : التبریزي  -  4
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   الجانب الإیقاعـــــــــــي  الجانب التركیبي و الصرفي   

  

  الشطــــــــر

  

  الأول         

ن ــــــالبی

  . یؤلمني 

  

الشوق 

  یجرحني 

  فعل مضارع + اسم مرفوع 

  یاء المتكلم + نون الوقایة + 

  يـنـــمــؤلــی    ن  ـیـبــــال

 /0 /0 /      /0 / /   /0   

  ط   ط  ق     ط  ق ق ط 

فعل + اسم مرفوع 

یاء + نون الوقایة +مضارع

  المتكلم 

   نيـیجرح        وقــالش

/0 /0 /        /0 / / /0   

  ط   ط ق       ط ق ق ط 

  

  

  الشــــطــــر

  

 

  الثـــــــانـــي 

  لدارـــــــا

  ة ـــنازح 

  

  

مل ــــالش

  ب ـــمنشع

  اسم مرفوع + اسم مرفوع 

   )خبر )       ( مبتدأ (   

  ة ــــنازح        دارــــال

/0 /0 /        /0 / / /0   

  ط   ط  ق       ط ق ق ط 

  مرفوع  اسم+ اسم مرفوع 

   )خبر )     + ( مبتدأ ( 

   بــــعـشـمن     شملـــال

/0 /0 /      /0 /  /  /0   

  ط   ط ق     ط  ق ق ط  

  

  

من ھذا الجدول أن التوازي ھ و أس اس التج انس الإیق اعي الحاص ل ف ي البی ت        یتضح 

عل  ى مس  توى الجان  ب   أو ،  أو الص  رفي ، الأخی  ر ، س  واء عل  ى المس  توى التركیب  ي 

و نظرا لنزوع معن ى البی ت لص الح الح زن و التش كي م ن الف راق ال ذي          . الموسیقي 

أو مقابل ة ب ین    ،  حصل بعد وصال و قرب ، فإن الشاعر أقام ما یش بھ عملی ة مقارن ة   

الماضي الذي سبق حدث البین ، و بین الحاضر الذي أعقبھ ، و ھ ذه المقارن ة امت دت    

و التركیب ي ف ي الش طر الأول ، بینم ا اقتص رت       ،  و الص رفي  ،اعيإلى الجانب الإیق

فكان ت النتیج ة م ا رأین ا م ن       و الإیقاعي في الشطر الث اني ،  ،  على الجانب التركیبي

وأسھم الجانب المورفولوجي من جھتھ في تعمیق معنى البی ت ، فق دم    .تواز و مقابلة 
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 الت ي تبع ث عل ى التطری ب الح زین      و صوت النون ذا الفئة النغمی ة الموحی ة بالش جن    

ووص  لھ بالفع  ل عل  ى ھیئ  ة ن  ون الوقای  ة ، كم  ا أظھ  ره ف  ي ھیئ  ة التن  وین ، ث  م أدخ  ل     

أصوات اللین ذات النفس الطویل ، حتى تنسجم مع دلالة الشكوى ، و تزید م ن رقع ة   

  .الألم و تمطط أمده

ر بالتی ھ و الض یاع   ویبدو أن التشكي من فراق المحبوبة ، و التعلق بمكانھا ، و الشعو

مواض یع ھیج ت مخیل ة     ،  دونھا ، و التمسح بأركان دیارھا التي غدت أطلالا دارسة

الشعراء العذریین ، وھزت نفوسھم ھزا عنیفا أفاد ف ي إخ راج نص وص متكامل ة م ن      

حی  ث الدلال  ة و البن  اء ، اش  ترك ف  ي ص  یاغتھا ق  وة الخی  ال ، ورق  ة ال  ذوق ، ووف  رة      

وم ن جمل ة النص وص الت ي     . و التعبی ري  ، و اللغ وي  ، اعي الإحساس بالجم ال الإیق   

  ) : المجنون (  تبین ذلك كلھ ھذا الذي یقول فیھ 

  ابيـالته  ي وـرامـغَ وها ـى          فَأَشكـوى في أَرضِ لَيلَـلُ بي الهَـيمي

في الت رطفْـوأُمج ابحمـبي فـوقَلْ ني         ـرابِ سئومِ واكـي هابِــت  

يكو للدـوأَشوج مالٍ و ان    ـدي        ارِ عظيمعي في ام1«ابيـسيـود«  

 الصرفي و ، و التركیبي ، یعیدنا ھذا النص مرة أخرى إلى خاصیة التوازي المقطعي

لك  ن الت  وازي ھن  ا ت  م ب  ین البی  ت و البی  ت ، لا ب  ین الش  طر و الش  طر كم  ا ف  ي المث  ال   

  .السابق 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .  37: الدیوان ، م س ، ص : مجنون لیلى  -  1
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.  و الص  رفي المس توى النح  وي التركیب ي   یش  مل تط  ابق كل ي   ب  ین البیت ین  یلاح ظ أن 

 »1«ت وازي تقاب ل الص یغ     )  محم د مفت اح  (  یسمیھ الدكتور  ھذا النوع من التوازيو

 .كم  ا یس  جل تن  اظر عل  ى مس  توى الإیق  اع ، أي عل  ى مس  توى الحرك  ات و الس  كنات   

  : لتناظر أكثر من خلال ھذا التحلیل المقطعي وسیتضح ھذا ا

أملى علیھ  ،  اندماج الشاعر الكلي في حالة الشوق العارم التي ملكت علیھ عقلھ وقلبھ

كم ا جعلت ھ یخط ط     ،  ذلك التوزیع المحك م للمق اطع الص وتیة عل ى الوح دات اللغوی ة      

اللغویة ف ي البیت ین ، و ك ذا المق اطع الص وتیة ال ذي        لذلك التوازي القائم بین الوحدات

یعكس التوازي الحاصل بین الحالة الداخلیة للشاعر ، والفعل الخ ارجي ال ذي أبرزت ھ    

                                                
 .  157: ، ص  2001،  2بیروت ، ط ./  ءالبیضاالثقافي العربي ، الدار  ، المركز "  التلقي و التأویل" : محمد مفتاح / د  -  1

  ـــــرُطِوأمْ
   فعل مضارع

  
  

 :1ب
:1 

  في الترابِ
    جار و مجرور

  

   سحابَ
  مفعول بھ 

  

  ي ـــــــــــــجفن
    یاءالنسبة+مضاف إلیھ

 

   يـــــــوقلب
  یاء النسبة +مبتدأ

  في ھمومِ
  جار و مجرور 

 

  واكتئابِ
   معطوف   
 

  :2ب 
  وأشكو

  فعل مضارع 
  
 

  للدیارِ
    جار و مجرور

  
 

  عظیمَ
   مفعول بھ

  
 

  ديــــــــــوج
    یاء النسبة+مضاف إلیھ

  
 

  ودمعي 
  یاء النسبة+مبتدأ

  في انھمالٍ
   جار و مجرور

  

   وانسیابِ
  معطوف

  

  ـــــرُطِوأمْ
/  /0 /   /  

  ق+ق+ط+ق

 :1ب
:1 

   في الترابِ
 /0 /  /0 /  
 ق+ط+ق+ط

   سحابَ
/  /0 /   

  ق+ط+ق

  جفني 
 /0  /0  
 ط+  ط 

   وقلبي
 //0  /0  
 ط+ط+ق 

  في ھمومِ
 /0 / /0 /0   
 ط+ط+ق+ط

  واكتئابِ
/0 / /0/0   

  ط+ط+ق+ط

  :2ب 
  وأشكو

/ /0 /0   
  ط+ط+ق
 

   للدیارِ
/0 / /0 /  

 ق+ط+ق+ط

  عظیمَ
/ /0  /  

 ق +ط+ق

  وجدي
/0 /0   

 ط   +ط

  ودمعي 
/ /0 /0   

 ط+ط+ق

   في انھمالٍ
/0 / /0 /0   

 ط+ط+ق+ط

   وانسیابِ
/0 / /0 /0   

 ط+ط+ق+ط
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الوحدات اللغویة ، ففي الأعماق توتر و اكتئاب ، و في الظاھر ش كوى و أن ین ودم ع    

  . منساب 

و التركیب  ي  ،  و الص  رفي ،  وكم  ا یك  ون الت  وازي بالمماثل  ة عل  ى المس  توى ال  دلالي 

ذلك .  والإیقاعي ، یكون أیضا بالتضاد الدلالي ، و المماثلة على المستویات  الأخرى

ی دل الت وازي عل ى توكی د الفك رة      ": بقولھ ) محمد صالح الضالع ( ما یعنیھ الدكتور 

وإث   ارة الانتب   اه لھ   ا م   ن خ   لال علاق   ات الل   زوم و المغ   ایرة و التب   این و المقابل   ة  

  : ونموذج ذلك قول الشاعر ،   1"والتضاد

جـرخةٌ رمـراجاعن افةُ الأَطْركََـصـةٌ         تم ـادضخنت تيا في البنِهدب ـند  

لْـخخلٌ ملُـدـخهرزؤثٌ معا وفّ     ـا     هيـاءُ لَـهغي ـمبولا و سؤا بهـذد  

  »2«ا أَود ـس يرِد في خلْقهـتمت فَلَي        ـرةٌ    دبِـزاءُ مـبِلَةٌ عجاءُ مقْـهيفَ

و التركیبي و الدلالي   ،  تجانس على المستوى الصرفي ؛  یتجاذب ھذا النص خطان 

یتجلى في البیتین الثاني و الثالث ، وتضاد على المستوى الدلالي في البیت الثالث كما 

  : سیتضح 

  :  البیت الأول

  خَــــــــــذْلٌ                        وَعْـــــــــثٌ :        المستوى التركیبي 

  اسم مرفوع                        اسم مرفوع                                   

  تــــــــــدأ مبــــــــــتدأ                         مب                                  

   فَـــــــــــعْلٌ                         فَعْـــــــــــلٌ :         المستوى الصرفي

  

  مُـــخَلْخَلُھَـــا                        مُؤَزَّرُھَـــــا           المستوى التركیبي

  اسم مرفوع       اسم مرفوع                                                      

  خبــــــــــــر                         خــــــــــــبر                                    

  مُفَعْلَلُھَـــــــا                           مــــــُـفَعَّلُھَا                                       المستوى الصرفي
                                                

 .  113: الأسلوبیة الصوتیة ، م س ، ص : محمد الصالح الضالع  / د  -  1
 .  59: الدیوان ، م س ، ص : بثینة  جمیل -  2
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" مخلخلھ   ا " مس   توى المی   زان الص   رفي ب   ین    یلاح   ظ فق   ط اخ   تلاف بس   یط عل   ى  

لإیق  اع طالم  ا أن تك  رر ال  لام ف  ي ، لك  ن ذل  ك الاخ  تلاف لا ی  ؤثر عل  ى ا" مؤزرھ  ا "و

  " .مؤزرھا " یعوضھ تضعیف الزاي في " مخلخلھا "

   البیت الثاني

  

  رَةٌ ـــــمُدْبِ          ـــــَـةٌ  مُقْبِلـ      عَجْــــزَاءُ             ھَیْفَــــــاءُ      :  المستوى التركیبي   
  نعت مرفوع         نعت مرفوع           نعت مرفوع                     نعت مرفوع                                      

  مُفْعِلَـــــــةٌ        ـــــــــة        مُفْعِلَ          فَعْــــــــــلاءُ                      فَعْـــــــلاءُ    :   المستوى الصرفي   

  
  

  : المستوى الدلالي
  تضاد

  زاء ـعج                    ھیفاء                                                
  

  تضاد
   مدبرة                                  مقبلة                               

التضاد متسقان جدا مع معنى البیت ، فالشاعر في مقام وصف  التجانس ، و ذلك وھذا

تش  ریحي لجس  د الم  رأة و حركاتھ  ا و س  كناتھا ، و الجس  د المث  الي ف  ي نظ  ر الش  اعر     

ھ و ال ذي یت وفر عل ى      -كما سبقت الإش ارة إلی ھ ف ي الفص ل الثال ث        - العربي عموما

وم واطن   ض مور،  ، و التجانس ب ین من اطق الب روز و ال    عنصر التضاد بین أعضائھ

الط  ول و القص  ر ، و الض  یق و الاتس  اع ، و البی  اض و الس  واد ، وم  ا إل  ى ذل  ك م  ن    

أما الجمال المعنوي الذي یعول على المشیة و الابتسامة . عند العربي  الجمالمقاییس 

و الاتس اع و الانغ لاق ، و الس رعة    ، وما إلیھما ، فھو عائد إلى الحركات و السكنات 

ھن  ا فالجم  ال لا یتحق  ق بالمماثل  ة و ح  دھا ، كم  ا لا یحص  ل بالتض  اد   وم  ن . و ال  بطء 

وحده ، وإنما ھو یتمخض عن المناوبة و المزاوجة بین المجانسة في جانب والمخالفة 

  . في جانب آخر 

المس  توى ال  دلالي  –ف  ي المث  ال الس  ابق   - وإذا كان  ت المجانس  ة و المخالف  ة ق  د ش  ملتا

لتش  مل المس  توى  ، م  ا ف  ي بع  ض النص  وص العذری  ة    التركیب  ي ، فإنھ  ا ق  د تتجاوزھ 
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الصوتي ، فیغدو النص إثر ذلك بنیة متكاملة متناغمة یرجع بعضھا صدى بعض كما 

  : یحدث في ھذا النص 

  اـا ينفَك هم يعودهـن اليأسِ مـم            ة    ـنفْسٍ مريض: فَأَصبحت ذَا نفْسينِ    

ترفْسٍ تهـجونمرص دعا بلَهصلْ كَ          ا     َـي ومجا ـتهسودظًا حغَي اددزي 1«ي«  

یس  جل ابت  دءا ج  رس موس  یقي ن  اتج ع  ن ظ  اھرة أس  لوبیة بادی  ة الأھمی  ة ف  ي التش  كیل   

الواردة ف ي البی ت الث اني ، و الت ي      »2«بعد الإجمال قسیم الإیقاعي ، و ھي ظاھرة الت

بنیة  تمل على بنیتین متضادتین دلالیا ؛ لة موسیقیة ودلالیة طویلة تشكانت منطلق جم

 –مریض  ة : [ و الت  ي تمثلھ  ا الوح  دات المعجمی  ة التالی  ة   ،  الس  لب ف  ي البی  ت الث  اني 

و تبرزھ ا الوح دات    ،  ، وبنیة إیجاب تتموقع ف ي البی ت الثال ث   ] ھم یعودھا  –الیأس 

قابلھ ا مجانس  ة  تھ ذه المخالف ة الدلالی ة    .  ]تجم  ل  –وص ل   –ترج ي  :[ اللغوی ة الآتی ة   

س  واء داخ  ل البی  ت نفس  ھ أو ب  ین البیت  ین الث  اني و الثال  ث   ،  عل  ى المس  توى الص  وتي

]  م  ا ینف  ك  –م  ن : [ ف ي   "  الن  ون" و  "  الم  یم" خاص ة ، حی  ث یلم  س تج اوب ب  ین   

 "تالس  ینا"ب  ین  تج  انس، و ] یعودھ  ا  –ھ  م [ ف  ي " الھ  اءین " ویلاح  ظ تن  اغم ب  ین  

، و البی ت الثال ث ف ي    ] الی أس   –نف س   –نفس ین  : [ الموزعة على أدی م البی ت الث اني    

ع یك  ون ی  ، و بھ  ذا التوز] حس ودھا  [ و الأخی رة   ،  ]نف  س [ الوح دة المعجمی ة الأول   

الأول أیض ا بمثاب ة موحِّ د ص وتي لمل م ش ظایا        البیتالذي ورد في  "  السین" صوت 

ال ذي ور د ف ي كلمت ین     "  الص اد " و یع د ص وت   . د النص كلھ ، وموسقھا ب نغم واح   

في عملی ة التوحی د النغم ي      "  للسین" معینا ] وصلھا  –صرمھا : [ متضادتین دلالیا 

كلاھم ا حرف ان مھموس ان ، ف ي      " الص اد " و  "  فالس ین  " ما دام ینتم ي ل نفس فئت ھ ،   

یشتغل التض اد ال دلالي    ، الحرفین المجھورین ، و بذلك "  النون" و  "  المیم" مقابل 

  .إلى جانب التضاد الصوتي ، فینتجان تجانسا نغمیا ، تطرب لھ أذن المتلقي 

انتص ر   –فیم ا یب دو    –و انطلاقا من ھذه الملاحظة ، یمكن الق ول أن ال نص الع ذري    

للصوت ، فلیس یخفى على القارئ ذلك التفاع ل الحاص ل ب ین     التعبیریةلمقولة القیمة 

                                                
 .  128: الدیوان ، م س ، ص : كثیر عزة  -  1
  .  425: ، م س ، ص  " مفتاح العلوم " :السكاكي  -  2
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الأصوات المشكلة لبنیتھا اللغویة ، و خاص ة الأص وات ذات الت ردد     معنى القصائد و

العالي و المتوسط ، و أصوات القافیة و الروي ، وتأكیدا لھذه الظاھرة نضیف بعض 

  ) : قیس لبنى ( النماذج ، یقول 

بـتت أم رغَـاك احـروحوا رطيـولَ  ا            َـدتسي ـنهترم ـعب ـنراـاح  

  اـاحـفَن ته ـب مقْلَـاب الحُـأَص      ـه دواءٌ         اب لَـلا يص  م ــسقي

ـوعالهَـذَّب ـهتى حىـو  ب          يَِـكَب     ـراهر فُـالقيـنِ بالساـنِ القاحد  

  »1«اـتراحـك لاسـذل  اهَـقولَو س     َـايا           رع المَنـه جـذيقـاد يـيكَ

في معرض الحدیث عن الظعائن ، ووصف حدث الرحیل الذي یصاحبھ و جد و أسى 

جدی د م ع الع ذاب و المعان اة ، تغل ب نس بة ت ردد         عھدو ادعاء المرض ، وإیذان بفتح 

 " الح  اء " و. بص  ورة لافت  ة ف  ي مع  رض الأبی  ات ، وم  ع ال  روي    "  الح  اء" ص  وت 

لفم مشرعا عند النطق بھ ، وھذا ینسجم مع الموضوع الع ام ال ذي   یبقى ا منفتحصوت 

النص ، موضوع الرحیل ، فالرحیل انفتاح على الفض اء الخ ارجي ، وق د     حولھیدور 

فت اح المق اطع الت ي ورد فیھ ا عل ى اعتب ار أن المقط ع        توافق انفتاح ھذا الصوت مع ان

  :»2«ھو كل حرف صامت تحرك بحركة طویلة ،   " المفتوح"

          

  رو ا حــــــا               ناحـــــــــــا                  قداحــــــــا           

           / /0  /0                    /0   /0                      / /0  /0   

انغلاق على مستوى الذات الشاعرة إثر المقاطع الموسیقیة ، یقابلھ  فتاح، فانومن ھنا 

كبی  ر الت  ي  ال داخليال  تش  نج الفس  ي ، والننقب  اض ، مم  ا یعك  س حال  ة الا ر الحبیب  ة ھج  

ال  داخلي للش  اعر  لفض  اءعكس  ھا و جلاھ  ا ھ  ذا التض  اد الق  ائم ب  ین ا  . لش  اعرایعانیھ  ا 

   . للنص  الدلالي الفضاءو

                                                
  .  37-  36: الدیوان ، م س ، ص : قیس لبنى  -  1
  .   22: ص .  1998،  1قاھرة ، ط ، الدار الثقافیة للنشر ، ال" التمثیل الصوتي للمعاني " : حسن عبد الجلیل یوسف / د  -  2
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ین تج ع ن تك رار ح روف بعینھ ا ف ي بی ت         ق د   –كما المعن ى   - ومع علمنا بأن الإیقاع

و تكرار حركات تتف ق   ،  حدة ، أو تكرار كلمات یتخیرھا الشاعر تخیرا شعري على

  "  الح اء " الت ردد الع الي لص وت    ،  یك ون   »1«أو تختلف مع حركة القافیة و ال روي  

 ق د ص عد   یرقص عل ى و ق ع نغم ة الرحی ل ،      -ما تقدم مثل – كلھ جعل النص و الذي 

و ف ي ال نص أیض ا    ، كرر في ذاتھ حرف م الذي ھو  ،  "الراء " بتجاوبھ مع حرف  

الفك رة ، معتم دا ف ي ذل ك عل ى       ك ل الأص وات لخدم ة تل ك      ھذه النغمة أكثر ، ووج ھ 

بین التكرار مستوى وسلكت أكثر من سبیل ، ف ظاھرة التكرار التي تجلت في أكثر من

، و التك رار الحاص ل ع ن    ... "  كب ري ...  حتى ب راه " ... الناتج عن التشبیھ في قولھ 

یوج  د تك  رار   ،  "رواح  ا ... ت  روح : "و فعل  ھ ف  ي قول  ھ   ،  الي المفع  ول المطل  ق ت  و

   :الأصوات الذي یتضح في ھذا الجدول الإحصائي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .  232، م س ، ص " الشعر الجاھلي قضایاه الفنیة و الموضوعیة  " :عبد الرحمن محمد  إبراھیم/ د  -  1
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الأح     رف 

  المجھورة 

الأح                  رف   نسبة التردد 

  المھموسة 

  نسبة التردد 

  ر

  ب

  ن

  م

  و

  د

  ذ

9  

8  

6  

5  

4  

4  

3  

  ح

  ت

  س

  ق

  ل

  ك

  ص

  ھـ

        

7  

5  

5  

5  

4  

3  

2  

2  

مجم      وع  

الح    روف 

  المجھورة 

39  

  

        

مجم                    وع 

الح                 روف 

  المھموسة 

         

       33   

  

  

یلحظ غلبة الأحرف المجھورة على الأحرف المھموسة ، ومتى علمنا ب أن الأص وات   

، عرفن ا أن ذل ك ھ و م ن تجلی ات الج و        »1«المجھورة تتذبذب معھا الأوتار الص وتیة 

ر المش حون ، خاص ة و أن أكث ر الأص وات ت رددا ف ي       الداخلي للشاعر المتمیز ب التوت 

  . ھي من فئة الأصوات المجھورة ) نعني الباء و الراء ( النص 

 ]ق  -م  -ت   -س :[م ن الح روف ف ي نس بة الت ردد مث ل        ویسجل أیضا اشتراك ع دد 

أربع مرات ، فیما  ]ك  -د –و  [التي یتكرر كل منھا خمس مرات ، وتتردد الحروف 

 م رتین  ]  ص  -ھ ـ  : [  ثلاث مرات ، و تتوالى كل من  ] ك   -ذ  [ ن وتاصالیتواتر 

وفق المعدل المسجل   فضلا عن تكرر الصوت نفسھ ،  و ھذا التماثل في نسبة التردد

                                                
  .  54  - 53: ص م س  ،  ، " الصوتیات و الفونولوجیا  " :مصطفى حركات  -  1
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نتیج ة تن اوب    ،  في الجدول أعلاه ، بلغ ب النص درج ة عالی ة م ن التطری ب و التنغ یم      

م ن   نة من الأصوات بوتیرة عالیة نسبیاالحروف بالتساوي من جھة ، و تردد فئة معی

 یمة التأثیریة لھ مما طبع النص بنوع من الحدة الإیقاعیة ، زادت من الق جھة أخرى ، 

، وتل ك الح دة تع زى ب الطبع إل ى م زاج        »1«الصوت كلما كثر تردده ، زادت حدت ھ  ف

  .الشاعر المتسم بالتشنج 

الط رق الت ي رآھ ا كفیل ة بالكش ف      وكما ھو معلوم ، فإن الشاعر العذري اس تغل ك ل    

عن مشاعره ، والإبانة ع ن قراءت ھ لأح داث الحی اة ، وتجلی ات الوج ود ، وم ن جمل ة         

تلك الطرق ، نجد أسلوب الحوار ال ذي اتبع ھ الع ذریون ف ي غی ر م ا قص یدة ، و ھ ذا         

  : ، و یقول فیھ )المجنون ( نموذج ینسب لـ  

  دريـى         تعالوا اصطَلوا إنْ خفْتم القَر من صـلوا الصـولُ لأَصحابي وقَد طَلَبـأَق

  رِـن الجَمـر مـى أَحـرت لَيلَـإذَا ذُك        ـي ن جوانِحـارِ بيـيب النـإنَّ لَهـف

  ءَ من نهريوا المَاـوا فاستقـت تعالـفَقُلْ     ي    نستق نسقي و د المَاءَ ـوا نريـالـفَقَ

  رِـعنِ الحَفْ ون ـع الجُفـم دمـسيغنيكُ ِـعي         مدام: وا و أَين النهر ؟ قُلْت ـفقَال

  »2«قُلْت اسمعوا عذْري–لَحاك اللَّه : فَقَالوا     ِـن الهَوى      لم هذَا ؟ فَقُلْت م: وا ـفقَال

الجم الي و الإیق اعي ال ذي خلف ھ أس لوب الح وار ، فف ي         في ھذا النص لا یخف ى الأث ر  

یُلمَس جناس مكرر على آماد متفاوت ة ف ي مع رض    ] قالوا / قلت [ المناوبة بین الفعل 

النص ، أحدث جرسا موسیقیا أخاذا ، انضم إلى ذلك الجرس الناتج ع ن تن اغم الجم ل    

تأتیة من ظاھرة الحذف وتساویھا من حیث الطول و القصر ، وتلك القیمة الجمالیة الم

  . التي تشیع عادة في أسلوب الحوار 

تنغ یم    - فض لا عم ا تق دم    –ومن أفض ال الح وار أیض ا عل ى البنی ة الإیقاعی ة لل نص         

منبجس من التوازي الدلالي القائم ب ین ض میري الم تكلم و المخاط ب ، حی ث یتن اوب       

موس یقیا یس  مع م  ن   فیح دثان ترجیع  ا  ،  ھ ذان الض  میران ف ي القص  یدة  بش كل من  تظم   

                                                
 .  146: ، ص س  ، م"  من الصوت إلى النص "   :مراد عبد الرحمن مبروك / د  -  1
  .  101: الدیوان ، م س ، ص : مجنون لیلى  -  2



  سیمیائیة الإیقاع في الشعر العذري                              الفصل الخامس                                      
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 241

: الجماع ة ف ي   " واو " جنبات النص ، تصنع وحدتھ اللواحق الض میریة ، ممثل ة ف ي    

 " م  یم"، و] ) المك  ررة ك  ذا م  رة  ( وق  الوا  -اس  معوا  –تع  الوا  –اص  طلوا  –طلب  وا [

] قل ت  [ ، ھذا من جھة ، وتاء المتكلم المتصلة بالفع ل  ] سیغنیكم  –خفتم [ الجمع في 

و العددی ة  ) تكلم ، خطاب ، غیب ة  ( وتستخدم اللواصق الضمیریة ".من جھة أخرى 

وازي ـ  ـو غیرھا في تك وین الت ) مذكر ، مؤنث ( و النوعیة ) مفرد ، مثنى ، جمع ( 

و التوازن في البیت و الأبیات داخل القصیدة ، و قد تستغل أصوات تلك المورفیمات 

   .  1"المطلوب  الأثر إحداثفي 

اتفاق بعض الوحدات اللغوی ة   ،  ملیة التوحید النغمي للقصیدة أیضاما أسھم من عمو 

: الت ي ج رت عل ى وزنھ ا العلام ات اللغوی ة       ) افتع ل  ( في صیغة صرفیة واحدة ھي 

نبض  ات ، و ك  ان م  ن ش  أن ھ  ذه الص  یغة أن أح  دثت  ] اس  تقوا  –نس  تقي  –اص  طلوا [

التك  رار فق د أبل ى ال  بلاء    أم ا  ،  دخل ت ف  ي تش كیل البنی ة الجمالی  ة و الإیقاعی ة     موقِع ة 

الحسن في الأداء الجمالي و الدلالي داخل النص ، و لعل اتسامھ بالخاص یة العنقودی ة   

 لفضاءلزاد منة طاقتھ التأثیریة و الجمالیة ، و سنوضح ھذه من خلال ھذا التشخیص 

  : الدلالي و النحوي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .  35، ص ، م س " و الصوتیة  الأسلوبیة: " محمد صالح الضالع / د   -  1
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یص أن ال  نص محك  وم بعلاق  ة ت  وازي عم  ودي و أفق  ي یم  س    یظھ  ر م  ن ھ  ذا التش  خ 

الجانب الإیقاعي و الدلالي و الص رفي و النح وي ، فف ي الجان ب النح وي ، وعمودی ا       

) ق  الوا ( الجماع  ة ،  "  واو" یتقاب  ل الفع  ل المض  ارع مص  حوبا باللاحق  ة الض  میریة  

ف ي  ) تع الوا  ( ع ل  ثلاث مرات ، كما یتوازى ھذا الفع ل أفقی ا ف ي البی ت الأول م ع الف     

لی ا  لاد) الم اء  ( في البیت الثالث ، فیما تتجانس وحدة ) قالوا ( البیت الأول ، و الفعل 

فتنح در  ) نھري  ( أما لفظة. و صوتیا وصرفیا أفقیا مع وحدة الماء في الشطر الثاني 

ي عمودیا لتلتقي بمثیلتھا في البیت الموالي ، فیؤدي ذلك إلى ن وع م ن التوح د العنق ود    

لتش اركا ف ي   ) لِ مْ  ( و ) أی ن  ( بین الأبیات ، و تتقابل عمودیا الوح دتان الاس تفھامیتان   

  . عملیة التوحید النحوي 

أما طریقة الاشتغال الفضائي للأصوات فھي محكومة بمبدأ التجانس ، ذلك ما یستنتج 

ج ود  فف ي البی ت الأول یح س و   . من تملِّي ھندسة المواقع ، و توزیع الأصوات علیھ ا  

" الص اد  " تجاوب صوتي بین وحداتھ المعجمیة ، یعود الفضل في إحداثھ إلى صوت 

و اثنتین ورد مصحوبا الذي تواتر في أربع وحدات كاملة ، واحدة فیھا كان مضعفا ، 

 ]اصطلوا –أصحابي  [، كما جاء ساكنا مرتین في ]   اصطلوا –الصلى  [باللام ھما 

 فاستقوا الماء من نھري  وافقلت تعال  قي       نرید الماء نسقي و نست:  وافقال    

 ر حفـــــــــون عن الــــــسیغنیكم دمع الجف مدامعي              :  النھر؟ ، قلت وأین:  الوفقا    

 عذري  واعاسم: لحاك االله ، قلت :  لوافقا  من الھـــوى             ھذا ؟ ، فقلت  ولــمْ :  وافقال   
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، نظ را لكون ھ مض عفا ، أم ا الظھ ور       ]  الص لى  [م ة  ع إس كانھ للم رة الثالث ة ف ي كل    م

  . الرابع لھ ، فكان متبوعا فیھ بسكون 

بید أن ھذا الحرف لا یلبث أن یختف ي نھائی ا ف ي البی ت الم والي ، مخلی ا ب ذلك المك ان         

لحرف بدیل یشبھھ في الصفة ، و یوافقھ في المخرج ، ھ و ح رف الس ین ال ذي یطف و      

  ] اس  تقوا  –نس  تقي  –نس  قي  [: و یش  غل الكلم  ات التالی  ة  عل  ى أدی  م البی  ت الثال  ث ،   

، و نظ را ل وروده ف ي     ]س یغنیكم   [بیت الرابع بظھور محتشم ف ي كلم ة   ویكتفي في ال

كلمتین متتالیتین ، فقد توھمت الأذن المتلقیة أن نسبة ت ردده أعل ى مم ا ھ ي علی ھ ف ي       

  .القصیدة 

ة بین الوحدات اللغویة في النص على وھكذا عمل التقارب الصوتي الذي و سم العلاق

خل  ق بنی  ة موس  یقیة قائم  ة عل  ى التج  انس و التن  اغم ، زادھ  ا الارتب  اط ال  دلالي ب  ین         

  . الوحدات المعجمیة انسیابا و عمقا في الآن نفسھ 

 ≠الق ر ( و یقوم الارتباط الدلالي المذكور على عدة علاقات منھا علاقة المخالفة بین  

/ الم دامع  (  ، ) الحفر / النھر ( ، ) النھر / الماء ( مجاورة بین ، و علاقة ال) الجمر 

  ) .النھر  /النار ( ، ) النار / الماء ( ، ) الجفون 

 االثنائی ات ، إلا أن ذل ك ل م یفق دھ    كل ثنائیة م ن ھ ذه    ورغم التباعد المكاني بین طرفي

  . مفعولھا التأثیري و الإیقاعي 

ص ور س معیة ، ت ؤثر المش اھد      ن تج ان ب ال دلالي ، ت  وبتفاعل الجانب الإیق اعي م ع الج  

و الس ریع   ،البصریة التي رسمتھا ظ لال اللغ ة الموظف ة ، وتموس قھا بنغمھ ا المت وتر      

ث م  تتصاعد درجاتھ م ع تص اعد حرائ ق الش اعر و لھی ب أش واقھ ،       و الذي والمتعالي 

  . تتناقص حدتھا مع انھمال سیول الدمع 

ري بتتابع  ھ الص  وتي ، و تب  این مس  تویاتھ م  ن حی  ث   و الح  ق أن تواف  ق الإیق  اع الش  ع 

الجھ ر و الھم س ، و الش دة و الرخ اوة ، و الجن اس الص وتي م ع الح الات الش عوریة          

والنفسیة للمرسِل ، یكاد یكون ظ اھرة وس مت النص وص العذری ة كلھ ا ، ل ذلك كان ت        

نص  إح  دى الس  بل المھم  ة ف  ي كش  ف دلالات ال    ، مؤھل  ة لأن تك  ون  البنی  ة الإیقاعی  ة

  . ومعانیھ ، و كذا الوقوف على بؤر الجمال و التأثیر فیھ 
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و لا ننسى ھنا أن نشدد على دور القافیة ف ي خل ق ذل ك التواف ق و الانس جام ، ذل ك أن       

 إضاءة م ن غیرھ ا ، و أكث ر ت أثیرا     النص الجید ھو النص الذي لا یخلو من بؤر أكثر 

و الصرفي   نھا تتسق مع البعد الدلاليالقافیة ھي تلك البؤرة من حیث إكانت  و إذا ما

ھذا م ا یؤك ده   . و الصوتي لھذا النص ، كان ذلك بالنسبة لموسیقیة النص أنجع و أفید 

إ ن من یتتبع القافیة بالدرس و التمحیص :" بقولھ ) صاحب خلیل إبراھیم (  الباحث

ملتحمة  تكونسیجدھا سمعیة موسیقیة ؛ إذ لا توضع اعتباطا ، وكیف ما اتفق ، بل 

بالبیت بشكل جوھري ، فاعلة لھ ، تسبغ علیھ موسیقى خارجی ة وداخلی ة ، وتك ون    

ذات سیاق محكم بإتقان تتساوق فیھ ضمن الحروف و الحركات ، و إن كانت تش كل  

بحد ذاتھا مقطعا صوتیا إیقاعیا منسجما متم اثلا ، منتظم ا ف ي مج الي الموس یقى و      

  .1" سي لھاالزمن ، فضلا عن تأثیر الطابع النف

  : ، ھذا الذي یقول فیھ )جمیل (الكلام كلھ یصدق على نص ھذا 

حـلَ الخَلـرالَهـيطُ جِمـم بِسوح            لـوادخيلَـذَا عـى إثْرِ البح اديـة  

  اديـراب ينـت بِه الغـى سمعـحت       م     ـا إنْ شعرت و لا سمعت ببِينِهَِـم

  ؤاديـةُ القُلوبِ فُـت مصدعـصدع  ت لصاحبي          ـن قُلْْـت البيـا رأَيـملَ

  »2«نةَ صادي ـا بثَيـرِك يـكَلف بِذكْ   م          ـارِ متيَـودر في الديـو غ وا ـبان

ال ذي لحقت ھ    المجھور مع حركة الكسر) الدال ( في ھذا النص تضافر صوت الروي 

في تحفیز معنى الحزن الذي خلفھ حدث البین ، كما ش كل البع د الص رفي ل ھ ، ص یغا      

. وص  وائت جانب  ا مھم  ا ف  ي تش  كیلھ الموس  یقي ، یظھ  ر ذل  ك ف  ي ظ  اھرة التص  ریع       

نوع من السجع الشعري لھ أھمیتھ في خلق الوحدة الموسیقیة   - كما نعلم -والتصریع 

الشطر الأول من البیت الأول للقافیة الت ي تتك رر عل ى    للنص ، ذلك أن موافقة خاتمة 

آم  اد القص  یدة ، یح  دث إیقاع  ا ص  وتیا ، یُس  مَع ص  داه ف  ي جنب  ات ال  نص كل  ھ ، یحس  ھ  

القارئ عبارة عن نبضات إیقاعیة ، تصدر عن قلب واحد ، یتموقع ف ي خاتم ة ص در    

                                                
 – 198: ،  ص  2000، "  ، مطبعة اتحاد الكتاب العرب  "  الصورة السمعیة في الشعر العربي الجاھلي:" صاحب خلیل إبراھیم   -  1

199  . 
 .  71: الدیوان ، م س ، ص : جمیل بثینة  -  2



  سیمیائیة الإیقاع في الشعر العذري                              الفصل الخامس                                      
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 245

إل ى  )   رط اجني ح ازم الق ( و ق د أش ار   .  و یربط أول القصیدة ب آخره   البیت الأول ، 

للتصریع في أوائل القصائد طلاوة وموقع ا  فإن  ": دوره الجمالي في القصیدة بقولھ 

  .   1"في النفس لاستدلالھا بھ على قافیة القصیدة قبل الانتھاء إلیھا 

، و دوره ف   ي تش   كیل بنیتھ   ا فالتص  ریع إذن ، باعتب   ار موقع   ھ ف   ي فض  اء القص   یدة   

  . أوردة النص في انسیابیة واضحة یضخ دم التنغیم عبر الإیقاعیة 

و الذي أكد على أھمیة الجانب الصرفي في موسیقیة ھذا النص ، ھ و اعتم اد الش اعر    

على الألف اظ ذات الأص ل الاش تقاقي الواح د ، متوس لا ف ي ذل ك الإمكان ات الاش تقاقیة          

 ، واستغلال) مصدعة / صدعت ( ، و ) حادي / حدا ( للغة العربیة كاسم الفاعل في 

 ص وتي ب ین وح دتین ف ي ال نص      ھذه الإمكانی ة التعبیری ة أدى إل ى ن وع م ن الجن اس ال      

  .نظرا لاشتمالھما على الصوامت نفسھا 

وقد أفاد ذلك التجانس ، و ذاك التناغم الفونیمي في الإبانة عن الحال ة النفس یة للش اعر    

ی ل إل ى م رور    ق د یرجعھ ا التأو   ،  الھدوء و الاتزاندرجة مقبولة من ب تو التي تمیز

فإذا كان أكثر الشعراء یتح دثون ع ن    ؛ مدة طویلة على ذلك الحدث نعني حدث البین 

-) جم یلا  ( الرحیل في إبَّانھ ، عندما یكون الراحلون في حالة تأھب و استعداد ، فإن 

صدعت   -رأیت   -ا حد -رحل  [ن صیغة الأفعال الموظفة في النص لى ما یُفھَم مع

كان قد  حدوثھ ،  یحدثنا عن الرحیل بعد مرور  زمن طویل من  - ]ر غود  -بانوا   -

، و ق د ظھ ر ذل ك الھ دوء      انفعالھكافیا لأن یستعید فیھ الشاعر ھدوءه ، و یكبح جماح 

، و الإیقاع السریع إلى نفس یتھ    ذي الحركات الكثیرة" الكامل " أیضا في تطویع بحر 

 أی ن   في حشو عجز البی ت الأول ذلك مثلا   فأسكن عددا كبیرا من حركاتھ ،  و یتجلى

تم إس كان الث اني المتح رك لإح دى التفع یلات ، وھ و الزح اف نفس ھ ال ذي ط رأ عل ى            

التفع یلات الأول  ى للأبی  ات الثلاث  ة الأخی  رة ، وك ذا التفعیل  ة الأول  ى م  ن عج  ز البیت  ین    

 -الت دفق الموس یقي    تبطيء فضلا عن  –كل ھذه التغییرات أسھمت . الثاني و الثالث 

  .في زیادة نسبة المقاطع المغلقة ، وذلك یتسق مع الجو النفسي للشاعر

                                                
  2الإسلامي بیروت ، ط، تحقیق محمد الحبیب بن خوجة ، دار الغرب  "  منھاج البلغاء و سراج الأدباء " :حازم القرطاجني  -  1

 .  283: ، ص  1981
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ومن ھنا یمكننا القول أن الزحاف لیس مجرد تنویع خارجي شكلي ، و إنما ھ و تج ل    

من تجلیات الصراع المحتدم داخل الذات الشاعرة ، و الذي تنشطھ جملة من المشاعر 

و ممارس ة   ،  و الرغب ات المتجھ ة ص وب التغیی ر     ،  ختلف ة المتناقضة ، و الرؤى الم

عب د الق ادر عب د    ( نوع م ن الحری ة ف ي عملی ة الإب داع ، تل ك الق راءة یقرھ ا ال دكتور          

إن مبدأ التحول الذي یفرض وجوده عل ى الوح دة الإیقاعی ة ، إنم ا     :" قائلا  ) الجلیل

ات ـــــــــ  ـة و العلاقــــــ  ـفي ذاتیة الش اعر المحكوم ة بجمل ة م ن العوام ل اللغوی      یتم

وھي تم ارس طقوس ھا النظمی ة ، وتص ادف الزحاف ات و العل ل ھ وى ف ي          ،الدلالیة 

نفس ھذه الوحدات فتركب بحرھا ، كي تعطي الشاعر الحریة في تحریك الفونیم ات  

  .1" الصوتیة وائتلافاتھا العنقودیة 

ال نص الع ذري ، ھ و س لیل      أن الإیقاع الشعري في: نخلص إلى القول  و بعد ھذا كلھ

 و بین الدوال وص وامتھا وص وائتھا   علاقات واضحة أو خفیة بین الألفاظ ومعانیھا ، أ

م ن عناص ر    امھم   ا رالإیقاع الشعري عنص شكل  بین الصیغ وإیحاءاتھا ، باختصار

الرسالة التي نقلھا الشاعر العذري لقارئھ ، تفاعل مع بقیة العناصر و تغلغل ف ي بنی ة   

  .  ایدة ، واندغم مع مكوناتھا جمیعالقص

 :سیمیائیة البحر  - )1
    

م ترسُّ ، لیس المقصود من إفراد ھذا الجزء لما یصطلح علیھ بالموسیقى الخارجیة    

خط   ى بع   ض الدراس   ات القدیم   ة و الجدی   دة ف   ي الفص   ل ب   ین الموس   یقى الداخلی   ة     

ن لك  ل منھم  ا نفص  لان ماوالموس  یقى الخارجی  ة ، و النظ  ر إلیھم  ا عل  ى أنھم  ا عنص  ر

دلال  ة خاص  ة ، ومعن  ى مس  تقل ، ومش  رب مختل  ف ، بحی  ث ترف  د الأول  ى المعطی  ات   

، وتغذي الثانیة جھود »2«و النحویة ، و الصرفیة ،  و الصوتیة ، البلاغیة والأسلوبیة

الخلی  ل ومقولات   ھ ح  ول البح   ور و الق  وافي ، والعل   ل و الزحاف  ات ، و الحرك   ات و     

 .من مصطلحات العروض ومباحثھ السكنات  وما إلى ذلك 

                                                
 1ط دار الصفاء للنشر و التوزیع ، عمان ،، "  ھندسة المقاطع الصوتیة ، وموسیقى الشعر العربي: " عبد القادر عبد الجلیل / د -  1

 .  45: ، ص  1998
  . 226: ، م س  ، ص  "  قضایاه الفنیة و الموضوعیة/ الشعر الجاھلي  " :إبراھیم عبد الرحمن محمد /  2
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للق وافي    و الإش اریة ، إن ھم البحث في ھذا الجزء ھ و الكش ف ع ن القیم ة التعبیری ة      

 في الفصول المكونة للحمة البحث  والبحور التي جرت علیھا النماذج النصیة المبثوثة

انطلاق  ا م  ن قناع  ة  ،  أو ب  الأحرى تجلی  ة دورھ  ا ف  ي ص  یاغة المعن  ى العمی  ق لل  نص 

 و المضمونیة للموسیقى، اھا أن النص الشعري یدین بقدر كبیر من قیمھ التأویلیة مؤد

، ومن ثم ة فھ ي وس یلة ھام ة للكش ف ع ن أبع اده ، تل ك الأبع اد الت ي أھلت ھ لأن             »1«

المشكلة لقناعات الشاعر  ،  و النفسیة ،  و الثقافیة، یكون معادلا فنیا للأنساق الفكریة 

  . ود ورؤاه في الحیاة و الوج

 بقی ة تنض اف إل ى    ،  ومن ھنا یمكن الق ول أن الموس یقى الخارجی ة لیس ت س وى لبن ة      

اللبنات التي تشكل بتلاحمھا و ائتلافھا بناءً موحدا تنتظمھ فك رة واح دة ، وإن تع ددت    

ص  حیح أن القص  یدة العذری  ة ل  م تج  رؤ عل  ى       . الأغ  راض و المض  امین الظاھری  ة    

و الأغ راض و الأط ر    ،  م ن حی ث الھیك ل    الخروج عن الموروث الشعري الج اھلي 

مجاھرة ، لكنھا تصرفت في المعاني ، وتفننت في إنتاج الدلالات التي كانت تدور في 

  . باطن النفس ، وتجول في أعماق الفكر 

س تحكم   ،  الخارجی ة ع ن ذل ك البن اء     ىالموس یق ولیكن معلوم ا أن ك ل دراس ة عزل ت     

لأنھ  ا ل  ن تتوص  ل إل  ى أكث  ر م  ن نت  ائج      ؛ ی  ة لھ  ا  و الدلال ،  بانتف  اء القیم  ة الجمالی  ة  

جوفاء باھتة لا تضیف للنص جدی دا ، و لا تفض ي إل ى     ،  وإحصاءات ،  وملاحظات

لذة ، و لا ترشد إلى موطن جمال ، وما ذل ك إلا لأن الش اعر إذ یش كل نص ھ لا یس لك      

كف ئ عل ى   سبیل التجزئة في ذلك التشكیل ، أي لا ین تج المعن ى و یض عھ جانب ا ، ث م ین     

فینتف ي لمعن اه م ا ش اء ل ھ منھ ا ، وإنم ا ال نص ین تج دفع  ة           ،  قائم ة البح ور و الق وافي   

واحدة ، وقد لا یتفطن لبحره و قافیتھ إلا بع د الف راغ من ھ ، ث م ی أتي الق ارئ لیق ر ب أن         

البحر أنسب ما یكون لذلك المعنى ، و القافیة أجدر ما تكون بذلك الغرض ، و تتكرر 

  . بتكرر النصوص الجیدة  ھذه الملاحظة

و ال   نص الع   ذري مث   ال ممت   از لھ   ذه النص   وص ، لأن   ھ اس   تطاع أن ی   دخل البنی   ة     

العروضیة في صمیم التجربة الت ي عب ر عنھ ا ، و الموق ف النفس ي ال ذي ص در عن ھ          
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لا شك سیعثر لكل ظاھرة عروضیة ، النص العروضیة  ھذا  فالباحث المدقق في بنیة

ق راءة تب رر وج وده عل ى      ،  ، و سیجد لكل مك وّن موس یقي  على تأویل مقنع یسوغھا 

  . ذلك الوجھ ، ووروده على تلك الشاكلة 

  ) : جمیل ( ولنھب الباحث وقف مثلا على ظاھرة التدویر في أمثلة من قبیل قول 

غََـا أَغْيــوإذْ أن ـدالش ـضابِ           أَجالــب ـراءَ مدئـرالم ْـع   زرِـ

  »1«برِ ـنـك و العـلَى بالمســـــــراب تطْمتي كَجناحِ الغـــــل وإذْ

سیستبعد فرضیة المصادفة و العفویة ، و یفكر في تفس یر مقن ع م ن     –بلا شك  –فإنھ 

شأنھ أن یكشف عن معنى جدید ل م یتس ن للق راءة الس طحیة الأفقی ة أن ت أتي ب ھ ، وق د         

و الفكرة العامة لھذین البیت ین تزك ي    . اني إلى الذھن یكون العامل النفسي أقرب المع

ھ  ذا العام  ل قب  ل غی  ره ، ذل  ك أن الش  اعر وھ  و ف  ي مق  ام فخ  ر ، أخ  ذ یس  وق محاس  نھ   

وحماس كبی ر جعل ھ ینس ى ، أو یتناس ى أم ر تل ك الوقف ة        ، ومزایاه في عجلة واضحة 

  .  المعھودة التي تفصل شطري البیت

م ا ، ودلال ة لا تفض ھا إلا الق راءة المتعمق ة       وفي ك ل بی ت م دور ف ي أي ن ص حكم ة      

  : وإذا بُحِث مثلا عن تفسیر لھذه الظاھرة في بیتي المجنون الذي یقول فیھما . الجادة 

ا ـبينم حبالقــــــــن ثـلاكبالب  اـــــنويوي ههت ا و العيساعرـاع  س  

  »2«راك وهنا فَما استطَعت مضيا ـــــــى القَلْبِ من ذكْــــخطَرت خطْرةٌ علَ

أن التدویر وق ع عل ى علام ة دال ة     ، قرب إلى الذھن ، و الأكثر إقناعا كان الجواب الأ

وعل  ى علام  ة ال  ذكرى ف  ي البی  ت الث  اني ، ولھ  ذین    ،  عل  ى المك  ان ف  ي البی  ت الأول 

ك ان قوی ان یس تثیران    المعنیین ما نعرف من الإثارة عند الشاعر الع ذري ، فھم ا محر  

مواجد الحزن و التأوه ، لذلك فھما حقیقان بأن یش غلا أكب ر مس احة ممكن ة م ن البی ت        

وذلك ما حدث بالضبط ، و ربما كان ذلك المد الذي ملأ المس افة ب ین الش طرین نوع ا     

من التنف یس ، ووس یلة للتخفی ف م ن وط أة فق د المك ان ، وم ا یتص ل ب ھ م ن ذكری ات             
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ھ و محاول ة موجھ ة    ، ذلك أن التعبیر عن الألم و الإفص اح عن ھ    ؛  عزیزة على نفسھ

للتقلیص منھ ، فكلما ازدادت رقعة التعبیر انحسرت مساحتھ ، فالمسألة أشبھ ما تكون 

تقول الدكتورة إخلاص فخري عمارة  .بعملیة تطھیر بالتحلیل النفساني لھذه الظاھرة 

ھ  دوء و الاس  تقرار و الرض  ى ع  ن و الش  عر یبع  ث ف  ي ال  نفس ال:" ف  ي ھ  ذا المعن  ى 

طری  ق إش  باع العواط  ف و م  ا یس  میھ الغربی  ون ب  التطھیر ، فالش  اعر ح  ین یص  ور    

الصراع بین العواطف المتعارضة ، یستل من الروح أشجانھا ، و یمتص انفعالاتھ ا   

فیمنح القارئ راحة عمیقة تسمو ب ھ ، و ترھ ف مش اعره ، وھ و  یھی ئ للشخص یة       

رحابة بحیث تحتضن الوجود ، و تحب جمی ع البش ر ، و تت آلف    اتساعا و  الإنسانیة

  .  1"مع الحیاة بكل ما فیھا 

لتدویر دوره ف ي ص یاغة معن ى ال نص الع ذري ، ف إن ثم ة ظ اھرة أخ رى          لوكما كان 

ومنح  ت ال  نص آفاق  ا جدی  دة للتأوی  ل ، ھ  ي ظ  اھرة       ،  أدت م  ا علیھ  ا م  ن إیح  اءات   

ع ده النق اد    ذي ال   " البتر" أو   »2«روضي التي ھي نوع من التضمین الع " التفریع"

تح  ت طائل  ة عی  وب ) قدام  ة ب  ن جعف  ر (  ھالق  دامى عیب  ا م  ن عی  وب الش  عر ، وأدمج  

وھو أن یط ول المعن ى عل ى أن    :" ائتلاف المعنى و الوزن معا ، بعد أن عرفھ قائلا 

 3 "بالقافیة ویتمھ في البیت الث اني   ،  یحتمل العروض تمامھ في بیت واحد فیقطعھ

 )موس  ى ربابع  ة( یعرف  ھ ال دكتور  ، و  " التش  بیھ ال دائري  ": أم ا المح  دثون فیس مونھ  .

ف إن فاعلی ة أس لوب     ،  وإذ ا ك ان التض مین یمتل ك طرق ا ص یاغیة مختلف ة      : " بقولھ 

ث م یخت تم   ) م ا  ( تبدأ بنفي لاس م م ن الأس ماء بح رف      ،  التفریع تمتلك صفة محددة

  4"  »أفعل «لتفضیل الذي یكون على وزن المقترن باسم ا) الباء ( بحرف 

و أحیان ا أبی ات كثی رة ف لا      ،  وقد یضیق بأفكار الع ذریین و مع انیھم البی ت و البیت ان     

لا عجب أن نجد فیجدون غیر أن یقطعوھا بالقافیة ، و یتموھا في أبیات لاحقة ، لذلك 

  نھ    ام ،  م    تن الش    عر الع    ذري زاخ    را بأمثل    ة تجس    د ھ    ذه الظ    اھرة الأس    لوبیة    

  : یقول فیھا  ،  التي سبق سوقھا في أحد الفصولو  ،  ھذه) كثیر(مقطوعة
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  لاـا ظَليـا ودوحـمـا عميـه             أَراكًـرعى بِـف تـأُم خش اَـوم

  يلاـا أصـاوِح ريحـنـيا تـعلْـبِ ةٌ             ـا أُثْلَـت فَمـي قَامـوإن ه

  »1«لا ـتيـرو فَـةَ تقـبـبج  فَإرخ   رت            ـا وإنْ أَدبـهن منَـبأحس

  ) : جمیل (ویقول 

  اـمن النورِ ثُم استعرضتها جنوبه ت        ـما مزنة بين السماكَينِ أَومضـف

  »2«اـاسِ أوباش يخاف شغوبهمن الن    ـت وعندنا     وم قَالـا يَـبِأَحسن منه

  : ویقول أیضا 

  اَـرجي لَها طفْلاً يروح مرضعـا             تـرعى مهارِقًـاءُ تـجةٌ أدمـا نعَـفَم

سـبِأَحا يهنم قَالَـن مـو أَلا أَرى          : ت   عنمأن ي رظتني ا لَمميلاً غَد3«ا ـج«  

 لتصویر بعیدا، فیمعن ف ي الت دقیق   وقد یطول نفس الشاعر ، فتأخذه ملكة  الوصف و ا

ویجدُّ في التقاط الجزئیات و التفاصیل ، و لا یرسو على خاتمة المعنى و تتمتھ إلا بعد 

  : في أحد نصوصھ التي یقول فیھا ) المجنون ( أبیات كثیرة ، كما حدث مع 

  درــخ ه ـلٍ مفَاصلُـوي           إلى رشإِ طفْـنِ ترعـقيقَيف بالعـما أُم خِشـفَ

ضخـبِمج بيـلَةالر ـاد ع هـزـا       اءَه    ائهـر م مسـوي  ائحغُـس هـبرز  

  رـةٌ دثْزع حزوى وهي طَامسـبِأج   ـةً         ى عشيـلالِ لَيلـى أَطْـنا علـوقَفْ

  رـه زجـاد الرواحِ لَـر معهـوآخ     كر       اـم بـأَسح ان ـا مزنـاد بِهـيج

  اخضوضلَ الورق النظْر ا وـوأَنواره      ا      َـالخَزامى نسيمه  ى روَضِـوأوفَى عل

احوـا وقَـرنح ـدأوائ ـتهلـا       لُ لَي     وائللإظْـر لامِـح  هانـا كُـألْورد  

                                                
  220:الدیوان ، م س ، ص : كثیر عزة  -  1
  .  34: الدیوان ، م س ، ص : جمیل بثینة  -  2
  
  .  109: ، ص نفسھ ،  -  3



  سیمیائیة الإیقاع في الشعر العذري                              الفصل الخامس                                      
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 251

  ت العفْرـات وقَد راحـار آيـوآث    ـرعوٍ        ن مـبي ازِلٌ ـني خـب عيـتقَلِّ

سمـبأَح لَِـنلَي عيـنظْـى مةُ ند        ةفْ    ـرا السبِه لَّتو ا حينفَاتـإليَّ الت1« ر«  

  : في قولھ ) جمیل ( وذلك ما حصل أیضا مع 

  قــنِ وثيْـقْدتيـر العـمـد ومـه            يـلٍ قَذَفَت بِـن نابِـب مـا صائَـوم

  قـي فَتيـزاعبـلِ الـصـلٌ كَنـونص  رٍ         ـرِ حم نظَائـوافي النسـن خـه مـلَ

  يقـعتـا فـودهـا عَـن وأمْـمتــفَ ها           ـامـا خطََـة زوراءَ أمـعْـى نبـعلَ

شـبِأوقَت ـكنـلاً مي تـكأَير مـُـوذُ لَموافي            ن  ظْهلَـت ـرخ نـه2« روق«  

أن یفس  ر  إزاء ھ  ذه النم  اذج وأمثالھ  ا ، یق  ف الباح  ث متفك  را ف  ي أي تأوی  ل م  ن ش  أنھ 

ف ي الش عر الع ذري ، م ع ك ل ذل ك الش یوع و الاط راد ، وق د           "التفریع"وجود ظاھرة 

نفسیة لأن اھتمام الش اعر   سألة نفسیة و فنیة في الآن نفسھ ؛ یصل بعد مدة إلى أن الم

و تلك الآلام أوسع و أعمق من أن یستوعبھا  ا یكابده من آلام ، موجھ جلھ للتنفیس عم

لتعب را   ،  العن ان لمخیلت ھ و ملكت ھ التص ویریة     یت رك تان ، لذلك فھو بیت واحد ، أو بی

  . عن مشاعره و أفكاره ، فیما شاء لھما من الأبیات 

ویتسق مع ھذا اشتغال الشاعر العذري في مثل ھذه النماذج على البحر الطوی ل ، ذي  

لك ع  ده ل  ذال نفس الطوی  ل و الق  درة العالی  ة عل  ى اس تیعاب المواق  ف النفس  یة المختلف  ة   

، فع  دا ن  ص »3«م  ن أكث  ر البح  ور الت  ي افت  تن بھ  ا الش  عراء   ، )  ح  ازم القرط  اجني(

غی ر أن ذل ك   . سیقت النماذج كلھا في الطوی ل   ،  الذي أجْريَ على المتقارب) ثیر ك(

لا یعني بأي حال أن الشعراء انتقوا البحور انتقاءً ، وقص دوا الطوی ل دون غی ره م ن     

ن الموقف النفسي ھو الذي ح دد اختی ار الش اعر ، بمعن ى أن     البحور ، وإنما الراجح أ

البحر ھو الذي یستجیب لل ذات الش اعرة ، و ل یس العك س ، فتجرب ة الش اعر الع ذري        

تجرب ة قاس یة متص لة الحلق ات و متع ددة المن احي ، و ل یس الح ب وح ده ھ و م ا ك ان             
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اش ھا ، فت رة   یقض مضجعھ ، ونحن نعرف ما كان من أمر تلك الفترة الحرجة التي ع

التح ولات و الاض طرابات السیاس یة المخزی ة الت ي أس ھمت بقس ط واف ر ف ي ص  یاغة          

و السخط على الواقع ، وعلى المجتمع لدى العامة ، فما  ،  و التذمر ،  مشاعر الغربة

وأدى إلى تنامي الرغبة في تجاوز  ،  بالك لدى الشعراء ، كل ذلك دفع بھم إلى التمرد

 ء الش عراء عل ى إب داء ذل ك مج اھرة      د من أي نوع ، ولئن جبن ھؤلاو القیو ،  الحدود

فقد أظھروه خفیة و مواراة من خلال مث ل ھ ذه النم اذج الت ي اخترق ت س لطة ال روي         

ومضت تقول عنھم وراء السطور ما لم تقلھ في ظاھرھا ، وم ن ھن ا یمك ن الق ول أن     

البی ت ، ونتج ت ع ن     ھ ي ش كل م ن أش كال التم رد عل ى وح دة        ، "  التفریع " ظاھرة

  . و لذلك فھي تجل فني لسبب نفسي  ،  المفارقة بین المعنى و العروض

و یعد لجوء الشاعر العذري إلى الأسلوب القصصي ، وأسلوب الحوار لونا آخ ر م ن   

ألوان ذلك التمرد ، حیث لا تعود القافیة ضابطا إیقاعیا یتوقف عنده معنى البیت  لیبدأ 

ى جدی  د ، وإنم  ا تغ  دو مج  رد فاص  لة تتف  ق ص  وتیا م  ع ب  اقي    م  ع البی  ت الم  والي معن   

الفواص ل ف  ي الأبی  ات الموالی ة ، مثلم  ا ھ  و الش أن بالنس  بة لفاص  لة الس جع ف  ي ال  نص     

  . النثري ، لا یراد بھا سوى الضبط الصوتي ، أما معنى الجملة فیستأنف بعدھا 

   ھلذي یقول فیا )  جمیل(ومن النصوص التي اتبع فیھا سبیل السرد القصصي ، نص 
  اـطَلاه ى ـع إلَـتري ذي ضالٍ ـف           بِـا أُم خشَـك إذْ رأينـرتـذَكَ

  اـاهـا حشًـرِبـف مضطَـأم الخش ت           ـولَّـا فَـن لَهـا قَاصديَـرأَتن

  راهاـقٍ يـنـى حـلَم عـهـلُّـوكُ ا           انبيهـاةُ بِجـف الرمـد حـقَ و

ـفَج الَت اعـس ظَلَّ ةً ثُمتـاس           ـإل  تنـى ست ـدـحاـلْتجـاوٍلُ ماه  

  اَـاهـا حشًـلقـقَ  وناـرى نحـوأُخ رف             ـي بِطَـرمـت ارةً ـه تـإلَي

  اـاهـلاً رمـرج  مـهْـم منـلِّـأُكّ       ا        ـم علَيهـت خشيتهـد آلَيَـفَق

  اـاهـا دهـم مـلَْـه تعـت اللَّـوبي     ا دهاك ؟ فقُلْت نفْسي         ـالوا مـفَقَ
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  »1«ا ـه سواهـرت بِـي ذَكَـكنـولَ     يٍ        ْـوا من حب ظَبـا بي فَاعلَمَـوم

مشحون بالتوتر و الص راع   ،  سرد علینا جمیل قصتھ بأسلوب مشوقفي ھذا النص ی

لا  فضاءصانعا بذلك  بین الظبیة و الصائدین ، فیبدع في التقاط المشاھد وتصویرھا ،

و شخص یات   ،  الروائي ، لما ی دخل ف ي تش كیلھ م ن ح دث      لفضاءیختلف كثیرا عن ا

یات تحكم النصوص السردیة و حوار ، وما وفر لھ من آل ،  و أحداث ،  وتدفق زمني

و استخدام الأفعال الماضیة ، و توجی ھ الع ین القصص یة لالتق اط     ، عادة مثل الوصف 

 آخ  ذا ف  ي ھ  ذا كل  ھ   . و الأمكن  ة  ،  و الشخص  یات ،  ك  ل التفاص  یل المتعلق  ة بالح  دث  

ملؤھ ا ش وق ع ارم     ،  بتلابیب ثمانیة أبیات كاملة تصدر ع ن دفق ة ش عوریة مش تركة    

خلخل الذات الشاعرة ، وھ د أركانھ ا ، فتھ اوت ص ریعة أل م       ،  شفیف وشجن إنساني

ض اق ب ذلك الش عور     ، و حی ث ض اقت بھ ا الأرض عل ى شس اعتھا     . واغتراب مریع 

بح  را حقیقی  ا م  ن  ،  فركب  ت بحرھ  ا ، وكأنھ  ا رأت البح  ر العروض  ي  ،البی  ت الواح  د

لقریب  ة و البعی  دة   الشس  اعة و ال  وفرة التعبیری  ة ، بح  را م  ن المع  اني و الإیح  اءات ا      

فاستغلت ك ل ذل ك تارك ة وراء ظھرھ ا ن داءات النق اد و تش دیدھم عل ى احت رام وح دة           

 ) .باعتباره عیبا من عیوب الشعر ،  ش اھد عل ى ذل ك التش دید      " البتر" و  (،   البیت

إن البح  ر العروض  ي عن  د الش  اعر الع  ذري ل  م یح  ل بین  ھ و ب  ین التعبی  ر ع  ن رؤاه         

ل ھ المزی د    أت اح  -على العكس من ذل ك   - لتي ھو یبتغیھا ، وإنما ومشاعره بالطریقة ا

من الإمكانات التعبیریة التي زادت النص عمقا و ث راء رمزی ا و إمتاعی ا ، و نح ن إذ     

و العروض  یة الت  ي اس  تغلھا الش  اعر   ،نق  ول ھ  ذا إنم  ا نعن  ي ك  ل الإمكان  ات الأس  لوبیة 

ص  ریع ، و أس  لوب الق  ص ، و ك  ذا  الع  ذري لص  الحھ فنی  ا ، كالت  دویر و التفری  ع و الت 

و عم ل عل ى توحی د     ،  أسلوب الحوار الذي اطرد ھو الآخر في ثنای ا ال نص الع ذري   

ھ أكث  ر ف  ي  ت نجاعتُ  أكب  ر ق  در ممك  ن م  ن الأبی  ات عل  ى مس  توى القص  یدة ، و تثبُ        

بص یغھ  " ال ق  " یق دم الفع ل    ، النصوص التي ی وزع فیھ ا عناص ره عل ى بیت ین اثن ین      

  :)المجنون( وال ، ومثال ذلك قول ؤخر مقولة القول إلى بیت م، و ت المختلفة في بیت

  اـالَت تغنجـبي فَقَـا قَلْـة          أُداوي بِهـلَْـي بِقُبـي علَـا منـت لَهـفَقُلْ
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لَيبِـب لاَ ـت فطي ردلَـأَسمح ـع     ائي     هضأع باذجإذَا ي  جرجرا ت1«اـم«  

و الق  راءة  ،فرص  ة أخ  رى للتأوی  ل   ق  ارئللوت  أتي ظ  اھرة الزحاف  ات و العل  ل لتق  دم    

ولو نظرنا في الأمثلة السابقة مثلا ، لوجدنا لكل زحاف طرأ على تفعیلات  .المتعمقة 

  . النص دلالة معینة 

: یق ول  . ف ي تحلی ل الظ اھرة    ) عز الدین إس ماعیل  ( وإلى ھذا المذھب یذھب الدكتور

حاش یا لرتاب ة الإیق اع الص ارخ ال  ذي یض فیھ ال وزن العروض ي عل ى موس  یقى         و ت"

م ا   ،  القصیدة حاول الشعراء قدیما و ح دیثا أن ی دخلوا م ن التع دیلات عل ى ال وزن      

یكسر من حدة وقعھ في الأذن بما یتیح للش اعر أن ینق ل ص ورة موس یقیة أق رب م ا       

وق د ظھ ر ذل ك من ذ وق ت       ،  تكون إلى أحاسیسھ ، منھا النظام العروضي المفروض

مبكر قبل أن یعرف الشعراء العروض في صوره المقننة ، یدل على ذل ك ظھ ور م ا    

، و ل م  ) حذف ساكن أو زیادتھ أو تحریكھ ( یسمیھ العروضیون بالزحافات و العلل 

  2" یكن لھا من مبرر إلا أن یوفق الشاعر بین حركة نفسھ و الإطار الخارجي 

إش كالیة المناس بة ب ین البح ر العروض ي      ) عز ال دین إس ماعیل    (وھنا یطرح الدكتور 

-دونم ا تحف ظ   - و حك م أغل بھم  ،  التي أفتى فیھا النقاد  الق دامى   ،  والغرض الشعري

بإیجابیة العلاقة بین النص الشعري و البحر الذي أجري فیھ ، بل وذھب بعضھم إل ى  

: الذي یق ول  ) ازم القرطاجني ح( صیاغة ما یشبع قاعدة في ھذا الباب ، في مقدمتھم 

و لما كانت أغراض الشعر شتى ، وكان منھا ما یقصد بھ البھاء و التفخیم ، وما " 

یقصد بھ الصغار و التحقیر ، وحب لتل ك المقاص د م ا یناس بھا م ن الأوزان الفخم ة       

الباھیة الرصینة ، وإذا قصد في موضع قصدا ھزلیا ، و اس تخفافیا ، وقص د تحقی ر    

و العب  ث ب  ھ ، ح  اكى ذل  ك م  ا یناس  بھ م  ن الأوزان الطائش  ة القلیل  ة البھ  اء    الش  يء أ

وكذلك في كل مقصد ، و كانت الشعراء الیونان تلزم لكل غرض وزنا یلیق بھ ، و لا 

  . 3"تتعداه إلى غیره 
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غی ر أن النق اد المح دثین رفض وا ھ ذه الفك رة أو قبلوھ ا ب تحفظ ش دید ، م نھم ال  دكتور           

طالم ا أن ھ توص ل إل ى ھ ذه      ) القرط اجني   احازم( الذي أكد أن ) یوسف عبد الجلیل (

استقراء ل م تش مل عل ى أی ة ح ال الش عر الق دیم كل ھ ، ف إن أي حك م            یةالنتیجة بعد عمل

الدقة و الموضوعیة ، كما أقر بأن المصطلحات الت ي   ىیصدر في ھذا المجال یفتقد إل

  »1«ن میوع  ة و ع  دم تحدی  د ف  ي إیص  ال ھ  ذه الفك  رة لا تخل  و م     ) ح  ازم ( اس  تعملھا 

" البھ  اء " و " الرش  اقة : "  ویمك  ن أن نض  یف عل  ى ذل  ك أن مص  طلحات م  ن قبی  ل    

، لا تعن  ي ش  یئا ف  ي ب  اب النق  د الأدب  ي ال  ذي تس  تھجن أص  ولھ و أدبیات  ھ     " التفخ  یم "و

ص ینة منھ ا ، و قلیل ة    الھلامیة و عدم الدقة ، كما أن تصنیفھ للبحور و تمییزه ب ین الر 

ل یس مم ا یس ھل قبول ھ ف ي أبج دیات النق د الأدب ي ، لأنھ ا تش ھد            ،  لى ذلكا إالبھاء وم

فل  یس ف  ي . عل ى أن الناق  د اح  تكم إل  ى ال  ذوق الشخص  ي فق  ط ف  ي ص  یاغة ھ  ذا الحك  م   

الع  روض العرب  ي بح  ور یص  ح أن توس  م بأنھ  ا رص  ینة ، و أخ  رى ھزیل  ة ، أو قلیل  ة  

حسن و یشرف بم ا س یق فی ھ م ن     البھاء ، أو غیر ذلك من الأوصاف ؛ إذ البحر إنما ی

شعر و ینحط بھ كذلك ، و لیس لھ من حیث ھو نس ق م ن الحرك ات و الس كنات قیم ة      

مثلا یصلح لمواقف الجد و الق وة ، ف إن ذل ك لا    " الطویل " في ذاتھ ، و لئن لوحظ أن 

 ھ و  م ن الش عر الرص ین الق وي      بأن كل شعر أجري عل ى الطوی ل   ،  یعني بأي حال

لھ كامن في مدى استیعاب البحر المصطفى للموقف النفسي الذي یعبر فملاك الأمر ك

 ارئ من الولوج إلى عالمھ العمیق عنھ النص ، و قابلیتھ لتقدیم مفاتیح أخرى تمكن الق

ومن ھنا یمكن القول أن ما استقر علیھ رأي النقاد القدامى من صلاحیة بعض البحور 

دم حقیقة موضوعیة ، بقدر ما یقبر ال نص  إن ھو إلا حكم عام لا یق، لأغراض بعینھا 

  .الشعري في خندق المعیاریة و التخطیط المسبق للإطار الخارجي 

ش دد النق اد الح داثیون     ،  الت ي انزل ق فیھ ا النق اد الق دامى     " المعیاری ة  " و اتقاء لمزلة 

أي إذا ك ان   ؛ "  بع د التش كیل  " عل ى عب ارة   ) یوس ف عب د الجلی ل    ( ومنھم ال دكتور  

و أض رابھ ، ف لا یج وز قب ول      )  حازم ( ق مقولةكبیر من النماذج الشعریة تصدِّ عدد

 اء یقوم  ون بھ ا قب ل إنت اج المعن  ى    ھ ذه الفك رة عل ى أنھ ا خط  وة مقص ودة ك ان الش عر       
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الأص  وات تتس  ع للتعبی  ر ع  ن " فینتق  ون البح  ر قب  ل أن ینتج  وا المعن  ى ، و إذا كان  ت 

ی  ة و أنم  اط الجن  اس الص  وتي ، فالتش  كیل   تج  ارب متباین  ة ، و ك  ذلك البح  ر و القاف 

الموس  یقي للقص  یدة یتص  ل بمحتواھ  ا بع  د أن تتش  كل و تص  بح نص  ا ش  عریا ق  ابلا        

  .  1" للتحلیل و التذوق ، و ینتقل من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل 

و أس تطیع  :" ق د أك د علی ھ ق ائلا     ) عز الدین إس ماعیل  ( وذاك أیضا ما كان الدكتور 

من استقرائي الخاص أن ھذه الأوزان جمیعا وغیرھا مم ا ل م أذك ر تش ترك     أن أقرر 

وھذه  ائص إلا بعد أن یخرج فیھا الشعر في خاصة واحدة ، ھي أنھا لیست لھا خص

  . 2"الخصائص لیست ثابتة ، وإنما ھي تتغیر مع كل شعر جدید یوضع فیھا 

كالیة إلا بع د إج راء   ولا یسع ھذا البحث إلا أن یخلص بحكمھ الخاص حول ھ ذه الإش   

 ةو تھ دف إل ى الوص ول إل ى نتیج       ،  عملیة استقراء تشمل كل النص وص المدروس ة  

ھ ي عل ى درج ة مقبول ة م ن الموض وعیة و الدق ة ، طالم ا أن الحك م لا یخ ص س وى            

  . النماذج المدروسة ، وھذا تفادیا لأي جزافیة و اعتباطیة في إصدار الأحكام 

  :ذه إلى نتائج یبرزھا الجدول الآتي وقد أفضت عملیة الاستقراء ھ

  

  نسبــة التـواتــر   عدد التواتـر   البحـــــــور   

  75.39  95  الطــــــــویل

  12.69  16  الــــوافــــــر

  04.79  06  كامــــــــلال

  03.17  04  البـــــسیـــــط

  02.38  03  الخفـــــــیف

  01.58  02  متقــــاربال

  

ئ لھذا الجدول ھو الحضور الطاغي لبح ر الطوی ل ، واط راده ف ي     أول ما یلفت القار

وض عنا   وإذا . اطرادا لا یمك ن تجاھل ھ أو ترك ھ دونم ا تفس یر       ،  متن الشعر العذري
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مقابل ھذه النتائج كانت دواع ي تبنیھ ا أوك د م ن أس باب       ،  قید النظر) حازم ( نظریة 

و المواض  یع  ،  اض الج  ادةم  ن حی  ث إن الش  عر الع  ذري م  زیج م  ن الأغ  ر  ؛  نفیھ  ا 

و الأط لال   ،  الغ زل  ، فمواض یعھ تت راوح ب ین     - )ح ازم  (حسب  ط رح   - الرصینة

ووصف مش اھد الرحل ة و الص حراء و الطبیع ة و الحی وان ، و تل ك ھ ي        ،  والظعائن

واطمأنت إلیھ ، لما لھ من طاقة استیعابیة  ،  الأغراض الجاھلیة التي ائتنست بالطویل

تح ت طاقی ة    اس تطاعت أن تتخف ى    – على كثرتھ ا  -ني و الإیحاءات التي كبیرة للمعا

بغ ض النظ ر   " الطوی ل  " الكثیرة و المتع ددة أیض ا ، فك ان     الفضاء الرعويعناصر 

  . عن كونھ وزنا شعریا انتظم المعاني ، واحدا من تجلیات ذلك الفضاء 

   : سیمیائیة القافیة - )2

و نظ روا ف ي م دى     ،  معنوا ف ي رص د عیوبھ ا   و أ فیة،بالقا قد شغل النقاد القدامىل    

ائتلافھا مع الوزن في كثیر م ن النص وص الش عریة ، كم ا أك دوا أن بع ض الح روف        

  .أصلح للقوافي من بعض 

أما النقاد الحداثیون فق د نظ روا إلیھ ا عل ى أنھ ا مفت اح ثاب ت الفعالی ة ف ي التوغ ل إل ى            

، و تس تجیب لمعانی ھ ، وخط وط الدلال ة     أعماق النص ، لأنھا ت دخل ف ي ص میم بنیت ھ     

  .  »1«فیھ

وإذا نظرنا إلى النص العذري من ھذه الوجھة كان علینا أن نورد جدولا نبرز فیھ أھم 

 ،  و نس بة ت ردد ك ل منھـ ـا      قواف لأبی اتھم  ،  الحروف التي جعلھا الشعراء العذریون

  . ثم النظر في مدى استجابتھا لمعاني النص العذري و موضوعاتھ
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  نسبة التـــواتـــــر   عــــدد التــــواتـر   القــــــافیـــــــــة 

  24.60  31  ــــــاءـــالبــــ

  13.49  17  راءــــــالــ

  12.60  16  دالـــــــالــ

  08.73  11  لامـــــــــال

  07.93  10  الحــــــــاء

  07.93  10  ینــــــــعالـ

  07.14  09  الـــــــــنون

  04.76  06  ـــــافــالقــ

  03.17  04  ــــــاءـــالیـــ

  03.17  04  ــاءــــــــالتــ

  01.58  02  اءــــــــــفالـ

  01.58  02  یمـــــمال

  01.58  02  زةـمــــالھ

  .0.79  01  الثـــــــــاء

  0.79  01  ـــاءــــالھـ

  0.79  01  الجــــــیم

  

المرتبة الأولى في نسبة الظھ ور ، و الب اء    –كما یلاحظ  – " الباء"تل صوت اح     

یلائ م بع ض المع اني الت ي     ، »1«حرف ش فوي انفج اري مجھ ور ش دید      –كما نعلم  –

طرقھا النص العذري ، وھي معان تنصرف في معظمھا إلى حالات الحركة و الق وة  

كم ا أن ھ ذا الح رف ھ و ث اني       .ووص ف الناق ة    و مشاھد الرحلة ، ،  كوصف المطر

  ."الح ب  " للكلمة التي شغل معناھا حی اة الع ذري وص نع مأس اتھ ، وھ ي كلم ة        اثنین
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 المرتب ة الثانیــ ـة   فق د ش غل    ،»1«، ھذا الحرف المكرر القوي المجھور"  لراءا"وأما 

ص لاحیتھ لمع ان  م ن قبی ل ق وة      تؤكد  طبیعتھ التكراریة و، ) 13.49(بنسبة  و تواتر

تكرار التجربة وعدم الیأس ، وھي معان لمح إلیھا  الإرادة  والدأب على الغایات ،  و

الشاعر العذري في غیر ما مرة ، كما یناسب ھذا الحرف أیض ا موض وعات وص ف    

وقریب  .الناقة التي حرص الشاعر العذري على إلصاق خاصیة القوة و العنفوان بھا 

ھ و  ، و لث ة المرتب ة الثا   حی ث احت ل    ؛ "ال دال "منھ في المرتبة و نسبة التواتر ح رف  

حرف مجھور تتذبذب معھ الأوتار الصوتیة لتعكس حالة التوتر التي یعیش ھا الش اعر   

     . معظم أیامھ

فق د   لا تتذب ذب مع ھ الأوت ار الص وتیة ،     ، وھ و ح رف رخ و مھم وس    " الحاء"  أما  

 ـــ ـھ  الذین تماثل نس بة أح دھما نسبت   الحرفین المجھورین  ورد عشر مرات في مقابل 

"  ال لام " ، نعني بھ ذین الح رفین   من حیث نسبة الظھور  إلا قلیلا عنھ د الآخرولا یبتع

، و ھذا التقارب بین الحروف المجھورة ، و الح روف المھموس ة یعك س    "  العین"و 

وق وة إرادة   ، وحرك ة  ،ت وتر  بین طرفي نق یض ؛   –أبدا  –حالة المحب التي تتراوح 

  . ر ووجوم حینا آخ ،  وتفجع ،وحسرة  ،  حینا

 "الفاء" و " الھمزة" و "  التاء" و" الجیم "مثل  أما الحروف ذات التواتر القلیل

لأنھ ا لیس ت م ن    ، إم ا   ، فقد زھد الشاعر فیھ ا "  الھاء" و "  الثاء" و "  المیم"و 

الحروف التي توفر للنص جانبا تطریبیا كبیرا حسبما أشار إلیھ النقاد الق دامى وأثبتت ھ   

و الش  اعر الع  ذري ح  ریص عل  ى أن یخ  رج نص  ھ ف  ي ث  وب       -. الص  وتیات الحدیث  ة 

 ال م ی أنس فیھ     لأن ال نص  م ا  إ، و -إیقاعي قشیب ، كم ا یفھ م م ن اس تقراء النص وص     

  .القدرة على تلبیة حاجاتھ النفسیة و الفنیة كما أنس في غیرھا 
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عندما اختار البحث أن يقتحم حمى النص العذري ، ويغير عليه طامعا في أن   يجد جوابـا   -   

كیف أسهم « -كما تقدم -الذي انطلق منه ، والذي مؤداه  الإشكالي للسؤالمقنعا 
في تشكیل جمالیة الـنص العـذري و    الفضاء الرعوي

كیـف اسـتغل ذلـك    ؟ ، أو  تكوین عالم إبداعي خاص به
العلامات اللغویة بكل ذلك الزخم  في شحنالفضاء  

، كان مقتنعا بأن لهذا النص مـن   » الهائل من الإشارات و الرموز؟

الخصوصية  والتفرد ، و التميز ، ما يمكنه من الوصول إلى جواب لهذا السـؤال و لغـيره مـن   

خلال التحليق الأسئلة التي تدور في فلكه ، و التي دف إلى القبض على جماليات هذا النص من 

  .  الذي ارتمى في أحضانه الرعوي ء الفضافي  

 للعناصر المشكلة لتلك الخصوصية  غير أن ذلك الأمر كان يحتاج إلى نوع من التعليل ، أو التعيين 

التي ستحاول أن تقدم جوابا  ،  البحث خاتمة بهوالمحققة لذلك التفرد ، و ذلك ما ستطلع 

. على النتائج التي انتهى إليه كل فصل من فصول البحث  ءالاتكاللسؤال الإشكالي المذكور ، ب

قبل أن تقدم . ستعمد إلى تحديد نتيجة كل فصل على حدة ،  ن و توخيا للدقة و الوضوحـلك

  .ج العامة و النهائية التي توصل البحث إليهاــالنتائ

تين الل »لظعائن ا «و » الطلل «من خلال تحليله لظاهرتي  الفصل الأولخلص 

على تبعية النص   -في نظر بعض الدارسين  -كثر ورودهما في النص العذري ، و اللتين برهنتا  

إلى أن الأمر خلاف ،  المنوعة و الموضوعات المتعددة ضالعذري للقصيدة الجاهلية ، ذات الأغرا

لـتحكم  ذلك ؛ فالقصيدة العذرية  لم تنثر الموضوعات إلا لتجمعها ،  ولم تفكك الأفكـار  إلا  

، الذي جعل هذين الغرضين اللـذين يبـدوان    » الرمز «وحدا ، و الأمر كله منوط بلفظة 
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 ا متماسكا ، تنتظمه فكرة واحدة  متنافرين ينشز أحدهما عن الآخر ، يتآلفان ويتسقان ليقيما بنيان

 التعليل وات منهجية كـيخفيها النص  ، وتجليها القراءة الجادة التي تتوسل عدة إجراءات و خط

  .والتأويل  ،ير ـو التفس

 ول ـــففيما يخص الطلل الذي تصوره القصة العذرية أثرا تتعاوره الرياح  ، و تعفيه السي -

 ـ و تنسـرح في   ،ان ـو تنخر جدرانه و أسقفه النواهش  ، و تنعق على صواريه البوم و الغرب

 تنشط الذاكرة ، وتحيـا المخيلـة    وجنباته أسراب الطير و الغزلان ، وتنساب لرؤيته القريحة  ، 

فيتمخض شعر يتفجع على الماضي و يرثيه ، و يدعو على الحاضر و يلعنـه ، و يتشـاءم مـن    

ي ويرفضه ، فأمره يتعدى  البكاء و العويل إلى  محاولة لإحياء الماضي من خلال سقي أثره ــالآت

لتي تعبر عن هذه الرغبة الدفينة بالدموع  ، أو تخليده من خلال إقحام بعض العلامات ا)  الطلل(

وهذه العلامات الـتي  تفتقـت    .  » الزخارف «و  » الوشوم «و » سطور الكتاب «من مثل 

و تخلد فعله ، و تبين الإضافة التي قدمها ، عنها رمزية الطلل إذ تشهد على ميلاد جديد للإنسان 

عذرية ليست تقليدا ، و لا حليـة  تشهد أيضا على أن المقدمة الطللية في القصيدة  ال. للطبيعة 

إا فلسفة كاملة ، وموضوع شعري ذو أبعاد متأصلة في كل القصائد الـتي  . توشيحية تجميلية 

اختارت أن تبدأ من الطلل ، و هي إذ تفعل ذلك إنما تريد أن تخرج الحياة من رحم الموت ، إـا  

والتطور ، فلولا موت القديم لما بعث و التواصل ، تعبر عن سنة الحياة التي تتأسس على التناسل 

أن : و تطوير ، ما دام شعار كل محاولة تغيير، و في كل جديد إضافة ، و تحسين وتجربة . الجديد 

لكنه لا يكـف عـن إسمـاع    ، القديم يموت لكنه لا ينسى  ويتراح من الحياة تاركا اال لغيره 

ال ، وذلك النهج ، حاول الشاعر العذري أن و على هذا المنو. الدروس و العبر وترديد الخبرات 

 و يهيئه لمواصلة معركة الكفاح ، ومباشرة حياة العمل و الاكتشـاف ، يبني الإنسان من الداخل 
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ويشير الشاعر من خلالها إلى الرغبة في الظفر بما هـو أحسـن   ، التي يرمز لها موضوع الظعائن 

  .  دىجوأ

والجدب التي  الخصبما توحي به ثنائية هو  ، وذلك تلك هي غاية ما خلص إليه الفصل الأول 

    .وشكلت قبل ذلك محور حياة الشاعر العذري، شكلت محور هذا الفصل 

  :الذي انحسر فيه البحث على الذات الشاعرة فقد انتهى إلى أن  الفصل الثاني أما

 ـ  - ثيره الشاعر العذري شاعر مأزوم حقا تشغله قضايا كبرى ، و تمزقه أشجان شـتى  وت

هواجس و مخاوف ، و تحركه طموحات و غايات ، تبدت في أكثـر مـن موضـوع مـن     

موضوعات الطبيعة الموظفة في النصوص ، كما كشفت عنها  بعض العلاقات الـتي بناهـا   

الذي احتفظت له الذات العذرية بمكانة  » المكان «الشاعر مع بعض الأطراف ،في مقدمتها 

ومـن  . و رسم فيه صورة لمستقبله الحالم ، ه ماضيه السعيد لم يضارعه فيه أحد ؛ إذ استودع

،كشف عن إحساس مريع بالاغتراب عـن الحاضـر ، و عـن     » الذكرى «خلال المكان 

و لوح برغبته في النكوص إلى الماضي الذي عرف فيه لذة الحياة ، و نعم بمتعة  ،ع ــالواق

 . الوصال مع الحبيبة 

عر اتجاه المكان و اتجاه  الزمان  أيضـا ، كـثيرا مـا توسـل      غير أن التعبير عن هذه المشا -

، نظرا لاستجابة رمزيتيهما للمعاني التي كانت  تـدور  »الغراب «و  »الحمام «موضوعتي 

بخلد الشاعر العذري ؛ فالرغبة الملحة في عودة الماضي  يذكيها نوح الحمام لما يفجـره مـن   

إثارة لمواجد الحزن نعيق الغراب مع ما تحفظه له   مشاعر الحنين و الحزن معا ، و لا يقل عنه

 .و باعثة على التطير و التشاؤم  ،الذاكرة الشعرية العربية من صورة ممعنة في القتامة 
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لكن الشاعر سرعان ما يتخلص من أثـر هـذين الشـعورين عنـدما يوجـه نظـره إلى        -

مقيما في   -ى حين غفوةعل -ل ، و ينظر إليه بمنظار التفاؤل ، فيتخيل نفسه ـــالمستقب

 مكان حالم تؤنسه الحبيبة  وتمتعه بعذب صوا ، وتسحره بحلو حديثها  وتفتنه بجمالها وقوامها

فالزائر هـو   ؛كنه يكتشف بعد يقظة أن ذلك كله لم يكن إلا أضغاث أحلام و محض خيال ل

نى ــنفس تتملا الواقع ، و الحديث هو حديث  » الحلم «الطيف لا الجسد ، و المكان هو 

لكنها لا تدرك من أمانيها غير اللمم الذي يمنع اليأس ، و يبعد الرجاء ، غـير أن  ، و تتأمل 

و مكان  ،تلك النفس قنعت من دنياها بالألم و بعض الأمل ، محتسبة ذلك لزمن غير ذا الزمن 

 .ليس ذا المكان ، زمان و مكان مطلقان ميتافيزيقيان مبدؤهما القبر 

لى حالة كالتصـوف  إ – الفصل الثالثمثلما استخلص  –لعذريون هكذا دنا ا

شهوة قليلة تستهويهم أحيانا ، و ليست صرفة ، وفا  و بلغوا درجة من المثالية ـوليست تص

فلا يفهمون من المرأة سوى أا عشيقة تعاملهم بجفاء غالبا ، و تبادلهم  ،د الشبقية ـالجسد ح

فيبلغون الذروة في الروحانية و المثالية ، فلا يجـد  ، أخرى  ويزهدون فيها أحيانا. الحب ناذرا

،  التي لا يوجد لها مرادف أو معـادل  »العذرية«الباحث ما يصف به هذه الحالة غير كلمة 

 . لأا ظاهرة منفردة في الزمان و في المكان 

مجـرد  وأكثر ما يصنع خصوصية هذه الظاهرة هو نظرة العذري إلى المرأة  ، فهي لم تكـن    -

كمـا  -إـا  . طرف ثان في علاقة عشق يتوخى أن تكتسب مشروعيتها عن طريق الزواج 

رمز للأمومة في آصل معانيها و أسماها على الإطلاق ، أمومـة   -يظهر في كثير من النماذج 

ي النص العذري المستغرب أن نل الأرض ، و أمومة الوطن ، و أمومة المكان  لذلك فليس  من

وحينما ترتبط الأمومة بالحيوان في نص كهذا ، تكون أبعد ما . طافحا بصور الأمومة الحيوانية 
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التأويل الذي تستدعيه ؛ ى التأويل ـو الحقيقة المعلنة ، و أدعى إل، تكون عن المعنى المباشر 

 . التي عج ا النص العذري عجيجا  » الكنى «أيضا ظاهرة 

رآها البحث وجها من وجوه البحث عن الحماية ، و عن الأمان الذي يجده  ،بة و تكنية الحبي -

 ـهه ويعـبس ل ـالولد عند أمه ، و تزداد حاجته إليه عندما تتجهم الدنيا في وج ه ــــ

 .الزمن ، و تفتك به صروفه و نوائبه 

.  »ثالالم «وقد ترتقي صورة المرأة درجة أخرى في فكر الشاعر العذري و ذهنه لتصل مرتبة  -

و المثال من كل شيء هو الصورة الكاملة و التامة التي لا تزري ا منقصة ، و لا يعتورهـا  

، فعيوا " تزري بالغزالة في الضحى " وهي التي  ؟و المرأة حقيقة ذه الرتبة ، كيف لا. خطأ 

عيون مها ، و ريقها شهد وشعرها ليـل ، و أسـناا درر، ووجههـا بـدر ، الشـمس      

ا ، والسماء مسكنها ، و الشاعر عبدها و خادمها ، يقـف أمامهـا مسـلوب    ـــشبهه

 . الإرادة مذعنا  يتضرع إليها ويتوسل ناشدا رضاها ، متمنيا وصالها و لو في المنام 

القول أن الشاعر العذري انحرف بصورة المرأة الحبيبة إلى صورتين  -اختصارا  -و نستطيع  -

 والمرأة »الأم  «لمتفردة ، و نظرته الخاصة إلى المرأة  هما المرأة أخريين أملتهما عليه شخصيته ا

 .»المثال  «

الرمزية ، و الاستعمال الانحرافي فقد عوملت  ةو إذا كانت صورة المرأة قد خضعت للمعالج -

الفضـاء  عناصر أخرى من عناصـر   – الفصل الرابعكما خلص إليه  –

فِّر له جانـب مقبـول مـن     سياق تصويري ولَت فيالمعاملة نفسها  لكنها أدخ الرعوي

و تتمثل تلك العناصر في  .ضمنت للنص العذري درجة من  الإار الفني ، الدينامية والفعالية 

  . »المطر«و  »الطير«و  »لـاللي«، و »يوان ــالح«
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اة و هي ترمز للحي ؟ زالنموذج الممتاز للحيوانية ، و كيف لا تحظى بالامتيا »الناقة «و تعد  -

 . في فترات نشاطها و حركتها و تطلعها إلى المستقبل المشرق الوضاء

فيناجزه الشاعر و يغالبه  فيهـزم إذ  ، و قد يكون ذلك الحيوان ذئبا يناصب الشاعر العداء  -

حقه في أن يحيا حياة العزة -عن جدارة   -يهزمه قوى الزمن الظالم الغشوم ، و يفتك بذلك 

لم تستقم له من ذات نفسها ،  بل الشاعر  الحياةهذه  الافتخار ، لأنو الزهو ، و ، و الإباء 

 .هو من  قومها 

و أخرى للضعف الإنساني الذي كـثيرا مـا   ، صنع العذري صورة للأمومة  »الطير «ومن  -

 .يتسبب في صياغة مآسي الإنسان و أحزانه 

واجس وتداعت معـاني  إلى هذه الشبكة الرمزية اجتمعت الهموم و اله »الليل «وإذا  انضم  -

ل ـــوتوقع الشر في ك  ،الضعف و الأسر ؛ فالليل لا يعني شيئا سوى الخوف و الظلام 

واق ـــأشو حين ، وهو عند العشاق أشد وطأة و أبطأ مضيا ، إنه دموع حرى تنهمر ، 

تلتهب ، و شكوك تصطرع ، و أفئدة تتلظى ولا يطفىء ضرامها إلا سيل متـدفق يتخـذه   

ذري وسيلة لتطهير النفس من آلامها وأشجاا ، و تلك هي رمزية الصورة النوئية الشاعر الع

   .  في بعض النصوص

فقد أتاحت له ، الذي عكف على البنية الموسيقية للنص العذري  الفصل الخامسأما  -

و العروضية ، و اللغوية ، و النحوية ، و الأسلوبية  للغة الموظفة ، من ، الصرفية  الإمكانات 

و دلت على العديد  ،فرصة الالتصاق أكثر بمتن النص ، »التفريع  «، و  »لتدويرا«ل ـمث

 .  من القيم الجمالية التي أسهمت في صناعة خصوصية التشكيل الجمالي للنص العذري
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ف ـو تنال معانيه ذاك الحد من الكش، و الحق أن النص العذري ما كان ليفهم حق الفهم 

تلك التي عملنا علـى   في ذاته على أسباب نجاحه ، و عوامل خلوده ، لو لم ينطو، والتعرية 

ونعيد صياغتها على هذا النحو لتكون بمثابة نتائج عامة و ائيـة  .إبرازها على آماد البحث 

 :  مل  ما تقدم ذكره 

بمؤثثاته التي هي من صلب الطبيعة البدوية العصية أن يكـون    الفضاء استطاعلقد  -

إلى المستويات العميقة للنص ؛ لأنه لم يرض أن يكون فضلة أو حلية خارجيـة   سبيلا موصلة

 فاعلا ، و متفاعلا ، و وعنصرا أصيلا ،مؤطرة للفعل الإبداعي ، و إنما  كان  ركنا ركينا فيه 

لو انتفى في النص ، لتضاءلت فاعـــليته التأثيرية ، و تميعت أصالته و خصوصيته  منفعلا 

  : ة الحقائق التالية وذلك  هو نتيج. 

ولا  تعاطى معه الـنص العـذري لـيس مكانـا و حسـب ،      الذي الفضاء الرعويأن  -

ر  ومظاهر ، و موجودات حية و ميتة فقط ، و إنما هو  إطار كبير ضـم هـذه   ـــظواه

 ،العناصر جميعها، في إطار علاقات تفاعل سلبيــة و إيجابية ؛  أي اتفـــاق واتسـاق  

  .وتنافر و تناشز 

أن التعبير عن تلك العلاقات من طرف الشاعر العذري ، هو في حقيقته تعبير عـن رؤيـة    -

 .الشاعر للوجود ، و فلسفته في الحياة ، و موقفه من قضاياها المختلفة

أن قضية الحب التي ناقشها الشعر العذري :  أن هذه الحقيقة تفضي إلى حقيقة أخرى مفادها -

و تنغص حياته  ،و تقض مضجعـه ، قضية الوحيدة التي مه وحاول أن يوهم متلقيه بأا ال

: كل إنسان مشغول بمشكلات التي تساور لم تكن إلا قناعا تمويهيا لعديد الهواجس و الأفكار 

  .  الوجود ، و الهوية ، و المصير وغيرها من القضايا الإنسانية الكبرى   
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إلى صـيغة إنسـانية   ، ا الفردية المنعزلة إن هذا النص استطاع أن ينقل تجربة الحب من صيغته -

و قد تتسع لتحتوي تجربة الحياة نفسها، بكل مـا  ، خالدة تلتئم عندها كل التجارب الإنسانية 

   .في خضمها من متناقضات  يضطرميتعاورها من صراعات ، و ما 

 ـم، ليست سوى علا أن المرأة المعشوقة المفتقدة التي تبدو مركز إشعاع النص العذري -  ة ــ

دالة ، تحيل على جملة من الإيحـاءات و الرمـوز ، حـاول هـذا البحـث الكشـف عنـها                                                              

  . الفضاء الرعوي ن خلال الانسراح في م

 لهـم، و لم يوجـد إلا   لعذريين حتى امتلكوه، فكأنه لم يخلق إلالانقاد  الفضاءأن  ذلك  -

واجهة، و صانعين من العناصر الأخـرى  ) المكان / المرأة ( ليؤثث قصائدهم، جاعلين من جدلية 

دقـت   –و نباتا ، و أرضا ، و سماء، خلفية متعددة الألوان والأصباغ، لكل جزئية فيها ، حيوانا 

انبت في لوحات القصائد  رسالة هي مؤديتها، و معنى أو معاني هي حاملتها، فكل ما –أو عظمت 

طقه القارئ اسـتجابة لطبيعـة   العذرية ناطق محتمل إذا أخرسه الشاعر مجاراة لطبيعة الأشياء، أن

  الشعر

تبعا  -، فإنه كان  وكما كان مؤطرا للحياة العربية المرجعية  الفضاء الرعويأن   -

أبانت عن رؤيـة  ، نزياح مؤطرا للقصيدة العذرية بكل ما تعنيه القصيدة من انحراف و ا -لذلك

عن فلسفتهم في الحياة ، فقالت ما أرادوا  قوله ، و ربمـا زادت  كشفت وكون ، ــالشعراء لل

  . عليه 
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   : ملخص 
م  ن  "  بنی ة الفض اء الرع وي ف ي الش عر الع ذري      " ھ ذا البح ث ال ذي تن اول     یتك ون              

حاول ت الباحث ة م ن خلالھ ا الإجاب ة ع ن        . و  خاتم ة   ، و خمسة فص ول ،   ومدخل ة ـــــمقدم

ال  نص " جمالی  ة " كی  ف أس  ھم الفض  اء الرع  وي ف  ي تش  كیل     : " الس  ؤال الإش  كالي الآت  ي   

كی ف اس تغل ذل ك الفض اء ف ي ش حن        " ، أو ي خ اص ب ھ ؟  ــــ  ـعالم إبداع ي و تكوینذرــــالع

  . " ؟  العلامات اللغویة بذلك الكم الھائل من الرموز

ة ـ  ـھ و مظ اھر و موج ودات حی ة و میت     و الفضاء الذي نتحدث عنھ لیس مكانا و حس ب ، و لا 

یة ــ  ـر علاق  ات تفاع  ل سلباـ  ـفق  ط ، و إنم  ا ھ  و إط  ار كبی  ر ض  م ھ  ذه العناص  ر جمیع  ا ف  ي إط  

  .أو اتفاق و اتساق  ،  أي علاقات تنافر و تناشز ؛ وإیجابیة 

ھ و ف ي حقیقت  ھ تعبی ر ع ن رؤی  ة     ،  و التعبی ر ع ن ھ ذه العلاق  ات م ن ط رف الش  اعر الع ذري       

  . المختلفة  ا و موقفھ من قضایاھ ،  الشاعر للوجود ، و فلسفتھ في الحیاة

ی وھم متلقی ھ    أنالتي ناقشھا الحب العذري ، و حاول " الحب " ومن ھنا یمكن القول أن قضیة 

بأنھا القضیة الوحیدة التي تھمھ و تشغل فكره ، و تسبب لھ كل ذلك الھم و الشجن ، لم تك ن إلا  

و الھوی ة   ،  الوجود: قناعا لعدید الھواجس و الأفكار التي تساور كل إنسان مشغول بمشكلات 

  . ضایا الإنسانیة الكبرى و المصیر ، وغیر ذلك من الق

الت ي   ،  أو المط ر  ،  "الم اء   "  ومن جملة المش كلات الت ي عالجھ ا الش اعر الع ذري ، مش كلة      

شكلت في وقت من الأوقات محور حیاة الإنسان العربي عموما ، والشاعر العذري عل ى وج ھ   

قائم  ة عل  ى الخص  وص ، لأن آثارھ  ا انعكس  ت عل  ى حیات  ھ كلھ  ا ، طالم  ا أن تل  ك الحی  اة كان  ت  

و ھذا المورد فرض علیھ نمطا معینا للحیاة ل م یرض ھ ، ورس م ل ھ      ،  كمورد للعیش" الرعي "

دورة حیاتیة جعلت أماكن إقامتھ مفروضة علیھ فرضا ؛ إذ تقوم الطبیعة باختیارھا لھ ؛ فحی ث  

تس تمر   ف ي غال ب الأحی ان لا   لك ن إقامت ھ    . د الم اء ، یق یم الش اعر و قبیلت ھ     ینزل المطر و یوج

زمنا طویلا ، إذ سرعان ما تجف منابع الم اء ، فیض طر م رة أخ رى للرحی ل ، مم ا جعل ھ ف ي         

حالة شوق دائم إلى مكان یستقر فیھ ، و یؤصل فیھ ھویتھ ، و یثبت فیھ كینونت ھ ، فالمك ان ھ و    

و بالس یادة ؛ الانتم اء    ،  و بالاحتم اء  ،  الذي یحدد ھویة الإنس ان ، و یمنح ھ الش عور بالانتم اء    

  . ، و الاحتماء بھ ، و السیادة علیھ  إلیھ
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بالنسبة للشاعر العذري ھو وجود المرأة التي أحبھ ا فی ھ ، أو   " المكان " و الذي زاد من أھمیة 

ا ـــــ  ـع بالحبیب ة ، و یقض ي معھ ا أوقات   ـــــــــ  ـرحیلھا عنھ ، ذلك أن الش اعر قب ل الرحی ل یجتم   

ولا  ء قبیلتھ ا  تقوى مشاعر حبھ لھا ، تفاجئھ بقرار الھجرة الذي أصدره وجھا سعیدة ، وعندما

تستطیع الخروج عنھ ، فتتنامى إثر ذلك مش اعر الح زن و الأل م عن ده ، وی زداد رفض ھ لواقع ھ        

  . الذي یعیش فیھ 

ده الت  ي تكش  ف ع  ن روح مأزوم  ة تغلفھ  ا أحاس  یس الخیب  ة   ویعب  ر ع  ن ذل  ك م  ن خ  لال قص  ائ  

غی ر أن ذل ك كل ھ ل م     . فتقاد كل ما من شأنھ أن یھی ئ ل ھ الحی اة الس عیدة المس تقرة      و ا ، والفشل

یمنع الشاعر العذري من أن یك ون إیجابی ا ف ي مواقف ھ م ن الحی اة و الك ون ، فكثی را م ا ب دا لن ا            

إنسانا مكافحا قوي الإرادة یغالب الطبیعة و الزمن و یحاول أن یقھرھما ، و مثل ھ ذه المع اني   

  .ا القارئ إلا بعد أن یقف على دلالة بعض الرموز كالأطلال و الظعائن لا یكشفھ

فالطلل یعبر عن إمكانیة عودة الحیاة إلى الأم اكن المھج ورة ، و ذل ك م ن خ لال ال دموع الت ي        

، وكأنھ یسقیھا بدموعھ تعویضا ع ن المط ر المفق ود ، و رحل ة الظع ائن       یذرفھا  الشاعر علیھا

الانتق ال م  ن واقع ھ ، إل ى واق  ع آخ ر أفض  ل ، وأحس ن ، یص  نعھ       تعب ر ع ن رغب  ة الش اعر ف  ي   

  .بالعمل و بالاجتھاد 

كما كان م ؤطرا خارجی ا للحی اة العربی ة ، فق د       ،  و  ومن ھنا یمكننا القول أن الفضاء الرعوي

  .كان إطارا أیضا للقصیدة العذریة بكل ما تعنیھ القصیدة من انحراف عن الواقع و انزیاح 

كم ا كش فت ع ن أرواح مأزوم ة     ، التي أبانت عن رؤیة الشعراء الع ذریین للحی اة    ھذه القصیدة

قلقة تحاول الإجابة عن أسئلة الوجود بدلالة المرأة التي مثل ت نقط ة ب دء انطل ق منھ ا الش عراء       

  .العذریون في مسیرة البناء و التغییر 

إل ى ص یغة إنس انیة    ، ل ة  وھكذا اس تطاعوا أن ینقل وا تجرب ة الح ب م ن طبیعتھ ا الفردی ة المنعز       

خالدة تضم كل التجارب الإنسانیة ، و قد تتسع لتشمل تجربة الحیاة نفسھا بكل م ا تش تمل علی ھ    

  . من متناقضات 

 



R é s u m é : 
Ce travail de recherche qui trait de la, composition de l’espace 

pastoral dans la «poésie зoudry» (الشعرالعذري) est décliné selon trois 
parties essentielles : 

Un préambule, cinq chapitres et une, conclusion. Le chercheur a 
essayé à travers lequel répondre à la problématique suivante : 

Comment le monde pastorale a-t-il contribué dans la constitution de, 
la  beauté de la poésie et former par conséquent un monde de créativité 
propre à lui ? Autrement dit comment a-t-il pu exploité, cet univers dans 
l’introduction des signes linguistiques ? 

L’univers dont on parle ne constitue pas uniquement un lien précis 
avec ce qu’il renferme de phénomènes et d’espèces vivantes et mortes mais 
un cadre immense où tous les éléments existants se manifestent avec ses 
convergences et ses divergences. 

Et lorsque le poète, invoque les relations qui unissent tous ces 
éléments, exprime en réalité sa vision du monde qui l’entoure, tout en 
présentant sa propre philosophie et sa position vis-à-vis des différentes 
affaires. 

A partir de là nous pouvons dire que la question de l’amour qui a été 
débattue par le poète et qui a voulu faire comprendre aux lecteurs que 
l’unique question qui l’intéresse, le préoccupe et lui procure le mal el le 
chagrin n’était en réalité qu’un masque pour cacher les soucis qu’on 
trouve chez toutes les personnes : qui s’occupent davantage par les 
problèmes de l’existence de l’identité du devenir et encore les problèmes 
majeurs de l’humanité toute entière. 

Parmi les problèmes majeurs évoqués et traités par l’auteur celui de 
l’eau ou plus précisément de la pluie qui était à  un certain époque le 
premier soucis de la vie de l’homme arabe d’une manière générale, et le 
poète.. en particulier, parce qu’elle se répercute sur sa vie de manière 
générale. Du moment que la vie était basée essentiellement sur le 
pastoralisme comme source de vie et qui lui a impose un mode de vie qui le 
déplait, il était de même obligé de vivre dans des endroits, que la nature lui 
impose d’y vivre mais sitôt que les sources d’eau cessent de couler, il serait 
obligé de parler ce qui le rends toujours anxieux de revoir l’endroit ou il 
était où il a enraciné son identité et son existence, car l’endroit c’est lui qui 
détermine l’identité de l’homme et lui offre le sentiment d’appartenance, de 



protection et de souveraineté, l’attachement du poète à l’endroit s’accentue 
davantage par la présence de la femme qu’il aimait à son coté, avant 
départ, il se réunit avec elle et passe des moments agréables et quand ses 
sentiments d’amour envers elle deviennent grandissantes, elle surpris par 
décision de départ errant des chefs  de tribu, une décision qui ne peut être 
refusée ni contestée. D’ici commencent les malheurs et grandit chez lui le 
refus de son existence. 

A travers ces poèmes, il exprime l’esprit angoissant enveloppé par 
des sentiments de frustration d’échec et la perte de tout qui peut lui 
procure une vie meilleure et stable. 

Néanmoins tout cela n’a pas empêché le poète d’être positif dans ses 
prises de position vis-à-vis de l’univers et de la vie en général, il fait 
preuve de volonté de tout en manifestant son combat acharné pour vaincre 
la nature et le temps. Et tout cela ne peut être identifier par le lecteur que 
lorsqu’il découvre certains symboles et de déterminer sa signification telles 
que les ruines, les caravanes, etc… 

Les ruines indiquent qu’il y a possibilité de la vie dans ces endroits 
désertés et cela à travers les larmes qui coulent  des yeux du poète, comme 
s’il est entrain d’irriguer cette terre par ces larmes au lieu de la pluie 
perdue. Son déplacement avec son troupeau représente son besoin 
incessant de changer son dessein pour un autre qu’il prétend le voir 
meilleur et ce ne réaliserait que par le travail. 

A partir de tout cela, nous pouvons dire que le milieu pastoral, 
comme il était un cadre de vie des arabes, il était encore un univers pour la 
poésie avec tout ce qu’elle renferme de déviation du vécu. 

Ce poème ou pu manifestement démontrer la vision des poètes vis-à-
vis de la  vie. En outre, elle a mis découvert les esprits chagrinés essaye de 
répondre aux questions de l’existence à travers la femme qui avait 
constitué le point de départ des poètes dans leur mission de construction et 
de changement. 

C’est aussi qu’ils ont pu transmettre l’expérience de l’amour de sa 
qualité individuelle isolée à l’humanité, comme qualité perpétuelle 
renfermant toutes les expériences de l’humanité, elle peut se répandre pour 
englober la vie elle-même avec tout ce qu’elle peut contenir de 
convergences et divergences. 
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  الملخص     
غیر منصف ولا موضوعي من ینكر على الدراسات التي سبرت غور  -   

س بات الحداث ة م ن آلی ات      تمكل م ن ك    الاس تفادة حرصھا عل ى    النص القدیم

للمغالط  ة أو  لای  دع مج  ا بع  د أن أثبت  ت بم  ا لا ،  الق  راءة قطرائ  ومن  اھج  و

ن تج  ی إذ أن ج ل م ا   ؛ ھو فع ل إیج ابي مثم ر بن اء    أن فعل القراءة ، الاحتجاج

؛ الق ارئ  ةع زز م ن مكان    ث م إن ھ    .ویفتح مغالیقھ ،ویعمقھ  ،عنھ یخدم النص

  و، و أن یكش ف  ،  أن یض یف  ھبوس ع  ،  ل نص ثانی ا  لبحیث جعل منھ مبدعا 

وم ن المع اني   اءات علیھا من الإیح   فيمات والرموز ویضأن یستنطق العلا

المعاص ر مكتن زا بالمع اني     الق ارئ  ، وبذا غدا النص القدیم على ی د یرید  ما

حظ ،  وقد كان من  مترفا بالإیحاءات القریبة والبعیدة، المباشرة و الرامزة 

أن خل ص  "  الع ذري بنی ة الفض اء الرع وي ف ي الش عر      "  بـ موبحثنا الموس

نھ ج  ، بعد أن س ار عل ى   ق وتعززھا إلى بعض النتائج التي تؤكد ھذه الحقائ

فحاول أن یدنو  ، المناھج القرائیة الحدیثة بمعطیات استنارتالدراسات التي 

ق راءات  ،  و  و معطی ات  ، فك ار ي ال ذھن م ن أ  خ ال  الع ذري من متن ال نص  

كم ا ص ورت الش اعر     ،بوتق ة الغ زل   ف ي   العذری ة القص یدة   حص رت سابقة 

ى إلى ركن خیمة یبكي حظ ھ  الذي انبرالعذري مثلا ممتازا للإنسان السلبي 

صورھا لھ خیالھ المریض معبودة قد  امرأةح على و ینو اء ، ر مع النسثالعا

إل ى بع ض الواقعی ة ع ادت     ذا ع ن ل ھ أن ین زع    إو و الخل ق ،   مكتملة الخلق

حوری ات   حوری ة م ن  إذ ل م تك ن    كالبشر بید أنھا لیست منھم ، وھي  امرأتھ

نع م ق د یق  رأ    . نس اء  تك ون ال  و أطھ ر م ا  ،و أكم ل   ،  كأجم ل  ام رأة الس ماء  

غي ولك ن  ال ذي یص     ، كل ھ ذا ویزی د   العذریةأدیم القصیدة  الواحد منا على

حتم ا   ، ھذه القصیدة محاولا أن یستنطق علاماتھا و ألفاظھا  تصولالسمع 
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غیر تل ك الت ي    إیحاءاتویتبین  ، سیسمع أصواتا أخرى غیر تلك الأصوات

ھ  ذه القص  ائد   -لأج  ل ذل  ك-تس  م ول ،  حج  اب تب  دو لن  ا س  افرة م  ن غی  ر ق  د 

ھ  ذه   تؤدی  ھعریض  ة بم  ا  وری  ة تأو  ،  أو كنای  ة كبی  رة ، عریض  االعذری  ة ت

 درس   ائل مش   فرة أرافلتع  د  أو ، الكلم  ات م   ن مع  ان لغوی   ة و اص   طلاحیة   

یب دوھا  أن  اأو لغایات لم ی ودو ، غایة في أنفسھم اء لا أشیأن  یقولوأصحابھا 

فس نلم یك ن س وى مت     العذريلفھ لعل أھمھا أن عالم الأنوثة الذي ذ مجاھرة

فظ ي ال ذي ك ان    لو الم رأة ھ ذا المح ور ال    . ت ھ ومخبوءات ھ   ارغ فی ھ مكبوت أف

لول سخرھا الش اعر  ،  لم تكن سوى مطیة ذالعذريفي الشعر  الرحىقطب 

و إن  ولا الأھ م ، لیس الحب مرجعھا الوحید  ،لخدمة أغراض فنیة ورمزیة

ب المرأة ھ و    الع ذري نھ حب الحی اة وتمس ك   كان ھو فھو حب من نوع آخر إ

الحیاة فصاغ حبھ  العذريلقد أحب ، ي حقیقتھ تمسك بالحیاة إلى آخر رمق ف

وقد  ، نوالآخرما لا یراه  ىوھو الشاعر الذي یر –وصنع لنفسھ  اكلھ شعر

رؤیا آمالھا علینا قصائد تفلسف ، لا یملكون أدوات التعبیر عنھلكن  یرونھ و

ت ول أن ص  ولق  ا ، وب  ذلك نس  تطیع   ة مغ  ایرةءالك  ون وتق  رأ الوج  ود ق  را  

ف  ي علاقت  ھ م  ع البیئ  ة وم  ع المجتم  ع  الإنس  انالقص  یدة العذری  ة ھ  و ص  وت 

، قضایاه المختلفة بد وومع الوج ، بشخوصھ المتصارعة الأھواء والرغبات

 م ا   بك ل  الإنس انیة نفس ال  ھو ص وت   ، ومع الزمن بأحوالھ وظروفھ المتقلبة

 ، ومط  امع ومط  امح ، وق  یم ومث  ل  ،  فیھ  ا م  ن أھ  واء ورغب  ات   یص  طرع

  .فضائل و رذائل و

ن الش عر الع ذري ال ذي    یس ھل علین ا الق ول أن طرف ا مھم ا م        وبع د ھ ذا كل ھ   

لغ  وي تح  ت  ب  اب الع  زل إلا م  ن حی  ث ھ  و تش  كیل ج  رى الع  رف بإدراج  ھ 

لین وتمث ل ط ریقتھم ف ي أداء    وحداتھ  من معجم الشعراء الغزمعظم سترفد ا
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ة فھ ي م ن ص نع المك ر الفن ي      الشعري  أم ا أبع اده الرمزی ة ومعانی ھ العمیق      

 و یؤنس الأش یاء و الحیوان ات  الذي غالبا ما یستبعد المنطق وینطق الجوامد 

 نالحق ة م    الإنس انیة ، ثم یقیم بینھا علاقات تكسب ھ ذه الموض وعات ص فة    

تحض  یرا لھ  ا للقی  ام بتبع  ة توص  یل ،حمیمی  ة علیھاالإس  قاط العاطفی  ة وخ  لال 

الذي  في ذلك عناصر الفضاء الرعوي  متوسلة ،و نقل المواقف ،العواطف 

إل ى   ج ذورھا ال ذي یمث ل ش جرة العائل ة الكب رى الت ي تمت د         و، انبجست منھ

وتلام  س  ، وتن اطح أغص انھا أدی م الس ماء وم ا دونھ ا       ،  اب ات الص حراء  یغ

وتنافح الریح  ،وتعالج الحر والقر ، اللیل والنھار وتعانقالأرض وما تحتھا 

وتحی  ي نس  ائمھا ذكری  ات    ، نیھاس  اكھ  ا الأمكن  ة و  ، وتظل  ل أفنانوالأن  واء 

الحمیم  ة و المتش  نجة عل  ى   الإنس  انیةالطفول  ة وت  اریخ ال  ذات ف  ي علاقاتھ  ا   

لق د كان ت حیات ھ عب ارة ع ن       ،طریقة التناقص الذي وس م حی اة العرب ي كلھ ا    

ضدیة  عل ى أن أص ل تل ك الثنائی ات الجزئی ة ثنائی ة الأع م و أش مل         ثنائیات 

م ن  الفصل الأول  محور حیاة العربي ، كما كانت  ون محورأرید لھا أن تك

فك ان ك ل م ا     ،  العربی ة ی ر أث ر عل ى نم ط الحی اة      بحث لما كان لھ ا م ن ك  بال

  . ھذه الثنائیة و ترجیعاتھا  تداعیات یعیشھ العربي أو یلقاه ھو من 

فق د   ،حق ائق الوج ود  ف ي التعبی ر ع ن     الرم ز  لسلوك الشعراء مسلكا نظرو 

مسألة التناقص ھذه من حیث واحدة من التجلیات الفنیة ل طلل لة الشكلت مسأ

  .زمنین متناقضین ھما الماضي والحاضر بر عن إنھ یع

الت ي  تصنعھا المحبوب ة   ، یم و سعادةونع ن مبكل ما یعنیھ للشاعر الماضي 

لش اعر م ن   لحمل ھ   ،  و الحاضر بم ا ترمز ھي الأخرى إلى عمارة الأرض 

  . الأرض  إقفارھجر المحبوبة و  ھببسألم و ، شقاء 
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 ین م ریع  نش عوری لبعض مثیرا موض وعیا  الو من ھنا صار الطلل في نظر 

و ضیاع المكان والأھل ، فقد الأحبة ممثلین في المرأة ، ھما الفقد و الضیاع 

ھویت ھ و س ببا   لباعتب اره مج درا    الإنس ان الذي یشكل ج وھر   الأول، المكان 

  .ققا فعلیا لسیادتھ مح، و  رئیسیا لاستقراره 

ل ھ الوق وف عل ى حق ائق      أت اح لكن توغل البح ث ف ي عم ق ال نص الع ذري       

عة الطلل في بع ض النص وص العذری ة ، ذل ك     وأخرى قد تسفر عنھا موض

 اكی ا  عد زمن طویل لیقف علیھا بالتي عاد الشاعر ب الأحجارتلك البقایا و  أن

ق د  ل ،  قل یلا  إلاعن القداسة شاجیا قد اكتسبت في نظره قیمة عالیة ، لا تبعد 

كان  ت  أنش  عریة بع  د  تس  نمت  ھ  ذه البقای  ا  الت  ي أص  بحت مص  در تجرب  ة    

 لع  ذریین منزل  ة أس  مى و أج  ل  نظ  ر اف  ي  إنس  انیة أومص  در تجرب  ة حیاتی  ة 

من الخصوص یة و م ن التف رد م ا یكف ي لأن یض عھم ف ي         ھ العذریون أكسبف

ال ذین یزی دون برؤی اھم     العظ ام ، أولئ ك الش عراء    الإنس انیة مصاف شعراء 

عل ى الحی اة    إقبالاالوجود رحابة ، و العقول اتساعا ، ویجعلون الأفئدة أكثر 

تعاش ، لما یرسم لھا من أھداف كبرى ترغب الناس في  أنالحقة التي یجب 

  .، برغم ما یقف دونھا من مثبطات ، و ما یحیط بھا من صعوبات  إدراكھا

بمبارك  ة م ن ح  س    - أخرج ت  أنھ  اا و حس ب مخیل  ة الع ذري الخلاق  ة فخ ر   

م ن ص میم ذل ك      - ، وإب اء العرب ي و قوت ھ بأس ھ     الإنسانالشاعر و عبقریة 

الفض  اء اللاف  ظ المنف  تح عل  ى ك  ل ض  روب الفج  ائع و المآس  ي و الل  واعج و  

و ،الحرائق فضاء آخر مناقضا ، نابضا بالحیاة تؤطره ص ور الوب ل ال دافق    

ھا بأس  باب الرخ  اء و النم  اء ، و   ض  رع الممتل  ئالس  وداء  حبمش  اھد الس   

ة في المنتجعات و الربوع ، مما یؤھل المنسرحلوحات الأسراب و القطعان 

ھ  ذا الفض  اء للاس  تقطاب ك  ل الأحی  اء ال  راغبین ف  ي ج  رأة ، و الآمل  ین ف  ي    
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تص  میم و الح  المین ف  ي واقعی  ة ، و الط  امحین ببص  یرة للخ  روج م  ن قب  و       

  .ق و الانعتاق أفق الانطلا إلىلاق غالانطباق و الان

حی ث  ، و مع علمنا بأن ھذا الأفق المنشود ھو ف ي منط ق القص یدة العذری ة     

م ن مج رد رحل ة للبح ث      الظع ائن رحل ة  تستحیل  ،  یحط الطاعنون رحالھم

رحلة للرفض و التحدي و الصمود ، و اختبار ال ذات   إلىعن الماء و الكلأ 

 إقناع ھ و  ، و محاورت ھ العربیة في مدى ق درتھا عل ى الانتش ار اتج اه الآخ ر     

  ر منیع یصد ضربات القدر الموجعة سو إقامةالجماعة قصد  إلىبالانضمام 

و الھ دم و ال دمار    ، كان الطلل شاھدا على الموت و الفناء أنو ھكذا و بعد 

و جسارتھ ،  الإنسانعاد على ید الشعراء العذریین لیشید بعبقریة نراه و قد 

و م ن ھن ا س تولد حی اة      ، ھاھن ا كان ت حی اة    أنو یستوقف العابرین ل یعلمھم  

و  الإنس  ان إض  افاتو أكم  ل ، حی  اة فیھ  ا م  ن  ، و أحس  ن  ، أجم  ل، أخ  رى 

  . بإنسانیتھما یجعلھا تلیق  إبداعاتھ

كان قد نفخ فیھ ا م ن   ، مع العلم انھ و قبل أن تستتب لھ تلك الحیاة و یھنأ بھا 

رآه الباحثون م ن ش یوع   من خیالھ و فكره ، من ذلك ما  و،روحھ و وجدانھ 

الوش م و بغیرھم ا م ن الأفع ال الت ي      بظاھرة تشبیھ الطلل الدارس بالكتابة و 

 إلىمنسوب لفي مقابل فعل الھدم ، ا الإنسانتحیل على الحضارة و على أثر 

 الرب وع الأم اكن و الم واطن و   الزمن ، و كانت النتیج ة ھ ذه    إلىالطبیعة و 

و أنى لنا أن نس مع   إحیائھ، بش ماضیھا و من خلال ن نالعذر یوالتي بعثھا 

ا عنھ ا ال زمن الفعل ي ، و حفظھ ا ال زمن الش عري ل ولا أن        فبعدید الأماكن ع

  ا فقد كانت فلسفة الأطلال منطلق ومن ھن .وجدت ھذه الأطلال الشعریة 

وھ  ي  جمع  ي ، الوتش  كیل ض  میر  ، وبن  اء الحض  ارة، بن  اء الت  اریخ  عملی  ة

علاقت ھ   توثی ق  خ لال   ر للإنس ان العرب ي م ن   م  ثبن اء نفس ي م  أرض یة  ا ضأی
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راب ط  و المك ان   يالذي ینتمي إلی ھ ، إن ب ین الع ذر   المكان  وتاریخ بتاریخھ 

والتراس  ل أق  یم علی  ھ فض  اء   وجس  ر م  ن التواص  ل ، ف  ة ع  م بالمحب  ة والألمف

لقائمة عل ى ن اموس الھ دم والبن اء     ا تلك الفلسفة ، حیاة الفي  تھ فلسفاختصر 

والظع ائن  ا الأط لال  ت  بنی م ھ ن اموس أخ ر تح دد معال     -ریاعش –الذي یكافئھ 

عنصر مكاني مكثف دورة حیاتیة كاملة ، فالطلل   اللتان تھجع تحت ظلالھا

الماض ي ال ذي  یرم ز للحی اة      ؛ الماضي والحاضر والمستقل، ثلاثة نة لأزم

والمس تقبل ال ذي یمن ي بم یلاد جدی د ع ن       ، ضر الذي یش یر إل ى الھ دم    اوالح

الزمنی  ة ب  ین ھ  ذه المحط  ات و جس ع  ن فع  ل الھ  دم بن  اء المن  بفع  ل الق ی  طر

ل ص  خل ص إلی ھ الف   ذلك ما. لتمد خطوط ھذه الدورة  الظعائنتتحرك رحلة 

  . الأول

بدأ عن دما توثق ت   ، الفصل الأول  انتھى فقد بدأ من حیث أما الفصل الثاني  

ادلا للإنس  ان ومع    ومج  درا للھوی  ة للانتم  اءوغ  دا رم  زا  ،  الص  لة بالمك  ان

ة نفس ھ  رالمنش ط واقف العذري مكل  استوعب  وفضاء، وتاریخھ ومستقبلھ 

تج   اوز  للحل   م ،وثال   ث   خ   رو آ، فض   اء لل   ذاكرة   ، ثلاث   ة فض   اءات ین ب   

یبل غ ب ھ    یلج أ إلی ھ إلا عن دما    یقي لا افیزتعالم می فيحلق الفضاءین جمیعا و

قت بھ ا  الأرض  وتصبح كل أفكاره مجرد تھویمات نفس ضا، الیأس مبلغھ 

وما تحتوی ھ   ،  غموضتعنیھ من  إلى السماء مع ما فاشرأبتعلى شساعتھا 

ع الم  الع ن   احتجب ت من ق یم ومث ل   عنھ  حث بمن مجاھیل علھا تجد ثمة ما ت

ال روح   أم ا ، ونوازع ھ المادی ة    بش ھواتھ   إلیھ الجسدالذي ینتسب  ي الأرض

ر مص ی م ن ال  للھ روب  ھمحاول ة من     یمان العذري بتخلیدھا ف ي التي ترسخ إ

وما ینبت على ظھر ھ ذه البس یطة   ، یدب على أدیم الأرض ما المحتوم لكل 

  .ھو خالد و أبدي في الكون  السماء عنوان كل ما طنھا فمو



 7

ولا ین  زل الع  ذري برمزی  ة المك  ان م  ن ع  ل إلا بع  د أن تع  ود إلی  ھ نوازع  ھ    

 یكره ، البشر ني ن بم كائنا  فتفتك بمثالیة وروحانیتھ لیعود كما كان الآدمیة

ویط رب لم ا     ،  ونب  مم ا یرھ ویرھب  ،  فیما یرغبونیكرھون ویرغب ما 

وغیرھ ا   ،  شعور من ھذه المشاعر جلھا استبد بھ  غیر أنھ إذا ما. یطربون

وذك  ره ش  عرا إن   ، الخ  واليف  ي أیام  ھ  اكتنف  ھ ت  ذكر المك  ان ال  ذي   ؛ ت  ذكر

في الحالة الأولى الحم ام أنش ودة    وسیردد. بتئسا م أو ملتاعا ، مشتاقا مثلھفا

ف  راق الحبیب  ة واس  یا إل  ى ش  كواه م  ن ي مغمك  ان الص  با وسیص  إل  ى  حنین  ھ 

ھ ب دیارھا  وسیبارك تعلقھ بمكانھا وتمس ح  ، ج مشاعر الفقد والحرمانیوسیھ

وخلق ، تفجیر ذاكرة المكان في  وسیسھم بذلك ، ت الأطلال دارسةالتي غد

فش  عر الحن ین ال  ذي   ة ، إیجابی   ة وجھ   وس  یوجھ رمزیت ھ جمالیت ھ وش عریتھ   

یشھرھا العذري في دفاعیة نفسیة  آلیةإلى الماضي ھو بمثابة یعني الرجوع 

، ویخلص  ھا م  ن  ل الأم  نفس ال  لیب  ث ف  ي  ، الاس  تلاب القدری  ة   ى وج  ھ ق  و 

  . الاستمرارقابلیة  أحزانھا و أشجانھا وأسقامھا ویمنحھا 

الغراب ذو الص وت   یضفي الالتیاع فسو الابتئاسأما في الحالة الثانیة حالة 

مس تقبل  س م  ملام ح   وسیر ،  مكان ضبابیة ووحشةالعي الحزین على الفجائ

ی ز  الغ راب ویج  اتج اه لع ذري المفرط ة   یفس ر حساس یة ا  الأمر الذي ، مفجع 

أثره وق د   للتحرر من منھ  ركاتھ في محاولةحقل مدحرصھ على إبعاده عن 

مك ان  للھ یعبر عن ذلك من خلال تنك ره ل ماضیھ ك من  لتحررلیطمح أحیانا 

ول  م ی  درك تفاص  یلھ ولا   ، لم  ا اھ لمك  ان ل  م ی  زره إلا ح  ع  وتطل ،  الماض  ي

، جیا فحس ب  اعرا نوس تال فالش اعر الع ذري ل یس ش     ، مستش رفا  إلا معطیاتھ 

وھ و    - ب ھ  بالمك ان المحل وم   یعك س تمس كھ    استش رافي ولكنھ أیض ا ش اعر   

م نوی   ،  وتج ددھا لحی  اة ف ي فت رات بھجتھ ا    تمس كھ با  -مك ان تواج د الحبیب ة    
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قابلیتھ للمصالحة مع المستقبل م ن   اطمئنانھ إلیھ عن بھذا المكان و استئناسھ

  . كما كان قد تصالح مع ماضیھ من خلال الذكرى  ،  خلال الحلم

المادی  ة  ت  ھ یعبالقص  یدة العذری  ة أن تح  ول المك  ان م  ن ط  اس  تطاعتوھك  ذا 

 لخص ة  م، والعواط ف   بالإیح اءات تج ددة مفعم ة   جامدة  إلى طبیعة حی ة م ال

لك الحضور الطاغي للمرأة م ن خ لال   ى ذإل ا ونظر .  للتجارب والخبرات

عنصر المك ان ال ذي ھ ي منص رفة     ور فكرة العشق ھنا منذ غمة غالبا بحض

الفصل الثالث أن  اختار، أو كانت منتسبة لھ في وقت مضى  ، أو إلیھ،عنھ 

 انتھىوقد ، القصیدة العذریة في  ي تقمصتھا المرأةیرصد مجمل الأدوار الت

 ت والملف، ثلاثة أدوار أو لھا دور الأم استخلاصبھ تتبعھ لمحور المرأة إلى 

ل ھ   امرم وز  ى م إلا معنلا تقدھنا أن المرأة حین یلبسھا العذري ھذه الصفة 

  .إلیھ  اأو مشار

م  ن  ة واح  دوتع  د ظ  اھرة التكنی  ة المستش  ریة ف  ي جنب  ات ال  نص الع  ذري      

تعبیر عن فكرة الأمومة لوسیلة لالعذري  الأسالیب غیر مباشرة التي  اتخذھا

لمن بوھمنا  مناجاتھالكنیة في  اعتمادوقد لاحظ البحث أن لجوء الشاعر إلى 

والم  رأة ، الم  رأة الأم ، ل روح الم  رأة الأول ى    ناج  اة إنم ا ھ  ي م  حبیبت  ھأنھ ا  

فھ و قب ل أن   ،مرأة الحیاة الو ،  ة الھویةمرأالو ،  الانتماءمرأة الو ،  الأصل

تشاركھ الحیاة عرفھا أما قدمتھ للحی اة و أعدت ھ   رفیقة و یعرف المرأة قرینة 

  .لھا على النحو الذي تراه یلیق بھ 

ال ذي س لكھ الع ذري ف ي التعبی ر      وسیرا في سبیل الترمیز والتنویھ والتمویھ 

یة للأمومة وسیلة أخرى لتجلیة نالصورة الحیوا فقد اتخذ  وأفكاره ؤاه عن ر

  فكرة الأمومة ونمطا من الأنماط الرامزة في الحدیث عن المرأة الأم
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الاعت داد   ا الشاعر بفكرة الأمومة ك ل ھ ذ   اعتدادمن  والذي یمكن أن نفھمھ 

الحیاة  ھو حرصھ على دیمومة، عنھا  رالتعیی ق ویع طرائنتوحرصھ على 

صل و التناسل التجدد والتوامعاني الأم من یتھا لما یحیل علیھ لفظ وإستمرار

  . من إمكانات الخصوبة و العطاء ولما تملكھ ھذه المرأة أصلا

ي فھو دور الحبیب ة  رالمرأة في النص العذ الذي تقمصتھ  أما الدور الثاني  

علیھ  ىو أمل الإبداعد الشاعر العذري بماء فإلھامي رمدد التي ظلت مصدر 

م ن ال داخل    الإنس ان ھم ف ي بن اء   س  ال ذي ی  لإنس اني اطرفا  مھم ا م ن الش عر    

ن جمل  ة  م  ن  الق  یم الأخلاقی  ة موی  ثالح  ب  ھ  و نب  یلا  إنس  انیا ش  عوراد یخل  و

ن ال ذات ف ي س بیل الحف اظ     انك ر بح   الش ھوات و ة والوف اء والك رم وك    فكالع

  سمحة الالإسلامیة من العقیدة  ابع أصلاإ النعلى المبد

الدور الثالث من تلك الأدوار المذكورة واحدا  مثال التي شغلتالوتعد المرأة 

الرمزیة التي تكش ف ع ن نظ رة الع ذري للم رأة نظ رة لا تك اد         التجلیاتمن 

فالع  ذري قب  ل أن یق  دم للم  رأة لھ  ذا ال  دور   تق  دیس و الإج  لال ؛ تخل  و م  ن ال

یكفي  الجسدیة و الشمائل الخلفیة ماالأجل كان قد أضفى علیھا من الصفات 

 وانی ة  شباه الحیالأل أوجد لھا من اللكمال و الجم أنموذجالا أو اثلأن یقیمھا م

ض عت البش ریة عل ى     ات و  ماو النباتیة والكونیة والشیئیة الحقیقیة والمتخیلة 

حذو العذري  حذو علمنا ب لا ولو، ومعیار للكمال  ، كمرجع للجمال اعتماده

یعتب ر تدنیس ا    م ا  اس تعمال لغ ة یك اد یق رأ ف ي ظاھرھ ا       الصوفیة أحیان ا ف ي   

ع  ن ك  ل الق  وانین و الض  وابط  ھوج  ن  ا بخرلحكمدس  ات قلحرم  ة الموانتھاك  ا 

ى الف  ن بتس  امحھ المب  الغ فی  ھ  وحت  ھ  ا ، والح  دود الت  ي لا یس  مح ع  ادة بتخطی

مھما عظم شغفھم بك ل   ن لدى المتلقین الذیلا یستطیع أن یشفع لھم  أحیانا ، 

س  یة وج  لال الثواب  ت و یبل  غ بأی  ة ح  ال قد وجدی  د لا وممت  عھ  و طری  ف ا م  
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ھا و بقائھا بعیدا ع ن  سوتقدی ظیمھایمان بتعئدیة  التي ترسخ الإالمفاھیم العقا

  . كل تدنیس أو خدش كائنا من كان الفاعل

ا و إنما ھو یتح دث  ، بھذا كلھ لیست امرأة متعینة بذاتھا و المرأة المقصودة 

  .عن المرأة المثال عن الأنثى المطلقة 

ة ي ال  ذي ناقش  ھ  الفص  ل الثال  ث ھ  و علاق  ة ال  ذات العذری     و المح  ور الث  ان 

خل معھ الشاعر في علاقة عدائیة في بالمجتمع الذي یمثل جزءا من الآخر د

ت ھ  اكط رف من اھض لتطلع   ص وره لن ا الش اعر     أغلب الأحیان فھذا الفض اء 

 اس  تمدتقھری  ة  اس  تبدادیةیم  ارس علی  ھ س  لطة   ھوائ  ھ ومطامح  ھ  لأح بك  ا

الأعراف و التقالید الت ي تواض ع علیھ ا أف راد مجتم ع       تھا من جملةیمشروع

اء للس  ھر عل  ى تطبیقھ  ا  ب  قرا م  ن الوش  اة والع  ذال وال رالرع  ي وس  خروا نف   

تململھم تحت وطأة ھذه الأعراف و  نالعذر یو ىدبرد أن أجبمو ، صرامةب

ف أدینوا   ضرع  ص یانة ال بمبادئ العفة و الش رف و التقالید قذفوا بالاستخفاف 

ھدار الدم و القتل و النفي الحقیقي و ھم عقوبات لا تقل عن إفي حقوصدرت 

ف یھم مش اعر الحق د عل ى      ىعن دھم ونم    الاغت راب ح س   ىالمعنوي مما أذك

بلیة وقع فیھا الع ذریون   وشر ، ذیب واستلابتعمنھ من  همجتمعھم لما لاقو

بالإنس ان، وھ ي العق ل ال ذي     لت الألسنة حرمة أكثر الملكات التص اقا  اأن ط

إلا لأن الع ذري    لش يء  لا الإنس انیة ویكاد ینفي مع ھ القیم ة    یھ الجنون ، ینف

الذھنیة  بأسالیب لم تستطع  الاجتماعيبالقھر  جسر على التعبیر عن ضیقھ 

  .الرعویة أن تكتشف رمزیتھا 

ن أن ھ  ؤلاء الش  عراء  وویش  ھد االله و الدارس  ون و النق  اد الق  دامى و المح  دث  

فلم یستجیبوا للنوازع الشھوانیة إلا استثناء ، نبا ات الجسدیة جاذالمل اأطرحو

یھم عاص  رع  ض م  ن م بال  ذي س  لكھ  نبوا طری  ق الإس  فاف و المج  ون   وج  ا
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بمب ادئ   اوالتزم و  ،  واخت اروا وجھ ة روحانی ة منزھ ة ع ن الإث م و الش بقیة       

ھ و  ونكاد نقول نتیجة لھ ذا أن الش عر الع ذري     ، الإسلام الذي یحرم الرذیلة

 الفناء إلى  والمشرئبالتصوف المتسامي عن المحسوس  أقرب ما یكون إلى

فص ل الثال ث   الن م  خلص إلیھ المحور الأخی ر   ذلك ما، ذات المحبوبة الفي 

ف ي   غلغ ل أم ا الفص ل الراب ع فق د ح اول أن یت      یناه الأن ا و الثاب ت ،   س م الذي 

م دى   ینص ورة لیتب   الالبن اء وھ و   النسیج الشعري ویستقطع ج زءا م ن ذل ك    

   وھو الفضاء ، القصیدة العذریة  فطار العام الذي غلالإبعدھا من  قربھا  أو

إلا أن الرع وي كم ا قلن ا غی  ر م ا م رة ف انتھى إل  ى أن الص ورة م ا ك ان لھ  ا          

تفاص یل  ك ل   –بداھ ة  -س توعب  یقاع الكل ي للقص یدة وت  الإتنسجم نغمتھا مع 

 فالص  ورة . م  ع موض  وعاتھ - حتم  ا –وتتفاع ل   ، م ال  ذي خرج  ت من  ھلالع ا 

تراس  لت أثن  اء ، یلة الفض  اء الرع  وي لوس   ، العذری  ة ھ  ي س  لیلة الص  حراء 

وت  داخلت  ،  والموض  وعات الأش  یاءوتماھ  ت  ،  ھا جمی  ع الح  واس لتش  كی

التي وضعتھا الطبیعة بین محت الفواصل ، واالعوالم وتوحدت الموجودات 

م أع  ادت ، ث  واحتوت  ھ  ع ق  االو امتص  تص  ورا  ص  لة فكان  ت المحالأش  یاء 

و الش عریة للقص یدة   جمالی ة  المن جدید محققة بذلك ن زرا كبی را م ن     تشكیلھ

  .العذریة 

ونال  ت ین الموض وعات الت ي عرف ت طریقھ ا إل ى القص یدة العذری ة        ب  وم ن  

موض وعا  الصور واعتمدت مادة أساسیة في بناء  الاھتمامعندھا الخطوة و 

رآه  یوان ، بالح العذري اعتداد فل غأحد أن یفلا یستطیع ؛ الحیوان والطیر 

الحن ین  تخوم العزبة وشعاب بحور الوحشة و الضیاع رفیقا في  قرینا لھ في

الف رس   امتط ى وإذا خرج محاربا أو ص ائدا   ،  إذا سافر صاحبتھ الناقةھو ف

كم ا ق  ال الثق  ب   -ال  ریم والغ زلان وھ  و إذا یم  م أرض ا یری  د الخی  ر   لیص طاد 
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أم الش  ر   ؟  ش  اعر یبتغی  ھ الال  ذي  م  ا درى أیھم  ا یلی  ھ ، أأالخی  ر    –العب  دي 

ح  ن جاوبت  ھ  ؟ ، ث  م إن  ھ إذا  ا ثی  اب ال  وحش و الج  وارح والزواح  ف   یمكتس  

و اذا فرح بلقاء حبیبت ھ ج اراه   ، حاكتھ الفراخ الصغار  ذا فزع وإ، الحمامة 

  :كما قال المجنون  أولان مؤتلفان اغز

  لان مؤتلفان غزالان مكحو      ــذي ظلالــھ                 ا جبل الدوم الـأی

  غزالان شبا في نعیم و غبطة                       ورغدة عیش ناعم عطران 

  :ماثلتھ قطاة واذا حزن لفراقھا  

  .قطاة غرھا شرك فباتت                             تجاذبھ و قد علق الجناح 

 أذك ى و ، في روع ھ ھاجس ھ    ألقىقد  غراب یزف الرحیل یكون ال أنو قبل 

تخ  رج  أنفل  یس م  ن المس  تغرب و الح  ال ھ  ذه   ، حرائق  ھ الأوانل ب  ھ قق  یعن

الحیوانیة وھیئ لھا  النماذجالصورة التي انبنت على ھذه الكثرة الكاثرة من 

 أن أطرافھ ا من الاندماج و الانصھار بین عناصرھا و  الموفورھذا الجانب 

ة عل ى تفجی ر   كبی رة ق ادر   إیحائی ة تمتلك قوة  أنو ، تبلغ من الجمالیة مبلغھا 

ال روح   أعباءتخفف من كفیلة بتقدیم تجارب وجدانیة  أنھاكما ،ینابیع المتعة 

  .النفس  أمراضوتشفي تباریح الفؤاد و تبرئ 

ھ  ذا البط  ل ، ش  غفھ ب  المطر  إلالا یك  اد یع  ادل ش  غف العرب  ي ب  الحیوان   و  

لیست نفسھ و  الآنفي  أھمیة الأكثرو ، غیابا في مشھد العربي القدیم  الأكثر

ف ي وص ف المط ر و یس ھب كلم ا س نحت        يالشاعر العربیبرع   أن مفارقة

قل  ة و  ،  نفع  ا و ض  ررا، وص  فاتھ ص  یفا و ش  تاءا  أس  مائھس  انحة ف  ي ذك  ر 

یع د ن زول المط ر فیھ ا ح دثا اس تثنائیا یس تحق        غزارة ما دام یعیش ف ي بیئ ة   

ف  ي  و الج  د و ق  د س  اعده ش  غفھ ب  المطر، و یس  توجب الاحتف  ال  ،  الاحتف  اء

قدرت ھ عل ى رص د     اثب ت بكل حیثیات الظاھرة فكثی را م ا    الإلمامترقبھ على 
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من حی ث   و تصنیفھا ،  و تحدید حركة السحب، المطر و عوارضھ  أسباب

في وصف ظاھرة  ننكما تف و العابرة  المقیمة منھا و معرفة، الشح و الكرم 

  .في لمح بصر انقضائھاعلى الرغم من  تمیز البرق و

المسجلة في دیوان الشعر ھد النوئیة المتمیزة الك المشترة ذلك كلھ وكانت ثم

ودقة المصور  ، مھارة الفنان،  و افیة المبدعترالعذري باح صنعھاالعذري 

  .الشغوف الكلف بما ینتظره  ،  وحماس المترقب ، عراوحس الش

ف ي   دم ن ك ل م ا ھ و كل ف ب ھ ج ا       ویبدو أن قدر العذري ق د أراد أن یحرم ھ   

وتمن ى  حرم ھ أیض ا م ن الم رأة الت ي أحبھ ا        ، كما حرم ھ م ن المط ر   طلبھ ف

نیة اوالقھر یسحق أم ، قلبھ ، ولم یجد غیر الألم یعتصرالزواج منھا  صامخل

وم  ن ھن  ا كان  ت   ، ش  كواه وی  ردد أنین  ھ  ع مس  خ  ده واللی  ل ی ح وال  دمع یج  ر

 ،  الع  ذريالص  ور حض  ورا ف  ي ال  دیوان الش  عر  م  ن أكث  ر الص  ورة اللیلی  ة 

في نسیج الص ورة فأعطاھ ا   قدم اللیل كعنصر أساسي فعال أدخل  را ماوكثی

عل ى أن ھ    أو ق دم  ،  ث ارة الإو بھ ار  ة ومنحھا قدرة ھائلة عل ى الإ أبعادا عمیق

وم  ا أكثرھ ا ف  ي الش  عر   ،  الحلمی  ة والطیفی ة  ، خلفی ة زمنی  ة ت ؤطر الص  ور  

توى جواھا حب لواقع قد منع عنھ المرأة التي اكتوى بنارفإذا كان ا ،  العذري

وعالم الیقظة  ، م الأحلاملفقد وجد عالمین بدیلین ھما عا ، ي عنھاأالن رفوائب

الحالمة یعوضانھ تصحر الواقع وجدب ھ وجفاف ھ الوج داني والع اطفي وبھ ذا      

والعرفی  ة  الاجتماعی  ة، ش  اعر فرص  ة جدی  دة لتج  اوز الموان  ع  لأت  اح اللی  ل ل

ھی أ ل ھ الاتص ال م ع الحبیب ة ع ن       ال روادع الأخلاقی ة والدینی ة مم ا     وتجاھل 

  . ةطریق المحاورة والمناجا

جدی  دة وطریف  ة  اتھك  ذا وبفض  ل العملی  ة التص  ویریة ص  نع الع  ذري علاق    

تھ ا الحمیم ة ولھ ا    اوعلاقنفع الي  ومنطقھ ا الا أحیانا فأصبحت للموض وعات  
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 الانفع الي و ی زداد ھ ذا المنط ق     ،  المتمیز الانفعاليلغتھا الخاصة ومنطقھا 

الرفیع على مستوى  يبداعالإ الحسفي الفصل الخامس أین یسمو بنا  تمیزا

الذي تشترك ف ي ص نعھ   ،  النصي المتكامل من حیث الدلالة والبناء  الإنتاج

غ   وي لق  وة الخی  ال ورق  ة ال  دوق ووف  رة الإحس  اس بالجم  ال الإیق  اعي وال        

وتب  این  ،  الص  وتيالش  عري بتتابع  ھ   الإیق  اعتواف  ق والتعبی  ري ویترجمھ  ا  

و الجن  اس ،  الرخ  اوة و   ش  دة الو ،  والھم  س ھ  ر س  تویاتھ م  ن حی  ث الجم

 مكاناتھ ا  اللغ ة لإ  س تنفاذ  النفسیة للمرسل وك ذا ا اعر الصوتي مع حالات الش

ف  ي س  بیل  ،  والص  رفیة، والنحوی  ة ، والص  وتیة  ،  والأس  لوبیة، التركیبی  ة 

ات التي تحكم ھذا فضلا عن العلاق ،  قدر من التطریبالإیقاع وتوفیر خلق 

  .المشابھة ، و والمماثلة  ،  والتضاد، والتوازي  ، وحداتھا من مثل التقابل

دور ف  ي تش  كیل البنی  ة    م  ا ك  ان للموس  یقى الخارجی  ة م  ن      ھ  ذا ولا ننس  ى 

ف ي التوغ ل ف ي     فعالی ة  حا ثابت الافیة مفتاالق لھذا النص فإذا كانتالإیقاعیة 

فی ھ  الدلالة  وخطوط ھلمعاین ستجیبوتمیم البنیة ،  لأنھا تدخل في صاقھمأع

 عبیریةالتو الوفرة  اعةسشالكان كأنھ بحر حقیقي من  ي فإن البحر العروض

وإنم ا  ، من رؤاه بالطریقة التي ھو یبتغیھا حیث لم یمنع الشاعر من التعبیر 

ع  ن الزحاف  ات بفض  ل التنویع  ات الناتج ة    - عل ى العك  س م ن ذل  ك أت  اح ل ھ   

التعبیری ة الت ي    الإمكان ات المزید من   - الشعریةبشفاعة مفھوم الضرورة و

كل عني ونحن إذ نقول ھذا إنما ن ،  متاعیاإزادت النص عمقا وثراء رمزیا و

حھ فنی ا  لالشاعر العذري لصااستغلھا والعروضیة التي الإمكانات الأسلوبیة 

وك ذا أس لوب الح وار    ، و أسلوب القص  ع ، والتصری ع، والتفری ،ركالتدوی

ر ب  والعم ل عل ى توحی د أك    ،  في ثنای ا ال نص الع ذري   طرد ھو الآخر الذي أ

  .على مستوى القصیدة  ت بیاقدر ممكن من الأ
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 ،  الأبح   ر ائر ح   ر الطوی   ل عل   ى س   بال ھیمن   ةمم   ا یتص   ل بھ   ذه الفك   رة و 

ع ز البح ث ذل ك    وق د أو  ة ، واستغراقھ لق در كبی ر ج دا م ن القص ائد العذری       

قاعیة للحالة النفسیة و الشعور للمرسل ة والإیستجابة البنیواتساقا مع فكرة ا

راوح ة ب ین   تمناقش تھا والم بالقص یدة العذری ة    حاجة المواضیع الت ي عنی ت   

ش اھد الرحل ة والص حراء والطبیع  ة    م فووص   والظع ائن الغ زل والأط لال   

الإیح اءات الكثی رة   كبیرة للمعاني و ستیعابیة لك طاقة اتبحر یم الحیوان إلى

فك ان   ،  المتنوع ة وددة ع  قیة عناصر الفضاء الرعوي المتطاالمتخفیة تحت 

ا م  ن واح  دالمع  اني  ان  تظمطوی  ل بص  رف النظ  ر ع  ن كون  ھ وزن  ا ش  عریا  ال

  . تجلیات ذلك الفضاء الزاخر المتعدد 

الفض  اء الرع  وي  : أن وإذا ك  ان لك  ل بح  ث خلاص  ة ، فالخلاص  ة مؤداھ  ا   

ان تبع ا ل ذلك م ؤطرا    فإن ھ ك    ،  ی ة المرجعی ة  بطرا للحی اة العر ؤم  وكما كان 

ع ن   ، أبان ت وانزی اح   انحراف القصیدة عن  عنیھ ت للقصیدة العذریة بكل ما

  أرادوا  فقالت ما ،  ھم في الحیاةتللكون والكشف عن فلسف اعر رؤیة الش

   . قولھ وربما زادت علیھ  
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  :  السیرة العلمیة للباحثة

/  11/  3 -مائ ة و ثم ان و س بعین ،   لث نوفمبر عام ألف و تسع افي الث -      

ول دت الباحث  ة بمنطق ة س  یدي عب د العزی  ز ولای ة جیج  ل ، تابع  ت       - 1978

، شعبة الأدب  دراستھا بمسقط رأسھا إلى أن تحصلت على شھادة البكلوریا 

بع   دھا انتقل   ت إل   ى قس   نطینة لتباش   ر  ،  1996و العل   وم الإنس   انیة ، س   نة 

العربیة وآدابھ ا ، و تتخ رج منھ ا بع د أرب ع       دراستھا الجامعیة في قسم اللغة

سنوات حاملة شھادة اللیسانس ، ثم تنض م ف ي الس نة الدراس یة الموالی ة إل ى       

 الإس  لامیةس  لك التعل  یم ، و تش  تغل أس  تاذة لم  ادتي اللغ  ة العربی  ة و التربی  ة  

، تع  ود إل  ى  2002بإح  دى الإكمالی  ات لم  دة س  نتین تقریب  ا ، و ف  ي أكت  وبر   

ة ، و تسجل نفسھا في قائمة المتسابقین لدخول قسم الماجستیر جامعة قسنطین

خطیھ  ا للس  نة  ع  د نجاحھ  ا ف  ي ھ  ذه المس  ابقة ، و ت   ، ش  عبة الأدب الق  دیم ، ب 

إل ى المجل س    2003، تتق دم ف ي ن وفمبر     رلطلبة الماجس تی قررة مالنظریة ال

بنی ة الفض  اء  " العلم ي للقس م المنتس  بة إلی ھ ، بموض  وع بحثھ ا الموس  وم ب     

الأخض ر  " ، تح ت إش راف الأس تاذ ال دكتور     "لرعوي في الش عر الع ذري   ا

، وظلت تشتغل علیھ ، إلى قدم إلى لجنة المناقشة الموقرة لتقییمھ " عیكوس 

، و ھي الیوم تتوسم من أعضائھا الأفاض ل قبول ھ ، وتتمن ى إجازت ھ ، حت ى      

 . تتمكن من مواصلة الحیاة العلمیة التي اختارتھا 


